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مقدمة المترجم 


من نافلة القول إن العالم الألماني ماكس فيبر (1920-1864) يعد من أبرز 
أعلام علوم الاجتماع الحديثة ومن أهم مؤسّسى نظرياتها وحددي مفاهيمهاء ولاسي) 
في فروع منها ترتبط بميادين الاقتصاد والسياسة والدين. ويكفي إلقاء نظرة على 
قائمة منشوراته لاستشفاف ضلوعه في كل هذه الميادين وإسهامه في تعميق البحث 
فسيها وإثارة التقاش والجدل حواء علاوة على ميادين علمية أخرى» درسها ودرّس 
فيها في الجامعات. كالتاريخ والحقوق والفلسفة. 


ومن بين هذه المؤلفات ومن أشهرها العمل؛ موضوع هذه الترجمة» الموسوم, في 
لغته الألمانية الأصلء بے 
Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus‏ 
وهو عمل يندرج عامة في مساعي فيبر البحثية الكثيفة إلى اكتناه أصول نظام 
الرأسالية في الاقتصاد البشريء واستنباط الفكر أو "العقلية" المنبثقة عنه والمؤثرة 
فيه لاسي عبر تاريخ الحضارة الغربية منذ القرون الوسطى» على خلضيتها الإغريقية 
الرومانية والديانة المسيحية» وباعتبار عوامل ومؤثرات أجنبية. 


بيد أن هذا العمل يركز بالدرجة الأولى على فرضية تأثر هذا الفكر الرأسالي 


الغربي؛ في تطوره منذ القرن السادس عشرهء بمبادئ أو أخلاقيات المنحى البروتستانتي 
المسيحي تأثراً ميا طبع التصرّف الفردي والنشاطء أو "الفعل" الجماعي في المجال 
الاقنصادي. فكان هذا التأثير النابع إذن من تصوّرات ومعتقدات دينية معينة» دور 
في تكوين "عقلية" الرأسمالية الغربية وترسخها. وكان منطلقه ظاهرة كمية ونوعية 
بدت له بارزة» تمثلت في نظره في غلبة العنصر البروتستانتي وتَفوّقه ك وكيفاً في المجال 
الاقتصادي الغربي المسيحي» على صعيد تشغيل رأس المال وتوظيفه واستثاره في 
بعث مشاريع الإنتاج والكسب وتسييرهاء وعلى مستوى الأطر المسيّرة والفاعلين فيه 


حامة. 


وقد يبعث العنوان بحد ذاته على سوء فهم أولي إذا تبادر الظن بأن المقصود هي 
البروتستانتية ككل» دون مراعاة انقساماتها وتشعب طوائفها وفرقها على إثر مبادرة 
المصلح الألماني مارتن لوثر (1483 - 1546) في بدايات القرن السادس عشر. في حين 
أن فيبر ركز النظر والبحث لاعلى اللوثرية» بل وبالأحرى على بروتستانتية كالفين 
(1564-1509). المعروفة بالبروتستانتية المصلحة (بنصب اللام)» ولاسيما على فروع 
طائفية منها متشدّدة. كالطهورية» انبئقت خصوصاً في إنجلتراء حيث تصادمت 
وتصارعت مع الكنيسة الأنجليكانية "الرسمية" ثم تسرّبت إلى "العام الجديد". إلى 
أميركاء حيث نمت وترعرعت وزادت تفرّعاًء في حين ما انفك الاقتصاد الأمي ر كي 
في نفس الحين وباطراد يزداد دعياً ونموَاً لتحتل الولايات المتحدة الأميركية قبل 
نشوب الحرب العالمية الأولى مرتبة الطليعة من بين القوى الاقتصادية الرأسالية. فلا 
غرابة في أن نجد فيبر يستمد من الواقع الديني والاقتصادي الأميركي نصيباً وافراً 
دن حججه وقرائنه لدعم نظريته فنراه ينطلق في تحليله وبرهنته من سيرة الأميركي 
بنجامين فر انكلين (صالءاقصة 1 متصدزمء8) الذاتية كمثال نموذجي على فكر رأسالي 
أو هي "عقلية" رأسالية» حسب فهمهء متأثرة ب "أخلاقيات بروتستانتية"» ويخهم 
بعلا حظات ششخصية من حياة طائفة من الطوائف البروتستانتية ال معنية استماها من 
ر.<نته إلى أميركا سنة 1904 أي زمن انكبابه على العمل الذي يهمنا. 
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لكن المنطلق الذي ركز عليه فيبر ورأى فيه جوهر اختلاف البروتستانتية عن 


كائوليكية الكنيسة الرومانية شل من منظوره في تحول ما عبر عته ب التقشف -5) 
(58ء)»ء كميارسة دينية وسلوك عيش أخلاقي ورع في سبيل الحظوة بالنعمة الإفية 
ونيل أو ضهان الخلاص الأزلي» من منحى ديني رهباني (۸ء نا٤[‏ س٣ءءوںA)‏ لدى 
الكنيسة الكاثوليكية وف أديرتهاء إلى منهج عیش دنی وی ٤٣۷ c1٤! c۸(‏ ۹۸!) على يدي 
البروتستانتية وتكريسه فضيلة ضمن أخلاقياتها وبالتالي في سلوك أتباعها وعيشهم 
اليومي. وهنا يتحتم من جديد التذكير بإيثار فيبرء أساسا لنظريته» البروتستانتية 
الكالفينية على اللوثرية» وتبجبله طوائف من الأول أهمها الطهررية وفروع ناجمة عنها 
(المعمدانية؛ المشيخية... إلخ.) ثم مذهب التقوية الألمانية المنشأ. 


ومن أهم عقائد اللاهوت ال, بروتستانتي الكالفيني الجوهرية؛ الني أقام عليها 
فيبر نظريتهء تلك القائلة بأن نعمة الخلاص لا تُؤتى وتكسب بأعمال ل البر والصلاح 
ولا بفضل وساطة أو شفاعة أي كانت (عدا شفاعة المسيح طبعا)» بل هي حكر 
من الأزل على نخبة مختارة اصطفاها الإله مسبقاً بحكم مشيئته وحُرم منها البقية. 
وما دام الفرد لا يعلم شيئاً عن مكانته ووضعيته على هذا الصعيد فعليه أن يعيش 
ويتصرّف وكأنه من المختارين المحظوظين (القديسين الظاهرين) وأن يعمل جاهداً 
بها يرضى الإله ويعلى عزته ومجده» لا بعكوف على النفس وتنسك في معزل عن الدنيا 
والحياة العامة؛ بل بالانخراط فيها والسعي المنحمس في سبيل الرزق. لكن بالتفيد 
المنضبط الممنهج بنظم و"أخلاقيات" تستنكر وتنيذ البذخ والترف والإسراف؛ وتشيد 
وتدعو إلى التقشف والاقتصاد والاعتدال المتعقل. فمن تصورات هذا المذهب 
أيضاً أن الوضعية من نعمة الخلاص أو عدمها قد ترتسم بفضل "علامات” عسى 
أن يميز مها الإله مختاريهء منها الثروة والثراء بفضل الكدّ الورع التقيء وفقاً للتعاليم 
المشتقة من الإنجيل؛ بحسب التفسير والتأويل الطائفي بطبيعة الحال. 


يقول جوليان فروند في تحليله لكتاب قيبر الذي نحن بصدده موضحاً: "« كذ! 
كود العمل لكر فعالية تعبيراً عن مجد الله ودليلاً على الاصطفاء المبني على الحياة 
المعاشة بتقشف. نفسي اء يشكل هذا التعبير عن ثقة الله بواسطة النجاحات التي تكسبها 
للىتاس وسيلة لمقاومة قلى التفكير في الخلاص [...] لقد آسهم السلوك التقشفي 
في صياغة عقلانية للوجود بأسره» معزوة إلى مشيئة الله. ونجمت عن ضبط النفس 
المستمر بإرادة منهجية عقلنة السلوك الفردي حتى في إدارة الأعمال. هكذا أصبح 
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الطهريّ أهلا بوجه خاص لتنظيم المؤسّسات. وفي الوقت نفسهه لعقلنة الاقتصاد"07. 


لقد شدد فيبر في التنبيه إلى نسبية مقومات فرضيته ودعائمها التاريخية حول 
علاقة بين أخلافيات بروتستانتية وتطوّر الرأسالية وأكد على محدودية بعدها 
وغايتهاء توقياً من احتمالات سوء الفهم. بيد أن نظريته لم تسلم بالطبع من التقويض 
وتعرضت منذ صدورها للنقد (لاسيما من وجهة نظر ماركسية) وبرهن عديد النقاد 
على نقائصها وهشاشتها. ومع ذلك فإن العمل لم يفقد أ*ميته كعمل علمي رائد في 
مجاله» ولا من فائدته» بأقل ما يكون كنموذج مرجعي للبحث العلمي في العلاقة 
بين الفكر الديني المهيمن لمجتمع» في تعاقب وتواصل أجياله» وسلوكه الاقتصادي 
الاجتماعي النمطي. 


ثم هناك إشكال آخر يوقع فيه العنوان يعود على لفظة (66150©) التى حرص 
المؤلف على وضعها بين ظفرين» وكأنه ينبه إلى خطر سوء فهمها. وهي فعلاً لفظة 
متعددة المعاني والمغازي. أوفاء حسب القاموس الألماني العربي» "روح" ولكنها 
تفهم أيضاًء لاسا في غير السياق "الروحاني" والتجريدي وتستعمل بمعنى "فكر" 
و"عقل" و"ذهن"... إلخ. ونظراً للسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي وردت فيه 
اللفظة وبالرجوع إلى المضمون تدعم الرأي بأن المقصود لا يستقيم أن تنطيق عليه 
كلمة "روح" بل إنه "فكر" تكون بحكم مسببات عدة» منها ثقافة إيديولوجية 
دينية» وصار نافذاً فاعلاً في ممارسات اجتاعية اقتصادية بمنزلة "عقلية" سائدة» 
فترجمنا بهذه اللفظة. ويعود المؤلف, ماكس فيبر» مراراً في نصه وهوامشه إلى هذه 
اللفظة لتحديد المغزى المقصود ببا بصفة تدعم ما ذهبنا إليه من تأوبل وترجيح. 


ظهر عمل فيبر بادئ ذي بدء في جزأين في سنتي 1904 و1905 وذلك في حولية 
أرشيفات علو م السو سيو لوجيا والسياسة الاجتب|عية (Aarchivs fiir Sozialwissen-‏ 
schaften und Sozialpolitik)‏ التي أشر ف عليها فيبر بمعية زميليه في الاختصاص 


<«” 


ویرێر سومبارىت (03 $80 )WNerner‏ وإدغار پافي (318416 80881) ثم صدر نصاأ 


(1) جوليان فروند» موسيولوجيا ماكس فيبرء ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: مركز الإنهاء 
القرمي» [د. ث.])ء ص 101. 
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متكاملاً على يدي زوجة المؤلف بعيد وفاته الفجائية سنة 1920. وقد اعتمدنا أصلاً 
لترجمتنا هذه النص المذكور في طبعته (الألمانية) الصادرة سنة 1978 عن دار نشر "مور” 
بتوبنغن© وتناولنا منها بالترجمة الصفحات من 1 إلى 236 بالكامل بها فيها من هوامش 
كثيفة غزيرة مبحرة في الإحالات والاستشهادات والاستطرادات وإمعان في النقد 
والتبرير والتوضيح. وهو ما يتهاشى في واقع الحال مع النزعة العلمية الصارمة التي 
تقيد بها فيبر أصلاً كعالم باحثِ موهوب وجامعي مختص مسؤولء والني تميزت بها 
أعماله عامةء بها فيها العمل المعني هناء بطبيعة الحال. 


ولا ننكر ما لاقينافي ترجمة هذا العمل إلى العربية من صعوبة وعناء؛ وماتطلبه من 
شديد عناية وتحرٌ مستمرء لا لتعدد ميادين الاختصاص المتناولة بالبحث والتمحيص 
وتداخلها فحسبء من علوم اقتصاد واجتماع ولاهوت. وتاريخ اقتصادي واجتماعي 
وديني وثقافي» بل وبالخنصوص لا اتسم به النص من تعقيدء بجمله الطويلة» الملتوية 
المتشعبة» المحشوة حشواً بالتفاصيل والتعاليق والاستطرادات الاعتراضية» منها ما 
جاء بلغات أجنبية» كاللاتينية وغيرها... وبأسلوبه العلمي الثقيل الجاف. عديم 
السلاسة» الحريص بأشد ما يكون على الموضوعية العلمية والمحاجة النقديةء دون 
فسح المجال لتزويق بلاغي ولا تدميق. وهو ما يشهد عليه مختصون في مؤلفات فيير 
إذ كثيراً ما شددوا بتذمر على تعقيد أسلوب كتابته و"صعوبة تفكيك رموز" نتصوصه" 
واستجلائها. فلا عجب إذا جاء نص الترجمة العربي على غرارهء خالياً ما قد ينتظره 
قارئ العربية من جمالية أسلوبية حسب المألوف. 


کا أن الصعوبة تر ت تبت أيضاً بجزء على رصيد المصطلحات والمفاهيم المستعملة 
حسسب ميادد ين الاختصاص المذكورة وفروعها. وكان من بينها كليات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالواقع التاريخى والجغرافي العائدة عليهء فلا نجد لها مقابلاً موحداً جاهزاً في 
Max Weber, Gesammelte Aufsûtze zur Religionssoziologie J, Die protestantische (2)‏ 


Ethik und der Geist des Kapitalismus (1-206} - Die protestantischen Sekten und der 
Geist des Kapitalismus (207-236) (Tübingen: J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1978). 


"Die Eigenart von Webers wissenschaftlichem Stil ist besonders schwierig (3) 
zu entschlüsseln'" Hartmut Lehmann, "Max Webers Protestantische Ethik" Göttingen 
1996, S. 17. 
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القاموس العربي ولا تتسنى ترجمتها إلا بالاستناد إلى سياقها التاريخي والحضاري. من 
ذلك مغلا كلمتا (معع:8) و (دسسدطععءن8) اللتين تترجمان إلى العربية عادة رأساً ودون 
تمييز ب"بورجوازي" و"بورجوازية" وهو ما لايصمٌ في كل الحالات؛ أو كلمة -ئدزة8) 
(ع«د؟ التي أدخلها المصلح الديني مارتن لوثر في القاموس الألماني (في سياق ترجمته 
للإنجيل إلى الألمانية) بمعنى ذي صبغة دينية مرتبطة بالفكر البروتستانتي وصارت 
مؤثرة فيه. وحتى كلمة (©5ع51ه) لا يستقيم تعرييها في السياق الوارد ب "تنك" 
أو "تصرف" بل الأنسب ترجمتها ب "تقشف". وقد أفردنا أهمٌ هذه المصطلحات 
الخاصة بها تيسر من الشرح والتوضيح في ملحق بعنوان "الثبت التعريفي". 


ثم إني رأيت من الضروري أن أتجنب قدر الإمكان إضفاء "الروح" الإسلامية 
على الجانب اللاهوتي الذي يحتل الحيز الكبير من نص فيبر. فمناخ فكر الطوائف 
البروتستانتية المعنية وتصوّراتهاء كا ينعكس ذلك في مفاهيم هذا الفكر ومقولاته» هو 
بالطبع غير متطابق بالتحديد مع مانألف في تراثنا العري الإسلامي؛ ولذا حسب رأبي؛ 
على قارئئ الترجمة العربية هذا النصّ (الألماني لغةٌ ومنهجأء الغربي فكراً وموضوعاً) أن 
يظل واعياً بالاختلاف والغرابة الكامنة فيه» وأن لا تر بمزج القواميس إلى "خلط"» 
واستيعاب التصورات والمعتقدات وشتى المعطيات حول هذه الطوائف (الغريبة» بل 
الشاذة أحياناء حتى بالنسبة إلى المسيحيين الكاثوليك) بمنظار إسلامي. 


ولا بد في الختام أن نلفت الانتياه إلى مفهوم يستهل به فيبر عمله» أصل ترجتناء 
ويسهب في الوقوف والبناء عليه» معتيراً إياه من خنصائص الحضارة الغربية وظاهرة 
مميزة خاصة بها ومؤسّسة لاء وهو مفهوم العقلنة (088ا©2010081:51)) فنستنجد 
بموطن مناسب آخر من كتاب جوليان فروند حول سوسيولوجيا ماكس فيبر جاء فيه: 


"فالعقلنة كا يفهمها فيبرء والتي يقرتها أحياناً بمفهوم الفكرنة -تلهددءء1اعام1) 
(53]100. هي ننيجة التخصص العلمي والتايز التقني الخاص بالحضارة الغربية. إنها 
تقوم على تنظيم الحياة» بتقسيم مختلف النشاطات وتنسيقهاء على أساس دراسة دقيقة 
للعلاقات بين البشرء ومع أدواتهم ومحيطهم. في سبيل المزيد من الفعالية والإنجاز. 
المقصود إذن هو تطور عملي صرف أحدئته مهارة الإنسان التقمنية. كما يصف فيبر هذه 


العقلنة كتسام» أي كتهذيب بارع لنهج الحياة وسيطرة متزايدة على العام ا لخارجي*. 


من هنا يتسنى فهم القصد من قول فيبر في بعض استنتاجاته الأساسية: "لقد 
كانت هذه العقلنة لمنتهج العيش في الدنيا بالنظر إلى الآخرة هي المفعول التي عن 
مفهوم المهنة للبروتستانتية التقفشفية". 


منير الفندري 


4( المصدر نفسه؛ ص 11, 


لا مناص لابن الحضارة الأوروبية الحديثة - وحريّ به أيضاً - أن يتطرّق إلى 
قضايا في التاريخ الكوني من باب التساؤل الآتي: أيّ تسلسل من المسّببات والظروف 
أى إلى انفراد أرض الغرب بنشوء ظواهر حضارية جنحت في واقع الحال - على 
الأقل حسب ما شاء لنا أن نتصور - إلى منحى تطوري ذي شأن وتفاذ على الصعيد 
الكوني؟ 


ففي الغرب فقط توجد "علوم" في المرحلة من التطور التي نعترف بها اليوم 
كونها "نافذة" ذات صلاحية وفاعلية. لقد توافرت في بقاع أخرى من الأرض 
أيضاًء ولاسيا في الهند والصّين وبابل ومصرء معارف تجريبية وتفكير في مسائل 
الذنيا والحياة» وحكمة فلسفية ودينية متعمّقة - رغم أن نشأة لاهوت مستكمل 
التنظيم هو من مشمولات المسيحيةء المح أثرة بالفكر الإغريقي (وفي الإسلام وبعض 
الطوائف اهندية محرد مبادرات لذلك فحسب) - ومععرفة وتمعسن بأرقى ما يكون من 
الرقي. إلا أن علم الفلك البابلي؛ وغيره على الإجمال» أعوزه - وهو ما من شأنه أن 
يقَرّي التعجّب من تطوّر علم الفلك البابلي بالذات -الأساس الرّياضي الذي يتم 
وضعه له إلا على أيدي الإغريق. ى! أعوز علم الهندسة الهندي "البرهان” العقلاني؛ وهو 
بالمكل من مبتكرات الفكر الإغريقي الذي أقرز أيضاً علمي الميكانيكا والفيزياء. 
أما العلوم الطبيعية الهندية» القائمة على الملاحظة؛ والتي شهدت تطوّراً متميّرأء فقد 
غابت عنها التجربة المعقلنةء التي هي» بعد مبادرات جاءت في العصر الإغريقي 
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القديم» من إفرازات عصر النهضة الأوروي (الرنيسانس)؟؛ ى! غاب عنها المخبر 
العصري الحديث» نما جعل الطب المتطوّر في الهند تجريبياً وتقنياً أا تطور» يفتقر 
إلى الأساس البيولوجي والبيوكيميائي على وجه الخصوص. لقد انعدمت كيمياء 
ذات نظام عقلاني في كل الفضاءات الحضارية؛ ماعدا في الغرب. وافتقر التأريخ 
الصيني المتطور للغاية إلى المنهج المسمّى على [المؤرّخَ الإغريقي] ثيوقديداس. 
ولئن كان لمكيافيل من سبقه في اند فقد أعوز التنظير السّيابى الآسيوي بأسره 
نظاماً منهجياً من قبيل النظام الأرسطىء كا أعوزته المصطلحات العقلانية عامّة. 
ولاستتباب فقه عقلاني فإنه في بقاع أخرى. رغم كل اللمبادرات في الغند (مدرسة 
مييامسا) ورغم إنجازات تقنينية واسعة النطاق» لاسيهما في الشرق الأدنى؛ ورغم كل 
المدونات القانونية ال هندية وغيرهاء فإنه افتقر إلى السّئن القانونية المحكمة وأشكال 
يشكلها القانون الكنسى فلا أثر لوجود لمشلها خارج حيز الغرب. 


وينطبق الخال على جال الفنون أيضا. لقد كان الحسٌ الموسيقى لدى شعوب 
أخرى متطوّراًء على ما يبدو؛ وأكثر رهافة منه لدينا اليوم؛ أو أنه؛ على كل حال؛ لم 
يكن بأدنى رهافة. وكانت البوليفونيا [تعدّد الأصوات] على مختلف أنواعها كثيرة 
الرواج عبر أرجاء المعمورة؛ كا عرف تفاعل وتناغم مجموعة وفيرة من الآلاات 
وكذلك إعلاء اللحن للندى (معم16امة!15) في بقاع شتی خارج الغرب. وحتى 
كافة الدرجات الكاملة العقلانية» الدارجة لديناء سبق أن تم إدراجها بالحساب 
ومضت تستعمل في بقاع أخرى أيضاً. لكن الموسيقى المتآلفة حسب نظام عقلاني - 
سواء منها الطباق أم التوافق الائتلاني - وتأليف المادة الصوتية على أساس المثلث 
ذي الثلاثي النوافقي؛ وما نعرف عندنا من التلوين الموسيقي وسلم الرّخوء لا من 
حيث البعدء لكن في شكله المعقلن المؤول اتئتلافيا منذ عصر "رنيسانس" [النهضة]ء 
والأوركستراء كا هى قائمة لدينا على رباعى من عازفي الآلات الوترية كنواةء 
وعلى ترتيب ال من عازقي آلات التفخ وعلى الكونئر باص (62©18[5855 )0 
وعلامات النوتة (التي كان ها الفضل في تلحين المعزوفات العصرية والتمرن عليها 
وضان الديمومة لا على العموم)» وأصناف معزوفاتنا من سوناتات وسيمفونيات 
وأعمال الأوبرا بالرغم من توافر شتى الموسيقات [غير الغربية]: من موسيقى 
مبريجة وموسيقى وصفية وتعاقب النغمات وتلوين موسيقيء باعتبارها وسيلة 
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تعبير - وآلاتنا الأساسية كأدوات لتأدية كل هذا: الأرغون والبيانو والكمان: هذا 


واستعمل القوس المدبّب/ القوطى للزخرفة افندسية في حضارات قديمة 
غير غربية وني آسيا؛ ى) يُقال أن تو اقرا المدبية المتقاطع (-عع11260م5 
be‏ خKreuzgew)‏ ¢ يکن مجهولاً ف الشرق. غير أن توظيف القبو القوطي بصفة 
عقلانية كوسيلة لتوزيع الأحمال وتسقيف قاعات مهما كانت هندستهاء وبوصقه. 
على وجه المخصوصء عنصراً بِنّاء لمعالم معيارية ضخمة» وكأساس لأسلوب فني 
يشمل النحت والرّسمء ىا شهده العصر الوسيط» فهذا مما لم يبرز في سوى الغرب. 
وبا مكل انعدم في سواه الحل فيها بخص إشكاليات بناء القبابء بالرغم من أن 
الأسس التقنية شرقية المصدر في الأصل؛ وبالمشل ذلك الشكل من التنظيم العقلاني 
"الكلاسيكي" المنطبق على الفنون بأسرها - في فن الرسم بتوظيف المنظور الخطي 
والمنظور الفراغي توظيفاً عقلانياً - والذي أنجبته حركة ال "رنيسانس" [النهضة] 
لدينا. ولئن عرفت الصين فن الطباعة والمطبوعات فإن في الغرب دون غيره 
نشأ نوع من الأدبيات مكيّف على الطباعة ومدين ها بالوجود أصلاًء ألا وهي 
"الصّحافة" و"الدوريات" أولاً وبالذات. ولثن وٌجدت في بقاع أخرى (الصين, بلاد 
الإسلام) مؤسّسات تعليم عالٍ متنوعة» با في ذلك جامعات وأكاديميات شبيهة 
شكلياً بالتي عندناء فإن نشاطاً مختضّاً للعلوم يتسم بالعقلانية والتنظيم المحكم. 
وفئة بشرية مكوّنة ومدربة على الخبرة والاختصاصء فهذا مما لم يتوافر بأية صفة 
في المعنى السائد ثقافياً اليوم سوى في الغرب. ولاسيها الموظف المختصّء الذي 
يشكل حجر الزاوية للدولة العصرية والاقتصاد العصري في الغرب. وليس هناك 
مثله [خارج الغرب] سوى بوادر لم تكن في أي مكان» وبأية صفة ذات قيمة 
تأسيسيّة بالنسبة إلى النظام الاجتماعي. ى] هو الحال في الغرب. وبالطبع فإن 
"ا لموظف"» بها في ذلك الموظف المختص حسب التوزيع العملي؛ ظاهرة ضاربة في 
القدم عرفت في شتى الحضارات:. بيد أن الإدراج الكلي» اللا مفرّ منه» لوجودنا 
بأسره» لمقومات حياتنا الأساسية» السياسية منها والتقنية والاقتصادية» في بوتقة 
تنظيم قائم على الموظف ذي التكوين المختص. الموظف الحكومي الخبير تقنياً أو 
تجاريَاً أو - وبالدرجة الأولى - قانونياً بوصفه دعامة لأهمٌ وظائف المعيش اليومي 
في يجحرى الحياة الاجتماعية» فذلك مالم يشهده أي مكان وأي زمان آخر عدا الغرب 
وحضارته. ولئن كان التنظيم الطبقي للاتحادات السّياسية والاجتاعية كثير الشيوعء 
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فإن الغرب لوحده انفرد بظاهرة الدولة المتبنية على الفئات الاجتاعية السياسية 
حسب المفهوم الغربي. والبرلمانات أيضاًء على العموم, التي تضم "نؤاباً عن 
الشعب", والزعماء الدغمائيين الشعبويين» وزعامة رؤساء أحزاب بوصفهم "وزراء" 
مسؤولين برلمانياًء كل هذا - رغم أن "أحزابا"» بمعنى تنظييات غايتها الاستحواذ 
على السلطة السياسية والتأثير فيهاء عرفت بالطبع في سائر أرجاء العالم - ينجم في 
الأصل سوى عن الغرب. . وحتى "الدولة" عموماء بمعنى مؤسّسة سياسية قائمة 
على "دستور" مصاغ صياغة عقلانية» وشرع مصاغ صياغة عقلانية؛ وإدارة ذات 
توجّه عقلاني» ونظم مقننة مرتبة في قالب "قوانين”؛ يسهر عليها ويديرها موظفون 
من ذوي التخصصء فهيء في هذه التشكيلة الأساسية للسّهات الجوهرية» وبصرف 
النظر عن كل البوادر والمحاولات الماثلة في أماكن أخرىء مما انفرد بها الغرب ولم 


يعرفها سواه. 
وبال ينطب الخال عل نلك الطاقة المصيريّة بانسبة إلى حياتنا العصرية 
ونعني بها الرأسمالية. 


"الرغبة الفطرية في الاكتساب". "بغية الربح". ربح المال» ربح أقصص ما يكون 
من الال - لا علاقة لكل هذا في حد ذاته بالر 8 عل الإطلاق. هذا الابتغاء 
نجده لدى النادل في المقهى وقي المطعم» » لدى الأطباء والحوذيين» وأهل الفن 
والعاهرات» والموظفين المرتشين» والعساكر واللصوص والصليبيين؛ وروّاد ملاهي 
الميسر والمتسولين - وبالإمكان القول باختصارا حسب التعبير الإنجليزي]: "لدى 
كل البشر على أصنافهم وشتى أوضاعهم'"؛ وني كل العصور وأقطار الدنياء حيث 
كانت ومازالت تناح الفرصة لذلك موضوعياً بصفة أو بأخرى. إنه لمن أبسط 
قواعد التاريخ الثقافي أن يحجم ويُتخلى نهائياً عن هذا التحديد البدائي الساذج لهذا 
المصطلح. إن رغبة الكسب بأقصى ما يكون من النهم لا تتساوى من قريب أو بعيد 
في المعنى مع ال رأسالية» ولا مع "العقلية" المنبنية عليها. بل إنه بالإمكان أن تتطابق 
الرأسمالية مع ترويضء أو على الأقل» التخفيف من وطأة هذه الفطرة اللاعقلانية. 
بيد أن الرأسمالية تتوازى في المعنى مع السّعي إلى الربح في حيز النشاط الاقتصادي 
الرأس الي المسترسل المنتظم عقلانياًء إلى ربح متجدّد على الدوام, إلى "مردودية". إذ 
لا بد له من ذلك بالضرورة. ففي نظام رأسالي للاقتصاد برمّته يفترض أن تؤول 
مؤسّسة رأسمالية إلى الانبيار إذا هي لم تستغل فرصة التوجّه نحو الإثمار والمردودية. 
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“ونا جل کل ی رم بالتعريف المصطلحي بأكثر دقة» شيئاً ماء مما هو الخال 
عادة . نهم أولاً من فعل اقتصادي "رأسمالي" 7 تصرّفاًبقوم على توقع ربح من جراء 
استغلال فرص تبادل ومبادلة؛ وبالتالي على فرص كسب في سياق سلمي (شكلياً) 
إذن. فالكسب القائم على العنف (شكلياً وفعلياً) له قوانينه الخاصة به وليس من 
المناسب إدراجه في فصيلة واحدة مع تصرّف موجه على فرص ربح متبادل'". فهناك 
حيث سعي يستهدف كسباً رأسمالياً منطقياء يكون التصرّف المعني موجّهاً على 
حساب 5 المال. أي أنه مندرج في استخدام منظم مبرمج مات مجدية» مادّية 
كانت أو شخصيّة؛ بوصفها وسائل كسب» بحيث إن ما يحتسب بموجب الميزانية 
من حاصل ختامي للمنشأة تما تمهلك من السلع ذات القيمة النقدية (أو القيمة 
التقديرية المحتسبة دورساًء بموجب الميزانية» للسلع ذات القيمة النقدية على ملك 
منشأة اقتصادية قارّة) يجب أن يفوق: عند المحاسية الختامية: رأس الالء أي القيمة 
التقديرية لوسائل الكسب الحقيقية المستخدمة عبر المبادلة (في المنشآت الاقتصادية 
القارة يجب دائ وأبداً أن تفوق). هذا سواسية إن تعلق الأمر بمجموعة من السلع 
العينية التي سلمت في إطار شركة توصية لتاجر متجوّل؛ يجوز أن يتمشل محصوها 
الختامي بدوره في شكل سلع عينية أخرى اقتنيت بالمقايضة» أو في شكل مركب 
صناعي تتمشل مكوناته في مبانٍ وآلاتٍ ومخزونٍ ماني ومواد خخام ومنتجات جاهزة 
أو نصف جاهزة وطلبيات تقابلها التزامات - وني كل الأحوال فإن الأهمّ هو أن 
حساب رأس المال غيرئ باتكساب القيمة القندية: أكان ذلك بأسلرت المحانية 
العصرية أم بطريقة ة بدائية وسطحية مهما كانت» سواء عند انطلاق المشروع: ميزانية 


(1) في هذه النقطة كيا في بعض النقاط الأخرى أختلف في الرأي مع أستاذنا الجليل لوخو 
برينتانو (Lujo Brentan0)‏ (باننظر إلى مؤلفه الذي سياق ذكره لاحقا)» وذلك أولاً على الصعيد 
الا صطلاحي. ولكن أبضاًء في مر حلة ثانية» من الناحية المو ضوعية. إذ إنه لا ببدو لى من الصائب 
9 ج أشنا متغايرة؛ غير متجانسة؛ مثل الاكتساب عن طريق الغنم والاكتسات عبر إدارة مصنع ١‏ 
ف فى فصيلة واحلة؟ وأقل صواباً إطلاق لسمية "عليه" الرأسمالية - عل نقيض أشكال أخرى من 
ل السعي إلى كسب المال مهما كان نوعه دون فرق. ذلك أنه. حسب رأيي» في الحالة 
الثانية #همل كل الدقة في استعمال المفاهيم: وفي الحالة الأولى» وبالأخص.ء يتغاضى عن استجلاء الصفة 
المميزة للرأسالية الغربية؛ مقارنة بأشكال أخرى منها. وبالمثل نجد ا 
Geltes‏ دعل عن جره ده778:1/ ,وأعدنمرز5) مساواة إلى حد بعيد في الجمع بين "اقتصاد الال والر اسا 

بعك ی س كالمو ل الله 
من كتابه الرئيسي الجيد حول الرأسمالية» تتوارى - على الأقل من وجهة نظر الإشكالية التي أطرحها 
أنا - الصفة المميزة للغرب؛ :أي تنظيم العم ن العقلاي: : لشفائدة عناصر تطورية كانت فاعلة في كل 
مكان في العالم. 
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الافتتاح» أم قبل الشروع في أية عملية على انفراد: الحساب التقديريء أم في الختام 
لتحديد الناتجء أي ما تأتّى من "ربح": الميزانية الختامية. أما الميزانية الافتتاحية 
لشركات التوصية فهى مثلاً أن تحدّد بين الأطراف المعئية ما يجب أن تكون عليه 
القيمة المالية للبضائع المسلمة - إن هي لم تتخذ بعد شكلاً نقدياً - وميزائيتها 
الختامية هي التقييم التقديري المنبني على توزيع الربح أو الخسارة في الختام؛ ويتنزل 
الحساب الاحتالي/ التوقعي - في حالة التنظيم العقلاني - في كل عملية منفردة يقوم 
بها الشريك الموصي. أن لا يتحقق حساب أو تقدير توقعي بكامل الدقة: سواء 
بمحض الترجيح أم بتوخي طريقة تقليدية مألوفة» هو إلى يومنا هذا أمر جارٍ في كل 
أشكال المشاريع الرأسالية حيث لا تدفع الظروف إلى إجراء حساب دقيق. غير أنها 
نقاط لا قش سوى درجة التنظيم العقلاني للكسب الرأسالي فحسب. 


وفيا يرتبط بالمفهوم نفه فكل ما م هو وجوب أن يكون التو جه الفعلي نحو 
محاسبة مقارنة» مهما كانت بدائية» بين الناتج عن استثيار أومضارية مالية الأساس 
بالرصيد المالي المسخر لذلك؛ هو الذي يمثل الأمر الحاسم في التصرّف الاقتصادي. 
ذا المعنى» وكا نستنتح من الوثائق الاقتصادية التي توافرت لنا منذ القدم» فقد 
وَجدت "رأسالبة" ومدشآت "رآسمالية"» منها ما لا يخلو من ملامح ضئبلة لعقلنة 
وترشيد الحساب التوقعى لرأس المال. في كل البلدان القائمة على حضارة:؛ في الصين 
كنا ل الحندوبايا..ومصرء ول حقنارات البخر الأنيضن المتوسط القديمة ل العضر 
الوسيط كا في العصر الحديث. ولم يقتصر التواجد على مجرد مشاريع فردية منعزلة» 
بل شمل نظا انتصادية تعتمد بصفة شمولية على وحدات رأسالية لا تفتأ تظهر 
من جديد» وعلى "أنشطة" مستمرة - رغم أن التجارة بالذات ظلت طويلاً لا تتسم با 
تتسم به الأنشطة المسترسلة لديناء بل تنتصف بالأساس بكونها سلسلة من المشاريع 
الفرديةء ولم يد خل ارتباط ضمني على سلوك التجار الكبار بالذات إلا تدريجيا. وبكل 
الأحوال فإن المشروع الرأسمالي والمستثمر الرأسالي» لا كمستثمر ظرني فحسب بل 
قار أيضاًء عرفا منذ غابر العصور وني كل الأماكن عبر أرجاء المعمورة قاطبة. 

غير أن الغرب أفرز رأسالية على قدر من الأعمية وبأنواع وأشكال وتوجهات 
م يتهيأ مشلها قط في أي مكان آخر. لقد وٌجد في كل العالم تجار: تجار كبار وتجار (جملة 
وتفصيل) صغارء تجار قارّون وتجار يجوبون الأقطار؛ ي) وجدت متاجر قرض المال 
على أنواعها ومصارف بنكية بشتى الوظائف. وحتى بوظائف شبيهة بالتي عرفها 
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عالمنا الغري في قرنه السَادس عشر. عمليات الاقتراض في مجال الملاحة وشراكات 
التوصية وما شامبها من المعاملات» كلها كانت شائعة كثيرة الرواج» بها في ذلك 
في شكل موؤسّساتني. فحيث| احتاجت جماعات عمومية إلى مال إلا وبرز الممؤل: في 
بابل وفي اليونان وفي الحند والصّينء كما في روما: لاسي لتمويل حرب أو 
نشاط قرصنة. للتزويد بالسلع وفي مشاريع البتاء على كافة أنواعهاء بوصفه مقاولاً 
استعارياً فيها وراء البحار» بوصفه مشترياً ومستغلاً لمزارع يخدمها عبيد أو عملة 
مستغلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ لاستئجار ضيعة أو منصب؛ أو وبالخصوص: 
لحبى الضرائب أو لتمويل رؤساء أحزاب في الحملات الانتخابية أو قادة مرتزقة 
في الحروب الأهلية؛ ثم وأخيراً: بوصفه ”مضارباً" في فرص ذات قيمة مالية على 
مختلف الأنواع. هذا الرهط من الشخصيات المنديجة في العمليات الاقتصادية ما 
يصحٌ نعتهم بالمغامرين الرأسماليين» تواجد في كل بقاع العالم. لقد كانت فرص 
ربحهم - باستشناء التجارة وأعمال القرض والصرف البتكي - تكتمى» حسب نوعية 
النشاط» إما طابعاً مضاربياً لاعقلانياً أو أن سعيهم للكسب كان موجّهاً إلى العنف» 
لاسيها على الاغتصاب والغدمء إما الغدم العسكري الظرفي أو الغنم الجبائي المزمن 
(ابتراز الرعية). 


إن هذه الأصناف من الرأسماليةء رأسالية مقاولي التعمير وكبار المضاربين 
والمستعمرين ورأسهالية القطاع المالي العصريء هي حتى في حالة السلم» ولكن 
وبالأخص كل أوجه الرأسالية الموجهة رأسأ على الحرب مازالت إلى يومنا الحاضرء 
وحتى في عالمنا الغربي تتميز في كثير الأحيان بهذا الطابع» ومازالت اليوم كما في 
سالف العهود تقترن بها بعض المكرنات المنفردة من قطاع التجارة العالمية. غير 
أن الغرب عرف إلى جانب هذا في العصر الحديث صنفا آنصر من الرأسالية لم يشهد 
تطورّه مكان آخر في العالم: التنظيم الرأسلي العقلاني للعمل الحرٌ (شكلياً). ولا 
تنظيم العمل غير احرٌ لم يبلغ درجة معينة من العقلنة والترشيد إلا في مزارع العصر 
القديم» وإلى حد ماء في مصانعها (المعروفة ب مصنع للصناعة الıدو (Ergasterie n)‏ 
» وبدرجة أقل في ضيعات العمل بالشخرة ومعاملهاء أو في مشاغل الصناعة المنزلية 
(118115120115116)) على ذمة أصحاب الإقطاعات» حيث يشغل الأقنان ورجال 
الشخرة. في بدايات العصر الحديث. أما عن العمل الجر بيا فيه القائم على نظام 
"الإنتاج الصناعي في المنازل" بالمعنى الأصيلء فلا أثر له ملموساً موثوقاً خارج 
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الغرب إلا في حالات متفرّقة معزولة: بينها نجد أشكال استخدام الأجراء اليوميين» 
بطبيعة الحالء مألوفة دارجة الاستعمال في كل مكان. مع تباين شديد من حال إلى 
حال. هذا بصرف النظر عن بعض الاستئناءات النادرة (لاسيا المنشآت الاحتكارية 
الحكومية)» عن أشكال تنظيم المؤسّسات الاقتصادية الحديثة» فإنها لم تفض إلى نشوء 
مصانع للحرف اليدوية (منوفكتوره (2ع#ناعلة نتهة]/ة)) أو حتى إلى نظام تعليمي 
الغربي. إن تنظيم العمل في المنشأة الاقتصادية؛ الموجّه على الفرص التي يتيحها 
سوق البضائع, لا على فرص المضاربة الاعتباطية أو من باب التعسّف السّيامي» 
هو ليس بالظاهرة المتميزة الوحيدة التي أفرزتها الرأسمالية الغربية. وما كان للتنظيم 
العقلاني العضري للمؤشسة ال ْأسالية أن يكون لولا تواقر عتصرين تظويرين 
إضافيين اثنين ن: الفصل بين التدبير المنزلي والمؤسسة؛ وهو ما يسود في يومنا هذا في 
الحياة الاقتصادية عامة. وكذلك» وف ارتباط وثيق بها سبق» على المحاسبة العقلانية. 
ولئن حصلء من حيث المكان» فصل محلات الإنتاج أو البيع عن محل السّكن في بقاع 
أخرى (في الأسواق الشرقية وفي مصانع الصناعة اليدوية لشتى الحضارات)»؛ ولئن 
تواجدت في شرق آسيا وفي المشرق» وني العصر القديم» شراكات رأسالية ذات 
محاسبة منفصلة خاصة بالمؤسّسة» فإن ذلك ل يتعد. بالقياس إلى استقلال المؤسسات 
الاقتصادية بذاتهاء أن يكون مجرّد بوادر أولية. والسّببٍ الأسامى في ذلك هو أن 
الوسائل الضمنية هذا الاستقلال بالذات؛ أي المحاسية الخاصة بالمؤسّسة حسب 
التمط العقلاني المعمول به لدينا» والتمييز القانوني» الشات لديا ين روه المؤسسة 
والثروة الشخصية. لا أثر ها كلياً؛ وإن عرفت تطوراً فهو م يتجاوز الخطوات الأول 
فحسب". وقد نزع التطوّر عموماً خارج الغرب إلى جعل المؤسّسات الاقتصادية 
(2) بالطبع لا ينبغي فهم الفارق بصفة مطلقة. فعن الرأسمالية (لاسييا منها تلك المرتبطة بلزمة 
استجباء الضرائب) المستوعبة استيعاباً سياسى الوجهة انبنقت مؤسسات اقتصادية قارة في الفضاء 
لمتوسطي وفي الشرق في عصرهما القديم؛ يرجح أن عملية مسك الدفاتر فيها - لا نعرف عنها سوى 
ما وصلنا منها من شذرات هزيلة - كانت تكسى طابعاً ”عقلانياً". كبا أن رأسمالية "المغامرة" السياسية 
الوجهة هي أيضاً ذات ارتباط وثيق برأسالية المنشآت الاقتصادية العقلائية الطاب ؛ المندرجة في تاريخ 
اتبعاث البنوك العصرية» الناجحمة غالباً عن معاملات اقتصادية» سياسية ف و حربية ة العلةء بيأ في 
ذلك بنك إنجلترا. ويترجم عن ذلك بصفة معبرة الفارق بين شخصية باترسون, مثلاًء - هذا المقاول 
النموذجي - وأولئك الأعضاء في مجلس الإدارة الذين كان هم الدور الحاسم في الحغاظ عليه بصفة 
مستمرة والذين سرعان ما نعتوا في وقت لاحق ب "The Puritan usurers of Grocers Hall"‏ ثم 
أيضاً الانحراف في السياسية المصرقية لهذا البنك؛ المشهور كونه "الأكثر ثباتاً" عند بعث مؤسسة 
.Soufh-Sea‏ إذن فإن الفارق بالطبع شديد التأرجح وئيس بالقاطع. لكنه موجود. إن التنظيم العقلاني = 
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تنشأ من حيث إنها أجزاء من مشمولات البيت الموسّع لول أمر أو صاحب إقطاع. 
ومثلما سبق أن استنبط رودبارتوس (00062605)» فإنه» وبالرغم من بعض أوجه 
الشبه ظاهريأء تطوّر مغاير تماماً بل معاكس لما جرى عندنا. 


غير أن كل هذه المميزات للرأسمالية الغربية لم تكتسب قيمتها ني آخر المطاف 
إلا في سياق ارتباطها بالتنظيم الرأسالي للعمل. وحتى ما يصطلح على تسميته 
ب"التسويق": تطور الأوراق المالية وترشيد المضاربة: البورصة» فهر على ارتباط 
بذلك. فبدون تنظيم رأسمالٍ عقلاني للعمل ما كان لكل هذاء بها فيه التطوّر المؤدّي 
ل "التسويق"» أن يصبح» إن كتب له أن يصير» على ما آل إليه من الأهمية ولو من 
بعيد. خصوصاً فيا م البنية الاجتماعية وما ارتبط بها من المشاكل ذات الطابع الغربي 
الحديث أصلاً. إن حساباً تقديرياً دفيقاً - وهو أساس كل شىء - لا يتسنى ولا 
يتاح إلا على أرضية العمل الحر. ومن جراء افتقاده لتنظيم عقلاني للعمل فإن العالم 
خارج الغرب لم يعرف اشتراكية عقلانية. صحيح أن العام عرف إلى جانب اقتصاد 
المدن وسياسة تغذية حضرية» والتجارة المركنتيلية» وسياسة الضان الاجتهاعي 
لحكومات الأمراءء وإجراءات التقسيط والاقتصاد المنظم ونظام الحاية الجمركية 
ونظريات "رفع القيود" الليبرالية (في الصين)؛ كا عرف بالكل نظا اقتصادية 
شيوعية واشتراكية على اختلاف أجناسها: شيوعية ذات صيغة أسروية أم دينية أم 
عسكريةء وتنظيمات شتى» اشتراكية حكومية (في مصر) وأخرى لمجامع احتكارية 
أو لمستهلكين. ومثلما غاب في كافة بقاع العالم مصطلح (817865)) ما عدا في 
الغربء كيا غاب مصطلح (0ذا181:8616) خارج الغربء رغم أنه توافرت في كل 
مكان امتيازات السّوق في المدن ونقابات مهنية وطوائف حرفيّة وسائر الأشكال 
والصيغ القانونية للتمييز والتفريق بين المدينة والريف. فبالمثل غابت "البروليتاريا" 
كطبقة اجتماعية في غير الغرب» وتحتم أن تغيب يسبب غياب تنظيم عقلاني للعمل الحرٌ 
كمؤسّسة اقتصادية. لقدتواجدت منذ القدم وفي كل البقاع وعلى شتى التشكيلات 
"صراعات طبقية" بين فئات دائنين وفئات مدينين؛ بين مالکين عقاريين وآخرين 
لا ملك همء أر أنبم أهل سخرة أو مستأجرون؛ بين تجار ومستهلكين ومالكين 
عفاريين. غير أن الضّراعات التي شهدها العصر الوسيط الغربي بين المقاول المعروف 
للعمل لم يكن من ابتكار كبار المقاولين والممولين» يقدر ما أنه لا يعود - مرة أخرى: على وجه العموم 
وبصرف النظر عن بعض الاستثناءات المنفردة - على الممثلين النمطيين لرأسيالية المال والرأسهالية 
السياسيةء أي اليهود. بل إن ذلك من قعل أنهاط أخخرى من البشر. 
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ب المقاولون (2116865/) والمنتجين العاملين في محلات سكنهم لحساب السابق -]1/6) 
(©1681 ليس لا وجود خارج الغرب إلا بصفة مختزلة. ولا وجود على الإطلاق 
للتضاد العصري التمشل في المقاول الصناعي الكبير والأجير الحر. وبالتالي فلا سبيل 
لوجود إشكالية من قبيل ما عرفته الاشتراكية العصرية. 

وبناءً على هذا وفي سياق تاريخ كوني للحضارة فإن المسألة المركزية بالنسبة 
إليناء من وجهة نظر اقتصادية محضء هي ليست انتشار النشاط الرأسمالي في حد 
ذاته» ذلك الذي لايتغير هنا وهناك إلا من حيث الشكل؛ كها لا يعني الأمر الرأسمالية 
المكيفة على رهط المغامرين., أو الرأسالية التجارية» أو الموجهة على الحرب والسياسة 
والإدارة» بها تنطوي عليه من فرص الربح. بل إن غاية بحثنا هي بالأحرى نشأة 
رأسمالية المنشأة الاقنتصادية البورجوازية [أي غير الاقطاعية أو العسكرية أو الدينية 
أو الزراعية] بها تمتاز به من تنظيم عقلاني للعمل ال حرٌ. أو وبحسب تاريخ الحضارة: 
ما يهمنا هو نشأة طبقة البو رجوازية الغربية وطابعها المميّر الخاصء الذي يمتّء بدون 
شك إلى نشأة التنظيم الرأسمالي للعمل بصلة وثيقة» لكنء وبالطبع» دون وجود تطابق 
بينهما. فلقد كان هناك ما يطلق عليه بورجوازي في المعنى الطبقي قبل نشأة الرأسمالية 
الغربية في المعنى الدقيقء لكن في الغرب فقط. وما لا شك فيه أن الرأسالية الخربية 
في المعنى الدقيقء أثرت فيها كذلك» وبصفة قوية» تطورات لإمكانيات على الصعيد 
التقنيٌ. وتقوم تزعتها العقلانية بالأساس على قابلية احتساب العناصر الحاسمة 
على الصعيد التقني» أي أسس الحسابات التوقعية الدقيقة. ويعني هذا بالأصح 
أنها تقوم على خاصية العلوم الغربية المميزة» لاسيّما منها العلوم الطبيعية الرياضية 
والتجريبية؛ المبنية على الدّقة والعقلانية. وقد استمدّت هذه العلوم والتقنية الواردة 
عنهاء في تطوّرهاء وما زالت تستمدّء حوافز بالغة الأهمية من الفرص الرأسمالية 
الشانحةء التي ترتبط بإمكانيات التثمير الاقتصادي كمكافآت تحفيزية. صحيح أن 
نشأة العلوم الغربية لم تكن رهينة مشل هذه الفرص. لقد مارس اهنود أيضاً الحساب 
وعدوا بالأرقام الوضعية واستعملوا الجبر» كما أنهم ابتكروا نظام العدّ الوضعي؛ 
الذي لم يدخل في خدمة الرأسمالية في طور نموّها إلا في الغرب أولاً» بينها هو لم 
يسفر في الهند عن طرق حديثة للحساب التوقعي وتقسييم الموازنة. با مكل لم تكن 
نشأة الرياضيات والميكانيكا منجرّة عن مصالح رأسمالية» لكن التوظيف التقني 
للاستنتاجات العلمية - هذا العنصر الضروري الحاسم في نظام حياة جماهيرنا - 
تأتّى بفعل المكافآت الاقتصادية؛ التي كان هذا ما استهدف منها ني الغرب أصلاً. 
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بيد أن هذه المكافآت انجرّت عن طابع النظام الاجتاعي السرق الخرب: لذا فلا 
بد من طرح السؤال عن أي مكؤّنات هذا الطابع الخاص تم هذا بالتحديد. بها أنها 
ورد فك إلى عله ل ان لذج و الأ" لان مَةَ منها بكل تأكيد 
البنية العقلانية للقانون والإدارة. ذلك أن رأسمالية المؤسّسات. الحديثة والمنظمة 
تنظيياً عقلانياً» تحتاج» علاوة على أدوات عمل محدّدة قابلة للتوقع والتقديره إلى 
قانون وإدارة يعتمدان نظا وقواعد شكلية ويتسمان با شل بالقابلية للتوقع والتقدير. 
ولئن جاز بدونها انبعاث رأسالية مغامرين وتجار مضاربين وأناط أخرى من أشكال 
الرأسمالية ذات الطابع السياسي» فإنه لا يتسنى بدونها قيام مؤسّسة اقتصادية خخاصة 
عقلانية التنظيم» ذات رأس مال قائم وحساب توقعي مبني على الدقة. وهنانرى أن 
الغرب اتفرد دون غيره بتوفير قاتون وإدارة على هذا المنوال ومهذه الصفة من الكيال 
الشرعيء العملي والشكل. ليكون في : تصرّف المسيرين الاقتصاديين. ويحق هنا طرح 
السؤال الآتي: من أين له هذا القانون؟ بالإضافة إلى ظروف 5 شتی» ساهمت كذلك 
وبدون شك مصالح رأسالية بدورها في تمهيد الطريق للك رجال فانون ضليعين 
من باب الاختصاص في شرع عقلاني لتولي أمر قطاع القضاء والإدارة» وهو ما تؤيد 
صحته كل البحوث. ولكن لم تكن المصالح المذكورة الوحيدة أو الفاصلة في تحقيق 
هذا؛ كا أخبا لم تكن المصدر في نشوء هذا القانون وتكريسه؛ بل كان لقوى مغايرة 
الدور الفعال في تطوره. ول لم تفعل المصالح الرأسمالية نفس الشيء في الصين أو في 
الهند؟ ولاذا لم يدفع التطور العلمي ولا الفني» أو حتى السياسي والاقتصادي» في 
اتجاه تلك المسالك المفضية إلى العقلنة التي يمتاز مها الغرب؟ 


ذلك أن الأمر في كافة الحالات المذكورة في شأن الطابع المميز يتعلق فيها يبدو 
بالنزعة العقلانية للحضارة الغربية بصفة مميزة. لكن ما تعنيه هذه العبارة قد يفهم على 
أوجه شديدة الاختلاف - وهو ما سينجل تكراراً عير الفصول القادمة من بحثنا. 
فثمة مثلاً "عقلنة" التأمّل الروحاني» أي بالنسبة إلى سلوك يُرى فيه من أوجه 
نظر مغايرة أنه "لاعقلاني" بأقصى ما يكرن؛ كما يكون الحديث عن "عقلنة” قطاع 
الاقتصاد والتفنية والبحث العلمي والتربية والحرب والقضاء والودارة. ثم بوسع 
المرء أن يقوم "بعقلنة” كل من هذه المجاللات بمنطلقات وأهداف جد مختلفة 
فيلوح ما بدا هذا "عقلانباً" على عكس ذلك للآخر. وهكذا فقد جرت عمليات 
"العقلنة" في كل ميادين الحياة باختلاف شديد في كافة الحضارات البشرية. و الشيء 
المميز في اختلاناتها من باب التاريخ الحضاري يكمن أولاً في السَّؤال عن أي حقول 
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ويحالات تمّت عقلنتها وفي أيّ اتجاه حصل ذلك. وبالتالي يستوجب مرّة أخرى وفي 
المقدّمة استشفاف الخاصية المميّزة للعقلانية الغربية الحديئة وتفسير ظروف نشأتها. 
ولا بد لكل مبادرة تفسير في هذا الصّدد. مراعاةً للمعنى الرئيسى العميق للاقتصاد. 
أ ENS ENS A a E‏ 
كذلك أن يقع التغاضي عن الدواعي والمسيّبات العكسية» فبقدر ما أنها مقيدة 
بتقنية عقلانية وشرع عقلاني فإن العقلانية الاقتصادية ترتبط أيضاً بقدرة البشر 
واستعدادهم لتوخي أساليب معينة من منتهج العيش المنظم عقلانياً في بمارسته 
في الواقع. فأين) كان هذا السَلوك مكبلاً بعراقيل وجدانية روحية إلا وكان تطور 
سلوك العيش العقلاني على الصعيد الاقتصادي مثقلا بموانع ضمنية قوية. وكانت 
فيها مضى؛ وني كل البقاع؛ من بين العناصر المؤثرة في تكوين سلوك العيش ومن أهمها 
القوى السّحرية والدينية والتصورات الأخلاقية الملزمة التى يفرضها المعتقد فيها. 
وسيأتي الحديث عن هذه التصوّرات في البحوث المجمعة والتكميلية فيا يل. 


وقد وضعنا من هذه البحوث في المستهل مقالتين قديمتى العهد تسعى 
كلناعناء بالتركيك عل نقطة .واحدة: دود إل استقصاء جانت من جوانب 
الإشكالية الأكثر تعقيداًء ألا وهو مشروطية (الشروط المحقة) نشوء وتكوّن 
"عفلية اقتصادية"؛ أي الإيطوس (51805) المرتبط بشكل النظام الاقتصادي,. 
بموجب معتقدات دينئية معينة. وذلك من خلال مثال العلاقات بين إيطوس 
الاقتصاد الحديث (8156]805طء5م1/1آ) والأخلاقيات العقلانية التى يتميز ا 
المع الشف لور اة اة متم الاحيمن اغلا انب ار خد 
العلاقة السّببية» بينا تسعى البحوث اللاحقة حول "أخلاقيات الافتصاد لديانات 
العالم الكبرى"؛ من خلال تسليط نظرة شمولية على علاقات ديانات أهمٌّ الحضارات 
بالاقتصاد وبالتركيبة الاجتاعية الطبقية في محيطه. إلى تقصي العلاقة السببية في 
الحالتين» بقدر ما يُستوجب الأمر لاستجلاء النقاط التي المقارنة بالتطور 
الغربي الذي سنتناوله بالتحليل. ذلك أن هذا هو السبيل الوحيد للإقدام على أخذ 
تلك العناصر من أخلاقيات الاقتصاد الذينية الغربية التى تَيِّزْها بخلاف غيرهاء 
في الحسبان: باعتبار دورها السَببي الواضح شيئاً ما. وبالتالي فإن البحثين لايطمحان 
إلى أن يكونا ولو بصورة مقتضبة - بمنزلة تحاليل شمولية في مادّة الحضارة» بل 
إنا يركزان في كل من يحالات الحضارة بقصد على ما كان وما زال مخالفاً معاكساً 
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للتطور الحضاري الغربي. لذلك فإنها موجهان تماماً على ما بداء في هذا السياقء أنه 
يكتسى أهمية لدراسة هذا التطور واستقصائه. ولقد تبيّن أن لا سبيل لوجود منحى 
غير هذا لبلوغ الغاية المقصودة. لكن» ولتفادي أي سوء فهم» لا بد من التشديد على 
محدودية الغاية المنشودة. كما ينبغي من جهة أخرى تحذير القارئ العرضي من المغالاة 
في تقدير أهمية هذه الذراسة. بطبيعة الحال لن يلقى فيها المختص في الدراسات 
الصينية أو الهندوسية أو الشامية أو المصرية القديمة جديداً يذكر. وكل ما يرجى هو 
أنه لا يجد أمراً في اخمتصاصه أساسياً لا يسعه إلا أن يعتبره خاطثاً. وليس بمقدور 
المؤلف أن يعرف إلى أي مدى تحقى له هذا المطمح بقدر ما يتاح ذلك لأحد من غير 
أهل الاختصاص. فمن الواضح أن المرء يتعيّن عليه اللجوء إلى الترجمات والتعويل 
على المراجع المختصة؛ على تنوعها وتناقضها في كثير الحالات. لاستنباط كيفية 
استعمال وتقييم المصادر التوثيقية أو البحثية العظيمة» دون أن تكون له القدرة 
على الحكم على قيمتها بنفسه. فإنه إذن لا يقدر أن يحكم على قيمة أدائه إلا بمنتهى 
التواضع. ولاسيما بالنظر إلى محدودية الكمّ من التراجم المتوافرة (خصوصاً فيم| يتعلق 
بالصين) عن أمّهات "المصادر" (أي الكتابات المنقوشة والوثائق الأصلية)» بالقياس 
إلى ما هناك حقاً واتسم بالأهمية. ويترتب على كل هذا أن هذه البحوث تكتسي طابعاً 
مؤنتا تمامء لاسيها فيما يهم الأجزاء المتعلقة بآسيا". أما الحكم الأخير فيبقى بيد 
أهل الاختصاص. ولئن أقدمتٌ على تأليف هذه البحوث فلغياب مثلها إلى حدٌ 
السّاعةء بنفس الغاية وانطلاقاً من أوجه النظر ذاتها. وهي في النهاية مقدّر هاء أكثر 
ما ينطبق ا حال على أيّ بحث علميء أن يقع "تجاوزها" عن قريب. ثم إِنّه لا مناص 
في مثل هذه البحوث. رغم ما يثير ذلك من تحفظات»؛ من اختراق حدود اختصاص 
إلى أخرى على سبل المقارنة» وهو ما يثير ويدعم الشعور بالإحباط في] يتعلق بيمدى 
التوفيق في العمل. ويصدر اليوم؛ عن موضة عصر أو حنين أدباء؛ اعتقاد أنه بالإمكان 
الاستغناء عن رجل الاختصاص أو جعله في مرتبة عامل مأمور في خدمة "المتفرج". 
كل العلوم مدينة لغير المختصين بشيء ماء كثيراً ما تمشل في أوجه نظر قيّمة للغاية. 
لكن إذا أصبح "اللا تخصص" مبدأ ذا اعتبار في العلوم» ففي ذلك نباية العلوم. فمن 
رام "الفرجة" عليه أن يقصد مسارح الخيالة - وني متناوله اليوم منها أعداد معددة» 


(3) فحتى ما تبقى لي من إلمام بالعبرية لا يعدو أن يكون ضئيلا لا يفي بالحاجة. 
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حتى في قالب أدبي وني الموضوع المطروح هنا». أما التحاليل الموضوعية لدراساتنا 
هذه» التي ح رصنا على أن تكون متقيّدة بصرامة بالمنهج التجريبي؛ فهي أبعد ما يكون 
من إضمار من هذا القبيل. وبودي أن أضيف: من رام "خطبة وعظية” فعليه أن يقصد 
حلقة نشاط ديني. هذا وقد أحجمنا تامأ عن التدقيق في نسبة التفاوت في القيمة بين 
الحضارات الوارد ذكرها هنا من باب المقارنة. صحيح أن مسار مصائر بشرية يجيش 
إحساس من اطلع على فصل منه ويلهب صدره. لكن أحرى به أن يحتفظ بتعاليقه 
الشخصية الزهيدة لنفسهء كيا هو شأن المرء إزاء مشهد البحر والجبال الشاهقة - إلا 
أن لمس في ذاته موهبة فنان ودعوة نبوّة. وفي معظم الحالات الأخرى فإن الحديث 
المستفيض عن "حدس" لا يخفي سوى انعدام تحيّد عن ا موضوع. يفترض أن نحكم 
عليه كا نحكم على موقف ممائل حيال الإنسان. 


وما يستوجب التبرير أيضا أنه ميقع الركون للأهداف الرامي إليها هنا إلى تحال 
البحث الإثتولوجي بالقدر الذي يحق لدراسة معمقة فعلاً وبالقياس إلى ما بلغت هذه 
البحوث من مستوىء لاسيهما فيا يتعلق بأمور الدين في القارة الآسيوية. لم يحصل هذا 
بسبب محدودية طاقة العمل البشرية فحسب» بل استبيح ذلك بالخصوص لوجوب 
التركيز على ملابسات الأخلاقيات الدينية الطابع لتلك الطبقات التي كانت تشكل 
العناصر الفاعلة والمؤثرة ثقافياً في الفضاء المعنى. فيا بِهمّنا هو بالأساس التأثيرات 
الى انك وانجرّت عن منتهج عيشهم. وصحيح أيضاً كل الصحّة أن هذه التأثيرات 
لا ينسنى إدراكها حقاً وكا يتبغي إلا بمجابيتها بالحقائق ذات الصلة بالإثتوغرافيا 
وعلم الشعوب. لذا نعترف صراحة بوجود ثغرة يحق لعالم الإثنولوجيا ويتعيّن عليه 
أن يعيبها علينا. ويحدوني الأمل أن أتدارك شيئاً من هذا النقص في إطار دراسة 
مستوفاة في سوسيولوجيا الأديان» به| أن يجال هذا البحث بأهدافه المحدودة ما كان 
ليتسع هذا المرام. فقد لزم عليها أن تقتصر على محاولة الكشف قدر الإمكان عن 
نقاط التشابه مع أديان حضارتنا الغربية. 


لا بد أيضاً في الأخير من كلمة عن الجانب الأنثروبولوجي للمسألة. إذا نحن 


(4) لا داعي لي أن أقول إنه ليس من بينها مقالات من قبيل ما قدّم كارل جاسيرس (#5مكةل اءةكل) 
في م ذف )”€ (Psychologie der Weltansc «11g‏ 1919 أو ما وضع كلاغس (5ع16188) (في مؤلفه 
)Charakterologie‏ وما شابه من الدراسات التى تختلف عنما نقوم به هنا من محاولة بنوعية المتطلى. 
ولا يتسع المجال هنا للنقاش. 
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ما فتئنا نستنتج - حتى في مجالات من منتهج العيش تتطوّر (ظاهرياً) بصفة مستقلة 
عن بعضها البعض - وجود تطورات لأنواع معيّنة من العقلنة في الغرب» وفيه 
فقطء فإن الافتراض يتبادر بالطبع إلى الذهن بأن الأسس الحاسمة في هذا السياق 
تعود لصفات ورائية. ولئن اعترف صاحب هذا البحث أنه يميل شخصياً إلى تقفدير 
قيمة الرصيد الوراثي البيولوجي (الخصائص العرقية الموروثة) حقٌ التقديرء فإنه» 
ورغم الإنجازات القيّمة التي حققها البحث الأنثروبولوجيء لا يرى أيها سبيل 
لتحديد دوره [الرصيد الوراثي] بالتدقيق أو حتى بالتقريب والتلميح» في التطور 
الذي نتناوله هنا في سياق بحثنا هذا بالدراسة والتمحيصء واستشفاف نسبته كما 
وصفته وأوجه تدخله. ويظل حتماً من مهام البحث الاجتماعي والتاريخي الكشف 
أولأء وبقدر الإمكانء على المؤثرات والتسلسلات السببية التي يتسنى شرحها 
بصورة مرضية من حيث انعكاسها على مصائر البيئة المعنية. عند ذلك فقطء وكذلك 
حين يتجاوز البحث المقارن في نورولوجيا وسيكولوجيا الأجناس البشرية ما توصل 
إليه إلى حد الساعة من بوادر واعدة؛ يتاح الأمل أن عسانا نحصل على حلول مرضية 
للمسألة المذكورة». وإلى ذلك الحين يبقى هذا المشترط غائباً» مما يججعل الإحالة على 
"الرصيد الوراثي" بمنزلة تنازل متسرّع عن النصيب الممكن اليوم من الاستنتاج 
المعرفي والدفع بالمسألة إلى عوامل (مازالت حالياً) مجهولة. 


(5) وافاني قبل بضع سنوات طبيب نفسي مرموق بنفس الرأي. 
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ساكس فيبر 
الأخلاقيات البروتستانتية وعقلية الرأسمائية”" 


]05/1904: 1920[ 


(1) صدر البحث مقالاً فى العدد 20/ 21 من حولية يئي( Archiv fûr Sozialwissenschafit ud:‏ 
Sozialpolitik (Tübingen: J.C.B Mohr, 1904/1905), Band XX, XXI.‏ 
ومن بين المراجم العديدة فى الموضوع أكتفى بذكر أكثر الأعمال النقدية توسعاً: ,lؤRachfa F.‏ 
Kalvinismus und Kapitalismus, Internationale Wochenschrift Jir Wserschaf {Kunst‏ 
und Technik, 1909), Nr. 39-43,‏ 
لم مقالي:.84 Max Weber, "Antikritisches zum "Geist" des Kapitalismus," Archiv ftir,‏ 
,)1910( 30 
وكرد نقدى غلq:‏ . Felix Rachfahl, Nochmals Kalvinismus und KapitalismuS, a.a4.0‏ 
Nr. 22-25,‏ ,1910 و تعقيباً عله مقال: 31 "Antikritisches SchluBwort," Archiv... Bd.‏ 
(ويبدو أن بريتتانو» في دراسته النقدية التي سيلي ذكرهاء لم يطلع على هذه المقالات بيا أنه أ يتنا وها 
فيها بالذكر). وني عملي هذا لم أستمد شيشا من الجحدل» العقيم بالضرورة إلى حد ماء ضد راشفال 
(القطعة1) - الذي يحظى كرجل علم بالتقدير من جانبي كذلك - نظراً لأنه وطأ ميدانا لم يتمكن 
منه حقاء بل إنني ألحقت الاستشهادات (القليلة جدأ) التكميلية من مقالاتي النقدية المضادة وسعيت 
إلى رفع الالتباسات وكل ما هو محل سوء فهم بإضافة بعض الملاحظات في النص أو في 5 هوامش 
-كما أني أحيل على سومبارت في كتابه: وزممعميده8 Minchen: Leipzig, 1913) 2er‏ ورا على 
لوخو برينتانو في استطراده الثاني Exkurs Il‏ ف ذيل اضر ته بمچمم العلوم بميونخ 19137{ حول 
بدايات الرأسالية الحديثة (صدر بميونيخ عام 1916). وبالمئل سأتعرض هذا النقند في هوامش خاصة 
كلما استوجب الحال. - إني أترك لكل من عن له ذلك (خلافاً للمتوقع) أن يتيقئ بنفسه بالمقارنة من 
أنني لم أتسلط عل أية جملة من مقالي» تتضمن رأياً موضوعياً جوهرياء بالحذف أو التحوير في المعنى 
أو التقليل من حدة مضمون. أو أنني أضفت آراء منحرفة موضوعيا. إذ لم يكن هناك أي داع لذلك» 
كيا أن مواصلة المبحث سيحتم على من ظل على ارتيابه أن يقتنع في النهاية. - هذا علي بأن الباحثين 
المذكورين (سومبارت وبريتتانو) في خصام فيه بينهها أشد حدة تمأ هو عليه معي. إن أعتير نقد برينتانو 
ضد عمل سومبارت حول اليهود والحياة الاقتصادية وجيهاً في قرارته على كثير الأصعدة. ومع ذلك 
غير منصف تماماً في عديد الأوجه. بصرف النظر عن أن ببحث برينتانو لم يلمس الأساس في مسألة 
اليهرد. التي نتركها جانبا هنا (وستعود إليه في وقت لاحق). 
ومن ناحية علم اللاهوت ترتب عل عملي هذا ظهور العديد من المقالات القيّمة» وكان التلقي 
إيجابياً على العموم, وإلاء وفي حالات اختلاف الآراء: فعلى أتم الموضوعية - وهو ما زادني امتنانء - 
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> لأنني ما كنت استغرب من رد فعل سلبي على الطريقة التي تمت بها معاجة هذه الأمور والتي ما كان 

ا تفادب. فمن الطبيعي أن مم يجد هنا حقه ما بدا للاهوتي المتعلق بديانته الأهم والأكثر قيمة 

1 فيها. إننا كثيراً م نواجه جوائب - مقيمة تقيسا دينيا - جد سطحية وفظة في مسار حياة الدينء إلا أنها 

كانت كذلك كامنة فيه وكثيراً ما كانت فيه أيضاء هذا السبب ؛ ظاهرياً الأشد فاعلية وتأثيراً. - و تجدر 

Ernst Troeltsch, Die Suziallehren der christlichen Kircher هنا أيضاً الإشارة إلى كعاب : فصن‎ 

Gruppen (Tübingen 1912), 

/ ارفيع؛ بوصفه؛ علاوة على مضمونه الشري؛ عملاً مكملاً ومؤيداً في سباق موضوعنا وإشكاليته» 

والذي يعالح من وجهات نظر طريفة ومتسعة التاريخ الكوني لأخلاقيات المسيحية الغربية. وقد 
رکز صاحبه اهت‌امه با خصو ص على التعاليم» بينها بنها ركزت آنا عل المفعول الواقعي لللدين. 
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(لقسم (لأرل 


طرح المسائة 


النصل الأرل 
الوضع الطائفى والتركيبة الاجتماعية 


إن نظرة على إحصائيات المهن» في قطر ممتزج من حيث الطوائف الدينية» لكفيلة 
بأن تبرز بكثافة ملحوظة ظاهرة» تداول ذكرها بتكرار وحيوية في الصحافة 
والأدبيات الكاثوليكية وفي مؤتمرات الكنيسة الكاثوليكية بألانياء ألا وهي غلبة 


العنصر البروتستانتي» سواء فيا يتعلق بامتلاك رؤوس الأموال والسيطرة على قطاع 
المقاولة اللاقتصاديةء آم فبا هم الفئات الشغيلة الراقية والأطر والكفاءات السامية» 
ذات التكوين التفني أو التجاري العالي في المؤسسات الاقتصادية الحديئة0". ولا 


(1) إن حالات الاختلاف تفسر - ليس دائ لكن غالا - بأن الانتاء العقدي لعال 3 صناعي 
يرتبط بالطبع بالعقيدة السائدة بالمكان حيث القطاع أو مكان انتداب شغاليه. ومن شأن هذا الأمر 
أن يحور في كثير الأحيان. وتي الوهلة الأولى» الصورة التي تعطيها بعض الإحصائيات حول الانتماء 
العقدي - في مقاطعة تبر الراين مثلاً - . ثم إن الأرقام الاحصائية لا تكون. بطبيعة الحال» مقنعة إلا 
بتوخحي الدقة وألا معان فيا يتعلق بالاختصاص والإحصاء في الحرف على انفراد. وإلاا قفمن المحتمل 
0 بين مقاولين كبار و"معلمين' وإدماجهم توي في قصيلة "مدير مؤسسة 

'. لكن وبالخصوص نرى "الرأسائية العليا" اليوم فيا بتعلق بالفئة السفى من عباما 
عديمي الدخصص» قد حورت من تلك الات التي كان من راجح أن تكون للعقيدة الدينية في 

بق الجال. لنا عودة للحديث قي هذا امو ضوع. 

B. Schell, Der Katholizismus ats Prinzip des Fortschrittes : انظر مغلا‎ )2( 


(Würzburg 1897}, S. 31, 
V. Hertling, Day Prinzip des Kathotizismus und die Wissenschaft (Freiburg 1899), 
S. 58. 


(3) لقد قام أحد طلبتي سابقاً بمعالجة الرصيد الأكثر را ودقة من الاستنتاجات الإحصائية 


التي في حورتنا في هذا الشأن : الإحصائيات العقدية في مقاطعة بادن. انظر :بع طعقطمع012 مأماح 
Konfession und soziale Schichlung. Eine Studie iber die wirtschafttiche Lage der‏ = 
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يتوقف هذا على جهات يقترن فيها الاختلاف الطائفي بفارق في الانتساب القومي؛ 
وبالتالي بمستوى التحضر والتطور الثقافيء كما هو الحال بالنسبة إلى شرق ألمانيا 
وبولونياء بل إننا نجد تلك الظاهرة منعكسة في المعطيات والمؤشرات الإحصائية 
الطائفية بوضوح في كل مكان تقريباً حيث تيسّر للتطوّر الرأسمالي» في طور ازدهاره» 
أن يدخل تغييراً على تركيبة المجتمع الطبقية ويرتب توزيعه ا حرّفيء وبقدر ما حصل 
هذا بقدر ما ازدادت المعطيات وضوحاً. وبالطبع فإن التفوّق النسبيّ لنصيب 
البروتستانت - أي النسبة المثويّة منهم في عدد الشكان الجمل - في امتلاك رأس 
المال» وفي تسيير العمل والإشراف عليه من منصب الققيادة في المؤسّسات الصناعية 
والتجارية العصرية الكبرى” يعود بقسط إلى علل تاريخية9) موغلة في القدمء لم يبد 
فيها الانتساب الطائفي الدّيني سبباً لمستجدّات اقتصادية بل» وإلى حدٌ ماء نتيجة ها. 
إن الانخراط في هذه الوظائف الاقتصادية يفترض من ناحية امتلاك رأس مال ومن 
ناحية تعليياً باهظ الكلفة» ومن جانب آخرء وفي الغالب» تواجد هذين الشرطين؛ 
كما أنه اليوم مرهون بامتلاك ثروة موروثئة أو أن يكون المرء على درجة ما من الثراء. 
ومن هنا نرى أن عدداً وافراً من أغنى مناطق الإميراطورية الألمانية وأكثرها ازدهاراً 
اقتصادياًء سواء بفضل عوامل طبيعية أم من جراء موقعها الممتاز من حيث المواصلات؛ 
وكذلك وبالأخص معظم المدن الغتية» قد انزاحت خلال القرن السَادس عشر إلى 
المذهب البروتستانتيء وأن التأثيرات اللاحقة؛ الناجمة عن ذلك مازالت إلى اليوم؛ 
تعود بالنفع على البروتستانت في كفاح العيش على الصّعيد الاقتصادي. وهنا يطرح 
السؤال التارجخيّ التالي نقسه: ما الداعي هذه الأر ضية السائحة. التي تتمتع بها المناطق 


Katholiken und Protestanten in Baden (Tübingen: Leipzig, 1901) {Bd. IV, H. 5 der 
volkswirtschaftlichen Abhandlurgen der badischen Hochschulen), 
وتشكل هذه الدراسة المصدر الذي استقينا منه كامل المعطيات والأرقام الإحصائية المعروضة‎ 
فيها يل لمزيد التوضبح.‎ 
في عام 1895 مثلاً, وفي مقاطعة بادن» أسفر الإحصاء عما يلي:‎ )4( 
Kapitalrentensteurkapital صف‎ ja على كل 1000 من البروتستانت يندرج رآسال ,|د‎ 
بقيمة 954060 مارك.‎ 
الكاثوليك //م // // // بقيمة 589000 مارك,‎ // // 
ويحتل الأربعة ملايين من اليهود في هذا الصددء وعلى كل 1000 منهم, المرتبة الأولى. (الأرقام‎ 
.)21 حسب أوفينباشر (0176868016): المصدر نفسهء ص‎ 
يحال للمقارنة في هذا الصدد على البيانات الواردة في عمل أوقيتباشر المذكور.‎ )5( 
هنا أيضاً وفيها بتعلق بمقاطعة بادن يجدر الرجوع إلى الفصلين الأولين من دراسة أوفيباشر.‎ )6( 
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الأكثر نموأ اقتصادياًء إلى ثورة كنسية؟ بيد أن الجواب أبعد من أن يكون بالسهولة 
التى قد يتوقعها المرء. لا شك أن التخلى عن النزعة التقليدية للاقتصاد نظهر كعامل 
كفيل بالأساس بأن يدعم ميلاً إلى الارتياب حتى في شأن المألوف الديني وإلى الثورة 
على السلطات التقليدية عامّة. لكن ينبغي هنا التفطن إلى أمر كثيراً ما يقع التغاضي عنه 
اليوم: وهو أن حركة الإصلاح الذيني قامت لا فقط لإزالة سيادة كنسية تسيطر على 
شؤون الحياة عامّة» بقدر ما أنها رمت إلى استبدال ما كان بآخر عوضاً عنه؛ استبدال 
سيادة جد مريحة» أوشكت أن تكون غير محسوسة يومئذء وكادت. على كثير الأوجه. 
أن تكون شكلية فحسبء بأخرى تنفد بأقصى ما يكون إلى كافة ميادين الحياة المنزلية 
والعمومية في شكل نظام إلزامي مزعج للغاية شديد الصرامة لمنتهج العيش على 
الإحمال. إن هيمنة الكنيسة الكاثوليكية - بتوخي "الاقتصاص من المارقين واللين 
مع المخطئين"؛ كا كانت تتصرّف في ماضي الزمان» أكثر منه في يومنا هذا - تتحمّلها 
في الوقت الحاضر أيضاً شعوب ذات نمط اقتصادي حديث يأتّم ما يكون. كما 
تحملتها سابقاً مناطق من أكثر المناطق التي عرفها العالم» في أعقاب القرن الخامس 
عشرء ثراء وازدهاراً اقتصاديا. فى حين أن هيمنة المذهب الكالفيني:؛ كا استتبت 
خلال القرن السادس عشر بجنيف وفي اسكتلنداء وق فت التعديةافل القرة 
السادس عشر إلى القرن الشابع عشر في أجزاء شاسعة من هولنداء وني القرن السّابع 
عشر في إنجلترا الجديدة [أميركا] وعلى فترات زمنية في إنجلترا ذاتهاء لكانت لنا 
اليوم أسوأ ما كان للمرء أن يتحمل من أشكال الرقابة الكنسية على الإطلاق. وعلى 
هذا الوجه بالذات لمستها شرائح عريضة من أعيان المدن العريقة في ذلك العصرء في 
جنيف كا في هولندا وني إنجلترا. إذ لم يمتعض المصلحون الدينيون الذين قاموا 
في البلدان الأكثر نموا اقتصادياً من فداحة سيطرة كنسية دينية على الحياة» بل 
بالعكس من ضالة ذلك. فها السرّ إذن في أن هذه البلدان» الأكثر نموًاً اقتصادياً 
آنذاك» وبالتحديد؛ كيا سنرى» الشراتح الوسطى من مجتمعاتها وهي ني طور ارتقائها 
اقتصادياًء لم تستدكف فقط من تقبل وتبئي نظام تزمتي صارم قاهرء لا نظير له في) 
سبق؛ بل إخها استماتت استماتة بطولية في الذود عنه. مشلا قل أن فعلت طبقات 
"بورجوازية". وبهذه الصفة بالذات, في سالف الأيام ولم تفعل قط لاحقاًء فكان 
ذلك. كا عبّر [المؤرّخ الانجليزي والناقد ترماس كار لايل (912ائة0) كتتصمط7)] 
عن صواب» "آخر فصل من فصول بطولتنا"؟ 
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رأس المال في صلب الاقستصاد الحديث هي اليوم؛ وبجزء؛ مجرّد نتيجة كونهم» حسب 
المعتاد تاريخيً؛ يستحوذون في المعدّل با يفوق غيرهم على أسباب الرزق؛ لكننا نستيين 
من جهة أخرىء وبما لا يدع مجالاً للشك. » ظواهر لا تتفق فيها العلاقة السّببية مع ما 
سلف. من ذلك وعلى سبيل المثال» ما يلي: أولاً الفارق الملموس والرائج عانة» في 
إقليم بادن أو بايرن/ بفاريا [بألمانيا]: كها في بلاد المجرء مثلاء في نوعية التعليم 
العالي الذي اعتاد أولياء كاثوليك. على نقيض أولياء بروتستانت» أن يوجهوا 
إليه أبناءهم ‏ وقد يعزا السَبب في تدني نسبة الكائوليك المثوية من بين تلاميذ معاهد 
التعليم "العليا” وحاملي الباكالوريا على العموم؛ بالقياس بنسبتهم في مجمل عدد 
السكان تدنياً ملحوظاً7» على وجه الخصوص إلى ما ذكرنا من غلبة تقليدية في امتلاك 
الثروة. لكن أن تكون النسبة المئؤية من بين حاملي الباكالوريا الكاثوليك خريجي 
معاهد التعليم [الثانوي] العصرية المؤهلة خصيصاً للدّراسات التقنية والحرف 
الصناعية والتجارية» المعدة؛ على وجه العموم؛ لحياة مهنية مدنيةء أي المعاهد الثانوية 
الإعدادية والمدارس الإعدادية والمدارس العليا وما إلى ذلك» أن تكون نسبة هؤلاء 


(7) في سنة 1595 كانت النسبة المثوية لمجموع سكان بادن من حيث التوزيع الطائفي كالتالي: 37,096 
بروتستانت. 61,396 كاثوليك» 1,596 مبود. ا ا ا ل ا 
وغير اللزومية فقد أعطت الإحصانيات بالنسبة إلى السنوات 1891-1885 مايل من النسب المثوية 
(حسب أوفينباشر: المصدر نقسه. ص 16): 1 


وماس ثائرية ( و 


واللغات) 
مدارس إعدادية عليا 


إعدادية 





ونجد نفس الظواهر في كلّ من بروسياء بافارياء فورتبارغ» مقاطعات الرايش [الزاس ولوران]» ا مجر 
(انظر الإحصائيات في أوفينياشر ص 18 وما يليها). 
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بدورها أدنى بكثير» وبا یلفت الانتباه» ما هي عليه فيما يتعلق بالبروتستانت» في 
حين نراهم يؤثرون التكوين الذي تمتحه المعاهد الثانوية "اهومنستية"» فهذه ظاهرة 
لا يستقيم تفسيرها بها سبق ذكره» بل إنها وبالعكس يستوجب أخذها بالاعتبار 
لتفسير النقص النسبيّ في قسط الكاثوليك من النشاط الاقتصادي الرأسالي. وثمة 
ظاهرة أخرىء ملفتة أكثر من السّابقة قة؛ تساعد على تفسير كون حصة الكاثوليك من 
مجموع العمال المتعلمين في مجال الصناعة الثقيلة الحديثة دون ما هي لغيرهم. فالظاهرة 
المعروفة» المتمثشلة في اعتياد المصانع أن تنتدب عَّاها المتعلمين بالخصوص من بين 
صفوف النشء من أرباب الصناعات اليدوية» تاركة لهذا المجال مهمّة تكوين اليد 
العاملة التي تحتاج إليها ثم انتزاعها منه بعد استكمال التكوين والتدريب» نراها تنطبق 
بأعلى درجة على متعلمي الصناعات اليدوية البروتستانت أكثر منهم الكاثوليك. فمن 
بين متعلمي الصّناعات اليدويّة نجد الكاثوليك أشدّ ميلاً للبقاء في قطاع الصّناعات 
اليدويّة» وبالتالي فإنّ هم الأغلبية في بلوغ مرتبة "معلم" في اختصاصهم. بينها يتدفق 
البروتستانت بأكثر عدد نسبيّاً صوب المصانع؛ حيث يملؤون طوابير العّال المتعلمين 
والموظفين الصّناعيين©. ولا شك في هذه الحالات أن السّبب يعود إلى أن الطابع 
الفكري الخاصء المكتسب بالتربية» وبالتحديد هنا بالوجهة التريوية المطبوعة بالمناخ 
الديني السّائد في موطن العيش والبيت الأسريء هو الذي حتم الاختيار الحرفي؛ وما 
تبع من مصير مهني» وفرضه. 

ويزيد تدني نسبة انخراط الكاثوليك في الحياة الاقتصادية في ألمانيا غرابة أَنَّ 
الظاهرة تعاكس التعجربة المستخلصة من سالف العهد"'! وفي الحاضرء والتى مفادها 
أن الأقليات القومية أو الدينية التي تقف ك"مسيطر عليها"» قبالة جموعة أخرى 
غير تلك التي "تسيطر"» تعتاد من جراء إقصاتها الطوعي أو الملزم من الناصب ذات 


(8) انظر الإحصائيات الواردة في الهامش السابق التي تظهر أن نسبة المزاولة الكاثوليكية الجملية 
للمعاهد الثانوية (على اختلافها)» المتدنية بنسبة الغشلث من نسبة السكان الكاثوليك» لا محصل 
تجاوزها يبعض النقاط إلا على مستوى المعاهد الثانوية [ ليمي] (خصوصاً بغية الإعداد لدراسة علم 
اللاهوت). ويتعين هناء بالنظر إلى استدلالات لاحقة؛ لفت الانتباه إلى أمر مميز وهو أن الظواهر 
النمطية في نسبة مزاولة البروتستانت للمدارس الثانوية في المجر تصدر بصفغة مرتفعة عن البروتستانت 
المصلحين (19 .5 .{Offenbacher,‏ 


(9)انظر البراهين لدى أوفينباشر؛ المصدر نفسه» ص 54 والجدول في ذيل العمل. 


(10) يستخلص هذا على أفضل وجه من خلال المقاطع التي سندرجها من كتابات السير وليام بيتي 
(Sir William Petty)‏ 
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النفوذ السيامي أن تنساق بقدر رفيع جداً على درب الكسب الاقتصاديء ليجد 

فيه أبناؤها من أصحاب القدرات والمواهب مجالاً ملائياً لطموحاتهم» التي يتعذر 
عليهم استغلالها على أرضية الوظيفة الحكومية. وهو ما جد بجلاء في شأن البولونيين 
وهم ني طور التقدم الاقتصادي في روسيا وفي بروسيا الشرقية - بعكس ماطرأ 
في مقاطعة غاليسيا (081121608) الخاضعة لسيطرتهم - وفي شأن "ال موغنوت" 
[البروتستانت الكالفينيين] بفرنسا ا الملك لويس الرابع عشرء 
وطوائف البروتستانت الانفصاليين/ المنشقين والكويكر/ الصاحبيين (إءkةQu)‏ 
بإنجلتراء وكذلك وليس أخيراً اليهود منذ ألفيتين من الزمن. أما الكاثوليك بألانيا 
فلا نلمس لديهم شيئاً من هذا المفعول أو لا شيء منه جدير بالاهتمام؛ وحتى في الماضي 
وعلى عكس البروتستانت» سواء في هولندا أم في إنجلتراء حيث كان الكاثوليك 
إما عرضة للاضطهاد أو في وضع يعاملون فيه خصيصاً بتوخي التسامح؛ لم يشاهد 
هم أي تطور اقتصادي بارز الملامح. بل يتأكد الاستنتاج أن البروتستانت (لاسيما 
طوائف منهم سيأ الحديث عنها بصفة خاصة)» سواء بوصفهم مسيطرين أو كفئة 
تحت سيطرة سواء كأغلبية أم كأقلية» أبدوا ميلاً مميزاً للعقلانية الاقتصادية؛ لم 
يشاهد له مثيل لدى الكاثوليكء لا في هذا الوضع ولا ني ذاك على حد السّواءء لا 
في الماضى ولا في الحاضر"". لهذا فإن السّيب في هذا التباين في السّلوك يجب تقضيه 
بالأساس في الطابع المميز الضمني الثابت» لا في الوضعية التاريخية السياسية الظاهرة» 
التي مرّ بها المذهب العقائدي في الظرف المعني2". 


(11) ذلك آن ترکيز بيتي على إيرلندا تموذجاً يعود إلى سبب بسيط للغاية وهو أن وجود الفكة 
البروتستانتية هناك كان مقتصراً على بلاء أصحاب إقطاعات لا يقيمون بالمكان. ولو أنها ادعت 
بالمزيد لكانت (كا هو معروف) على غبر صواب. مثلها يدل على ذلك وضع الؤير لندين أصيلي 
اسكتلندا. في إيرلندا أيضا تقوم؛ على غرار غيرها من البقاعء العلاقة بين الرأسمالية والبروتستانتية. 
(انظر ي خصوص الإيرلنديين أصيل اسكتلندا {C. A. Hanna, The Scotch-irish (New-York:‏ 
.Putnam, 1902))‏ 0 


(12) وهو ما لا يتفي بالطبع أن الأخيرة أيضاً كانت ها نتائج بالغة الأهمية وأنها لا تتناقض مع حقيقة 
أنه - وكا سيأتي شرحه لاحقاً - بالنسبة إلى تطور كامل مناخ العيش لبعض الطوائف البروتستانتية 
كان من الأهمية بمكان» وذو انعكاس على مساهمتهم في الحياة الاقتصادية» أنها كانت تمثل أقليات 
صغيرة متلاحمة متجانسة؛ مثليا كان عليه الحال بالنسبة إلى الكالفينيين المتشددين حيثها استوطنوا 
حارج جنيف وإنجلترا الجديدة» حتى إذا كانت السيادة السياسية في حوزتهم. - إن ظاهرة تررح 
مهاجرين من شتى المعتقدات الدينية في العالم» من هنود وعرب وصينيين وسوريين وفينيقيين 
ويونانيين ولومباردين. ..» بوصفهم ناقلي تجربة تجارية من أقطار متطورة إلى أخرىء لظاهرة كونية 
عامة ولا تمت إلى موضوعنا بصلة. (في مقاله الوارد ذكره تكرارآ حول "بدايات الرأسالية الحديثة" 
يستشهد برينتانو بمثال أسرته . بيد أن صيرفيين أصحاب بنوك من أصل أجنبي يوصفهم حملة متميزين = 
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سيقتضي الأمر إذن في المقام الأول توضيح أي العناصر من الطابع المميّز 
للمذاهب العقيدية كانت» أو مازالت إلى حذ ماء تتداخل مؤثرة في الاتجاه الذي بيّناه. 
وقد يجنح المرء. من جراء تفخص سطحي وبعض الانطباعات المصرية» إلى حصر 
التناقض في التعبير التالي: إن نزعة المذهب الكاثوليكي الأقوى إلى استنكاف أمور 
الدنيا (1عطفصء؟اء۷)» وأوجهه التقشفية كا تنم عنها مُثله العليا ومراميه» 
تجسل أتباعه بالضرورة وتكيقهم عل حل أوفر من اللاميالاة إزاء خيرات الحياة 
الدنيا ومتعها. وهو تفسير يتطابق فعلاً مع التصوّر العاميّ الشائع في يومنا هذا في 
سياق الحكم على الملتين. فمن وجهة النظر البروتستانتية يُعتمد هذا الرأي لانتقاد 
تلك المثل التقشفيّة المنبني عليها (عن حق أو عن خطأ) منتهج العيش الكاثوليكي» 
بينها يأتي الرة من الجانب الكاثوليكي بالتنديد ب"النزعة المادّية" باعتبارها نتيجة 
لعلمنة كافة مضامين الحياةء أسفرت عنها تعاليم المذهب البروتستانتي وأفرزتها. 
وقد ارتأى كذلك باحث معاصر أن يوضح الفارق المتأي عن سلوك كلا المذهيين 
المسيحين حيال حياة الكسب والارتزاق بالصيغة التالية: "يتسم الإنسان الكاثوليكي 
بأكثر سكون؛ ونظراً لأن فطرة الكسب لديه أقل نمواً نسبياً فإنه يرنو إلى مجرى 
عيش مضمون قدر الإمكان, ولو بدخل محدود نسبياًء أكثر منه إلى عيش حريّ بجلب 
باب المزح: إما أن تأكل شهياً وملياً أو أن تنام هنياً وعميقاً. وفي هذه الحالة فإن 
البروتستانتي يأكل شهياً ومليء بينما يفضل الكاثوليكي أن ينام هنيئاً وعميقاً"013. 
وقد يسنقيم فعلاً قرن "الأكل الشهي والميّ"» ربا إلى حدّ ما لكن ليس على 
الإطلاق» بحافز القسط من البروتستانت» في ألمانيا وفي الوقت الحاضرء الذي لا 
يبائي بالشأن الكنسي. إلا أن الأمور كانت في المافي مختلفة تمام الاختلاف. فبالنسبة 
إلى الطهوريين/ البوريتانيين الإنجليز والهوئنديين والأميركان فلقد كانواء كا هو 
معروف» يتميزون بنزعة على نقيض "بببجة الحياة الدنيا"» وذلك» وكيا سنرى» 
بصفة تجعل منها في نظرنا سمة طم مميزة جوهرية. هذا في حين أننا نجد المذهب 
لتجربة تجارية وعلاقات» ذلك مما توافر في كل العصور وفي كل البلدان» وما هم بخاصية تنفرد بها 
الرأسمالية الحديئة؛ وقد صار البروتستانت - انظر في ما يلي - يراعونهم بارتياب وتحفظ أخلاقي. 
واختلف الأمر في شأن الأسر البروتستانتية التي هاجرت من لوكارنو إلى زيوريخ» كعائاتي مورالت 


(1كناة) وبيستالوزي (3ةهاهادءط) وغيرهماء والتي سرعان ما أصبحت من ركائز تطور رأسمالي 
(صناعي) متميز حديث». 


(13) دكتور أوفتباش المصدر نفسه» ص 68. 
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البروتستانتي الفرنسي؛ مثلاًء يحافظ على مدى طويلء نوعاً ما إلى يومنا هذاء على 
الطابع الذي طبعت به الكنائس الكالفينية عام لاسيها تلك التي انصاعت لذلك 
“تحت إمرة الصليب" رمن الحروب الدينية. وهو مع ذلك» وكا هو معروف» - أو 
وكا سيتعيّن علينا أن نسأل: ألهذا السَبب بالذات؟ - الذي كان يمشل إحدى 
الركائز الأساسية للتطوّر الاقتصادي وال رأسالي بفرنساء واستمرٌ هكذا في حدود 
الحيّز الضيّق الذي تبقى تحت تأثير الملاحقة والاضطهاد. وإذا أراد المرء نعت هذه 
الصرامة وتأوبل المصالح الدينية في منتهج العيش الأولويّة المطلقة بأنها "استنكاف 
الحياة الدنيا"؛ حينئذ فإن الكالفينيين الفرنسيين كانواء على أقل تقديرء ومازالوا 
على نفس الدرجة من استنكاف الحياة الدنيا كالكاثوليك بشهال ألمانيا مثلاً الذين 
يتشبثون بعقيدتهم تشبثاً حميياً لا نظير له في كل العالم. فكلاهما إذن يختلف. حسب 
وجهة النظر ذاتهاء عن الطائفة الدّينية التي تشكل الأغلبية» أي كاثوليك فرنساء 
المتميزين في فثاتهم السَفلى بالابتهاج بالحياة ومسرّاتهاء وفي فثاتهم الراقية بعداوة 
بيّنة حيال أمور الذين» وبروتستانت ألمانيا البارزين اليوم في مجال الكسب الدنيوي 
والمتميزين غالباء في فثاتهم الراقية: باللامبالاة دينيا”". ويتضح بهذه المقارنة بجلاء 
عدم جدوى تصورات ضبابية كتلك القائلة (من باب الافتراء) بنزعة العقيدة 
الكاثوليكية إلى "استنكاف الحيأة الدنيا" ونزعة العقيدة البروتستاتتية المادّية إلى 
الانفتاح على الحياة ومسراتهاء وما إلى ذلك. با أنها في تعميمها هذا لا أساس ها من 
الصحّة. لا في الماضي ولا حتى في الحاضر. وإذا أصرّ المرء على اعتمادها فلا مناص 
حينئذ أن تؤدّي به استنتاجات أخرى؛ فضلاً عها سقنا من ملاحظات. إلى أن يتساءل 
عما إذا ما جاز قلب التضاد بأسرهء بين استنكاف الحياة الدنيا والتقشف والورع 
الكنسّى من جهة؛ والانخراط في حياة الكسب الرأسمالية من جهة أخرى. إلى تجانس 
باطني. 

بالفعل يسترعي الانتباه - لكي نستهل ببعض الحقائق البيّنة ظاهراً - كم كان 
عدد الممثلين لأشكال الورع المسيحي الأكثر روحانية: المتأتين عن أوساط تجارية» 
مرتقعاً بصفة ملحوظة. على وجه الخصوص كان المذهب التقوي (قنامروناءز2) 


(14) توجد ملاحظات في منتهى الدقة والطرافة حول الطابع المميز الخاص للمذاهب العقدية بألمانيا 
وفرنسا وعن تّلاقح هذه المفارقات مع بقية العناصر الثقافية في كفاح مقاطعة ألزاس القومي في 
دراسة والثر ويتش Deutsche und franzosische Kultur im Elsass:é3 ya jkl( Walter Wittich)‏ 
{lllustrierte ElsãB: Rundschau, 1900).‏ 
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يدين لهذا المأتى بعدد كبير جداً من أتباعه الأكثر إيماناً. وقد يتبادر إلى الذهن أن الأمر 
مرتبط بنوع من التأثير المناوئ لمذهب "عبادة المال" على طبائع بشرية روحانية لا تتآلف 
مع المهنة التجارية؛ وهو ما حدث بدون شك في حالات كثيرة» على غرار [القديس] 
فرانسيسكو الأسيزي وبا مدل لجمع غفير من أتباع المذهب التقفويء بأن يستوعب 
معتنق الدّين عملية "الاعتناق" من حيثيته بهذه الصفة. وبالمثل قد يبدو من الحائز 
تفسير الظاهرة الشائعة أيضاً - وصولاً إلى سيسيل رودس (820065 811©) - كون 
أن مقاولين رأسماليين كباراً ينحدرون من أسر كهنوتية؛ باعتبار ذلك ردّة فعل على 
تربية تقشفية في طور الشباب . غير أن هذا التفسير يتداعى إزاء عقلية تجاريّة ماهرة 
تتلاءم لدى هؤلاء الناس والجماعات نفسهم مع أسلوب عيش خاضع تمام الخضوع 
لأشد أشكال الورع والتقوى» وليس الحديث هنا عن حالات منفردة معزولة» بل إنها 
سمات تتميز بها جماعات بأسرها من بين الكنائس والطوائف البروتستانتية الأكثر أهميّة 
تاريخياً. وبدرجة خاصة يبرز هذا التوافق في صلب المذهب الكالفيني هناك حيثما 
ظهر واستقر به المقام”". وبقدر ما كان هذا في فترة انتشار حركة الإصلاح الديني 
غير مرتبط» في أي بلد كان (وهو ما ينطبق عامة على كل الطوائف البروتستانتية)» 
بطبقة اجتماعية معيئة بمفردهاء فإنه لأمر مميرء بل» وبحال من الأحوال» "نموذجي" 
أن كان مثلٌ في كنيسة "الهموغنوت" الفرنسية» عدد الرهيان ورجال الصناعة (تجار 
وأصحاب الحرف اليدوية) مرتفعاً ارتفاعاً ملحوظاً بين الأتباع حديثي العهدء وظل 
مرتفعاً في فترات الملاحقة والاضطهاد©". وحتى الإسبان عرفوا أن "الحرطقة" 


(15) حيتئذ يكون المعنى بالطبع: في حالة ما توافرت الإمكانية لنمو رأسالي في المنطقة المعنية. 
(16) انظر في هذا المخصوص مثلا: Dupin de St. André, L ’ancienne église réformée de tours.‏ 
,(10 .1 .5 .4 .أوعتوظ يل عدزمنوتط”! عل[ .عن5 18 ع0 .الد) معذلوة' | Les membres de‏ 
بالإمكان هنا أيضاً مرة أخرى - وهو ما يتسنى بالأخص لقيّمين من الكاثوليك - النظر إلى 
الرغبة الجاحة في التحرر من المراقبة الرهبانية؛ أو الدينية عامةء باعتبارها الدافع الحاقز. بيد أن هذا 
لا تضارب فقط مع وجهة نظر مقيمين معاصرين معارضين (با فيهم رايلية»: بل إن التحفظات 

الضميرية؛ على سبيل المثال» الواردة عن أولى السينودسات القومية للهوغنوت (مثلاً:.1 .8 .2 
0 .م .713 C. partic., qu. 10 bei Aymon, Synod.,‏ ,ع2)5(8200 فيا إذا يحق لصيرقي أن يحتل 
نصا شب كنيسةء والنقاش التكرر خلال السينودسات القومية؛ رغم مواقف كالقين الحليةء حول 
مشروعية أخيل الفائدة على دين» قد أظهرت تحمس الأوساط المعنية؛ اليالغ» سهله القضضاياء ولكن ریا 
أيضاً أن الرغبة في ممارسة الربا (88غ1اة:م 718ة:تاونا) دون اللجوء إلى المراقبة عبر الاعتراف لم تكن 
أمراً ذا أهمية حاسمة. (نفس الشيء - انظر أسفله - في هولندا. ولمزيد التنصيص فإن تحريم الفائدة 
حسب القانون الكنبي لا يؤدي دورا في بحوثنا هذه). 
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0 بذلك المذهب الكالفيني الهولندي) "تدعم الروح التعجارية"» وهو ما 

يتفق تماماً مع الأفكار التي طرحها السير وليام بيتي في شرحه لأسباب الازدهار 
الرأسمالي ببولندا. وقد وصف غوتهاين”" («اء1اه6) عن صواب أن كالفينيي 
المهجر يشكلرن "مشتل الاقتصاد الرأسمالي"*'. وقد يميل المرء إلى أن يرى هنا 
في تفوّق الثقافة الاقتصادية الفرنسية والمولنديةء التي يعود إليها القسط الأوفر 
من كالفينيي المهجرء أهمّ سبب» فضلاً عن تأثير الغربة القوي والانفصال عن 
ظروف العيش التقليدية”'. لكن الوضع كان في فرنسا في القرن السابع عشرء كا 
نعرف ذلك من خلال مناضلات [الوزير الفرنسي المصلح] كولبير (0106:4©): على 
نفس هذه الحال. وحتى النمسا - بصرف النظر عن بلدان أخرى - عمدت أحياناًء 
على سبيل الانتداب المباشرء إلى استجلاب رجال صناعة من البروتستانت. لكن لا 


W. G. des Schwarzwalds I, 67. (17) 


18{ وفي نفس السياق تندرح اللاحظات المقتضبة ل سومبارت ف( Der moderne ilî‏ 
A, 5. 0‏ 1 .imusاKapPia.‏ وني وقت لاحق توخی سومارت» للأسفء وفي ما أعتیره» فی 
الفصول المعنية هناء أضعف أعماله الكبرى (1913 «(Der Bourgeois, München‏ الدفاع عن "نظرية" 
خحاطتة تمامأء سيتاح لنا التعرض إليها في مناسبات» وذلك تحت تأثير مؤلف ل ف. كيل (عااع ۴( 
j Ue und Mehrwert, Schriften der Gûrres- Gesellschaft, 12. Heft)‏ فيه؛ 
بصرف النظر عن العديد من الملاحظات الصائة (ولو أنها لم تأت بجديد في هذا الصدد)؛ عملاً دون 
مستوى غيره من الأعمال الكاثوليكية التبريرية الحديثة. 
(19) فمن الثابت أن مجرد تغيير مقر الاستيطان في العمل هو من أشد الوسائل جدوى لتسيئه 
وتكنيفه. (انظر كذلك أسفله الامش رقم 8). ومن شأن الفتاة البولونية ذاتهاء التي لا تدفعها 
أية مغريات ربح قي موطنها الأصلي على ترك خوها المألوف» فإن طبعها لا بد أن يتغير رأساً على 
عقب إن هي تنقلت للشغل الموسمي إلى مقاطعة ساكسونيا الألمانية وتصبح أكثر قابلية للاستغلال 
بكثر. كا تجلت الظاهرة عينها لدى العبال الرحل الإيطاليين. ومما يدل على أن السبب الاسم لا 
يعود على تأثر ر مرده آم "وسط حضاري' ' أرفع فحسب - ولو أن هذا يلعب دوراً بطبيعة الحال - ورود 
هذه الظاهر؟ -.كيا ف المجال الزراعي - حتى في أماكن لا تختلف فيها أساليب الشغل عنما هو الخال 
في الموطن الأصلي» وتكون فيها ظروف السكنء في معسكرات خاصة بالعمال الموسمين الوافدين» 
على مستوى عيش ظرني دنيء لا يطاق أبدا في موطن العبش الاصلي. إن جرد استبدال موطن الشغل 
المألوف بمحيط مغاير تام يقطع التقليدية المعتادة ويتحول إلى "تطبع بالتربية”. ولا حاجة للإشارة 
إلى القسط الوافر من النمو الاقتصادي الأميركي الذي يعرد على مثل هذه التأثيرات. وبالنظر إلى 
العصر القديم فإن الأهمية المضاهية للمنفى البابي بالنسبة إلى اليهود تكاد تلمس لمساً في الكتابات» 
وهو ما ينطبق أيضاً على الفرس المجوس مثلاً. - أما فييا يتعلق بالبروتستانت فإن تأثير الطابع ا ناص 
الذي بتميز به تدينهم يتخذ بكل وضوح دور عنصر مستقل الذاتء على غرار ما نجد في الحند عند 
طائفة جاينا (13153). ويتأكد هذا من خلال القارق ابن في الطايع الاقتصادي المميز بين المستوطنات 
الطهورية/ البوريتانية بإنجلترا الجديدة ومقاطعة ماريلاند الكاثوليكية. 
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تبدو كل فروع البروتستانتية على نفس القدرة من الفاعلية على هذا الصعيد. لقد 
أدّت الكالفينية إلى هذا المفعول في ألمانيا أيضاً؛ ى] يبدو أن العقيدة البروتستانتية 
"المصلحة"9 كان لاء في وادي خبر فويّر (فوبرتال (61141ممد/7)) وغيرها من 
المناطق الألمانية» دور فعال في تطوير العقلية الرأسمإلية» مقارنة بغيرها من العقائد با 
يفوق مثلاً المذهب اللوثري» كما قد تثبت المقارنة» إجمالاً وبالتفصيلء في شأن منطقة 
فوبرتال بالمخصوص"”. وفيها هم اسكتلندا فقد قام باكلي (6011)» ومن بين 
الشعراء الإنجليز الشاعر كيتس (كادءK)»‏ بالننصيص على هذه العلاقة2©. والشىء 
الأكثر إثارة» والذي يكفي أن نذكر به فقطء هو ارتباط التنظيم الدّيني للحياة بنمرٌ 
مكشف للغاية لروح الكسب والكذ لدى عدد لا بأس به من تلك الطوائف الدينية 
التي يضرب بها المشلى من حيث نزعتها إلى "استنكاف أمور الدنيا"» وفي الآن نفسه 
من حيث ثرائهاء وبالأخص منها طائفتي "الكويكر/ الصاحبيين" و"المينونيين". وما 
أدت الأولى من دور في إنجلترا وأميركا الشمالية: أدته الثانية في هولندا وأمانيا. ولئن 
ترك الملك [البرومي] فريدريش فيلهلم الأول لجماعة "المينونيين” حرّية التصرّف 
بمقاطعة بروسيا الشرقية رغم رفضهم القاطع للخدمة العسكرية» باعتبارهم 
دعائم لا غنى عنها للنشاط الصناعي؛ فا هذا سوى قرينة واحدة - وليس أقلها 
دلالة بالنظر إلى هذا الملك المتميّز الطباع - من القرائن العديدة المعروفة؛ الشاهدة 
على صِحّة ذلك. ومن المعروف أيضا وأخيراً استقامة الجمعء لدى أتباع المذهب 
التقوي. بين الإمعان الشديد في العبادة والورع» وروح الكسب والارتزاق يدرجة 
رفيعة7© - وتكفي هنا الإشارة إلى الأوضاع في منطقة : غبر الراين ¿ الألمانية وفي مدينة 


)20( وهي» وکا هو معررقه: غالبا ما تكرن صيغة معتدلة» يأكثر أو أقلن جلدم ص الكالمينية أو 
اترتا انبية إل الصاح الير يداني ازو 

)21( 2 هابور عا التي كادت أن تكون بالتمام على المذهب اللرئري» لحل الثروة الو حيدة الراجعة 
إلى القرن السما لسابع عشر على ملك أسرة مصلحة معروفة. (ندين ببذه المعلومة إلى حسن نطف الأستاذ 
أ. فاهل ). 

(22) ف"الجديد" هنا إذن هو ليس التأكيد على هذا الارتباطء الذي سبق أن تعرض إليه لافالييه 
(عنز©|8؟1.3) ومائيو آرنولد )Matthew Amo)‏ و غير ماء» بل وبالعكس جعله دون أب) مسموغ عل 
تشكيك. فينبغي شرحه. 

2 بلي هذا أن النقوية الرسلمية» مثلها مثل م د أخرىء و 
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كالف (081)[جنوب غري ألمانيا] - ؛ ولا حاجة في إطار هذه العروض التمهيدية 
إلى مواصلة تكديس الأمشلة. فقد كفى النزر القليل مما ورد بعد مثها للدلالة 
على الأمر الواقع التالي: إن "روح الكذ" أو "روح التقدم"» أو مهما أطلقت عليها 
من تسمية» التي يميل الناس إلى عزو انبثاقها إلى البروتستانتية» لا ينبغي أن تفهم, كما 
يحدث هذا اليوم عادة» باعتبار ذلك ”تفتحا على مسرات الدنيا" (816118©106) أو 
بأيّ مفهوم ما ذي مرجعية "تنويرية". إن علاقة البروتستانتية الأصيلة» كا وضعها 
لوثر وكالفين ونوكس (خ«1620) وغيسبيرت فويت 1/080 أرء0156)., با نسمي 
اليوم "تقدّم" لعلاقة ضثيلة للغاية. لقد وقفت هذه البروتستانتية حيال أوجه 
بأسرها من الحياة العصرية» يستعصي اليوم على أشد الدينيين تزمتاً الاستغناء عنهاء 
موقفاً عدائياً رأساً. وإذا لزم البحث عن قرابة ضمنية بين ملامح معينة من الفكر 
البروتستانتي القديم والثقافة الرأسالية الحديثة فينبغي أن تبحث عنهاء أأحببنا 
أم كرهناء لا في نزعتها (المزعومة)» المادية بقليل أو كثيرء أو بوصفها مضادة ليدأ 
التقشفء إلى "الانفتاح على مسرّات الحياة الدنيا"» بل وبالأحرى في ذاتيتها الدينية 
الصرفة. -يقول مونتسكيو (Montesquieu)‏ )"رg‏ القانون" الكتاب 20 الفصل 
7) عن اللإنجليز أن هم البق على بقية شعوب العا "في أمور ثلاثة رئيسية: في الورع 
اليني» وني التجارة وفي الحرّية”. فهل لتفوقهم في مجال الكسب - وكذلك. وفي سياق 
مغاير» لتأهلهم على المؤسّسات السّياسية التحررية - من علاقة بأسيقيتهم في الورع 
الذي يعترف لهم به مونتسكيو؟ 

ولا تلبث جملة من العلاقات المحتملة ترتسم أمامنا إذا نحن طرحنا السَؤال 
بهذا الشكل. وها قد آن الأوان لكي نصوغ ما تراءى لنا هنا بلا وضوح صوغاً 
دقيقاًء بقدر ما يسمح بذلك التنوع الذي لا ينضبء الكامن في كل ظاهرة تاريخية. 
ولكي يتسنى لنا ذلك فمن الضروري ترك حقل التصورات العامة الغامضةء الذي 
عملنا بمقتضاه إلى هذا الحد» ومحاولة النقوذ إلى الطابع ا مير والفوارق لعوام الفكر 
الديني الكبارء التي نستمدها من تاريخ مختلف الاتجاهات المتمخضة عن الذيانة 
المسيحية. 


بكل حدة بين ما يصبو إليه منحى ديني كهدف مثالي؛ وما يحدثه فعلاً تأثيره على منتهج عيش أتباعه. 
(في بحثي التالي بعض الأمئلة حول خاصية العيال التقوبين في التأهل للشغل حملتني على إجراء أبحاث 
ميدانية في معمل صناعي بمقاطعة فاستفاليا: "Zur Psychophysik der gewerblichen‏ 

Arbeit," Archiv f. Soz., Bd. 28, S5. 263 und öfter). 
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الفصل (لثاني 


"العقليّة' الرأسمائية 


لقد حمل عنوان هذه الدراسة عبارة قد تبدو مستعلية شيئاً ما: "عقلية 
الرأسمالية"» فا القصد بها؟ حالما نسعى إلى ضبط ما هو بمنزلة "تعريف" ها تبرز 
صعويات ملتحمة بغاية الدّراسة في كنهها. 


إذا تيسّر بأي حال إيجاد موضوع قد يستقيم من حيث المعنى ربطه بهذه التسمية 
فلا بد أن يكون ذلك "شخصية تاريخية"» أي مركباً من العلاقات في الواقع 
التاريخي» نقومء من وجهة نظر دلالتها الحضاريةء باقتباسها اصطلاحياً في وحدة 
متكاملة. 


بيد أن مفهوماً تاريخيّاً من هذا القبيل لا يمكن له بها أنه يرتبط من حيث 
المضمون بظاهرة ذات أهمية من جراء طابعها المميزء أن حدّد طبقاً للمقولة "-06 
J «"nus proximum, differentia specifica‏ ينبغى أن يؤلف تدر یامن كافة 
أجزائه المستمدّة من الواقع التاريخي. لذا لا يمكن أن يرد الاستخلاص المفهومي 
الختامي في مطلع البحث؛ بل لا بد أن يندرج في نهايته. أي أنه» بتعبير آخر» لن 
يتضح كيف لنا أن نصوغ على أفضل وجه - أي بما يتطابق مع أوجه النظر التي تعنينا 
في هذا الشياق - ما عبّرنا عنه هنا كونه "عقلية” الرأسمالية» سوى في مجحرى الشرح 
وكتتيجته الأساسية. وليست أوجه النظر هذه (التي سيأتي الحديث عنها) الوحيدة 
دون غيرها التي يتسنى بفضلها تحليل الظواهر التاريخية المزمع أخذها بعين الاعتبار. 
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فسوف تكشف أوجه نظر مغايرة» كا في كل ظاهرة تاريخية: على الجوانب الأخرى 
غير "الجوهرية". وهو ما يعني أنه لا يمكن. أو لا ينبغي؛ أن نفهم من "عقلية” 
الرأسالية فقط ما سيظهر لنا جوهرياً حسب مفهومنا. وهو أمر مقيد بكنه 
صوغ المفهوم الذي. بحكم غاياته المنهجية» لا .هيدف إلى حشر الواقع في مصطلحات 
اختصاصية تجريدية» بل إدراجه في علاقات جينية ملموسة ذات صبغة فر دية حتأ 
وعلى الدرام. 


وإذا لزم تحديد الموضوع الذي يتمحور حوله التحليل والشرح التاريخيٌ هناء 
فمن البديهي أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بتعريف مفهوميء وإنماء وفي مرحلة أولل» 
بإيضاح مؤقتٍ لما هو المقصود به هنا من "عقلية" الرأسمالية. وهو ما لا غنى عته 
بغية الاتفاق على محور البحث. وسوف نعتمد لهذا الغرض على وثيقة هذه "العقلية" 
تعكسهاء وتنطوي على ما يهمنا هنا قبل كل شيء بصفاء أوشك أن يكون كلاسيكيا» 
كما أنها تمتاز في ذات الحين بعدم ارتباطها مباشرة بكل ما هو دينيٌ» فهي بالتالي؛ وفيها 
يهم محور بحثناء خالية من قيد وشرط - وهذا نصّها: 


"فكّر أن الوقت مال؛ فمن كان بمقدوره أن يكسب بكلدّه عشرة شيلنغ يوميّاً 
ويصرف نصف يوم في النزهة أو الاستسلام للكسل في البيت» فينبغي عليه حتى 
إذا اكتف لسد حاجياته بست بنسات فحسبء أن لا يحتسب هذا المبلغ فقط» فهو قد 
صرف. علاوة عنه. خمسة شيلنغ أخرى. بل قل بالأحرى أنه أتلفها. 


فكر أن الدين مال. فمن أبقى عندي ماله بعد أن حان موعد التسديد فقد أهداني 
الفوائد أو ما عساني أن أستفيد من المبلغ طيلة التأجيل. إنه يصبح مبلغاً ضخاً إذا 
كان بيد امرئ دين حسن ومرتفع وأجاد التصرّف فيه. 


فكّر أن ا لمال من جوهر ذي قدرة على الإنجاب والإئمار. الال يولد الالء ومن 
شأن المواليد أن تنجب المزيدء وهكذا دواليك. خسة شيلنغ إذا CE‏ 
ستة» وهذه تصبح سبعة شيلنغ وثلاث بنسات وهكذا دواليك إلى أن تصير مئة جنيه 
سترلنغ. وبقدر ما يرتفع المبلغ بقدر ما يرتفع ما يتولد عن المال باستثاره. بحيث إن 
البح يعلو فيعلو أكثر وأسرع؛ ومن قشل أنثى خنزير أباد كامل نسلها إلى غاية 
الألف. ومن جنى على قطعة نقد ذات خسة شيلنغ ارتكب جريمة في حى كل ما 
كان بالإمكان أن ينتج عنها: طوابير بأسرها من جنيهات سترلنغ. 
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فكّر - حسب المشلى القائل - أن الذي يوفي بديونه ا ينبغي بصبح سيّداً على 
صرّة مال أي كان. فمن اشتهر بالتسديد في الموعد الموعود دون تأخير يكون بوسعه 
أن يقترض في أي وقت كل ما لدى أصدقائه من مال لا يحتاجونه حينئذ. 


وفي هذا فضل كبير. فليس هناك شيء. إلى جانب الاجتهاد والاعتدال. يدعم 
سعي شاب إلى الارتقاء في الحياة مثل احترام المواعيد وتوخي العدل في كل ما يقوم 
به من أعمال. لذا أحجِمْ عن استبقاء مال مقترض ولو ساعة بعد الموعد المتفق عليه 
حتى لا يؤدّي الغضب المترتب على ذلك بصاحبك أن يغلق في وجهك صرّة ماله إلى 
أبد الآبدين. 


ينبغي على المرء أن ينتبه لأتفه التصرّفات التي من شأنها أن يكون لما تأثير على 
مصداقيته [أو: جدارته بأن يُقرض]. فطرقة المطرقة التى يسمعها دائنك عند 
الخامسة صباحاً أو الثامئة مساءً تدخل عليه الاطمئنان طيلة ستة أشهر؛ لكن إذا رآك 
على طاوئة اللعب أو سمع صوتك ف المقهى» في حين كان عليك أن تكون رهن 
شغلك. فإنه يشعرك من غده بضرورة الدفع وبطالبك بماله قبل أن تكون قد جمعته. 


ثم إنّ ذلك يُظهر أن ديونك في ذاكرتك» فتنمو سمعتك كرجل حريص أمين 
وتزداد مصداقيتك وجدارتك بالائتمان. 


حذار أن تعتبر كل ما بحوزتك ملكا لك» وأن تتصرّف في عيشك على هذا 
الأساس. كثير هم أولائك الذين ينخدعون بهذه الصفة وهم مثقلون بالديون. 
عليك» لتفادي هذاء أن تلتزم بحساب دقيق لكل نفقاتك ودخلك. وإذا أنت 
تمعنت واعتنيت بالجزئيات استفدت كالتالي: تكتشف كيف أن مصاريف تافهة تنمو 
لتؤول إلى مبالغ ضخمة وتستشف تستشف ما كان بالإمكان ادخاره وما يمكن ادخاره آتياً... 


بقدر 6 £ سنوياً يمكنك استهلاك ما قيمته 2100 شريطة أن تكون شخصاً 
ذا حنكة وحل ثقة؛ فمن صرف يومياً فيما لا يعني قرشاً واحداء فإنه يبذر سنوياً 
6 تبذيرا» وهذا هو المبلغ المغابل لاستهلاك بقيمة £100. من يضيع من وقنه 
يوميا بقيعة قرش واحد (ويكفي آن ينحصر ذلك في بضع دقاتن) فانه» باحتساب 
ل ام حقية الاستهلاك بقيمته 2100 سنوياً. ومن أضاع وقته 
بقيمة 5 شيلنغ فإنه أتلف 5 شيلنغ وتصرّف وكأنه ألقى ب 5 شيلنغ عرض البحر. 
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ومن فقد 5 شيلنغ فإنه لم يفقد القيمة فحسب بل كل ما كان يعود عليه بالربح 
ل اا ويتكاثر الربح ليصبح وافراً عندما يبلغ المستثمر 
الشاب سن الشيخوخة" 


إنه بنجامين فرانكلينا" الذي وافانا واعظاً مهذه التوجيهات - التى استعرضها 
فردنائد كورنبيرغر (5ء1056:8 0مدمالعء) في كتابه صورة عن الحضارة 
الأميركية» المفعم ظرفاً وسُمَاء بوصفهاء من باب السخرية والتهكم. الشهادة 
العفيدية للفكر "اليانكى" الأميركى -. لا أعتقد أن هناك من يشك في أن ما 
انبلج عما ورد قوء بضفة اتموةجلة, عة الرأسمالية". كما لا أظن أنه بوسع أي 
كان أن يدعى أن النص انطوى على كل ما نستشف من لفظة "عقلية" هذه. دعنا 
تتوقف قليلاً عند هذا المقطع الذي قام كورتبيرغره عل لسان شيخص مل من 
أميركاء باقتضاب الحكمة الكامنة فيه كما يلي: ” من البقر يستخرج دهن ومن البشر 
مال" . وهكذا يبان أن الأساس المميز في "فلسفة البخل" هذه يتمشل في النموذج 
المثالي للرجل الثقة الجدير بالائتيان» وبالأخص في فكرة تعهد الفرد إزاء المصلحة» 
المنزّلة بداهة كفاية لذائهاء في تنمية رأس ماله. وبالفعل ينضح أن جوهر الأمر 
يكمن بالدرجة الأول في أن ما يشاد به هو ليس مجرد نقنية عيش» »بل "أخلاقيات" 
خصوصية مميزة يُواجّه اللإخلال بها لا على أنه جد غباء بل كضرب من الإغفال 
عن واجب. ما بلقن هنا هو ليس "الحنكة في جال الكسب" فحسب - فهذا شائع أا 
كان - بل إنه إيطوسء نظامٌ أخلاقي بحاله» وهو بصفته هذه بالذات محل اهتامنا. 


بلغنا عن جاکوب فوغر (208862 1105) أنه رد على تاجر يتعامل معى 
خرج للتقاعد رنصحه باحتذاء حذوء؛ وأن يدع الربح لغيره بعد أن ربح ما كفى» 


)1( المقطع الأخير من : Necessary hints to those that would be rich‏ رر نة 1736)» والبقية 
من .87 Advice to a young tradesman (1748), Works ed. Sparks Vol. ü, p.‏ 


(2) انظر : )1855 er Amerikamtdea (Frankfurt‏ وهو كيا هو معروف تحاكاة شعرية لانطباعات 
[الشاعر المجري النمساوي] ليناو (سهمعا]) عن رحله إلى أميركا 18321]. والكتاب صعب 
الاستساغة البو م إن حكمنا عليه من منظور الأدب» لكنه دون مثيل باعتباره وثيقة تعكس الاختلاف 
(المتنائص ال ومنذ طويل) بين الإحساس الالماني والأمير كي أوء كما جوز أيضاً أن نقولء تلك تلك 
الحياة الباطنية» التي تخلدت منذ التصوف القروسطي للألمان على الواءء رغم كل شي أكانوا 
كاثوليك أم بروتستانت» مقابل الجزم البوريتاني/ الطهرري ال رأسيالى. أدخلت هنا يعض ن الإصلاح 
على تر حهة كور نبيرغر لمقاللات فرانكلين بار جوع إلى الأصل المعتمد. 
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قائلا له وهو یری في موقف الرجل "قاع" وضيق بصيرة» إنه على رأي مغاير 
تماماء فهو يطمح إلى الربح طلما امتلك القدرة على ذلك. وفي هذا الردّ نلمس 
"عقلية" تختلف بجلاء عما جاء لدى فرانكلين: فيا ورد على لسان الأول ناحماً 
عن جرأة تجارية ونزوع شخصي غير ملتزم أخلاقياً. يتخذ لدى الأخير شكلٌ 
مبدأ أساسي. أخلاقي الصبغة. يطبع منتهج العيش. وني هذا المعنى بالذات نستعمل 
هنا مفهوم: "العقلية الرأسمالية"7'؛ ونقصد بالطبع الرأسالية الحديئة . فمن البدمبي؛ 
بحسب طرج المسألةء أن الأمر لا يتعلق هنا إلا هذه الرأسمالية الأميركية - الغرب 
أوروبية. تقد كالت هناك ' رأسهالية” ف الصين وي أهند وبلاد ده وفي العصر 
القديم والعصر الوسيط على السواء. غير أنها افتق رت إلى ذلك الإيطوسء أي ذلك 
النظام الأخلاقي المميّزء كها سنرى. 


لقد حولت كافة انتقادات فرالكلين الأخلاقية 2 انجاه نفعىّ المعنى: 
الأمانة تعود بالنفع لأا تنيل الحدارة بالائأن» وبا ممل ا ا الرفي 
والاجتهاد والاعتدالء لذا فهي خصال وفضائل. وهو ما عسى أن ينجرٌ عنه أن 
التظاهر بالأمانةء على سبيل المثال» يؤدّي نفس المفعولء فلا حاجة إلى أكثر من 
ذلك» ويستحيل المزيد الفائض من هذه الخصلة إلى تبذير عديم الحدوي» لا شك 


(3) استعمل سومبارت هذا الاستشهاد شعاراً على رأس الفصل المتعلق بنشأة الر'سالية واوعمع0) 
(5ئات151[ة1اصقكا دعل من كتابه؛.ققل ؟ء 193 .5 .] Der moderne Kapitalismus 1. Aufl. Band‏ 
S. 390.‏ 


(4) وبالطبع لا يعني هذا أن جاكوب فوغر كان رجلاً غير مبالٍ أخلاقياً أو غير ديّن؛ أو أن أخلاقيات 
بتجاعين ثرا تكلين كانت تتوقف على حد تلك الأقوال. وما كان ليُحتاج إنى استشهدات برينتانو (في 
Die Anjûnge des moudernen Kapitalisntus (München 1916), S. |50 f), :ange‏ 
لحاية هذا المحسن الإنساني المعروف من احتيال أن ن ببقی مجھولاًء کا توجس ف بريننانو فعله» 
على ما يبدو. والمسألة على نقيض ذلك قاعاً: كيف تسنى لمحسن إنساني مثله سرد هذه الأقوال عينها 
(التي أحجم بريتتائر عن عرض صياغتها المميزة الخاصة» في أسلوب الواعظ الأخلاقي؟ 
(5) وعلى هذا يقوم ا للمسالة هناء قباله ما جاء به سومار ت. وسوف تبرز الأهمية 
القصوى قارف العملي فیا بعل علا 3 ن سوميارت ل مبمل بتاتا مرا'عاة هذا الجائب الأخلاني 
للمنشأة الاقتصادية الرأسالية. إلا أنه يظهر في هذا السياق التفكيري كتيجة افعرل الرأسيالية: قي 
حين أنه يتعين علينا: : تبعاً لغايات بحفناء أن نطرح الفرضية المعاكسة o ES‏ 
إلا في آخر البحث. فيها يتعلق بوجهة نظر سوميارت انظر المصدر نفسه ح 1» ص 357 380.. 
كا أن استدلالاته ترتبط بالصور الرائعة الواردة لدي زيمل في الفصل ١‏ 5 خر من کتبه : Philosophie‏ 
06145 65 . وسأعود ثانية للحديث عن الجدل الذي خصني به في كتابه: Bourgeois‏ عه2. أما هنا 
فيبغي تأجيل كل نقاش مطول. 
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أن فرانكلين كان يرى فيه عيباً. وبالفمل فمن يطلع في سيرته الذاتية على روايته 
عن "اهتدائه" إلى تلك الخنصال©»» أو على كلامه المستفيض عن الاستفادة المتأتية عن 
و والإحجام المقصود عن ذكر فضل الذات لنيل استحسان 

”» ينتهي بالضرورة إلى الاستنتاج أن هذه الخصلة وغيرها من الخصال لا 
0 خصالاً إلا إذا هي عادت القع مل ارد وأن الظاهرء 
كبديل» كاف حيث| أدّى النتيجة المرجوة نفسها. إنه فعلأء من وجهة نظر انتفاعية 
صرف» مآل حتميّ لا مناص منه. وكأننا هنا نضبط في حالة تلبس ما اعتاد أليان 
أن يروا في الخصال الأميركية "نفاقاً"- غير أن الأمور في واقع الحال ليست مهذه 
الذرجة من البساطة. وليس طبع بنجامين فرانكلين الشخصيّ. كا يتجلى لنا من 
خلال سيرته الذاتية» المتسمة على كل بأمانة صريحة نادرة المثيل» وكونه أنسب إدراك 
"نفعية" الفضيلة إلى إلهام رياني قدر عليه» حسب قوله. الالتزام بالفضيلة؛ ليس 
هذا فقط حريّ بالإيحاء بتوافر أمور أهمٌ من مجرد تزويق لحكم أنانية. بل هناك قبل 
كل شيء الفضيلة القصوى هذه "الأخلاقيات": كسب المال ومزيد كسبه» بتوخي 
تجنب كل انسياق في المتع والانصياع للشهوات» كسب يخلو تماماً من كل اعتبارات 
متصلة بفلسفة السّعادة (طعءائنومصةفںع) آو من باب البحث عن اللذة -»11) 
(تاع5ناكتهمل. وإنها مخض كسب كغاية في حد ذاتهاء خليق بأن يظهر إزاء "السّعادة" 
أو "النفع" بالنسبة إلى الفرد كشيء ء متعال كلياً ولا معقول على الإطلاق©. بهذا 


(6) الترجمة الألمانية كها يلىي: "لقد تيقنت في نهاية الأمر أن الحقيقة والتزاهة والأمانة في المعاملات بين 
إنسان وآخر على غاية الأهمية بالنسبة إلى سعادة حياتناء وقررت من تلك اللحظة. ودونت قراري 
في يومياتي» أن أتصرف بمقتضاها على مدى حياتي. لم يكن للوحي في حد ذاته قيمة في نظري» بل 
كنت أرى أن بعض التصرفات تعتبر سيتة فققط لأن التعاليم المنزلة تحرّمهاء أو أنبا حسنة فقط لأن نفس 
التعاليم تبيحها؛ لكن من المحتمل أن تلك التصرفات - باعتيار كل الظروف - تحجر علينا لأها من 
حيث طبيعتها مسيئة لناء أو أنه يخول لنا العمل بها لأنها ذات نفع". 

(7) "حدت قدر المستطاع عن الأنظار وادعيت أن الأمر (بعث مكتبة خطط ها بنفسه) يتعلق 
بمشروع لثلة من الأصدقاء ترجوني أن أطوف على الناس وأعرّف بالمشروع لدى من رأوا فيهم 
أحباء مطالعة. وعلى هذا النحو تحسن حال مشروعي» ودأبت على نفس الخطة في كل المتاسبات الميائلة. 
ولا يسعني» بعد أن عاودني النجاحء إلا أن أنصح بها بكل أمانة. إن النصيب القليل من التضحية بعزة 
النفسء المستوجب أداؤها من حين لحبن» لا يليث أن يكافاً بسخاء في وفت لاحق. وإذا مر زمن دون 
أن يكشف عمن يعرد عليه الفضل حقأء فسيكون هناك شخص آخمر يفوق الأول اغتراراً بالنفس» 
ليتشجع ويدعي لنفسه الفضل. حيئئذ سبنزع الحسد إلى إنصاف الأول» وذلك بأن يتزع من المدعي ما 
زعم استحقاقه ليعيده لصاحيه الشرعي". 


(8) ينتهر برينتانو ورود هذه المللاحظة تقد المروض اللا حقة حول ذلك "الترشيد/ العقلنة = 


52 


يصبح الإنسان موجّهاً على الاكتساب كغاية لحياته» وليس الاكتسابٌ الموججه على 
الإنسان كوسيلة؛ بغية تلبية حاجيات العيش المادّية. إن هذا القلب لوضع نعمتبره 
"طبيعياً". والذي قد يبدو لتأمّل غير متحيّز في أول وهلة أمراً من العبث. هو 
بكل تأكيد "لايتموتيف" [فكرة مهيمنة متكررة] للرأسمالية» بقدر ماهو غريب 
على إنسان لم يلفحه نفس الرأسالية. بيد أنه ينطوي في الآن ذاته على عدد من 
الإحساسات التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعض التصوّرات الدّينية. فلمن سأل: لماذا 
ينبغي “استخراج المال من البشر"؛ أجاب بنجامين فرانكلين في سيرته الذاتية» رغم 
أنه على المذهب التأليهى دون انتهاء طائفىء» بقول من الإنجيلء قال عنه إن أباه.ء 
الكالفيني المتزتتء لقنه إيّاه في شبابه دون هوادة: "إذا رأيت رجلاً ثابناً في مهجه 
ررد بأن يقف أمام الملوك"07. إن اكتساب المال - طالما حصل بصفة شرعية - في 
صلب النظام الاقتصادي الحديث لتتبجة وترجمة معبرة عن الحذق في مارسة المهنة 
والواقع المعير عنه؛ والحذق هذاء كا يسهل الآن استخلاصه» هو الأساس الحقيقي 
في تفكير فرانكلين الأخلاقي» مشلا يستشف ذلك من المقطع الذي أوردناه ومن 
ساثر کتاباته دون استشناء'). 


وبالفعل: تلك الفكرة المميزة» المألوفة لدينا اليوم مع أنها في الواقع غير بديهية إلا 
بها قلء فكرة الواجب المهني؛ بوصفه تعهداً يتعيّن على الفرد أن بعي به؛ وأن يظل 
واعياً به إزاء مضمون نشاطه "المهني"؛ سواسية أياً كانت طبيعته» سواسية وبالأخصٌ 
إن لاح لتأمل غير متحيْز أنه محض تثمير لطاقة شغله أو فقط لممشلكاته المادية 
(باعتبارها "رأس مال") - إنها الفكرة عينها التي تعطي "الأخلاقيات الاجتاعية” 


وانتدريب" الذي قد يكون التنشف الدنيوي أحدثه في الإنسان, معيبا أنبا عقلنة نجرى على "منتهج 
عيش لاعقلاني". وبالفعل فإن الأمر على هذه الحال. ف"اللاعقلاني" ليس صفة تنطبق على شىء ما 
في المطلق على الدوام بل انطلاقاً من وجهة نظر "عقلانية". ففي نظر اللامنديّن تبدو كل سيرة عيش 
دينبة وني نظر الماجن كل سيرة عيش متزهدة "لاعقلانية”" حتى إذا ملت حسب قيمتها القصوى» 
في "عقلنة". ولئن طمح هذا المقال لشىء نليساهم في إجلاء مفهوم ال"عقلاني". الذي يبدو فقط 
واضح المعنى» في جرانبه المتعددة. 

5p. S۵1. e. 22 v. 29. )9(‏ رند ترجم لوثر [عرض "في مهنته"] ب "في متجره"٠‏ رفي تراجم الإنجيل 
الإنجليزية القديمة: (5وعصاوبيسظ). 

(10) رداً على منافحة برينتانو (المصدر نفسدء ص 150 وما يليها) المطولة؛ والغير دقيقة نوعاً ماء 
لصالح فرانكلين» الذي ل أدرك» حسب ظنه» شيمه الأخلاقية حق الإدراك؛ فإني أكتفي بالإحالة على 
هذه الملاحظة, الكافية» على ما يبدو لي» أن تصيّر تلك المنافحة عقيمة لا طائل منها 
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للثقافة ة الرأسمالية طابعها المميزء بل إن ها ذات أهنية تأسيسيّة. ولا يعني هذا أنها 
نمت وترعرعت فقط في تربة الرأسمالية - - سنسعى لاحقاً إلى اقتفاء ء أثرها في ماضي 
الزمان. كا لا يستقيم القول طبعاً إن تبئّي هذا المبدأ الأسامي الأخلاقي في النظام 
الرأسإلي الحاضر من لدن حامليه كأفراد» من قبيل المقاولين وعال المؤسّسات 
الرآسمالية العصريةء يمشل شرطاً لاستمراره قيد الوجود. إن النظام الاقتصادي 
الحاضر لكؤن هائل عظيم. في صلبه يفتح الفرد عينيه؛ وهو المقدر له أن يكون 
له» كفرد على الأنل» بمنزلة القوقعة المحتومة فعلاًء حيث عليه أن يحيا. إنه يفرض 
على الفردء طالما أنه مرتبط بسياق السّوقء قواعد فعله الاقتصادي. وصاحب المصنع 
الذي ما انفك يتصرف با يعاكس هذه القواعد لا مفرٌ له حت من الاخبيار اقنتصاديأء 
كما يقصى العامل الذي يعجز أو يأبى الامتثال لها ويلفي نفسه بطالاً على قارعة 
الطريق. 


وهكذا فإن الرأسمالية الحالية التى استحوذت على السيطرة في الحياة الاقتصادية 
ترب وتنشئ لذاتها عبر الاصطفاء الاقتصادي ما تحتاج إليه من فاعلين اقتصاديين» 
مشغلين وشغالين. لكن هنا بالذات يتسنى لمس حدود مفهوم "الاصطفاء" كأداة 
لشرح ظواهر اقتصادية بالملموس. ولكي يتحقق اصطفاء ذلك الصّنف من منتهج 
العيش ومن مفهوم المهنةء المكيف على الرأسمالية في طابعها المميزء أي أن يتم له 
التفوق على أصئاف أخرى. برضن ارلا بالفرورة انه كان تد ا تواچ بعد 
لا على مستوى أشخاص فرادى معزولين عن ب بعضهم البعض» بل كرؤية معينة 
تحملها مجموعات من البشر وتتسم بها. وبالتالي فهذا هذا الوه ء هو الذي يتطلب الشرح 
والتفسير. وسوف نوجل التعرّض إلى التصور الذي يطرحه مذهب التاريخ الماذي 
السَاذْجء القائل بأن "أفكاراً" من هذا القبيل تبرز حيز الوجود ك"انعكاس" أو 
"بنية فوقية" لأوضاع اقتصادية. ويكفي هنا في حدود غايتنا أن نشير إلى أن في 
8 طن بنجامين فرانكلين ومسقط رأسه (ولاية ماساتشوستس (15]]©ةناتاء7/13858)) 

ستتبت ”العقلية الرأسمالية" (في المعنى المصطلح عليه هنا) قبل "التطور الرأسالي" 
د تشكيات من ظواهر متميزة لمحاسبة استغلالية مشطة في الربح في إنجلترا 
الجديدة - بعكس غيرها من المقاطعات الأميركية - منل سنة 1632) وأنها ظلت مثلاً 
في مستعمرات مجاورة - ولايات الاتحاد الجنوبية لاحقاً - على درجة من التطور أدنى 
بكثير» هذا بالرغم من أن هذه الأخيرة تأسّست على أيادي أصحاب رأسمال كبار 
لغاية استثارية» بينها بعثنت مستعمرات إنجلترا الجديدة بفضل قساوسة وخريجي 
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جامعات» بالتعاضد مع أشخاص من البورجوازية الصّغرى وأصحاب الحرف 
اليدوية ومزارعين أحرار (1/8006): وذلك بدوافع دينية. لذا فإن العلاقة السّببية 
تُطرح في هذه الحال بالضرورة بصفة معاكسة لما كان يقتضيه الأمر من وجهة نظر 
"مادّية". إلا أن حداثة مثل هذه الأفكار محفوفة بالأشواك أكثر مما يتوقعه منظرو 
"البنية الأفقية"» كا أن نموها لا يجري بالكيفية التي تنمو وفقها الأزهار. لقد 
تعيّن على العقلية الرأسالية» في المعنى الذي اصطلحنا عليه إلى حد الآن؛ أن تفسرض 
نفسها في كفاح عسير إزاء عالم من القوى المضادة. إن عقلية كالتي نشكلت من 
خلال ما ساق بنجامين فرانكلين» ولقيت الحظوة لدى أبناء قومه؛ لكانت اعثبرت 
في العصر القديم كما في العصر الوسيط" شكلاً من أقبح أشكال الشحٌ والبخل 


(11) اغتنم هذه الفرصة للمبادرة بتسبيق بعض الملاحظات "النقدية المضادة". إنه ادعاء 
غير مقبول أن يصرح سومبارت في مناسبات (1913 (Der Bourgeois, Minchen/ 1.eipzig‏ بأن 
"الأخلاقيات" التى جاء بها فرانكلين لا تعدو أن تكون مجرّد تكرار "حرفي" لما سبق أن جاء به العلامة 
العبقري لعصر الرنيسانس (التهضة) ليون باتعا آلبيرتي (ا٣اء‏ ط۸1 فائنااه8 «هء1)» الذي لف فى 
نظريات الرياضيات وفنون النحت والرسم والهندسة (بصفة خاصة) والعشق (وقد كان شخصياً 
معادياً للنساء)ء كيا وضع في شأن التديير المتزني مصتفاً مفاعة در ه261 في أربعة أجزاء (لم تتوافر 
لي منه للأسفء عند انكبابي على هذا البحث طبعة مانتشيني بل طبعة بنوتشي» الأقدم منها). إن 
قول فرانكلين في متناولنا حرفيا أسفله - فأين هي المقاطع الموازية في أعمال ألبيرتي» ولاسبا 
ذلك المبدأ الأسامى في مستهل نص فرانكلين: "إن الوقت مال" وما يلل من وصايا وتحذير؟ على 
ما أعلم توجد الفقرة الوحيدة ذات الصلة من بعيد في أعقاب الكتاب الأول من هالهفسهر ملاو 
( طبحة بنوسيء ج 2 ص 3) حيث الحديث عامة عن الال بو صقه "عصب الا" قي التدبير المنزلي» 
مما يقتضي التصرف فيه بمنتهى الحذق - وهو ما سيق أن صدر على لسان كاتو (0260) في مؤلفه: 
.De re Rustica‏ إپ مساملة ألبيرتي» الذي يشدد بكل حرص عل انتسابه لعائلة فلورانسية تبيلة» 
بوصفه رجلاً "هجيئاً" ملؤه الحقد على السلالات الرفيعة بسيب ترفعها عنه - بدعوى أنه ابن زنا - 
لا يستوي على الإطلاق. ومما يميز ألبيري نصحْه بالمعاملات الاقتصادية الكبرى» الجديرة وحدها 
بالعائلات النبيلة الشريفة وبأنفاس حرة ونبيلة» ولأنبا تكلف أقل شغل» وكذلك نصحه بتدبير منزلي 
محكم النظام شديد الحزم؛ أي بحسن تقدير النفقات بالقياس بالإيرادات. وفي هذا و قبل كل شيء 
مبدأ يتعلق بتدبير البيت لا بالكسب (كا كان بوسع سومبارت أن يتفرس) - مثلها يتعلق الأمر في 
النقاش حول ماهية الال قبل كل شيء باستلار ثروة (مال أو ملك) لا باستغلال رأسمال - تقع ال 
"21855651218 53218" التي ينسب القول مها إلى غيانوزّر (800220ذ6). كما أنه ينصح - كوقاية ذاتية 
ضد تقلبات "البخت" - بالتعود باكرا على نشاط قار (73-74 .مم ,مناعة" 13اع0) - وهو ما 
يضمن أيضاً البقاء في صحة وعافية - وثلافي التقاعس الذي يهدد باستمرار الحفاظ عل المكانة؛ لذا 
فإنه ينصح في نفس اللحين بتعلم حرفة من باب ملائمة للمنزلة الاجتماعية من ياب الاحتياط ضد 
تقلبات الدهر (لكن: كل عمل 067688118 673م0 لثيم - المصدر نقسهء ج أ ص 209). إن توقه إلى 
"6ظتنمة '0611 قاذ[ أناوهة:1” رميله الشديد الى الأبيقو رية (550عا5 غ35 76ع/ازلا: ص 262) ونفوره 
بصقة خاصة» من كل وظيفة (ص 8 باعتيارها مصدر إزعاج وعداوة وتورط ل معاملات بذيئة» 
والتوق المثالي إلى العيش في منزل ريفي» وتغذيته لشعور الاعتزاز بالسلف واعتبار شرف الأسرة (التيى > 
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ولتسبت إلى تخلق عديمة الكرامة» كما يحدث هذا اليوم باستمرار من قبل تلك 


ينبغي عليها المحافظة على تماسك ثروتهاء على طريقة أهل فلورانساء وعدم تشتيتها»؛ المعيار الأساسي 
والغاية القصوى: كل هذا من شأنه أن يلوح في نظر أي أحد من أتباع المذهب البوريتاني/ الطهوري 
ك "تقديس آثم للخليقة”؛ ولكن في نظر بنجامين فرانكلين بمنزلة نعرة أرستقراطية غريبة عنه. 
ويجدر الانتباء أيضا إلى تقديره البالغ لقطاع الأدب (فالنشاط الاقتصادي موجه بالخصوص على 
العمل الادي العلمي؛ الذي هو أحق ما هناك جدير بكرامة الإنسانء بينها لم ينسب القول بتساوي هذا 
ب - بمفهوم تدبير منزلي (8/13585651212) كوسيلة لعيش مستقل عن الغير وواق من الوقوع في الغاقة - 
إلا إلى غيانوزو الأمّي وإسناد أصل !ا المرتبط بأخلاقيات الرهبنة إلى قس قديم. المصدر نفسه. 
ص 249). ويتعين وضع هذا إلى جانب الأخلاقيات وأسلوب العيش التي تميز بها بنجامين فرانكلين 
وسلفه الطهوريء أي مقابلة كتابات المؤلف من عصر الرنيسانس (النهضة) الموجهة إلى شرفاء 
المدن ذوي الثقافة الانسانية (الأنّسية) بكتابات فرانكلين» الموجهة إلى الطبقة الوسطى البورجوازية» 
ورسائل الطهورين وخطبهم الوعظيةء لاستخلاص اهوة الممقة التي تفرق ين هذا وذاك. إن 
عقلانية ألبيرتي الاقتصادية؛ المدعمة باطراد باستشهادات مستمدة من نصوص كتاب من العصر 
القديمء تنم عن قرابة جوهرية بالكيفية التي عالج بها مؤلفون إغريق ورومان المواضيع الاقتصادية» 
على غرار إكسينوفرن (دهاوههع2) (الذي لم يكن لألبيري به علم) وكاتو وفارّو (50ه/ا) وكولوميلا 
(119عصسسااه2©) (الذين يستشهد بهم) - إلا أن الكمب في ذاته يتبوأ مكانة صدارة لدى كاتو وفارو 
تختلف كل الاختلاف عبا هو الخال لدى ألبيرتي. وعلى العموم تبدو استطرادات ألييرقي النادرة حول 
م (۴۲) وتوزيع العمل وحفظ النظام فيهاء وحول عدم الوثوق في القرويين..- 
إلخ» وكأنها تكبيف لحكمة كاتو فيا يتعلق بمجال عمل العييد السخري في الضيعات على مجال العمل 
الحر في الصناعة بالمنازل. ولئن ألفى سومبارت (الذي أخطأ اما في ربطه الصلة بأخلاقيات مدرسة 
"الرواقية") العقلانية الاقتصادية متطو رة لدى كاتو الى أقصى حدء فإن ذلكء يالفهم الصحيح. لا 
يخلو من الصواب. فمن الجاتز فعلا إدراج ال "35 1أنتصةة ععندم ومعهنازط". ى) عرفه الرومانء في 
صنف واحد مع التموذج المثاني لل "243553[0" لدى ألبيرتي. والأمر المميز لدى كاتو هو بالدرجة 
الأولى أن العقار الزراعي يعالج بوصفه أداة استثار للثروة. وإذا اتخذ مفهوم ”18:؛كداكه1” صبغة 
مختلقة فمن جراء التأثبر المسيحي. وهنا بالذات يبرز الاختلاف. ففي استيعاب مفهوم "اله" 
الصادر عن التزهد الرهباني والمتطور على أيدي مؤلفين من الرهبان؛ تكمن بذور إيطوس استكمل 
تطوره (كها مسثرى لاحقا) في التقشف البروتستانتي» الدنيوي حصرا (ومن هنا تفسس» كا سيتضح 
مكرراًء العلاقة الحميمة بين الاثنين» التي تتصل بأقل نسبة بالتعاليم الكنسية الرسمية» التومائية 
[نسبة إلى المفكر المسيحي القروسطي توما الأكريني] المرجع» منها بمدارس فلورانسا وسيانه لفلسفة 
الأخلاق). أما عند كاتو؛ وحتى في استدلالات البيرتي ذاته» فلا يوجد أثر لهذا الإيطوس: فعند الاثنين 
يتعلق الأمر بحكمة حياة لا بأخلاقيات. وبالمثل يتعلق الأمر بالتفعية لدى فرانكلين. غير أن النبرة 
الحماسية للنزعة الأخلاقية في الخطبة الموجهة للتجار الشبان تبرز جلياً وتشكل - وهنا يكمن أهم 
شىء - العتصر المميز بالأساس. إنه يعتير قلة حرص في التصرف في المال "جريمة" في حق مواليد 
عي أجنة» وبالتائي هي بمنزلة زلة أخلاقية في ذات المين. 
ولئن جاز الحديث عن صلة قرابة ضمنية بين الاثتين [ألبيرتي وفرانكلين] فمن حيث إن ال 

بحسن التصرف الاقتصادي ل يقع ربطه بعد لدى ألبيرق - الذي ينعته سوميارت ب" 7" بينها 
هو في الحقيقة؛ ورغم استحواذه» كالكثير من أدباء الحركة الأنّسية (الهومانستية)؛ على الرسامة ووظيفة 
مدرة من الكنيسة الرومانية» لم يجعل بتاتاً من أية دوافع دينية وجهة لما نصح به من منتهج العيش -» 
ونبائياً لدى فرانكلين؛ بتصورات دينية. أما المنفعية فالتعرض ها عند هذا وذاك» شكلياً على الأقل» 
بالكلمة فحسب - عند ألبيرتي» وفي ارئباط بنصحه بمشاغل نسج الصوف والحرير» تذكر أيضاً - 
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الفئات الاجتماعية التي لم يكتنفها الاقتصاد الرأسمالي العصري إلا بها قل أو أنها 


المتفعية الاجتاعية (5نادمؤذعها1111و5021) في الاقتصاد المركنتيل (أن "يتوافر الشغل لعدد كبير من 
الناس"» المصدر المذكورء ص 292) - وتشكل شروحات ألبيرتي في هذا الصدد أنموذجاً ملائياً للغاية 
بذلك الصنف من "العقلانية" الاقتصادية الضمنية - إن صح التعبير» مثليا وُجدت فعلاً» في صورة 
”انعکاس" لأوضاع اقتصادية» لدی کتاب رکزو! اهت امهم على "محض الشيء ذاته” وراجت هنا 
وهناك عبر العام وفي كل العصورء سواء في الصّين في عصرها الكلاسيكي أو في العصر الأوروبي 
القديمء كبا في عصر الرتيسانس/ النهضة وعصر التنوير. والثابت أن الفكر الاقتصادي العقلاني 
بلغ مستوى متطوراً كذلك لدى ألبيري وأمئثاله. ا في العصر القديم لدى كاتو وفازو وكولوميلاء 
وبالتحديد في النظرية حول *561ناله1". لكن كيف لنا أن نصدق فقط أن تعاليم كهذهء صادرة 
عن رجال أدب» من شأنها أن تنمي طاقة فعالة ذات تأثير ثوري على الحياةء وكأنبا عقيدة دينية تعد 
بمكافآات خلاص إذا اتبع منتهج عيش محده (يمكن نعته هنا بالمنهجي العقلاني)؟ وإذا بحثنا عن 
نياذج بيّنة ل”عقلتة" ديئية التزعة لتتهج عبش (ولعل أيضأ لسلوك اقتصادي) فإن أمثلة منها تتجل 
لناء بصرف النظر عن الطهوريين بمختلف فرقهم» عند أتباع جاينا واليهود وبعض الطوائف التنسكية 
في العصر الوسيط وأتباع الإنجليزي جون ويكليف :اء «طه[) والإخوان البوهيميين (كانوا 
اقتفوا أثر حركة الهوسيين [نسبة إلى جان هوس (1105 88[)]) وسكوبزين (268م510) وستاندستين 
(«عاافمدا8) بروميا والعديد من الطوائف الرهباية. والأمر الحاسم في الفارق هو أن (لتقوله 
مسبقا) أخلاقيات ثابتة دينية الأساس ترصد على السلوك الذي انيثق عنها مكافات سبكولوجية 
(ليست اقتصادية الطابع)» تستمر فاعلة طلما استمرت العقيدة حية» لا توافرها تعاليم في فَنْ 
العيش» من قبيل ما وضع ألبيري. وطالما ظلت هذه المكافآت نافذة فاعلة فقط؛ لاسيها - بالأخص 
- في الاتجاه المحيد كل الحيدء في كثير الأحيان (وهنا يكمن الأمر الحاسم)؛ عيا رسمت تعاليم أهل 
اللاهرت؛ فإن هذه الأخلاقيات تكتسب تأثيرأ» له قانونه الخاص به. على متتهج العيش ومن هنا 
على الاقتصاد. في هذاء لنقوله بأتم الوضوح. يكمن لب هذا المقال برمته» وما كنت أتوقع أن يقع 
التغافل عنه [اللب] على وجه التهام. وسأعود في فصل آخر للحديث عن لاهوتبي الأخلاق من 
أواخر العصر الوسيطهء الذين أساء سومبارت فهمهم بصفة فادحة أيضاء والذين كان لهم موتف 
"مؤيد لرأس المال" تسبياً (نذكر منهم بالخصوص أتطوتين فون فلوريئز (#معدهاع مها متدمامة) 
وبيرنهاردين فون سيينا (51658 708 هذةتطم»8)). وباي حال لم يكن ألبيري ينتمي قطعاً إلى هذه 
الحلقة؛ وقد استمد مفهوم "اال" فقط؛ عبر وساطة ماء من محاجات رهيانية المصدر. إن ألبيري 
وبندولفيني وأمثاهما يمثلون» رغم كل الانتاءات الكنسية الرسمية» نزعة فكرية كانت تحررت بعد 
ضمنياً من الفكر الكنسي التقليدي وانتحتء رغم كل الارتباط بالأخلاقيات المسيحية القائمة» 
نحواً |غريقياً رومانياً "وثنياً"» "غفلتٌُ” حسب زعم بريتانو» عن شأخبا وقيمتها بانسبة إلى تطور 
تعاليم الاقتصاد الحديث (والسياسة الاقتصادية الحديثة أيضاً). صحيح أنني أترك هنا جانياً معالحة 
هذا التسلسل السبي: ذلك لأنه لا مبرر لاندراجه في دراسة تتعلق ب"الأخلاقيات البروتستانتية 
وعقلية الرأسمالية" . بعيد عني كل البعد - كا سيبان لاحقاً بجلاء - أن أنكر قيمته؛ لكنني كنت 
ومازلت مقتتعا بالرأي أن مجال مفعوله ووجهته يختلقان تمام؟ عما هما في الأخلاقبات البروتستانتية 
(الني كانت لها الطوائف وأخلاقيات منحى الإنجليزي جون ويكليف, وود رواداً سباقين لا 
يخلون من بعض الأهمية). إن ما أحدث فيها تأثيراً لم يكن منتهج عيش (الطبقة البورجوازية الناشثة) 
وإنها سياسة السياسيين والأمراءء ومن الضروري التفريق بإمعان بين هذين التسلسلين السيبيين» 
اللذين إن التقيا ففي أجزاء فحسب وليس على كامل اللخط قطعاء وتفادي الخلط بينهما. وفيا 
يتعلق ببنجامين فرانكلين فإن مقالاته في الاقتصاد الخاص - وقد كانت سابقاً تأنحذ بعين الاعتبار 
في البرامج المدرسية - تندرجء في هذه النقطة بالذات» حقاء وبعكس أعمال ألبيرتي الغزيرة» التي لم = 
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لم تتأقلم معه كما ينبغي. ولا يعود ذلك إلى فقدان "غريزة الكسب" في تلك العصور 
السابقة للرأسمالية أو إلى عدم اكتهال نموها - مثلما يقال في كثير الأحيان -- أو لأن 
حب الال كان آنذاك - أو حتى اليوم - بأدنى درجة خارج محيط الرأسالية المدنية 
منه في صلبهاء مثلم يتهيأ الأمر لمخيلة الرومنطقيين العصربين. في هذه النقطة لا 
فرق بين "عقلية" رأسمالية وأخرى قبل - رأسالية: فجشع الماندرين الصينيين 
وأرستقراطيي روما القديمة والمزارعين العصريين يتساوى بالتهام. بل قد يفوق 
طمع الحوذي النابوليتاني أو نظيره الآسيوي» أو آي حرق من جنوب أوروبا أو من 
بلدان أسياء ىا يتيسّر لكل إنسان أن يستخلص بتجربته الشخصية. بكثير وبأكثر 
تشبث ووقاحة مما يصدر عن إنجليزي مثلاً في الحالة عينها2». فلقد كانت اطيمنة 
الكونية للوقاحة المطلقة في فرض المصلحة الشخصية في شؤون كسب الال سمة 
مميزة لتلك البلدان التي ظل فيها التطور الرأسمالي البورجوازي [المدني] - بحسب 
مقاييس النمو الغربي - "متأخرا". وكا يعرف أي رجل من أصحاب المصانع فإن 
افتقاد الضمير لدى العّال!2 في تلك البلدان. في إيطاليا مثلاً. على نقيض ألمانياء 
كان؛ وما انفك إلى حدّ ماء يشكل عائقا رئيسيّا لتطورها الرأسمالي. إِنْ الرأسمالية لفي 
غنى عمن مَكَّلّ منحى "حرية الاختبار" غير المنضبط في شكل عامل بقدر ما هي لا 
تحتاج؛ كما استفدنا من فرانكلينء إلى رجل الأعمال المتميّز بالوقاحة وانعدام الذمة 


تدجاوز شهرتبها الأوماط العلمية, في فصيلة الكتابات المؤثرة في الحياة العملية. بيد أني تناولته بالذكر 
هنا واستشهدت 0 مرتبط بنظم العيش الطهورية / الوزظات الت الف اجام 
قد أفنث واضمحلت. على غرار "التنوير " الإنجليزي عامة الذي كثيراً ما تعرض للدراسة والبحث 
في علاقته بالطهورية. 
(12) للأسف بادر بريتانو أيضاً (المصدر المذكور) بالخلط بين سائر أصناف الكسب (في المجال 
ا السواء) ثم ركز كميزة لسن كسد "الرأسمالي" (بعكس الإقطاعي على 
المثال)؛ على التوجه نحو الال فحسب (عوضاً عن الأرض). ولم يكتف برفض كل تميز آخر - 
من ب قدا يي إلى مفاهيم واضحة - بل (ص 131) ذهب. فيا يتعلق بمفهوم "عقلية" الرأسمالية 
(التديئة) (اواع:)) كا صغناء لأغراض هذه الدراسة إلى الادعا غير المفهوم في نظري» أنه يستقطب 
في فرضياته مسبقاً ما يراد البرهنة عليه. 
(13) انظر ملاحظات سومبارت. الصائبة بكل حال؛ حول الاقتصاد الألماني في القرن 9. وعلى 
العموم لا أحتاج - بالرغم من أن الأبحاث الموائية تعود؛ فيها يهم أوجه النظر الحوهرية فيهاء على 
أعيال سابقة بكثر - إلى التشديد بصفة خاصة كم هي مدينة لمجرد توافر آعہال سومبارت الكبرى» 
باستنتاجاعما الثاقية الحادة» حتى - وبالذات - عندما تنحو إلى سيل مغايرة. ولا يسع حتى الذي 
استفزته أراءً سومارت على شديد الاعتراضء. ورفض بعض فرضياته رفضا قاطعاء إلا أن يطلل 
على وعي بها. 
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في سلوكه الظاهر. وهكذا فإن الفرق لا يكمن في تفاوت نمو أي "غريزة" تصبو 

إلى المال . فالطمع عريق عراقة ة تاريخ الؤنسان؛ حسب) بلغنا خيره. زوق تلن 
أن أولئك الناس الذين انساقوا للطمع كا لو انساقوا "لغريزة" دون تحفظ - على 
غرار ذلك الربّان الهمولندي "الذي جعله حب المال يقبل أن يبحر عبر الجحيم حتى 
لو كلفه ذلك أن يحترق شراعه"-هم ليسواقط من يمثشل تلك العقلية التي نجمت 
عنها "العقلية" الرأسالية الحديثة حقأ بوصفها - وهو الأهم - ظاهرة جماعية. إن 
الكسب المتصف بالوقاحة:؛ عديم الارتياط الضمني بقواعد ونظم. لم يغب عن 
أي عصر من عصور التاريخ أيها ومشلما تسنى له أن يكون فعلاً. وعلى غرار الحرب 
والقرصنة سادت كذلك التجارة الحرّة» غير المقيّدة بقواعد ونظم, لي العلاقات مع 
الغرباء عن القبيلة والخارجين عن الملة دون مانع» حيث إن "الأخلاق الخارجية" 
أباحت ما استهجن في التعامل "بين الأشقاء”. ومثشل] كان الكسب الرأسمالي» في 
ظاهرهء متأقلاً ك"مغامرة" في كافة الدّساتير الاقتصادية التي تألف مواد ثروة في 
شكل نفدي وتوافر فرص استثارها استثاراً مربحاً - بواسطة شركات وصاية 
ولزمات خراج وإقراض دولة وتمويل حروب أو بلاطات أمراء أوأصحاب وظائف 
- فقد تواجدت في كل مكان عقلية المغامرة الباطنة تلك التى تستخف يحواجز 
الأخلاقيات وتتحدّاها. وكثيراً ما سايرت وقاحة الجشع المطلقة والمضمرة جنباً 
إلى جنب تقيّداً وثيقاً بالعرف والسنة المألوفة. ومع تلاشي السّنة وتغلغل مسعى 
الكسب الحرٌء بأكثر أو أقل شيوع؛ حتى في داخل الرابطات الاجتراعية فإنه لم يسفر 
عن ذلك تأييد أخلاقي هذا الجديد بل إنه ل يعدٌ أن قوبل فعلاً بمجرد تسامح» 
باعتباره إما مجرّداً عن الأحكام الأخلاقية وإما كونه شائناً لكنه للأسف لا مفرٌ 
منه. ولم يكن هذا فقط الموقفف العاديّ لكل مذهب أخلاقيّ بل وكذلك - وهو 
الأهم -بالنسبة إلى الْسَلوك الفعلي للإنسان العادي في العصر ما قبل الرأسمالي: "ما 
قبل الرأسمالي" بمعنى أن الاستثار العقلاني والمؤسّساتي لرأس المال وتنظيم العمل 
العقلاني والرأسالي لم يصبحا بعد القوتين المهيمنتين في وجهة النشاط الاقتصادي. 
بيد أن هذا السلوك بعينه كان يشكل عقبة من أعتى العقبات الضمنية التي كانت 
تتصدى في كل مكان لتكيّف الناس على مؤهّلات اقتصاد مدني - رأسالي منظم. 


هذا وقد ظل ذلك الصَّنف من الإحساس والشلوك الذي يجوزنعته بالتهليدي 

[أو الامثالي: «[(Traditionalismus)‏ الخصم المضادٌ الذي وجب على "العقلية” 

الرأساليةء بوصفها أسلوب عيش مقيداً بضوابط» يبرز في وب "أخلاقيات". أن 
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تناهضه بالدرجة الأولى. هنا أيضاً ينبغي التخلي عن أية محاولة لضبط "تعريف" خبائي» 
بل إننا نريد - بالطبع بصفة مؤفتة فقط - بالاستناد إلى بعض ال حالات المخصوصية 
استنباط القصد من ذلك» ابتداءٌ من الأسفل: من العبّال. 


من بين الوسائل التقنية التي يعتاد المقاول الصّناعي العصري توظيفها 
لاستمداد أقصى ما يكون من طاقة شغل "عيّاله" وللرفع من كثافة العمل وسيلة 
الأجر بالقطعة [أو حسب المردود]. ففي القطاع الزراعي مثلاء و للحث الأكيد على 
تكثيف نسق الشغل إلى أقصى درجة: يُعتاد احتساب عملية الحصاد في مجملهاء نظراً 
لتقلب الأحوال الجؤية وما قد ينجر عن تسريع أو تأخير من فرص الربح البالغ 
أو الخسارة الفادحة أحياناً. لذا يعتاد هنا العمل بنظام الاتفاق المسبق على الأجر 
حسب المردود. وبنمو المحاصيل وكثافة العمل ارتفعت أيضاً رغبة المقاول في تسريع 
عملية الحصاد عامّة أكثر قأكثر وازداد السعي إلى زيادة ترغيب العّال للرفع من أدائهم 
الحملي بالرفع من تسعيرة الأجر المتفق عليه وتمكينهم بذلك من ربح وافر خلال 
فترة زمن قصيرة. غير أنه لم تلبث أن برزت إشكاليات ملحوظة في هذا المجال: 
ذلك أن الرفع من تسعيرة الأجر المتفى عليه لم يفض إلى نمو بل إلى تقليص في 
الأداء العملي في الفترة الزمنية نفسهاء يسبب أن العمال لم يستجيبوا للرفع في التسعيرة 
بالرفع من أداء عملهم اليومي بل بتقليصه. فلنفترض أن شخصاً اعتاد أن ينجز 
حصاد فدانين رنصف فدان من الزرع في اليوم مقابل مارك واحد على الفدان» 
فيقبض أجراً يومياً باثنين ونصف من الماركات؛ ثم تم رفع التسعيرة يربع مارك على 
الفدانء فإذا به لا يحقق» حسب الظن والمرام» حصاد ثلاثة أفدنة ليقسبض 3,75 من 
الماركات - وكان بالإمكان أن يحصل ذلك اما - بل حصاد فدانين اثنين فحسب في 
اليوم» لأنه بهذه الصفة أيضاًء وكا سبق الحال. يحصل على أجر يومي باثتين ونصف 
من الماركات» فيجد في ذلك» حسب الموعظة الإنجيلية»”ما فيه الكفاية”. وهكذا 
لم يكن له الربح الأوفر حافزاً بقدر ما كان له ذلك التخفيض في العمل؛ فهو لم 
يتساءل: كم أكسب في اليوم إن أذيت أقصى ما في جهدي من العمل» بل: كم لي أن 
أشتغل لكي أحصل على ذلك المبلغ - 2,5 من المار كات - الذي اعتدت أن أتقاضاه 
وأغطي به حاجياتي المعتادة؟ لقد كان هذا مثالاً على ذلك السلوك الذي يتعيّن نعته 
"بالاعتيادية": إن الإنسان "بفطرته الطبيعية" لا يبتغى المال ومزيد المال بل مجرّد أن 
ا ان یعیش حا اد أن یخی عله وان یک عدر نا يتظلب الفيش: 
وهناك حيث| شرعت الرأسمالية ا لحديثة في الرفع من "إنتاجية" العمل البشري بالرفع 
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من كثافتهاء فإنها تعرّضت لتصدٌ عنيد من قبل هذا الموقف التقليدي الراسخ 
للعمل الاقتصادي قبل - الرأسالي؛ وما زال إلى اليوم يلاقي هذا التصدي حيثا 
كانت فئة العمال المعول عليها ”متأخرة" (من وجهة نظر رأسمالية). وهكذا - وحتى 
نعود إلى المثال الذي سقناه أصبح من الأرجح؛ بعد فشل تحفيز "ملكة الكسب" 
بالرفع من تسعيرة الأجوره أن يقع توخي الوسيلة المعاكسة: أي إرغام العامل» 
بتخفيض تسعيرة الأجورء على أداء يفوق ما كان عليه خد الآنء لكى يحافظ على 
دخله المعهود. وكان بأيّ حال ومازال يبدو للناظر غير المنحاز أن هناك ل متبادلة 
بين الأجر المنخفض والرّبح الوافرء وأنه كلما ازداد لتسديد الأجر ساوى بالضرورة 
نقصا موازيآ في الرّبح. وقد واظبت الرأسمالية منذ البداية على انتحاء هذا المنحى 
وآمنت على مدى قرون إيهاناً عقائدياً يأن الأجور المنخفضة "منتجة"؛ بمعنى أنها 
تسفر عن ارتفاع في مردود العملء وأنباء وكا سبق لبيتر دي لا كور 12 6ل 67]ء1ط) 
(#ناه© أن قال - في تفكير متفق تاماً مع الفكر الكالفيني القديمء كيا سترى - 
إن أفراد الشعب لا يشتغلون إلا لعوز وطالما كانوا معوزين. 


بيد أن مفعول هذا المنهج. الذي يبدو ثابت الصلاحية؛ له حدود ينف عندها(ة!), 
لا شك أن النظام الرأسمالي يحتاج لانتشاره إلى توافر فوائض سكانية بوسعه أن 
يستأجرها في سوق الشغل بأجور بخسة. لكن الكثرة من "اليش الاحتياطى" هذاء 
ولئن هو يلائم إلى حدٌ ما إمكائية الاستيعاب على مستوى الكمّ» يشكل عائقاً 
تطوّره على المستوى النوعىء لاسيها عندما يؤول الحال إلى تعدية إلى أصناف جديدة 
من المؤسّسات التي تحتاج إلى العمل بشكل مكثف. إن الأجر المنخفض لا يتطابق 
ينخفضء مهما كانت الظروفء إذا كان الأجر ماديا غير كاف؛ وأن هذا يصبح 
على امتداد الزمن "الاصطفاء لأقل الناس قدرة على العمل". ونرى اليوم أصيل 
(14) لاا نرى ضرورة لتطرق السؤال عن مرقع هذه الجدود. ولا لأخذ موقف من | النظرية حول 
العلاقة بين الاجر ر المرتقع وارتفاع مردود العمل التي بادر بطر حها براسي (لإه5وه:19 1 قبل أن يحددها 
بريتانو نظرياً ويدعمها (12امع 8 0-ها1ناطء5) تاريياً. وقد أثير النقاش حو فا ثانية يصدور أبحاث 
(Schmollers Jahrbuch 1903, $. 385-391 und 4171.) aaaaldl Hasbach‏ رم يحم الفصل في شاا 
تعيد. ٠‏ ويمي بحاجتنا هنا الأمر اليقين» غير القابل للشك» أن الأجر الدنيء والربح الوافرء أو الأجر 
الدنيء وتوافر N EEE E GR‏ اوا فا 
بسيطة حرية بفتح المجال ل"ترية" على ثقافة رأسمالية؛ ومن هنا لاقتصاد رأس'لي . إن الأمثلة التي 
وقع عليها الاختيار هي جميعاً من باب التوضبح فقط. 
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مقاطعة سليزيا (568168168) [وهي اليوم بولونية بعد أن كانت إلى 1945 ألمانية] 
يحصد بأقصى طاقته في المعدل مساحة من الأرض قد لا تنجاوز ثلثي ما يحصده في 
الفترة الزمنية نفسها نظيره من مقاطعة بومرن أو مكلنبورغ [شمال شرقي ألمانيا]» حيث 
الأجور أعلى والتغذية أفضل. وبا مثل نرى مردود العامل البولوني البدني» وبقدر 
ما ابتعد موطنه شرقاًء يقل بالمقارنة مع مردود نظيره الألماني. وحتى من وجهة نظر 
اقتصادية صرف فإن الأجر المنخفض لا يلبّي الغاية كركيزة للتطور الرأسمالي حيثا 
تعلق الأمر بصنع منتجات تتطلب عملاً ذا كفاءة (أو مبني على نكوين وتدريب) أو 
قدرة على تشغيل آلات ثمينة سهلة التعطيبء؛ أو يشترط بدرجة رفيعة الانتباه الجيّد 
والمبادرة. وفي هذه الحالات لا يكون الأجر المنخفض مربحاء بل إنه يؤول إلى عكس 
ما استهدف منه. ذلك أن ما يلزم بالضرورة هو ليس فقط شعور متطوّر بالمسؤولية 
وإنما أيضاً عفاية تتحرّرء أثناء العمل على أقل تقديرء من السّؤال: كيف الحصول» 
بأقصى ما يكون من الراحة وأدنى جهد نمكن. على الأجر المعهود ذاته. وأن يُؤدى 
العمل بمقتضاها كغاية في حذّ ذاتها - "مهنة" - . غير أن عقلية من هذا القبيل 
ليست مما تجود به الطبيعة. وليس بالإمكان استحداثها مباشرة, لا بأجور رفيعة ولا 
بأجور دنيئةء إنا هي تحصل فقط كنتيجة عن تربية متواصلة طويلة المدى. ومن اليّن 
اليوم على الرأسمالية نسبي» وقد تربّعت على عرشها بعد انتداب ما تحتاج إليه من 
عمال في أي بلد صناعيّ كانء وفي أي قطاع صناعيٌ كان بين! كان ذلك في ما مضى 
يشكل معضلة عويصة7" في كل حالة على انفراد. وحتى اليوم فإنها [الرأسمالية] لا 
تبلغ مأربهاء أو ليس دوماً على الأقل» دون مساعدة حليف قويّء سبق» كما سئرى 
لاحقأء أن عاضدها زمن نشأتها. ويجوزء لفهم ما المقصود» الركون من جديد إلى 
مثال توضيحي. عادة ما تعطينا اليوم العاملات صورة عن الشكل التقليدي العتيق 


(15) وهو ما جعل إدخال صناعات مستحدثة» حتى الرأسمالية منهاء في كثير الأحيان غير ممكن دون 
اللجوء إلى استقطاب أقراج المهاجرين من مناطق ذات حضارات قديمة. ولثن استقامت استنتاجات 
سومبارت حول التضاد بين "الكفاءات" المرتيطة بالشخص وأسرار المهنة للحرفي اليدوي وبين التقانة 
الحديثة المحددة علمياء فإن الفارق لم يكن موجودا إلا بها قل لا كانت الرأسمالية في طور نشأتها. 
حينذاك كانت (ما يعبر عنه ب) الصفات الأخلاقية للعامل الرأسالي (والمقاول أيضاًء إلى حد ما) تفوق 
قيمةء من حيث "الندرة”: كفاءات الحرئي التقليدية المتكلسة بمرور القرون عليها. وحتى اليوم فإن 
قطاع الصناعة مازال غير مرتبط. في اختيار مكان إرساء المنشأة» بتلك الصفات البشرية؛ المكتسبة من 
جراء تقاليد مديدة وتربية على الكد واللمثابرة. وما يتناسب مع تصورات الحاضر العلمية على الإجال 
أن يعزا هذا الارتباط» كلما وقع لمسه؛ إلى صفات عرقية موروثة» عوضاً عن التقاليد والتربية» وهو ما 
أراه مشكوكاً فيه بصفة بالخة. 
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للعملء لاسي| منهن غير المتزوجات. فقصورهن الكل من حيث القدرة وحسن 
الاستعداد لاستبدال أساليب عمل بالية استّكمل حذقها بأخرى أفضل تطبيقياًء 
أو للتكيّف على أنماط عمل جديدة وحذقهاء لتركيز العقل أو جرد استخدامه» كان 
هذا حل تشك عام لأرباب العمل الذين يشغلون فتيات» ولاسي) الألانيات منهنْ. 
فعادة ما تصطدم لديهن التوضيحات حول إمكانية تيسير العمل أوء وبالأخص» 
الرفع من مردوديته» بعدم تفهّم كلي؛ كيا يصطدم لدبِهنّ الرّفع من تسعيرة الأجر 
بالقطعة» أو وبحساب الساعةء بجدار المألوف. ولا يختلف الحال - وهو أمر لا يخلو 
من أهمية في سياق فحصنا - إلا مع فتيات يتميزن بتربية دينية بميّزة» ولاسيها منهنٌ 
المنتميات إلى المذهب التقوي. كثيراً ما نسمعء وبالإمكان أيضاً أن نتيقن بالعدّ 
والحسابء أن أفضل حظوظ تربية اقتصادية تتاح بصفة بالغة مع هذا الفئة من 
المجتمع. فكثيراً ما تلتقي هنا القدرة على تركيز الذهن» إلى جانب ذلك الموقف 
المركزي على الإطلاق, المتمثشل في تصرّف ملتزم بالعمل عن وعيء في اقتران مع 
تفكير اقتصادي متين يقرأ حساباً للكسب وقيمته بالتدقيق» ويتصف يقدرة 
مجرّدة على التحكم في الذات والاعتدال» من شأنها أن ترفع طاقة الأداء بصفة بالغة. 
هاهنا تكمن على أفضل وجه الأرضية السانحة لمفهوم يرى العمل» ونقاً لمأرب 
الرأسمالية» باعتباره غاية لذاتهاء وبوصفه "مهنة"؛ هنا تتوافر بصفة خاصّة» بفضل 
التربية الذينيةء الفرصة لتجاوز ذلك التهاون الناجم عن الاعتياد. إن هذه الملا حظات 
الواردة عن واقع الرأسمالية في الحاضر؟' تبن لنا بآنه من المجدي أن يطرح السؤال عن 
الكيفية التي تم بها تشكيل هذه الارتباطات بين القدرة الرأسالية على التكيف 
وعوامل دينية في طور شباب الرأسمالية. فهناك قرائن تاريخية عدّة تعطي الدليل على 
أنبا كانت آنذاك فيها مضى أيضاً قائمة على نفس هذه الصفة. فيا تعرّض له؛ مثلاً 
الال المنتمون للطائفة الميثودية من كره ومشاكسة من قبل زملائهم في الشغل في 
القرن الثامن عشر» كما تلمع الإشارة الواردة تكراراً في التقارير, إلى تهشيم أدوات 
عملهم عمد لم ينحصر سببه فقطء أوغالبء في شذوذ سلوكهم الديني وخروجه عن 


(16) من المحتمل أن تفهم الملاحظات الواردة هنا فهياً خاطتاً. إن ميل صنف معين من رجال الأعهال إلى 
تثمين القول: "ينيغي الإبقاء على الدين للشعب" والحفاظ عليه حسب تصورهم» واليل الشائع في سابق 
الخال لأوساط عريقة من الكهنوت» لاسيها اللوئري منه؛ إلى الانضواء تحت إمرة السلطات الحاكمة» 
ك"شرطة سوداء"(أي موازية) بفعل ارتيا حهاعامة للسلطة, واعتبار الإضراب عن العمل إِثيأ والجمعيات 
التقابية عناصر تحريض عبل "العصيان"... إلخ - إنها أمور لا تمت إليها الظواهر المعالجة هنا بصلة بتاتاً. 
إن الحالات الواردة في النص ليست حالات منعزلة يل كثيراً ما تتكرر وبصفة نمطية كا سوف نرى. 
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المعتاد حرق كات ااا ام ولك شوو الك دكار لاجد -بل يعود السبب 
أيضاً إلى يز هم وتحليهم با قد نسميه اليوم "التفاني في العمل". 


لنعد الآن أولاً إلى الحاضرء وبالتحديد إلى المقاولين أرباب الصناعة» لنستشف 
أهميّة التزعة "التقليدية" [أو الامتثالية] على هذا الصعيد. 


لقد ميّز سومبارت في شروحه حول انبعاث الرأسمالية7" عنصرين أساسيين 
انين هيا "تغطية الحاحجة" و"الكسب"» باعتبار کلیھما "لایتموتیف" رئ د ثيسبى [فكرة 
مهيمنة متكررة]» حرق بينهماء في رأيه» التاريخ الاقتصادي»› وتقرر e‏ 
نمط النشاط الاقتصادي ووجهته. بحسب تفوّق إما الحاجة الشخصية أو الرغبة 
في الربح: المستفلة عن قيود الحاجة وبحسب إمكانية تحقيق الربح. وما يسميه 
سومبارت "اقتصاد تغطية الحاجة" يبدو في أول وهلة متطابقاً مع ما اصطلحنا 
عليه هنا "بالتقليدية الاقتصادية أو الامتثالية". ويصح ّم هذا فعلاً إذا تساوى معنى 
المصطلح "حاجة" ب "ا لحاجة" في مفهومها "التقليدي". وإلا فإن أقساطاً وافرة من 
أنظمة اقتصادية جوز د نعتها نعتها "بال رأسمالية"» سواء من حيث شكل تنظيمها أم لجسب 
تعريف "الرأسالية"' '» کا طرحه سومبارت في موقع آخر من مؤلفه"" تخرج عن جال 
أنظمة اقتصاد "الكسبي" لترتيط بمجال "اقتصاد تغطية الماجة". . وحتى منشات 
اقتصادية يديرها مقاولون من القطاع اللخاصٌ في شكل رصيد من رأسمال ( - مال 
أو متلكات ذات قيمة نقدية) يستهدف الربيح بشراء أدوات الإنتاج وبيع المتتوجء 
فتكون بذلك بدون شك "مقاولات رأسمالية"؛ حتى هذه لا يستحيل أن تتضمن 
في نفس الحين طابعاً "تقليدياً". وهو أمر وارد حتى في محرى التاريخ الاقتصادي 
الحديث. لا بصفة استئنائية فحسب - بتواتر انقطاعات من جراء اقتحامات متجدّدة 
ومتنامية العنف "للعقلية الرأسمالية" - بل بانتظام واسترسال. ولئن صح أن 
الشكل "الرأسمالي" لاقتصاد ماء والعقلية التي يدور وفقهاء يرتبطان عامة في علاقة 
"متناسبة"» فإنها لا يتقيدان بعضههما البعض في ارتباط "قانوني" وثيق. وإذا نحن 
أطلقنا رغم ذلك على تلك العقلية التي ترمي مهنياً ونظامياً وعقلانياً إلى الرّبح 
الشرعيء على منوال ما اتضح من خلال مثال بنجامين فرانكلين» وبصفة مؤقتة» 
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عبارة "عقلية الرأسالية (الحديثة)"*"» بداع تاريخيء لأن تلك العقلية لقيت في 
المقاولة الرأسمالية ا لحديثة شكلها المناسب» وهذه» بدورهاء وجدت ف الأولى دافعها 


بيد أنه بالإمكان أن ينفصل الاثنان عن بعضههما بعض. لقد كان بنجامين فراتكلين 
متشبّعآ ب "العقلية الرأسمالية" في وقت كانت منشأته لطباعة الكتب لا تختلف عن 
أية منشأة للحرف اليدوية. ولسوف نرى أن في بدايات العصر الحديث ل يكن المقاولون 
الرأسماليون المنتمون لأعيان المدن ووجهائها من أهل التجارة انفردوا لوحدهم. أو في 
معظمهم. في حمل تلك العقلية التي اصطلحنا هنا على نعتها "بالعقلية الرأسمالية 207 
بل إن الدذور كان يعود بالأولى إلى تلك الفئات الاقتصادية الصّاعدة من الطبقة 
الوسطى. وحتى في القرن التاسع عشر لم يكن السّادة الشرفاء من ليقربول 
وهامبورغ بثرواتهم المتوارثة من زمن طويل» بل أولتك الصناعيين المستحدثين من 
أهل مانشستر ومنطقة نهر الراين - فستفالياء الذين ارتقوا انطلاقاً من أوضاع 
متواضعة» هم الذين كانوا أول من مثل هذه العقلية. وبالمدل كان الحال في القرن 
السّادس عشرء حيث إن الصناعات حديئة النشأة تطؤرت في معظمهاء وحسب 
الاختصاصء بفضل مقاولين حديثي النشأة والارتقاء©. 


(19) بالطيع رأسالية المؤسّسة الاقتصادية العقلانية الحديئة» المميزة للغرب. لا ال رأسهالية الشائعة منذ 
ثلاث ألفيات وإلى الحاضر عبر العالم» في الصين واهند ويابل وبلاد الإغريق وروما وفلورنساء رأسمالية 
صيرفيي الريا ومزودي اروب ومستأجري جبي الضرائب واستغلال الوظائف وكبار المقاولين 
التجارين وآرباب المال. انظر المقدعة أعللاه. 


(20) ليس من الجائز الافتراض مسلما بأن تقانة المؤسّسة الرأسالية من جهة: وعقلية "العمل 
المهني". التي اعتادت أن تكسب الرأسمالية طاقتها الاتتشارية من جهه ة أخرى» وجدا بالضرورة 
تربتهها الأصلية السانحة في نفس الطبقات الاجتهاعية. ويتطبق الحال بالتوازي أيضاً على العلاقات 
الاجتماعية لمضامين الوعى الدينية. لقد كانت الكالفينية تارجخياً إحدى الركائر التي قامت عليها 
التربية على "العقلية الر أسهالية". بيد أن كار أرباب المال بالذات» في هولدا مثلاًء ولأسباب 
سيأ شرحهاء في معظم الأحيان لا ينتمون للكالغينية التقليدية الصارمة: بل من أتباع المذهب 
الأرميتياني (8:01018867). كبا كانت البورجوازية الوسطى والصغرىء هنا وني أماكن أخرىء وهي 
يصدد الارئقاء إلى وضعية المقاول الاقتصادي. الممثل "النموذجي” للأخلاقيات الرأسالية والتدين 
الكالفيني . لكن هذا بالذات يتطابق بصفة جيدة مع طرحنا هذا: أي أنه وجد في كل الأزمنة أرباب 
مال كبار. غير أن تنظيماً رأسالياً عقلانياً للعمل المهني البورجوازي لم يعرف إلا في قترة المرور من 
العصر الوسيط إلى العصر الحديث۔ 

(21) انظر في هذا الخصوص الأطر وحة الجيدة؛ عن جامعة زيوريخ» ل ج. مالينياك M2] ¡a)(‏ .0) 
(1913). 
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إن إدارة مصرف بتكي مثلآء أو مؤسّسة كبرى للتصدير التجاري أو متجر كبير 
للبيع بالتفصيلء أو منشأة تجارية كبرى لمناولة السلع التي تكلفت العائلات بصنعها 
في عقر بيوتهاء لا يتحقق بكل تأكيد إلا في قالب مقاولة رأسالية. لكن من الجائز 
أيضاً أن تقع إدارتها كلها وفقاً لذهنية تقليدية النزعة متشددة: فالبنوك المركزية 
الكبرى لا أن تسيّر إلا بموجبها؛ والتجارة الخارجية (تجارة ما وراء البحار) 
ظلت طيلة عصور قائمة على أساس مزاولات احتكارية وتنظييات ذات طابع 
تقليدي راسخ؛ وعلى مستوى تجارة التفصيل - وليس الحديث هنا عن "لصوص 
النهار" الصغار» عديمي راس ا المال» الذين نراهم اليوم يطالبون بدعم من الدولة 
- فإن التغبير الثوري الذي سينهي المنحى التفليدي العتيق مازال في أوج فعله: 
وهي العملية الاتقلابية ذاتها التي ف الأشكال العتيقة لنظام مقاوللات تكليف 
العائلات بإنتاج السلع في منازهاء الذي لا يمت إليه النظام الحديث لأداء الشغل 
الصناعى في محل السشّكن (1161723:561) بصلة إلا من حيث الشكل. وقد مخول لنا 
من جديد مثال محدّد أن نستشف كيف يحدث هذا التغيير الثوري وما دلالتهء رغم 
أنها أمور جلية معروفة. 


لقد كان المقاول المعروف ب (16:12862) [ني الاقتصاد الألماني القديم: مقاول 
وسيط بين المنتجين؛ الذين يعملون في محلات سكنهم. وتجار الجملة - ثم أصبحت 
الكلمة تعني اليوم فقط: الناشر] إلى حوالى منتصف القرن المنصرم يعيش عيشاً 
مرفقاً حسب مفاهيمنا حالياًء على الأقل فيا يتعلق ببعض فروع صناعة النسيج 
في حيز القارة الأوروبية. وبالإمكان أن نتصوّر مجرى نشاطه العادي كما يلي: 
يحل القرويون؛ ومعهم قطع نسيجهم - تكون (إن هي من الكتان) في معظمها أو 
بتامها مصنوعة من مواد خام من إنتاج زراعتهم بالمدينة حيث يقيم المقاولون 
فيقبضون منهم مقابل سلعهم, بعد المعاينة الدقيقة والتثبت في الجودة - عادة من 
قبل الحيتات المعنية - الثمن المعهود. ثم يمد على المقاولين حرفاؤهمء الذين هم 

تجار وسطاء موزعون عا لى أماكن متفاوتة البعد. ويشترون منهم قطع النسيج لنسيج. لا 
حسب عيّنات بل مباشرة من المخازن وفق أصناف مألوفة؛ أو إنهم يوافون بك 
بطلبية شراء فيناول القر ويون الطلب لإعداد ما اتطوى عليه. وقل ما كان الحرفاء 








(22) تم اقتباس الصورة البيائية المو الية بشكل ' الموذجي مثالمي" ' من الأوضاع المميزة لقطاعات حرفية 
E a‏ ل يتوافق مجحرى الحدث في 
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يتنقلون بأنفسهم» وإن حصل ذلك فخصوصاً في مواسم معيئة هامّة. وإلا فإن 
المراسلة كانت تفي بالحاجة؛ ثم استئبت تدريجياً وسيلة إرسال العينات للاختيار. 
واتسم مجرى عيش هؤلاء المقاولين الصناعيين التجاريين بعمل يوميّ في مصارفهم 
لا يتجاوز بضع ساعات - س أو ست ساعات في اليوم» أحياناً دون ذلكء أو أكثر 
في فترات موسمية كلما حلت - وبدخل لا بأس به. يخول تأمين مجرى حياة محترمة» 
وفي أوقات اليسر حتى لجمع ثروة صغيرة وادخارها؛ وعلى العموم كان يسود نسياً 
وفاق شامل بينهم كمتنافسين واتفاق إجمالي على مبادئ العمل؛ ومن عاداتهم 
اليومية أيضاً التردد تكراراً على "موارد رزقهم" والتعريج على الحانة لاحتساء كأس 
مع الأصدقاء ... إنه على كل حال نسق عيش مرفق ومريح. 


لقد كان هذا من جميع الأوجه شكلاً من أشكال التنظيم "الرأسالي": هذا إذا 
نظرنا إلى الطابع التجاري -الكسبي المحض لأصحاب المنشآت. وإلى أن تداخل 
رؤوس أموال في العملية التجارية ضروري لا غنى عنه؛ وكذلك وأخيراً بمراعاة 
الجانب الموضوعي للعملية الاقتصادية أو كيفية تسوية المحاسبة. غير أن ذلك من 
باب الاقتصاد "التقليدي". إذا ما راعينا العقلية التى كانت تغمر أصحاب المنشآت: 
أسلوب العيش التقليدي؛ نسبة الربح التقليدية؛ مقدار العمل التقليدي؛ طريقة 
تسيير العمل التقليدية وأسلوب التعامل مع العمال ومع دوائر الحرفاء التقليدية؛ 
الكيفية التقليدية في استجلاب الزبائن وفي البيع - كل هذا كان يطغى على المنشأة 
وسيرها ويشكل أساساً الإيطوس الميّز لهذا الوسط من المقاولين. 


ثم إنه في وقت ما طرأ خلل فجئي على هذا الوضع النيء؛ وذلك وفي كثير الحاللات 
دون حصول تغيير مبدئي على الشكل التنظيمي - مثلاً بالنقلة إلى المنشأة الاقتصادية 
المغلقة أو إلى منوال النسيج الآلي وما إلى ذلك - . وكل ما حصل يتمشل خصوصاً في 
مايلي: في أن يتحول أحد أبناء العائلات المتعاطية لهذه الوساطة من المديئة إلى الريف 
فيختار النساجين حسب حاجياته بإمعان ويعزز ارتباطهم به ومراقبتهم أكثر فأكثرء 
ويعمل على تكوينهم بهدف تحويلهم من فلاحين قرويين إلى عمّال صناعيين؟ ومن جهة 
أخرى يتولى الإشراف على عملية البيع بربط الصلة مباشرة وقدر الإمكان بالمشترين 
الأواخرء فيتعهد بنفسه عمليات البيع بالتفصيل وكسب الزبائن وزيارتهم سنوياً 
بصفة منتظمةء والحرصء» بدرجة خاصة. على ملاءمة سلعه وجودتها مع احتياجاتهم 
وتكييفها على رغباتهم؟ ك! أنه شرع في الآن نفسه يطبق المبدأ القائل: "ثمن منخفض 
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وحجم معاملات مرتفع". ومن هنا تكرّر ما من شأنه أن ينجرٌ دائ وفي كل مكان 
عن عملية "عقلنة" كهذه: من لم يفلح في الارتقاء ينحدر حتماً. وتهاوى الوضع 
المثالي تحت اشتداد حذة المنافسة. وتيسّر جمع ثروات طائلة ولم يقع ادخارها بالفوائد» 
بل استثمارها وإعادة استثارها في المشروع؛ وتقهقرت طريقة العيش القديمة» 
القنوعة المريحة» أمام واقع صارم عويصء بالنسبة إلى من انساقوا في المسار وعرفوا 
بفضله الرّقيء لأن الشغل الشاغل لم يعد الاستهلاك» بل الكسبء وبالنسبة إلى 
من بقوا على المألوف. لأنهم وجب عليهم الآن التقشف والحدٌ من النفقات0©. ولم 
يكن في هذه الحالات وعلى العموم - وهو الأهم في هذا السّياق - دفق مستحدث 
من الأموال هو الذي سبّب هذا التحوّل - أعرف بعض الحالات حيث كان رأس 
مال بآلاف معدودة تمت استعارتها من أقرباء كافياً لجعل هذا التغيير الجذري يأخذ 
مساره - بل هى العقلية الجديدة» "عقلية الرأسمالية الحديثة" ذاتهاء التى شرعت 
في الزحف والتفشى. إن السَّؤال عن العوامل الفعالة لانتشار الرأسمالية الحديثة لا 
يتعلق بالدّرجة الأولى بالاستقصاء عن مصدر الأرصدة امالية الصالحة للاستغلال 
الرأسالي» بل وبالأحرى بمعرفة كيفية تطور العقلية الرأسمالية ونموها. فحيثما 
هى انيشقت وتسنى ها أن تكون فعالة؛ استحضرت الأموال كأداة لفعاليتهاء وليس 
العكسر69. بيد أن زحفها ما كان ليحصل بأمان وسلام. فكلا جاء أحد يجديد 
قامت في وجهه متصذية موجة من التشكيك وحتى من البغض أحياناء بل ومن 
الاستنكار الأخلاقي بالأخص؛ وكثيراً ما ُسجت حوله الأساطير بالنبش في ماضيه 
عما يثير الالتباس -لي علم بحالات عديدة من هذا القييل - . إنه من السّهل على أي 
كان غير منحاز أن يلاحظ بأن مقاولاً كهذا "من الصّنف الجديد" لا يقيه من فقدان 
الْضوابٍ والوفوع في الهاوية أخلاقياً واقتصادياً إلا طبع ثابت بأقصى ما يكون» 
وأنه يحتاج» إلى جانب سدادة النظر وقوة العزيمة» خصوصاً إلى صفات "أخلاقية" 
متميزة للغاية تنيح له» في مئل هذه الظروف التحديثية» نيل مقة الزبائن والعّال» التي 
لا غنى عنهاء وتخوّل له المحافظة على رباطة الجأش للتغلب على العراقيل الكثيرة 
التي تعترضه؛ ك| يحتاج أيضاً بصفة أكيدة إلى طاقة فائقة للعمل والمثابرة» لا تتفق مع 


(23) وهذا السبب فإنه ليس من قبيل الصدف أن اقترنت الفترة الأولى من يدايات العقلنة» خفقات 
الصناعة الألمانية الأولى مثلاً بانبيار تام للنمط الذي كانت عليه الأدوات المستعملة في الحياة اليوهية. 


(24) وليس القصد بهذا أن حركية الرصيد المتوافر من المعادن الثمينة لم تكتس أهمية اقتصادية. 
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عيش المتعة والاسترخاء - أجلء لابد هنا من صفات أخلاقية مميزة من صنف آخر 
ت تختلف عن تلك التي تتلاءم مع تقليدية الماضي. 


وعلى هذا الأساس لم يحدث هذا التحول» التافه في ظاهره والحاسم من حيث 
إنه السّبب في فرض حياة اقتصادية مفعمة هذه العقلية الجديدة» بفعل مضاربين 
متهورين عديمي الحياءء مثلما عرفهم التاريخ الاقتصادي في كل عصر. أو جرد 
"أصحاب ثروة كبار"» بل رجال تربوا تربية مدرسة الحياة القاسية وتعلموا التحسب 
والتجرؤ في ذات الحين» واتصفوا بالخصوص بالاتزان والثبات» وبسدادة النظر 
والانصياع لما انخرطوا فيه. رجال ذوي الآراء و"المبادئ" البو رجوازية [المدنية] المتيئة. 


وقد يميل المرء إلى الاعتقاد أن هذه الأوصاف الأخلاقية» الشخصية الصبغة» 
لا علاقة لما البتة بأية مبادئ أساسية من علم الأخلاق أو بأفكار دينية» باعتبار أن 
التوججه المذكور يوحي بشيء سلبي: القدرة على الخروج عن المألرف العتيق» وإلى 
الظن أن منهج حياة ارتزاقية كهذه لا تقوم في الأرجح إلا على أساس "تنوير" ليبرالي. 
وينطيق هذا فعلاً على الأوضاع في حاضرنا على العموم» حيث لا نفتقد فقط؛ دورياً» 
وجود علاقة ربط بين متتهج العيش ومبادئ دينيةء بل نرى أيضاً أنه إذا ما وجدت 
هذه العلاقة فمن عادتها - في ألمانيا على الأقل - أن تكون سلبية الصغة. فمن عادة 
أولائك الأشخاص التشبعين "بالعقلية الرأسمالية" اليوم؛ إن لم يكونوا معادين 
للكنيسة رأساء فإنهم غير مكترثين بها. إن تصوّر رتابة الفردوس التقية ليس مما 
يستهوي طبعهم المجبول على الكدّ وحبٌ المبادرة إلا بها قل»؛ كما أن الدّين يبدو هم 
سبيلاً لإبعاد الناس عن العمل على أرض هذه الدنيا. وإذاهم سشلواعن علة هثهم 
دون هوادة» الذي لا يقنع قطعاً بها تم امتلاكه» والذي لا بد أنه يلوح في ضوء وجهة 
عيش دنيوية صرفء عديمة المعنى والجدوى» لأجابواء إن هم فقهوا جواباًء بأن 
العلة والداعي يكمن قي "مراعاة ما في صالح الأبناء والأحفاد" أو, وقي الأغلب - با 
أن تلك العلة ليست من ذاتهم أصلاًء بل إنها تبدو» على لسان أناس "تقليديين" 
تقليدية با مكل - وعلى الأقرب للصوابء قالوا إن نشاطهم التجاري/ الصناعي» 
بها يقتضيه من عمل مستديم» صار لهم "ضرورة حياتية لاغنى عنها". إنه فعلاً الحافز 
الصّائب الوحيد والذي يُبرزء من وجهة نظر السعادة الشخصية:؛ الجانب اللاعقلاني 
في منتهج العيش هذاء حيث يكون الإنسان على ذمة نشاطه التجاري/ الصناعي وليس 
بالعكس . وبالطيع فإن للرغبة في السلطة والوجاهة» بمجرد الامتلاك؛ دورها في هذا 
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السياق: هناك حيث تصوّب مخيلة شعب بأكمله وجهتها عل العظيم کا فحسب» كا 
هو الحال في الولايات المتحدة فإن الولع بالأرقام يقع في نفوس "الشعراء" من بين 
أهل التجارة وقع السّحر الباهر. أما أصحاب المشاريع الذين لا يمحتلون في الحقيقة 
مناصب القيادة ولا هم تمن يحالفهم الحظ على الدوام فإنهم لا ينساقون في هذا التيار. 
تال تماماً فإن التهافت على امتلاك وصايا الاستئيان والحصول على 2 
الارتقاء إلى النبل؛ بها يجعل الأبناء ي يتصرّفون في الجامعات وفي سلك الضباط تصر 
من يجتهد في طمس حقيقة ل ا 
للعائلات الرأسمالية الألمانية حديثة العهد بالثروة والجاهء يشكل ناتج انحطاط 
مبني على تقليد ومباهاة ما سبق. إن "النموذج المثالي" للمقاول أو رجل الأعمال 
الرأسمالي2, كيا نجد له مثيلاً لدينا أيضاً مشخصاً على أفضل وجه في بعض الأفراى 
لا صلة له البتة بذلك التبجح» فظاً كان أم محتشياً. إنه يتحاشى التظاهر والمظاهر بغير 
موجب» بقدر ما يأبى استساغة الجاه وينزعج من تقبل العلامات الخارجية لا يتمتع 
به من التبجيل الاجتماعي. إن منهج عيشهه بعيارة أخرى؛ - وسوف نعود مفضّلاً إلى 
الدلالة التاريخية لهذه الظاهرة الأساسية بالنسبة إلينا - ينطوي عادة على ذلك الجانب 
التقشفي الذي تجلى لنا بوضوح من خلال "موعظة" بنجامين فرانكلين» كها سبق أن 
أوردناها. وليس من النادر بل من المعتاد أن نلمس لديه قدراً من التواضع الهادئ» 
نراه أكثر صدقاً من ذلك التحفظ الذي أوصى به بنجامين فرانكلين بمنتهى الحنكة. 
إنه لا "يكسب شيئاً" من ثروته لصالح شخصه - ما عدا الإحساس اللاعقلاني 
"بالقيام بمهنته" على الوجه اللائق 


وفي هذا بالذات ما سبق أن كان يبدو لإنسان العصر ما قبل الرأسمالي مبهاً 
وغريباًء قذراًوحقيراً. لقد كان يُرى في أن يجعل شخص من فكرة جمع حمل ماديّ 
ثقيل من المال والخيرات. لا لشيء إلا للانتهاء به ذات يوم في القبرء الغاية المطلقة 
لكد حياته» أمراً لا يفسّر إلا باعتباره ناجماً عن فطرة شاذة [حرفياً:] عن "التكالب 
الملعون على الذهب" [حسب التعبير اللاتيني للشاعر فير جيل: (Auri Sacra Fa-‏ 
.„[mes)‏ 


(25) وهوما يعني فقط: : ذلك المقاول النموذج الذي اتخذنام» نحن» هنا موضوع فحصناء وليس تأليفاً 


تر 5 ياو a‏ (فيها يتعلق بمفهوم "النموذ فج النمطي المخالي" انظر مقالي ۈي : Archiv f, Sozialwissensc.‏ 
1 ع1 ,1< .ل8). 
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أما في حاضرنا اليوم» المتميز بمؤسّساته السياسية وتلك التعلقة باحق الخاص 
وبقطاع النقل» وبأشكاله من المنشآت الاقتصادية وبالبئية الخاصة باقتصاده؛ فإن 
هذه "العقلية" للرأسالية قد ته ب مي عل ايا عفن تيج ق إن النظامٍ 
الاقتصادي الرأسمالي لفي حاجة إلى هذا الحماس ل"مهنة" ربح المال: إنها تمشل نوعاً 

من السلوك تجاه الموجودات الحقيقية» المتلائمة مع تلك البنية والمتلاحمة مع أسباب 
الفوز في صراع الحياة الاقتصادي» لحد أنه يبطل اليوم الحديث عن ضرورة وجود 
ارتباط لمنتهج العيش الكرياتستي [( 81156150«عم0): مبنيٌ على اقتصاد الربح 
الضيق وجمع امال حباً للمال] المعني مع أية "نظرة للحياة" موّحدة. إنه م يعد في حاجة 
إلى الاستناد إلى ترخيص من سلطة دينية مهما كانت» كا إنه يرى في التأثير المسلط 
على الحياة الاقتصادية من قبل الضوابط الكنسية» حيث) لبثت ملموسة: عائقاً لا 
يختلف عما تسلطه عليها التراتيب والضوابط الحكومية. ولقد صار واقع المصالح على 
صعيد السّياسة التجارية والسّياسة الاجتاعية هو الذي يحدّد ال"نظرة للحياة". ومن 
لا يتكيّف في منهج حياته مع شروط الفلاح الرأسمالي فإنه بوي أو أنه لايرتقي. 
بيد أنبا ظواهر لعصر انعتقت فيه الرأسهالية الحديثة» بعد أن استتبّ لما النصرء 
من الدعامات القديمة. ومشلا أنه ل يفجر في السابق الأشكال القديمة للتنظيم 
الاقتصادي القروسطي إلا بتحالف مع سلطة الدو لة الحديثة الصّاعدة» فمن الراجح 
- لنفترض هذا مؤقماً - أن كان هذاما حصل أيضاً فييا يهم علاقاته بالقوى الدينية. 
هل حصل هذا فعلاً وبأية صفة؟ - هاهو ذا بالذات موضوع البحث والتمحيص 
هنا. فليس هناك داع للبرهنة على أن ذلك الفهم لنزعة كسب المال باعتبارها غاية 
في ذاتهاء أو "مهنة". مسخرة للبشر» قد تصادم مع الإحساس الأخلاقي لعصور 
بأكملها . قفي المبدأ القائل: إن التاجر یکاد لا بلقى رضlء‏ 1ڼal (Deo placere vix‏ 
1655م الذي اعتبر سابقاً (مثله مثل الإصحاح من الإنجيل حول الفائدة على 
الدَيْنَ)9© أصيلا وثيقآ وتكرس في صلب القانون الكنسي» والذي انطيق على النشاط 


(26) ربها تهيأ هنا المكان المناسب لنتفحص بعض الشيء الملاحظات الواردة في مقال ف. كيلير سابق 
الذكر (صدر في: 12 QÛrres-Gesel[schaft, Hef‏ ع0 مع ارتاء5) وملاحظات سومبارت المتصلة 
مها (في كتابه وزموج80 ع6): وذلك بقدر ما ها من علاقة بموضوعنا. إنه لمن التطاول أن يعمد 
كاتب إلى نقد بحث ينعدم فيه أي ذكر لنحجْر القانوني الكنسبي للفائدة عل الديْن (بصرف النظر عن 
ملاحظة عايرة واحدة ودون آي ار تباط بالمحاجة في شموليتها)؛ بافتراض أن هذا الجر ذاته - وهو 
الذي له ما يضاهيه في كل التظم الأخلاقية الديئية في العالم - يشكل ما أخط بعين الاعتبار كسمة مميزة 
للأخلاقيات الكاثوليكية قيالة الأخلاقيات الإصلاحية. الأحرى بالمرء أن لا ينتقد أعمالاً إلا إذا 
قرأها حقاً أو أنه» إذا فعل» لم يكن قد نبي بعد ما جاء فيها من استدلالات. إن مناهضة الريا الفاحش = 
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التجاري في مفهوم السعىّ إلى الربح؛ باعتباره: حسب نعت توما (الأكويني) خساسة 
pravitas)‏ ة) تمتد طواب ل تاريخ كنيسة ال موغنوت والكئيسة أطولندية في القرن السادس عشر. 
لقد حدث مرارأً أن حرم تناول العشاء الرباني عل "اللوميرديين" بصفتهم صبر فيين . . إن رأي كالفين. 
الأكثر تحرراً (الذي لم يمنم إدراج ضوابط حول الربا في مشروع القانون الأول ل رض نفس 
لاحقا إلا بفضل سلمازيوس (ولائقهسراه8). لذا فون التضاد لم يكمن هنا: بل العكس هو الصحيح. - 
لک ن أسوء من ذلك كانت محاجات الكاتب ذات العلاقة بموضوع بحثنا والتي تتميز» مقارنة بكتابات 
فونك (اء«ناط) وغيره من الباحثين الكائوليك. وحيال دراسات إندمان (0هةدمع0م85). الأساسية 
رع ال قاس عضن حرم اليوم؛ بسطحيتها بصفة محجلة. مع او کار ای ر رت چن 
قبيل ما وقع فيه سومبارت حين قال (المصدر المذكورء ص 321) أنه يلاحّظ على "الرجال الأبرار" 
(يفصد بهم بالخصوص أنطونين فون فلورينز وبيرنباردين فون سيينا بالملموس "كيف أنهم كانوا 
يرمون بكل السبل إلى إثارة روح المبادرة الاقتصادية" - وذلك؛ وعلى غرار ما حدث في كل الدنيا في 

شان حجر الفائدة على الدي نء بتاويلهم ريم الربا تأويلاً يبقي (بتعبيرنا اليوم) على استثهار رأس المال 
"الإنتاجي" دون المساس به. (ومما يشير إلى أن سومبارت قدم "كتاباً - أطروحة" في المعنى الرديء 
للفظة [غايته التدليل على صحة نظرية]» ادعاؤه أن الرومان من فصيلة "الشعوب البطلة". وزعمه 
- رغم أنه يعتير هذا في المعتاد نناقضاً لا يسوّى - أن العقلانية الاقتصادية عرفت تطوراً إل أقنصى 
حدوده على يدي کاتو - ص 267). غم ر أن سومبارت عالج بدوره أهمية حجر الفائدة (التي لا يعرد 
إلينا التوسع في تفاصيله والتي كان في سابق العهد كثيراً ما يالغ في تقدبر شأناء ثم حدث العكسء 
بيك يا صار اليوم؛ في عصر الليونيرات حتى من بين الكاثولبك؛ محل تشوبه وتزييف - لأغراض النافحة 
0 التهام (والمعروف أن هذا الحجر - ور رغم ما ورد في الإنجيل 

- لم يلغ الال ف القرن الأخير بتعلبيات من كو نغريفاشيو س . أو وفيسي (نا 0 (Congregatio S.‏ 

ق habita‏ 2100 0019 م160 وبصفة غير مباشرة وذلك بموجب منع إزعاج المقبلين على سر 
الاعتراف. إذا تمّ التأكد من انصياعهم في حالة ' ستعا ستعادة تنفيذ الحجر. بمواصلة التقصي في شأنهم عن 
ممارسة الريا). إذ إن أحداً أجرى بحوثاً معمقة حول التاريخ» المعقد للغابة» للعقيدة الكنسية عن الرباء 
وبالنظر إلى الجدال اللامتناهي مثلاً حول شرعية شراء الريع والكمبيالات وغيرها من العقود على 
اختلافها (وبمراعاة ة أيضاً أن المرسوم اللاكون الفياكر عن ری یر جي أوفيمبى. سن بمناسبة 
حصول مدينة على ) قرض): لا جوز + التو رضن 24) إن منع القائدة عل الاين م بني سر 
على الافتراض في حالة الضيق الشديد وإنه كان بهدف إلى "الحفاظ على رأس المأل' ' وإنه كان "نافعا 
مدعأ للمشروع الاقتصادي الرأسمالي" (ص 25). وحقيقة الأمر أن الكنيسة لم تتفطن من جديد لهذا 
الحجر إلا متأخرا نسبياً: وأن أشكال استثمار رأس المال العادية والاقتصادية الصرفة لم تكن لما حصل 
هذا متناو للات قر رض ذات فائدة قارة: بل mans gy Cormmenday FoetnusnauliCcum‏ 000 
dare ad proficuum de man ş‏ 5 (وهي قروض مسعرة تسعيرا بحسب درجة الخطر في 
ونسبة الربح وألخسارة) م تكن كلها معنية (أو فقط حسب بعض القانونيين المتشددين). ا 
سد كرات راب ال مل اسا و ا ر ار افون وعألوقة ا جیا م وت ا ۽ لاقت 
عو بات ملموسة من جراء الحجر على الفائدة؛ أدت 6 إحراءات رزحرية ة لرابطات التجار (قانات 
سوداء)» في حين ظلت معاملة هذا الحجر مر ن قبل القانونيين في المعتاد معاملة حقوقية شكلمة ععضة» 
أي: وبأي حال؛ خالية من كل نزعة إلى ر ی ی ا ا 
أخير أ للاستياء التقليدي إزاء تنامي سلطة رأس المال (ى) نراء مثلاً ينعكس في تصاري لوثر عن آل 
فوغر وعر المعاملات المالية عامة) اللاشخصية. ما بجعا ل إخضاعها للنظام اللأخلاقي أمرأ صعباًء من 
جهة. ٠‏ ومن جهة أخرى للضرورة على التكيف دور مؤثر فعال. به لاكزيهاا سي مسرلاب 
عوضوعنا هنل فكا قئنا ئيس للحجر على الفائدة ولمصيره بالنسبة إلينا سوى أثمية عرضية لا تعدو - 
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(16100م:نا1) (سرى هذا النعت حتى على الارتزاق الضروري الذي لا يقع بالتالي» 
تحت طائلة المحرّمات أخلاقياً)؛ كان هناك في مقابل الآراء الراديكالية المعادية 
لاقتصاد الر بح lلغضju yÎJ (Antichrematistisch)‏ ساط عريضةء نصيب عالٍ من 
التفهم من قبل العقيدة الكاثوليكية إزاء مصالح القرى الالية بالمدن الإيطالية» 
التي كانت على ارتباط سياسي وثيق بالكنيسة*. وحتى حيث) ازدادت العقيدة 


أن تكون محدودة. 
إن الأخلاقيات الاقتصادية حسب اللاهوتيين السكوتيين وأتباع المنحى التسوني من القرن 
الخامس عشرء ولاسيها حسب الفكر التقشفي 1 تعقلاني ا مميز تكتاب رهيانين من أنطونين فون 


فلررینز وبیرنہاردين فوك سييناء جديرة دون شك بدراسة خاصة بها ولا يمكن معاختها في سياقنا 
معالحة هامشية. و إلا لر أيتنى مضطراً لتوقى ما سينجر عن ذلك بنقد مضاد يسبق ما سأقول في شر حى 
للأخلاقيات الاقتصادية الكانوليكية في علاقتها الإيجابية بال رأسالية. لقد كان هؤلاء الكتاب 
حريصين ن على تسويغ ما يحقق الناجر من ربح باعتباره أجراً على حذقه ونشاطه 'Industria"‏ ناتا 
أخلانياً (وبا بالطبع ليس ل كيلير أن يقول أكثر من هذا). 

يعود أصل مفهوم "1201050613" وتشمينه في النهاية بالطبع إلى التقشف الرهبانيء وبالمئل مفهوم 
"تدبير منزلي” المستمد عبر ألبيري من الاستعمال اللغوي الكهنوني. وسنتوسع في بلي في الحديث عن 
الأخلاقيات الرهبانية باعتبارها سبافة لمذاهب التقشف الدنيوي الم بروتستانتي (تعترضنا بوادر 
لتصورات شبيهة في العصر القديم عند الكلبيين ء على شواهد قبور من أواخر العهد امبليني وكذلك 
- ولأسباب مغايرة تماماً - في مصر). والئيء الذي نفتقده تماماً. والأهم بالنسبة إليناء ىا سيتضح. 

هو المفهوم المميز للبروتستانتية التفشفية: مفهرم الاختبار المرتبط بالخلاص الشخهى والتيقن منه 
في المجال المهني؛ إذن: المكافات النفسانية الني يرصدها هذا التدين على "5::1داله1" ٠"‏ والتي كانت 
بالضرورة تعوز الكاثوليكية. با أن وسائلها الخلاصية كانت من صنف آخر. وبالنسبة إلى هؤلاء 
الكتاب فإن الأمر يتعلق. من حيث المفعول» بالتعاليم الأخلاقية 9 بدوافع عملية شخصية تاحمة 
عن مصالح خلا صية؛ تم أيضاً بالمواءمة (کا پستنتج EE‏ لک کا ف شأن التقشف الدنيريء 
تاجات لطن من موأقف دينية جوهرية القذ سبق من زمات أن وردت ببعرنة فى اد الطونين 
فون فلورينز وبيرنهاردين فون سيينا أفضل نما محمد ی عل بدي کیلیر) . وحتی هذه | کاک شات 
إلى الحاضر حل جدل. وبالرغم من ذلك فإنه لا يصح بدا أ نكران الأعمية العرضية هذه التصورات 
الأخلاقية الرهبانية. أ "البوادر" الحقيقية لأحلاقيات ديئية صبت ف مفهوم المهنة الحديث فقد 
ؤجدت لدى الطرائف والمذاهب المنحادة عن السنة لاسي ي! لدى الإنجليزي جرن ويكليف. ولو 
أن برودنيتز (في مؤلفه حول تاريخ الاقتصاد الإنجليزي) بالغ في تقدير قيمته حين قال إن تأثيره 
كان بدرجة أن الطهورية/ البوربتانية لم تهد ما تضيف جديداً . وليس بالإمكان (ولا من الممروض) أن 
نتعمن هنا في كل هذا. إذ لا يمكن أن نتناول هنا بصفة هامشية شرح حقيفة وكيفية أن ن الأخلاقيات 
بيني الفروسطظية درغت فملة لظ "تلروق نغاة المقلدة الرأسالية. 
(27) من المحتمل أن يكون القول 076€ )8۸ء 5ء۷ (إنجيل لوقا 6035) والترحة في منعواءةا 
ب yê "Nihil inde sperantes”‏ يفا (حسب أ. jı‏ أ pmêevaazeACoteC J ((A. Merx)‏ . )= 
desperantes‏ Neminem)؛‏ وذ الصغة قإن القول يبيح بالدين إلى كل شخصء يا في ذلك الراهب 


الفقيرء دون أ إقارة إلى فائدة. وتعتر اليوم "Deo placere vix potest" al gan‏ من أصل أرياني 
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مطاوعةء لدى أنطونين الفلورنسي مثلاً» لم يندثر أبداً ذلك الشعور تمام الاندثا 
بأن المارسة الهادفة إلى الكسب. باعتبارها غاية لذاتهاء لا تعدو في الحقيقة أن تكون 
"عاراً" لا يُتسامح فيه إلا لأن نظم الحياة سارية المفعول كانت تلزم بذلك. وقد جنح 
بعض رجال فقه الأخلاقيات آنذاك لاسيهما منهم أتباع المدرسة الاسمانية -1ده210) 
(طءؤناأوثلهه إلى قبول بوادر لأشكال ال ممارسات الرأسالية النامية» باعتبارها أمراً 
واقعاً فرض وجوده وسعوا إلى تبرثتها من العيب. وإلى الدلالة على نفع التجارة 
واستقامة النشاط الارتزاقي؛ المتولد عنها كمصدر ربح شرعي لا قبح فيه أخلاقياً. 
ولم يتم هذا دون التعرض إلى الاعتراض؛ فقد استمرّت التعاليم السّائدة ترفض 
"عقلية" الاكتساب الرأسمالي باعتبارها خساسة: أو أنها لم تقدر عل تقييمها إيجابياً 
على الصعيد الأخلاقي. آنذاك كانت رؤية "أخلاقية" كالتي تيناها بنجامين فرانكلين 
ما لا يُعقل ولا ستصوّر. زیا میرد اغات ى الار ا الرأسمالية المعنية ذاتها 
بالخحصوص. فلقد كان يُنظر إلى عمل حياتهم؛ إذا هم تواجدوا على أرضية التقاليد 
الكنسية؛ بوصفه؛ في أفضل الأحوالء أمراً يتساوى أخلافياًء يجوز التغاضي عنه أو 
التسامح فيه؛ لكنه يبقى؛ بسبب خطر تضاربه في كل حين بالحجر الكنسي في شأن 
الرباء محل شكوك وتحفظ فيا يتعلق بالمصير الأخروي. وتبين مصادر عديدة أن مبالغ 
مرتفعة كانت عند وفاة أشخاص موسرين تنح لمؤسّسات كنسية ك"هبات تكفيرية 
(لإراحة الضمير)" أو أا تعادء في بعض الأحيان» إلى دائنين سابقين بوصفها 
"فوائض" سلبت منهم ظلاً. وتغيّر الموقف فقط - إلى جانب مذاهب هرطقية أو 
أخرى محل لبس - بالنسبة إلى أوساط شرفاء المدن ووجهائها (216ااة0) الذين 
انفصلوا بعد ضمنياً عن التقاليد. لكن هناك أيضاً نفوس تشكيكية أو غير متقيدة 
بالكنيسة كانت» من باب الضمان والتوقي لكل احتمال بعد الممات» ولأن الانصياع 
الظاهري لوصايا الكنيسة (على الأقل حسب الاعتقاد المائع كثير الرَّواج) كان يعتبر 
كافياً لنيل النعمة الأبدية» تعتاد أن تدفع ها مبالغ إجمالية كتعويض احتياطي7©. 


(28) عن الكيفية التي تم بها التعامل والتكيف مع منع الرّبا يخبر مثلاً ج 1 فصل 65 من 467 5/6815 
4e di Calimala‏ (لیس في متناولي راهراً سوى ا اإإيطalة‏ ذ Storia dai :Emiliani-Ciudici‏ 

ها .Com.‏ وقد جاء فيها (ج 3 ص 246) ما يشير إلى نوع من الاستحواذ على شهادة غقران من قبل 
النقابة/ الطائفة الحرفية لصالح أعضائهاء بتكليف رسمي وبإجراء أمر. .ومن المميز للجاتب الخارج 
عن الأخلاق للرّبح على رأس المال التعلييات الموالية [للفقرة السابقة] وكذلك الوصية؛ الشابقة 
مباشرة (63 »)٥.‏ بتدوين كل الفوائد والمكاسب بوصفها "هدية". إن القائيات السوداء للبورصة 
ضد الذين يحتسبون الفروق (0هةاماع2م101116:6) يضاهيها عادة سوء السّمعة الذي كان يلحق من 
نتبعهم القضاء الديني بتهمة الربا الفاحش .exceptio usurariae pravitatis aıgingen‏ 
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وهنا بالذات يتجلى الطابع الزائغ عن الأخلاق أو المنافي لها بالمرة» الذي يشوب سلوك 
الأطراف المعنية حسب ظنها ذائها. وهكذا يتعين الآن أن نسأل بأية صفة استحال هذا 
التصرف» الذي ما كان له في أفضل حال. إلا أن يُقبل باحترازء إلى "مهنة" في المعلى 
الذي حدّده بنجامين فرانكلين؟ كيف يفسّر تاريخياً أن في مركز التطور الرأسمالي في 
عالم ذلك العهد. في فلورنسا الفوق الرابع عت لكايس عنرء في السوف المالية 
والرأسالية لكافة القوى السياسيّة العظمى آنذاك» كان يقابل أخلاقياء يتحفظ 
شديد أو بمجرّد تسامح نفس ذلك التصرّف الذي كان في بنسلفانيا القرن الثامن 
عشره بأوضاعها الخضارية والاجتاعية المتواضعة أو البدائية» حيث كان الاقتصاد. 
لشدة شح المال» مهدداً باستمرار بالارتداد إلى اقتصاد مقايضة؛ حيث لا أثر لمنشآت 
تاريّة أو صناعية ذات بال ومن البنوك سوى أولى البوادر منهاء يعد لب منهج حياة 
ينوه به أخلاقياً ويوصًّى باتّباعه؟ - أن يتحدّث المرء هنا عن "انعكاس" للأوضاع 
"المادية" في "البنية الفوقية المعنوية" لا يعدو أن يكون سوى محض هراء. - عن أي 
دائرة أفكار انجر إذن اندراج نشاط» موجه ظاهرياً على تجرّد الربح» قي صنف "مهنة” 
يشعر الفرد بالواجب نحوها؟ فلقد كان هذا الشعور ذاته الذي أعطى منهج حياة 
المفاول "على النمط الحديد" بنيته التحتية الأخلاقية ودعامته. 


لقد عد بعضهم - لاسيما سومبارت عبر شروح موفقة ومقنعة في كثير الأحيان 
- "العقلانية الاقتصادية" الدافع الأساسي للاقتصاد الحديث على العموم. وني هذا 
صواب لا شك فيه إذا كان القصد منه ذلك التوسيع في إنتاجية العمل التي أدت» 
بتجزئة العملية الإنتاجية حسب اعتيارات علمية؛ إلى إلغاء تقيّدها بالحدود 
"العضوية". الل حي الحم لطر ومما لا شك فيه أيضاً أن 
هذه العقلنة في مجال التقنية والاقتصاد أدخلت على قسم كبير من "مغل الحياة” 
للمجتمع المدني الحديث تأثيرا فعالا: إذ لا شك في أن الشغل لفائدة ة تنظيم عقلاني 
مترشد للتموين المادي للبشر طالما تبيّأ لممئلي "العقلية الرأسالية" أيضا باعتباره 
غاية من الغايات التوجيهية لشغل حياتهم. فيكفي مثلا أن يقرأ المرء وصف 
فراتكلين لسعيه الحثيث في خدمة المصالح البلدية بفيلادلفيا ليدرك بالملموس 
هذه الحقيقة البديهية. ثم تلك البهجة والنخوة "بتوفير عمل" لعديد الناس والمساهمة 
في "ازدهار” مسقط الرأس على الصّعيد الاقتصادي. في المعنى المركز على أرقام 
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ديموغرافية وتجارية» حسب مفهوم الرأسالية له - كل هذا ينطوي عليه بطبيعة 
الحال ذلك الشعور المميزهء "المثالي" البعد بالتأكيد؛ بفرحة الحياةء الذي يمتلك فئة 
أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية الحديئة. وبالمئل فإنه من الطبيعى أيضاً أن 
تكون من صفات قطاع الاقتصاد الرأسالي الخاص الأساسية أنه عه عل 
أساس حساب دقيق صارم وموجّه بصفة تخطيطية ثابتة على النجاح الاقتصادي 
المستهدف. على عكس المزارع القروي الذي يعيش من يوم إلى يوم حسبا يتاح 
له من لقمة عيش. وعلى غير أسلوب العيش المتراخي المحظوظ الذي سار عليه 
أرباب الصناعات اليدويّة زمن الرابطات الحرفية القروسطية 28008:6: وعلى نقيض 
"رأسالية المغامرة" المصوبة على انتهاز الفرص السّياسية والمضاربة غير المعقلنة. 


وهكذا يبدو أنه من الأيسر فهم تطوّر "العقلية الرأسمالية" باعتبارها ظاهرة 
جزئية في صلب التطوّر العام للعقلانية وعلى أنها بالضرورة تتأتّى عن موقف هذه 
المبدئيَّ من مشاكل الحياة القصوى. حينئذ لا يدخل المذهب البروتستانتي في الحسبان 
تاريخياً إلا إذا اتضح مثلاً أنه أدى دوراً ك"ثمرة باكرة" لنظرة إلى الحياة عقلانية الصفة 
صرفاً. بيد أنه حالما حاول المرء ذلك بجدّ تبين له هباء مسعاهء لا لشيء إلا لأن تاريخ 
العقلانية لا يفرز بتاتاً تطوراً يسير قدما بالتوازي في اتجاه مجالات الحياة فرادى. لقد 
بلغت عقلنة القانون المدني مثلاء بالنظر إليها كتبسيط مفهومي وتبويب لليادّة 
الشرعية؛ تكمن ذروتما الشكلية إلى حد الآن في القانون الرٌوماني في أعقاب العصر 
القديم. في حين أنها ظلت متأخرة على الأخصٌ في بعض البلدان التي بلغت فيها 
العقلنة الاقتصادية أعلى درجة» لاسيا في إنجلتراء حيث منيت نهضة القانون 
الزوماني بالفشل أمام سلطان رابطات رجال الشرع الكبرى» بينا تواصلت هيمنته 
في المناطق الكائ و ليكية بأوروبا الجنوبية دون انقطاع. إن الفلسفة العقلانية الدنيوية 
صرفاً لم تنشأ في القرن الثامن عشر فقطء أو بالخصوص في البلدان ذات التطور 
الرأسالي البالغ فحسب. فالمذهب الفولتيرياني [نسبة إلى الفيلسوف الفرسي 
فولتير (101)8116)] ما انفك إلى اليوم شائعاً بين شرائح عريضة من الطبقات العليا 
والوسطى - وهو الأهم عملياً- في البلدان الكاثوليكية الناطقة باللهجات الروماتية 
[أي المنحدرة عن اللاتينية]. ولئن فهمنا من "العقلانية العملية/ التطبيقية” أنها 
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ذلك النمط من مناهج الحياة الذي يقرنه الناس عامّة وعن وعي بالمصالح الدنيوية 
للأنا المفرد؛ وتُقيّم من هذا المنطلق» فان هذا النمط الحياتي كان ومازال إلى اليوم 
يمثل خاصية نمطية مميّزة للشعوب القائلة ب"حرّية الاختيار/ القدرية"» مثلم نراه 
متجذراً بعمق لدى الإيطالي والفرنسي. وقد سبق أن تأكد لنا يقيناً أن هذا ما 
شكل بتاتاً الأرضية التي ينعت عليها بالخصوص تلك الصلة التي يربطها الإنسان 
ب"مهنته" كواجب» مشلا تتطلب الرأسمالية ذلك. ويجوز فعلاً - وهنا فرضية بسيطةء 
طالما يُغفل عنهاء حريّة بأن تبوّأ على رأس كل بحث يعالج موضوع "العقلانية" - 
إجراء عقلنة الحياة باعتهاد أوجه نظر قصوى شديدة الاختلاف وحسب وجهات 
شديدة التنوع. إن "العقلانية" مفهوم تاريخي ينطوي في باطنه على عالم من التناقضات 
والمفارقات. وسنعمد بالذات إلى استفسار أي فكر أنجب ذلك الشكل الملموس 
من "التفكير" والعيش العقلانيين الذي نجم عنه ذلك التصوّر ل "المهنة" وذلك 
الاستعداد - اللاعقلاني» من وجهة نظر المصالح الذاتية؛ الرّامية أصلاً إلى السّعادة 
(اءدناكنه120ة1510)؛ كا رأينا - لتكريس الذات للعمل المرتبط بالمهنةء الذي كان 
ومازال يمثل أصلا مميّرآ من أصول ثقافتنا الرأسمالية. وما ءبمّنا هناهر أصل ذلك 
العنصر اللاعقلاني الكامن في هذا المفهوم ل "المهنة" ومأتاه. 
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النصل الثالث 
مفهوم المهنة عند لوثر - غاية البحث 


لقد تبين الآن بجلاء أن في الكلمة الألمانية مهنة/ حرفة (#نم©8) وكذلك, ولريما 
بصفة أوضحء الكلمة الإنجليزية (08ذااة©)؛ رنّة مصاحبة لتصور دينيٌ - أن هناك 
واجباً أو فرضاً كلف به الإله - يلمسها المرء مزيداً بقدر ما يقع التشديد على المعنى 
الصحيح للفظة. وإذا اقتينا أثر الكلمة في المجرى التاريخي؛ وعبر لغات شتى 
ا لحضارات» اتضح أن الشعوب ذات الأغلبية الكاثوليكية ليس عندها عبارة شبيهة 
الصّبغة للذلالة على ما نسميه نحن مهنة (يمعنى وضعية في الحياة» مجال عمل محذد). 
مشلا كانت عليه الخال لدى شعوب العصر القديم الكلاسيكي أن يض" في حين أنها 


(1) من لغات العصر القديم لم تكتنف سوى العبرية عبارات ذات صبغة شبيهة. وأول ما يعترضنا 
هذا في لفظة 55837 المستعملة للدلاثة على وظائف كهنوتية ;13 ,9 (Ex. 35, 21: Neh. 11, 22; 1 Chr.‏ 
(30 ,26 :23,4 وعلى أعبال في حدمة الملك (انظر خصوصاً: 29,6 :23 ,4 ١ C17.‏ :16 .8 .0ة5) ومهمة 
موظف ملكي (8518.3,9:9,3) وناظر على عمال (12,12 .88 .2) وعبد (06839,11) عامل فی 
الزراعة (26 ,27 ۴ .1) أو عند حرفيين في الصناعة اليدوية (14 ,7 .ع .1 ;21 ,35 ;5 ,31 )E€x.‏ 
أو عند تجار (23 ,107 .28) ولأي "عمل مهني" يذکر في الإصحاح ‏ 20 ,11 من سفر يسرع بن سيراخ 
(20 ,11 .815) الذي سنعود إليه. واللفظة مشتقة من -8” أي بعث» أرسلء. فكانت في الأصل في معنى 
"مهمة”. وهكذا وبناء على الاستشهاد'ت المذكورة يبدو مصدرها من اقل الدلالي البيرو قراطي 
الطقوسي لدولة السحخرة المصرية والسليانية» المقتدية مله بدا وقد اندثر أصل الكلمة معنوياً منذ 
القدم كا أفادني أ. ميركس في سابق الحال» وصارت اللفظة تستعمل لكل "عمل " ' وأصبحت فعلاً 
عانة الأستعيال شاحية: عل غرار لفظة (مهنة/ حرفة») لديناء التى عرفت نفس المصير خصوصاً ف 
سياق الوظائف الدينية. وكذلك عبارة 7 أي "ما تم إقراره"؛ "ما عبن" "المهمة الموكولة”؛ والواردة 
بالمئل في إصحاح بن سير اح )Sirach)‏ 20 .11 والمترحة في عا !1 ب 16619001 ؛ فإنها تنحدر أيضاً من 
لغة بيروقراطية السخّرة؛ كمئثل عبارة 5::- ۴٤×. 5,13( ٦31‏ انظر 5,14 .×۴ حيث تورد ××1 لفظة 
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= »8100 كذلك بمعنى "المهمة الموكولة". ٠‏ يترجم إصحاح بن سيراخ 0 في 1.7 ب عتعبام). 
من البين أن الاستعمال قي سفر بن سيراخ 20 ,11 يرتبط بتنفيذ وصايا الإله - إذن بمعنى قريب من 
لفظة (مهنة/ حرفة) في مصطلحنا. وفي خصوص هذه الفقرة من [صحاح بن سيراخ تدر الإحالة على 
كتاب سميند (51560) حول يسوع بن صيراخ» وعلى فهر سه لحكمة بن ر |خ Index zı ¥eishei!‏ 
des Jesus Sirach‏ (برلین 1907) فيا يهم العبارات ©6600 ,ناولامة ,8661 (من المعروف أن 
النص العيري لسفر بن سيراخ قد ضاعء إلى أن عثر عليه شيشتير (,16اطءةط50) وأتمه باعتهاد فقرات 
من التلمود. لذا فإنه لم يتواقر للوثر ولم يكن للمصطلحين العبريين تأثير في استعماله اللغوي). وليس 
هناك في اللغة اليونائية اسم مواز للفظة الألمانية من حيث الصبغة الأخلاقية. هناك حيث نقل لوثر 
عن يسوع بن سيراخ 1ل 20 و21 وفقاً لاستع_النا اللغوي اليوم بالتيام» ب"وأبق في مهنتك". فإن 
××1 ترجمت مرة ب 80909 والمرة الأخرى. وفي موطن مشوه على ما يبدو (يتحدث الأصل العبري 
عن انبلاج المساعدة الإلمبة!) ب ©5670 وفيا عدا ذلك فإن »لاه:1ميمج. كانت في العصر القنديم 
تستعمل في المعتي العام "واجبات". وثي لغة الرواقيين فإن لفظة 06+#هدره. (وهو ما نبهني إليه .مالم 
طعزء:216) تحمل أحياناً صبغة معنوية شبيهة؛ مهما كان المصدر اللغوي. أما بقية العيارات الأخرى 
(مثلاً: ه٤‏ وغيرها) فإنها تخلو من صبغة أخلاقية. وفي اللاتينية فإن ما نترجم عله نحن ب مهنة: أي 
النشاط القار والمنسوب للشغلء الذي يقوم به إنسان» والذي يكون له (في المعتاد) في نفس الحين مصدر 
دخل وبالتالي موره رزقه الاقتصادي الدائم» يعبر عنه» إلى جانب لفظة "٠م‏ 0" (عمل) الشاحبةء وفي 
صيغة ذات بعض القرابة بالمضمون الأخلاقي للكلمة الألمانية إما ب تهدائء046 (مشتقة من هناأء8زم0 
وبالتالي دون صبغة أخلاقية في الأصل» ثم وقي وقت لاحق» كا تستشف من مؤلف $e ¢3 :e‏ 
8 ,1۷ .عط في معنى مهنة) أو ب 5نان1)4 - المستمدة من أعمال السخرة التي كانت تقوم بها الجماعات 
الححضرية البو رجوازية القديمة - أوء وأخير» بكلمة 520125515 المشتقة بدورهاء في معناها هذاء من 
الواجبات القانونية العمومية والمنطبقة» في وقت لاحقء خاصة على "المهن الحرة" في المعتى الحديث» 
متخذة بذلك في هذا المضمار الضيق دلالة عامة تنضاهي نوعاً ماء وعلى كل المستويات» كلمة مهنة لدينا 
(بها في ذلك في المعنى الضمني للكلمة؛ مثلاً حين يقول 1060© عن ٹشخضصض: "Non intelligit quid‏ 
"عناادءقوءص أي "أنه لا يدرك مغزى المهنة التي يتعاطاها”)؛ بفارق أنها جاءت» بالطبع» في معنى 
دنيوي بحتء دون أي صبغة دينية. وهو ما ينطبق بالطبع أيضاً وبالخصوص على كلمة كاه المستعملة 
في عهد القياصرة بمعنى "حرفة يدوية". - وقد ترجمت [ترجمة الإنحبل اللاتينية القديمة» المعروفة ب 
] مع الكلهات العنية في إصحاح يسوع بن سيراخ تارة ب نام وتارة أخرى ب 1.0805 وهو ما 
قد يكون معناه في هذه الحالة "مكانة اجتماعية". وإلى ناسك كهيرونموس (5105/ا111»208) [مترجم 
gaa‏ ] تعود الإضافة: «Mandatocam torin‏ التي وفق بريتتانو في إبرازهاء دون التفطن - هنا 
كها في أماكن أخرى- - أن هذا بالذات يشكل عنصراً مميزاً للمصدر التقشفي - الديني؛ فيها قبل حركة 
الإصلاح» والدنيوي» فيا يعد - للمفهوم. إنه لمن غير الثايت أي نص اعتمدت تر جمة هيرونموس؟ 
. يليس من المستبعد أن وقع تأثير للمعنى الطقومي لكلمة 985:7 في اللغات الرومانية [المتحدرة 
عن اللاتينية: («عطعوiموسه۸)]‏ لا تنطوي سوى لفظة (هو1عهع1/0) الإسبانية» في معنى "مهنة": 
"الدعوة" الباطية إلى شيء» على صبغة دلالية مطابقة إلى حد ما للمعتى الألماني لكلمة "مهنة"» ا 
دون توظيفها قط في المعنى الخارجي: "مهنة" [أو حرنة]. وفي ترا جم الإنجيل باللغات الرومانية فإن 
لفظة )Vocacion)‏ الإسبانية و(¥0cazi01€)‏ و(chi8mament0)‏ الإيطالية تستعمل عل نحو مطابی 
نوعا ما للمعنى اللوثري والكالفينيء الذي سنتطرق اليه فقط لترججمة كلمة 533616 الواردة في = 
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وُجدت لدى كل الشعوب ذات الأغلبية البروتستانتية. ى| يتضح. علاوة على ذلك 
انتفاء سبب يعود على خاصّية مميّزَة ما للغة المعنية بالأمرء ذات صلة عرقية» من قبيل 
تعبير ليأ يعبر عنه ب"روح الشعب 56اء01158/ا الجرماني"» بل إن الكلمة بي معناها 
الخال وودت ف الأصل عن تراجم الإلعل وبالتحديد ين فكر المرجين وليس من 
روح النص الأصلى ٠‏ . ويبدو أنها أول ما استعملت في المعنى لساري لدينا اليوم تماماً 


العهد الخديد. أي الدعوة عبر الإنجيل إلى الخلاص الأبدي. وهو ما ترجم .Vocatio  Vilgata J‏ 
(ومن الغريب أن زعم برينتانو أن هذا الأمر الذي سققته أنا لدعم رأبي لدليل على أن لفظة "مهنة" في 
معناها بعد حركة الإصلاح؛ كانت حيز الوجود قبل ذلك أيضا. بيد أن هذا لا أساس له من الصحة 
على الإطلاق فقد تحتم أن تترجم 03015ب (2:10ءملا)» - لكن أين ومتى استعملت اللفظة في 
دلالتها الشائعة لدينا اليوم خلال القرون الو على ؟. فسقيقة التق لمدكورة وطياب: امن النانيوي 
للكلمة رغم هذه الترحمة هما الدليل). وقد استعملت كلمة (08013722006010©) على هذا النحى متلا 
في الترجمة الإيطالية للإنجيل من القرن الخامس عشر (التي صدرت سنة 1887 ببولونه في سلسلة 
di opere inedite e rare‏ ezioneاC1).‏ إل جائب لفظة (۴ ۷0٥4210"‏ ) المستعملة ف تر اجم الإنحيل 
الإيطالية الخحديثة. إن الكلمات المستخدمة في اللغات الرومائية مقابل الكلمة الألمانية "مهنة" في معناها 
الخارجي» أو الدنيوي. للتعبير عن نشاط كسب مستمرء وكا يتضح عن المواد المعجمية وعن شرح 
مستفيض تفضل به عل صديقي ا لمحترم الأستاذ بايست (فرايبورغ)؛ لا تكتنف أي طابع ديئي؛ حتى 
إذا وردت في الأصل عن ألفاظ ذات صبغة أخلاقية ک (mںMinisteri)‏ أو 0f cium)‏ أو عن 
أخرى» کے (Professio) (Ars)‏ و)icareا1[mp)‏ و(mpiego[)»‏ م تكن ما البتة علاقة مهه الصيغة. لقد 
ترجمت الفقرتان المذكورتان في المستهل من إصحاح يسوع بن سيراخ» وحيث استعمل لوثر كلمة 
دعوة/ مهنة: بالفرنسية ب (عع086) و (]ناع1.36) (ترحمة كالفينية) وبالإسبانية (68ا0) (ages‏ 
(وفقاً ل مإدهاءة1). وفي ثراجم (بروتستانتية) حديئة العهد ب (80500). هذا ولم يتمكن بروتستا 
البلدان التاطقة باللغات الرومائية - أو أنهم ل يحاولوا تحفيق تأثير لغوي إبداعي ا 
للوثر أن يحقق في لغة الإدارة الألمانية حين كانت على درجة مندية من العقلنة أكاديهنا: 


(2) حلافا لذلك ترد اللفظة في اعتراف الاي يمان لمدينة أوغسيورغ منقوصة التطور وبصفة ضمنية فقط. 
ولش أفاد القصا ل 16 منه (انظر كلوديه (Kode)‏ ص 43) بأن "الإنجيل لا ينقض نظام حكم دنيوي 
ولاشرطة و ولا زواج؛ بل يريد أن يبقى على كل هذا برمفة نظاظ إلا وأنا يبرن في هذه الأوضاع 
لإ ا و مهنة) (تقتصر الصيغة اللاتينية على 
ùj «(et in E ordinationibus exercere caritatem :J gai‏ الاستتباع المستخلص. الملزم 
0 أو السلطات الحاكمة» يوحي بأنه وقع التفكيرء في المقام الأول على الأقل: 

في مفهوم (دعوة/ ھا کم روعي وتنا لی الان ف آل مسبخاح 720 بن رزسالة بولمن 


الأو إلى أهل كورنئوس. ثم إن الفصل 27 (كلوديفه ص 83) بتحدث عن "مهنة" (باللاتينية: «آ 
ua‏ 701105) في علاقة بالطيقات التي أمر بها الإله فحسب: رجال الدين. السلطات الحكومية» 


طبقة الأمراء وطبقة الأسياد وما إل ذلك: علا أن القول المعتى هذا لا يوجد له أثر في اللغة الالمانية إلا 
في طبعة ‘Konkordienbuches‏ بينها لا نجده في طبعة 3مع122,م .80. 

وق الفصل 26 (كلوديهء ص SE GD‏ 
المفهوم الدارج لدينا اليوم وذلك في القول إن "الخضيّ ليس المراد به نيل رحة الإله بل للحفاظ على ” 
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كان في ترجمة لوثر للإنجيل» ضمن إصحاح من سفر يسوع بن سيراخ -5ذ5 05ا65) 
.)4c1( 11, 20-21(©‏ ومن ثمة فسرعان ما استحوذت الكلمة في السياق اللغوي غير 


مهارة الجسد با لا يعيق الفرد عما أمر بفعله حسب الدعوة/ المهنة الموكولة إليه (الصيغة الانينية: 


.„"{juxta vocationen suarm 


(3) قبل تراجم لوثر الإنجيلية» وحسيما يستنتج من المعاجمء وكما أكد لي زميلاي السيدان براونه 
وهوبسء لم ترد كلمة (دعوة/ مهنة)؛ في صيفتها الحولندية وعمع8 والإنجليزية 8«ذالة©والدانمركية 
4ك والسويدية 56ا116هكلء في أية لغة من اللغات التي تشتمل عليها حالياً في المعنى الدنيوي المعمول 
به اليوم. إن الكليات من اللغة واللهجات الألمانية والحولندية الروسطية المضاهية من حيث المضمون 
ب (كنمء 8)تعني كلها "دعوة/ نداء" 08) في المعنى الألماني الدارج اليوم» بها في ذلك» وبالخصوص» - 
ف أواخر العصر الوسيط - في معني كلمة ممنقندع18 (- دمننههاملا) أي دعوة مرشح لوظيفة دينية مدرّة 
من قبل المفوض عل ذلك - وهي حالة خصوصية يشار إليها أيضاً في معاجم اللغات الاسكندينافية. 
وقد توخى لوثر أحياناً استعمال الكلمة في هذا المعنى. لكنء ومهما كان تأثير هذا المعنى الخصوصى»: 
فإن مفهوم (دعوة/ مهنة) الحديث يعود لغويا أيضا على تراجم الإنجيل؛ وبالتحديد البروتستانتية 
منهاء ولم توجد إلا عند تاولر (مات عام 1361) بوادر باكرة لذلك ستتناوها بالذكر آتيا. لقد تكونت 
الكلمة في كل اللغات المتأثرة بصفة فائقة بتراجم الإنجيل البروتستانتية» كل اللغات التي لا ينطبق 
عليها الحال (كاللغات الرومانية) في معنى الكلمة الحالي. 
لقد استعمل لوثر لفظة 86644) لترجمة مصطلحين اثنين مختلفين كل الاختلاف: أولاً 051 
حسب إنجيل بولس وبمعنى الدعوة الربانية للخلاص الأبديء وذلك في المواطن : ;26 ,1 .إ0 1 
Eph. 1,18; 4,1.4 ; 2 Thess. 1,11 ; Hebr. 3,1; 2. Petri 1,10‏ وفٍ جميع هذه الخالات يتعلق الأمر 
بالمفهوم الديني المحض لتلك الدعوة الواردة عن الله عير الإنجيل» المبشر به بواسطة الرسول؟ 
وليس لكلمة 05ة» أية علاقة "بمهن” دنيوية في المعنى الحالي. وكانت تراجم الإنجيل الألمانية 
قبل لوثر تستعمل في نفس الخجالة كلمة (عقددةن1) (على غرار كل المخطوطات القروسطية بمكتبة 
هيد لبارج): وتستعمل عوضاً عن قون غوت روت (Von Gott geruffet)‏ (حرفاً: مدعى من 
الرب). (حرفيا: مطالب به من الرب) وثانيا: فإنه ترجم - كا سبق ذكره - تلك العبارة من يسوع بن 
سيراخ التي وردت ف الحامش السابق في ترجمة ××1: 6151 اهندم ددمت وارمرة «ai éppevey êv th‏ 
ooo‏ جہن ۲ب ”وتابر على البقاء في ما لك من (دعوة/ مهنة) و"وأبق في ما لك من تندءع8)" 
عوضاً عن "وأبق في ما لك من في شغلك (:661:ه)". وقد اكتفت تراجم الإنجيل (المعترف بها رسمياً) 
الكاثوليكية الموالية (مثلا ترجمة فليشوتز (21615620]2)؛ فولدا 1781)» في هذا الصدد (كا في الققرات 
المعنية من العهد الخديد) بالنسج على منواله [ لوثر]. إن الترجمة التي توخاها لوثر في هذا الموضع من 
المعنى الدنيوي المستعمل اليوم. (وقد تُرجم الأمر السّابق في نفس الإصحاح - 20 ۷ - 6۷ 67801 
000 5003 ب "وأبق في كلمة الرب". بالرغم من أن الإصحاحات في سفر بن سيراخ 1 ,14 
و 10 ,43 تستعمل لفظة 0080 - وفقاً للكلمة العبرية "عاعدىلوناه التي يستعملها بن سيراخ 
(حسب تعابير تلمودية) في صيغة شبيهة بلفظتنا #دا,©»8)ء قد يكون مغزاها قدر/ مصير/ مكتوب 
(21ومء561) أو "العمل الموكول"). مثلما أشرناء لم تندرج الكلمة (#تاء86) في اللغة الألمانية في المعنى 
المستحدث والحالي» وغابت - حسبها أعلم - حتى عن مترجمي الإنجيل القدامى أو الخطباء الوعظيين. 
لقد كانت تراجم الإنجيل الألمانية السابقة للوثر تستعمل لإصحاح بن سيراخ لفظة (7/6816) [عمل/ 
فعل/ إنجاز]. واستعمل بيرترلد ريغينسبيرغ (8اناطكهععء8 Berth014 von‏ )ي خطبه کلمة tزeطاrھ‏ 
هناك حيث يعن لنا أن نستعمل (1دمع8). وهكذا فإن الاستعمال اللغوي هنا هو ما كان عليه في العصر - 
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= القديم. إن أول موضع أعرفه إلى حد الساعة لا يستعمل (#لمه8) ولكن 210) (ترجمة ل 1516[») 
تعبيرأ عن عمل دنيوي صرف يعترضنا في خطبة تاولر الممتازة حول الإصحاح 4 .ءام ع(طبعة 
بازل /ا 117 6) حيث اللحديث عن قرويين ينصرفون لرفم الغبار وأنهم "طالما يتبعون نداءهم 816) 
بحذق وأمانة" يحسئون الفعل بأفضل حال "من رجال الدين الذين لا يعيرون اعتياماً لتدائهم 8ن)" 
. وم تنفذ هذه الكلمة في هذا المعنى في الاستعمال اللخوي غير الديني. ورغم أن استعمال لوثر اللغوي 
تأرجح في المستهل بين (801) و(/نا86) فإنه ليس ثمة ما يثبت تأثيراً مباشرا صادراً عن تاولرء ولو 
أنه تعترضنا بعض السيات من خطبة هذا الأخير المذكورة في مؤلف لوثر الموسوم ب حرية إنسان 

)Feihel eines Christenmenschen)‏ مثلا. إذ إن لوثر لم يستعمل الكلمة في المعنى 

الدتيوي الصرف. كما فعل تاولر (بخلاف رأي ديثيقل (2©65166) في مؤلفه حول لوثرء ص 163). 

ومن اللي أن النصيحة في سفر بن سيراخء بصرف النظر عن التنبيه العام بالوثوق بالإله. وفي 
الصبغة الواردة في #كا.1» لا صلة لا بتقسيم ديني للعمل المهني الدنيوي (وعبارة 080105 الواردة 
بمعنى "عناء/ عشقة" قي الموطن الثاني الذي دخل عليه تشويه» قد تدل بالأحرى عكس ذلك إن 
ليس هناك تشويه). وما يقول يسوع بن سیراخ يتطابق مع وعظ مؤلف المزامير (المزمور 7 : 
"التزم بمكانك واقتت بصدق" وهو ما يتضح كذلك من الربط بالتحذير (الآية 21) أن لا يدع 
المرء نفسه يبهر بأعمال الكافرينء با أنه ير للإله إغناء فقير. والتحذير في البداية فقط: أن يمكث 
المرء في ٣ءء‏ (الآية 20)ء يعكس بعض الشبه بالقول الإنجيلي بات إلا أن لوثر يحجم هنا 
عن استعال لفظة #نمع8 (مقابل اللفظة الإغريقية (81081). وكانت همزة الوصل بين الاستعمالين» 
المتباينين ظاهرياًء لكلمة 5ن865) عند لوثر هي الاصحاح المذكور في رسالة بولس الأول إلى أهل 
كورنئيوس وت رجمته. 

ويقول النص حسب ترجمة لوثر (في الطبعات الحديثة المألوفة) لرسالة يولس الأول إلى أهل 
كورنئيوسء الإصحاح السابعء الآية 17: "... كل أحد يسلك حسبها دعاه الرب ... (18) وإذا دعي 
أحد وهو مختون فلا يصير لنفسه غلفة. و وإذا دعى أحد وهو ذو غلفة فلا يتعمد الختان. (19) وما 
الختان بشيء ولا الغلفة بشيء؛ وإنما الالتزام بوصايا الإله. (20) وكل أحد يبقى على الدعوة الت 
دعي إليها 860101 |1 اعىدت': 8 87) وهو بدون شك اشتقاق من العيرية» كا قال لي السيد أ. 
مير كشن - وتر جم في هامعانال ب: (]5© 5لالهع0 02)108 3لا 18). (21) ولئن دعيت خادماً» فلا 
تبالي بذلك؛ لكن إذا أمكنك أن تصبح حرأء فالأحرى بك أن تفعل. (22) ذلك أن من دعي خادماً 
فإنه سيد محرر؛ وبالمئل من دعي حرا فهو خادم للمسيح. (23) لقد اشتريتم يشمن باهض قلا تصبحوا 
حدما للبشر. (24) على كل أحدء أيها الإخوة الأعزاءء أن يبقى لدى الإله حسبما دعي إليه”> وفي الآية 
9 ترد الإشارة إلى أن الوقت ”قصير": فتعقبها التوصيات المعروفة» المعللة بالانتظارات الأخروية 
(31)» أن يكون للمرء نساء كيا لو ل يكن له ذلك» وأن يشتري كما لو أنه لا يملك ما اشترى... إلخ. 
وفي ارتباط بالآية 20 قام لوثر في تعليق على تراجم الإنجيل الألمانية القديمة» سنة 1523 بترجمة عيارة 
7 ب (10101) (طبعة ارلانغن: ج 51) صن 51) وأو لها ب (5)800) [طبقة/ وضع/ وضعية/ مكانة/ 
حالة...]. 

وبالفعل يبدو جلياً أن لفظة 638516. تتطابق في هذا الموطن - وفيه فقط - إلى حد ما مع الكلمة 
اللاتينية usاةغ$‏ والكلمة الأَنانية .)Ehestand, Stand des Knechtes usw.) Stand‏ (لکن بالتأكيد 
ليس بمعنى (86701) في الاستعهال الدارج اليوم (مهنة/ حرفة)ء كا افترض بريتتانو - المصدر نفسه» ص 
7. ويستبعد أن أمعن بريتتانو في قراءة الموطن المعني ذاته وتعليقي عليه). وتعترضنا نفس الكلمة» 
في معنى يوحى با لدينا - حسب المصدر على شيه بعبارة 03[610»ة -» مرة واحدة في الأدب اليوناني 


[القديم]ء وذلك في مقطع من نص ديو نيسيوس فون ھاlيکارiاس «(Dionysius von Halikarnass)‏ = 
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الذيني لكافة الشعوب البروتستانتية على دلالتها الحالية؛ بينها انعدم فيما سبق وجود 


حيث إنها تتطابق مع الكلمة اللاتينية 00139519 - وهي مشتقة من الإغريقية وتعني الفصيلة/ الجماعة 
من المواطنين التي تمت دعوتها/ تعبتتها -- هذا وقد فسّر تيوفقلاكنوس (القرن 11/12) الإصحاح 
7» 20 من رسالة بولس الأولى إلى آهل كورنئيوس كما يلي: êv oly Bip kai Êv ofc tûypaTtı kai‏ 
reber hv êre‏ (وكان الزميل السيد دايسمان هو الذي لفت انتباهي إلى هذا المقطع). 
- وبأي حال فإن كلمة (المءع8)؛ في معناها المتداول لدينا اليوم» لا تتناسب مع لفظة 3016 ما 
لوثر الذي استوعب اللفظة الأخيرة في ساق التدريقى اللكال: تجلية أخرنا: يان يفن كل اح 
في الوضع الذي دعي لأن يكون فيه وترجمها ب (/نرء8)) فإنه عمد في وفت لاحقء. عندما تولى نقل 
الأناجيل المنحولة: إلى ترحمة التميحة في سفر بن سيراخ بان يقل كل أحد في شخله؛ با J‏ ب (Beruf)‏ 
وفي الأثناء (أو في نفس الوقت تقريباً) أثبتت في اعتراف إيهان أوغسبورغ (1530) العقيدة 5 الجوهرية 
البروتستانتية حول عدم جدوى المغالاة الكاثوليكية في الأخلاقية الدنيوية واستعملت بالناسبة عبارة 
"لكل أحد حسب دعوته #لمع8)" (انظر افامش السابق). وهذا هو ما يبرز في ترجمة لوثرء إنى جانب 
تلك النزعة في بدايات الثلائينات إلى إعلاء شأن قداسة النظام الذي يتنزل فيه الفرد؛ والذي هو متأت 
من إيبانه بقضاء الإله وقدره حتى فيها يهم جزئيات الحياة: وني نفس الحين عن ميله إلى تقبل النظام 
الدنيوي على أنه من إرادة الإله التي لا نتغير . واستعملت كلمة (068610) في اللاتينية التقليدية بمعنى 
دعوة ربانية إلى حياة قدسيةء لاسيها في الدير أو كرجل دين؛ فكان هذا و نحت وفع نلك العقيدة 
الجوهرية؛ تأثير على ترجمة لوثر التي اصطبفت بمعنى عمل "مهني" دنيوي. فبيلما توخمى الآن ترجمة 
كلمتي 5:05 507010 والواردتين في سفر بن سیراخ ب (گنه8)» في حین آنه لم يتوافر فيم سبق» کحل؛ 
سوى الميائلة على ترجمة الراهب اللائينية» تولى قبل بضعة أعوام» في سياق حكم سليهان (22» 29) 
تر هة العبارة السربة 7۸37 ال لتي هي الأصل لكلمة 00/مة في النص ي الإإغريقي لسفر بن سيراح - 
بمعنى كلمة 8# الأئانية ولاه #ءاء !اه الاسكنديدافية - انطلاقاً باخصوص من 86101 بمعنى 
مهنهة ديية؛ وكذلك» دق مواطن أخري ب ب شغل... (القطءوع0)) : اعطالقظا (Fulgata : opus ;engl.‏ 
Epo business)‏ : ××1. وهكذا ظل ابتكار كلمة #لمع8) في المعنى المتداول لدينا الوم (مهنة؛ 
حرفة) بدعة لوثرية. في نظر الكالفينيين كانت الأناجيل المنتحلة غير قانونية. ثم إتهم انتهى بهم 
الأمر. في سياق ذلك التطور الذي دفع بالاهتمام بعقيدة "الاختبار" إلى المقدمة أن قبلوا وتبنوا مفهوم 
نم8 في معناه اللوثري وزادوا ل اله عليه. إلا أهم لم يجدوا له في التراجم (الرومانية) الأول 
مصطلحاً مقابلاً وم يكن بوسعهم إيحاد نظير له صالح الاستعيال في لغة تامة الرسوخ [كالفرنسية]. 
وف القرن السادس عشر أصبيحت نفغة نددع8) في دلالتها الجالية دارجة الاستعيال في الأدبيات 
غير الكنسية. وكان مترحمو الإنجيل قبل لوثر يستعملون مقابل 0300 كلمة (علقنمع8) (مثلاً في 
مخطوطات هايد لبارغ من سنوات 1462/ 66 و1485)» وفي ترحمة إيكشيه إينغولستادير ع 
(:15801518016 من سنه 1537 نقل كنا يلي: Ruf, worin er beruft ist"‏ مرعل م1" ("في النداء الذي دعي 
إليه"). واحتذت التراجم الكاثوليكية اللاحقة في الأغلب حذو لوثر رأسا. وفي إنجلترا استعملت 
ترجمة ويكلف الإنجليزي جون ويكليف للإنجيل (1382» وهي الأولى) لفظة 28ام016 (الكلمة 
الإتجليزية القديمة التى عوضت قيرم| بعد ب 0811188). بينها استوعبت ترجمة تيندال (اهل!) (1534) 
الصيغة على نحو طبقى ونقلت كا الآتي: +n the same state wherein he has called‏ و بالل 
تصرفت ث رحمة جينيفا (Geneva)‏ (1557). وعمدت ترحمة كرائمير (0ع0588:0)) الرسمية (1539) 
إلى استبدال 518:6 ب هم0111)»: في حين عادت ترجمة رايمسير (826170862) (الكاثو ليكية) من سنة 
2 وعلى منواها تراجم الإتجيل الإنكليكانية الموالية لبلاط في عصر الملكة إليزابيثء إلى استعال 
ocatio0¥؛‏ بالا ستتاد إلى ا اللاتينية القديمة مامعا»۲. هذا وقد تفطن موراي (رد ں1 ]إل = 
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أي مؤشر لمعنى لفظي شبيه في التراث اللغوي غير الذيني. وحتى في أدبيات الخطب 
الوعظية الذينية لا وجود لأثر لذلك؛ على ما يبدوء إلا بالرّجوع إلى أحد المتصوّفين 
الألمان الذين كان لهم تأثير موثق على لوثر. 


وعلى غرار معنى الكلمة - وهو ما لا يخْفى على أحد عموماً - فإن الفكرة 
المنبشقة عنها أيضاً جديدة وناتجة عن عصر الإصلاح الديني. ولا يعني هذا أن 
القرون الوسطى وحتى العصر القديم (أواخر العصر الهيليني) لم تشهد بوادر لهذا 
التثمين للعمل الدنيوي العادي» كى| ينطوي عليه مفهوم المهنة هذا -- لنا عودة هذا 
الموضوع لاحقاً. لكنّ هناك أمراً جديداً أصلاً: ألا وهو تثمين القيام بالواجب في 
سياق مهنة دنيوية باعتباره أسمى مضمون تكتسبه بغية تأكيد الذات أخلاقياً على 
الإطلاق. لقد كان هذا هو النتيجة المحتومة للتصوّر حول المغزى الذيني من العمل 
الدنيوي الاعتياديّ» وما أفرز مفهوم المهنة في هذا المعنى بادئ ذي بدء. لقد برزت 
إذن في صلب المصطلح مهنة تلك العقيدة الدغرائية المركزية لكل فرقة بروتستانتية 
ترفض التمييز الكاثوليكي للوصايا الأخلاقية المسيحية بين فرضية (13م272666) 
ومستحبة (00851113) وتعتبر أن السّبيل الوحيد لعيش يحظى برضاء الإله لا يتمثل 
في المزايدة في خلوقية دنيوية تلتزم التزهد الرهباني» بل فقط في أداء الواجبات قي 
الذنياء كا أنها تترتب على وضعية الفرد في الحياة التي تغدو له من هنا "المهنة". 


لقد تطوّرت هذه الفكرة لدى لوثر خلال العشرية الأولى من نشاطه 


أن ترجمة كرانمير للإنجيل كانت في إنجلترا المصدر للمصطلح العلهوري 8هذااة© في معنى "مهنة/ 
حرفة" - 11806. وتعترضنا 0811158 في استعرالها هذا المعنى منذ أواسط القرت السادس عشر؛ فكان 
الحديث منذ 1588 عن 5ههاللهه ااں سوام ("مھن غير شرعية"ء وعام 1603 عن ١٤ا6re)‏ 
(08111885) بمعنى مهن/ حرف "سامية"... إلخ. (انظر موراي المصدر نفسه) - (غريب كل الغرابة 
تصور برينتانو - المصدر نفسه. ص 139 - القائل إته في القرون الوسطى لم تترجم 1/068110 بمعنى 
0ن85) وإن المفهوم هذا لم يكن معروقاً آنذاك» لأن الأحرار فقط كانوا مؤهلين لتعاطى مهنةء في 
حين أنه لم يكنء في ذلك العصرء ثمة أناس أحرار - في المهن/ الحرف البورجوازية. وبما أن الترتيب 
الاجتماعي لقطاع الصناعة والتجارة القروسطي كان؛ على نقيض العصر القديم» يقرم على العمل 
ا لحر وإن التتجار كانوا دون استثناء تقريباً رجالا آحراراء فإني آلاقي صعوبة في فهم هذا الرآي). 
4( انظر في خصوص ما سيل البحث K. Eger , Die Anschauung Luthers vom Beruf : Jal‏ 
(1900 «هووه1©).: الذي ربا تتمثل نقعلة ضعفه الوحيدة» على غرار جل الكتابات اللاهوتية؛ في 
انتقاص الوضوح في تحليل مفهوم "القانرن الطبيعي" (انظر !. ترولتش (756|15©5 .5) في عرضه 
النقدي لكتاب: )1902 pî «Seebergs: Dogmengeschichte (Gött. Gen. Anz.‏ وبا خصو ص في 
الفصول المرتيطة بالموضوع من كتابه حول التعاليم الاجتباعية للكنائس المسيحية). 
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الإصلاحي. في البداية كان يرى العمل الدنيوي» طبقاً للتقاليد القروسطية 
بالخصوصء كما عرضها مثلاً توما الأكويني”» على أنه» رغم وجوده بمشيئة الإله: 
ينتمي إلى الخليقة» وإنه الأساس الطبيعي الضروري للحياة العبادية العقائدية وإنه 
أخلاقياً يتساوىء حاله حال الأكل والشرب©. لكن بمزيد تشكل فكرة ”العقيدة/ 
الإيهان فقط" والعمل على تنفيذها في]| نتج عنها من مضاعفاتء وبا تقيدت به 
من مضادة متنامية الحذة "للنصائح الإنجيلية" الكاثوليكية بالرّهبئة» "التي أملاها 


(5) ولئن اعتير توما الأكويني تقسيم البشر الطبقي والمهنى من فعل العناية الربانية فإن المقصود 
بذلك الكون الموضرعي للمجتمع. ل أن يتجه الفرد وجهة مهنة لم86)(كما عانا أن نقولء بيتها 
زJl‏ توla: Ministerium‏ و لتنا011) ملموسة ععددة فعلى ذلك فی :Caus2¢ Nara‏ 

Quaest. quodlibetal. VII art. 17c: "Haec autem diversificatio hominum in diversis 
officiis contingit prirno ex divina providentia, quae ita hominum status distribuit,.... 
secundo etiam ex canusis naturalibus, ex quibus contingit, quod in diversis hominibus 
sunt diversae inclinationes ad diversa offcia... 


وعلى نفس الوجه يتطلق تقييم يسكال ([2568) تلمهنة #لم86) من المقولة أن الصدفة هي التي 
اختيار المهنة (انظر : 1907 ,ا٥۴‏ £11 K ster, Die‏ ..4). ومن بين النظم الأخلاقية الدينية 
"الأساسية" فإن أكثرها تكاملاً وارتباطاً على هذا الصعيد هي الوحيدة التي تقوم بينها على اختلاف :أله 
وهي الفندية. إن التناقفى بين مقهوم المهنة العومائي والبروتستائتي (وحتي اللوثري المتأخرء المتعجانس 
فيرا يرتبط بالتشديد على العناية الربانية) واضح عياناً بها يجعل في الاستشهاد السايق مؤقتا كفاية» بها 
نتا سنعود للنظر قي وجهة النظر الكاثوليكية. (انظر حول توما الأكوينى: Maurenbrecher, Th. V.‏ 
.(Aquinos Stellung zum Wirtschaftsleben seiner Zeit, 1898‏ و لئن برز في بعض الحزئيات 
تطابق بين لوثر وتوما فذلك يرتبط بتأثير الفلسقة المدرسية (السكو لاستيك) عامة أكثر منه تأثير توما 
بالذات. وقد بِيّن دينيفل أن لوثر لم يتعرف على الأكويني إلا بها قل )انظۈر: Derifle, Luther und‏ 
„(Köhler, Ein Wort zu Denifles Lutber, 1904, S. 25f. :dJiS,y Luthertum, 1903, 5. 01‏ 


(6) في غمJ on der Freiheit eines Christenmerschen jth‏ ("في حرية إنسان مسيحي") 
تستعملل أولا عبارة "الطبيعة المزدوجة" للإنسان لتأسيس الواجبات الدنيوية في معنى القانون الطبيعي 
natu)‏ exا)‏ (والقصد هنا بالطیع: النظام الطبيعي للعالم)» ومأتاها أن الإنان (طبعة أرلنغن» 
ج 27» ص 188) في واقع الحال مقيد بجسده وبالمجموعة الاجتاعية. - ثانياً: في هذا الوضع فإن 
الإنسان (المصدر نفسه» ص 196) - وهو تبرير ثانٍ متصل برا سيق - إن كان مؤمنا مسيحياء يعقد 
العز م على مقابلة حكم الرب بالتعمةء الصادر عن حب محض» » بميارسة حب الغير. ومع هذا الربط 
المش بين "الإيهان” و"الحب" يتقاطع» ثالشاً: التبرير التقشفي للعمل باعتياره وسيلة ت الإنسان 
"الداخلي" السيطرة على الجسد. - رابعاً: وبالتالي فإن النشاط العملي - هكذا يتواصل الاستدلال 
ليبرز من جديد مفهرم القانون الطبيعي (هنا في معنى: الأخلاقية الطبيعية) في صيغة مغايرة - كان 
فطرة امتلكها آدم (قبل السقوط) بعد أن غرسها فيه الإله فيارس العمل "لا لشيء إلا لإرضاء الرب". 
خامساً وأخيراً س 1 و199): ترد في ارتباط بإصحاح متى 18 ,7 ومايلي فكرة أن العمل الجيد في 
المهنة نتيجة للحياة الجديدة المتأتية عن الإيهان: ولا بد 5 تكون هذا. لكن لم يكن هذا المحدر الذي 
نشأت عنه فكرة "التبرير" الكالفينية الحاسمة. إن النفس العارم الذي يغمر مؤلف لوثر هذا هو ما 

يفسر تثمين عناصر اصطلاحية متبايتة. 
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الشيطان" بحسبه [لوثر]؛ ازدادت "المهنة” في نظره قيمة وأهمية. لم تعد حياة الرهينة 
في نظره الآن عديمة الجدوى تماماً لتسويغ النفس أمام الإله دون غيره» بل صار 
يراها كذلك نتيجة أنانية لموقف خال من المحبّة يتنصل من واجبات الدنيا. وعلى 
نقيض ذلك يلوح النشاط المهني الدنيوي كتعبير ظاهر لمحبّة الغير؛ إلا أن التعليل 
هذا جاء بصفة ساذجة بعيدة عن الواقع لأقصى درجة وفي تضاد غريب شاذ أو يكاد 
مع مقولات آدم سميث”7 المعروفة؛ ولاسيها بالإشارة إلى أن توزيع العمل يوجب على 
كل يرد أن يعمل لصالح الغير. بيد أن هذا التعليل لم يلبث أن انكسف واختفى» 
تاركاً المجال» بتشديد متنام» للرأي أن أداء الواجبات الدنيوية يشكل بأي حال السّبيل 
ارد اظ برا ارت راد ایا درو ر م راد الو واا إن 
أي مهنة مباحة تعني الكثير قبالة الإله®. 


وليس من الضروري أن نشدد على أن هذا التشمين الأخلاقي للحياة المهنية 
الدنيوية يعد إنجازاً خطر البعد ناتجاً عن حركة الإصلاح الدّيني وعن لوثر 
بالتحديد©. عوالم بأسرها تفصل هذا الفهم عن الكره العميق الذي استنكر به مزاج 
[المفكر الفرنسيى] باسكال التأملٍ تقدير العمل الدّنيوي» الذي لم ير له تفسيرأء 


(7)" "نحن لا نتر جى قطورنا من لطف القصاب والنباز والقلاح بل من حرصهم عل 
الشخصية؟؛ انا لا ويه خا لدهم من حت الغر بل ااانه ولا نکمم فنا عن اجات بل داو 
عن مصلحتهم" (2 .(W.ofN. l,‏ 

"Omnia enim pet te operabitur (Deus), mulgebit per te vaccam et servilissima (8)‏ 
quaeque opera faciet, ac maxima pariter et minima ipsi rata erunt." {Exegese der‏ 
Genesis, 0p. 136. exeg. Ed. Elsperger VI, 213).‏ لقد وردت الشکرةء قبل لوٹرء لدی تاولر 
الذي يضع الدعوة/ النداء 800) الدينية والدنيوية مبدئياً على قدم المساواة من حيث القيمة. ولقد 
اشترك لوثر والتصوف الالماني في التضارب مع المذهب التومائي. ويبرز هذا النضارب من حيث 
الصياغة في أن توما - بغية تكريس القيمة الأخلاقية للتأمل» ولكن أيضاً من وجهة نظر الراهب 
النسول - وجد نفسه مضطراً إلى تأويل قول بونس: "من لا يعمل لا يحق له أن يأكل" بها مفاده أن 
الششغل* الشمروزي من اب القانون الطيعي؛ مثرو من عل الإنسان كسسنن؛ وليس بعل كل الأغراد. 
إن الترتيب التفاضل في تقييم العملء بداية من العمل العبودي (56201118 28عم0) للقلاحين وما 
نرق» لأمر مرتبط بالطابع الخصوصي لرهبنة التسول المقيدة» لأسباب مادية؛ بالمدينة كمستقرء وما 
كان ليقيله المتصرّفة الالماي» ولا ابن الفلاح لوثرء ولو أتهم؛ وفيا بينهمء يتفقون في الرأي فيا 0 
بتثمين المهن والتأكيد على التقسيم الطبقي كرنه من مشيئة الإله. انظر في خصوص آراء توما الأكويني 
المصدر المذكرر ص 65 وما يليها. 

(9) وعا ينمي الدهشة هشة رأي بعض الباحثين أن ابتكاراً جديداً كهذا من شأنه أن يمر مروراً على فعل 
البشر دون ترك أثر. أعترف أنني لم أفهم القصد. 
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حسب قناعته الراسخة, إلا كونه صادراً عن غرور أو دهاء"'. وأبعد منه ذلك 
التكيّف السّخيّ على الدنيا من باب المتفعية الذي حققته النزعة الترجيحية 
اة عيّة. أما عن كيفيّة تصوّر الدلالة الفعلية لإنجاز البروتستانتية هذا بالتفصيل 
فذلك؛ وعلى العموم ما بُلمس لسا شعورياً بضبابية» أكثر منه أن يدرك بوضوح. 


وربهاء وقبل كل شيء ليس هناك داع للتأكيدعل أنه لا يضح اعتبار لوثر 
مرتبطاً ارتباطآ داخليا ب"العقلية الرأسمالية" في المعنى الذي تناولنا فيه العبارة إلى 
حذ الآن - ولا في أي معنى آخر با رة -. فلليوم نلاحظ أن تلك الأوساط الكنسية 
التي تواظب على الإشادة بذلك ال "إنجاز", أي الإصلاح الديني» والتحمس له 
أكثر من غيرها لا تكنّ ميلاً للرأسمالية في أي معنى كان. فا بالك لوثر الذي لا شك 
أنه كان يرفض أبة علاقة بعقلية من قبيل ما تجل على يدي فراتكلين رفضاً قاطعاً. 
وبالطبع لا تستقيم هنا الإحالة على تأنيبه المتكرّر ضد كبار التجار من أمثال أسرة 
فوغرا"" واعتبار ذلك مؤشرات تندرج في هذا السياق. ومن الأجدر هنا أن تنظ ر إلى 
التحامل على الوضعية المحفوفة شرعياً أو فعلياً بامتيازات: التي كانت :: تتمتع مہا بعض 
الشركاث التجارية الكبرى في القرنين النشادس عشر والسَاب عشرء بالمقارية بالحملة 
المعاصرة المناوئة للاتحادات الاحتكارية. وأنه. كهذه الأخيرة» لم يكن في حدّ ذاته 
تعبيرا عن عقلية اقتصادية تقليدية. وقد كانت هذه ومن مثلهاء من مقرضين 
رهنيين وصرافين وأرباب الاحتكار وكبار المضاربين وأصحاب البنوكء المبجلين 
لدى الكنيسة الأنجليكانية والملوك والبرلمانات في إنجلترا وفي فرنساء محل مناوأة 
عنيفة من قبل الطهوريين/ البوريتانيين والطوغنوت [اللروتستانت الكالمينيين 


(10) "إن الخيلاء لتأصل في القلب البشري إلى حد أنك تيد غلاماً وخادم مطبخ وحالاً يتبامى 
ويطالب بمعجبيه ..." (طبعة  Faugêres‏ ادص 208؛ انظر كوستر (1685167) مصدر مذكورء ص 
7 و136). في خصرص موقف بور - روايال والمذهب ا جانساني المبدئي )[ansenisten(‏ من مھنة / 
دعوة (86515) والذي ستعرج عليه تليلاً لاحقأء انظر العمل المرموق للدكتور بول هوتغشيم .5۲) 


Die Sfaats- معطعئى] دقع مطل عل «ممزعاأوزعه3 نم‎ Jansenisten im :Ù\ giz Paul Honigsheim) 
17. Jh. (Heidelberg, hist. Diss. 1914). 


(11) في شأن آل فوغر رأى لوثر أنه "ليس مما يبيحه الحق ولا الإله أن يتكدس على مدى عمر إنسان 

خير عظيم وجدير بالملرك على هذا الشكل ا فی تیر ن بو ن را رار فلاح حيال 
رأس المال. وبالمثل كان لوثر ذا تحفظ إزاء شراء الريع )Rentenka)‏ بها أن ذلك؛ حسب قولى "شيء 
محدث ابتدع بتر ع")109 .5 20 Sermon v. Wucher, Erl. Ausg.‏ م -أي أنه رأى في ذلك مرا 
غامضاً غير شفاف انتصادياًء كا قد لوح مر {Termirıhande|)‏ مللا ترجل الدين الحديث. 
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الفرنسيين]02. وني مراسلة لأوليفر كرومويل (1أ060:02 01106) إلى "البرنان 
الطويل"» عقب موقعة دنبار (537لا(1) (أيلول/ سبتمبر 1650)»ء نقرأ الآتي: "رجاء 
أن تضعوا حذاً لتجاوزات كل المهن؛ وإذا يوجد أحد يدفع بكثير الناس إلى الفقر 
لتمكين القليل منهم من الإثراء فذلك لا يليق بكيان جماعي" - لكن قديرى البعىض 
من جهة أخرى أنه (كرومويل) كان مفعباً بتفكير "رأسإلي" متميز للغاية'". وعلى 
نقيض ذلك تتجل بها لا يدع مجالاً للشك في تصاريح لوثر العديدة ضد الرّبا وأخذ 
الفائضء المصوبة على المدرسة "السك و لاستيكية" المتأخرة» كيفية تصوره "الرّجعي 
أصلا (من وجهة النظر الرأسمالية) لكُّنه الاكتساب الرأسمالي*". ويتخلل هذا 
بطبيعة احال وبال مخصوص الحجة القائلة بعدم إنتاجية المال» والتي تم تجاوزها آنذاك 
بعدء من قبل أنطونين الفلورانسي على سبيل المثال . لكن لا داع لنا هنا للغوص في 


(12) لقد وفق ه. ليفي (لإاع.آ .11) في إبراز هذا التناقفض )ي Die Grundlogen des :alne‏ 
ökaonomischen Liberalismus in der Geschichte der engtischen Volkswirtschaft, Jena‏ 
2) انظر مثلاً أيضاً عريضة فرقة 1.6061161 في جيش كرومويل ضد الشركات الاحتكارية والتجارية 

العظمى من سنة 1653 (في: 179 Jag .(Gardiner, Commonwealth 11, S.‏ طمح نظام لاود (لسهلي 
على عكس ذلك. إلى نظام اقتصادي "مسيحي - اجتماعي" تحت زعامة الملك والكنيسة - ترجى منه 
الملك فوائد سياسية وجبائية احتكارية. وكان هذا بالذات ما استهدف مناهضة الطهرريين. 


(13) بالإمكان فهم المقصود به هنا عبر مثال البيان الموجه إلى الإيرلنديين» الذي استهل به كرومويل 
في كانون الثاي/ يناير 1650 حربه الماحقة ضدهم والذي شكل الرد على بيانات الكهنوت الإيرلندي 
(الكاثوليكي) المؤرّخة بكلوناكنريس في 4 و13 كانون الأول/ ديسمبر 1649. وقد ورد فيه 
ڊاkخص‏ ص ; "Englishmen had good inheritances which many of them purchased wilh‏ 
their money ... they had good leases from Irishmen for long time to come, great stocks‏ 
thereupon, houses and plantations erected at their cost and charge .... Yon broke the‏ 
union ... at a time when Irland was in perfect peace and when through the example of‏ 
English industry, through commerce and traffrc, that which was in the nations hands was‏ 
better to them than if all Ireland had been in their possession ... is Gog, will God be with‏ 

yor? 1 am confident he will not”. 


إن خاصية هذا البيان» الذي يذكر بالمقالات الافتاحية اللإنجليزية زمن حرب "البور" [جنوب 
أفريقيا]ء لا تكمن في تقديم "مصلحة" إنجليزية رأسمالية كسبب شرعي لإعلان الحرب - إذ كان 
من الجائز أن يساق FES‏ واليتدقفية مثلأء حول اتساع منطقة نفوذ 
كلتيهما في الشرق. - بل إن أهمية الوثيقة 1 لمميزة تكمن في أن كرومويل - وكا يعلم كل من يعرف 
طبعه» بأعمق ما يكون من القناعة الشخصية - يعلل» حيال الإيرلنديين أنفسهم» شرعية إخضاعهم 
الأخلاقية» مستشهد؟ بالإله. بحجة أن رأس المال الإنجليزي ربّى/ جبل أهل إيرلندا على العمل. 
(يوجد البيان» فضلاً عن كار لايل» في ص 163 ,| Gardiner, Cormonweah‏ وني ترجمة ة ألمانية في 
مصنف هونيغ (118518) حول كرومويل). 
(14) لا ينسع المجال هنا بعد للخرض بإسهاب في هذه المسألة. انظر حول المراجع واردة الذكر 
الامش بعد الموالي. 


59 


التفاصيلء بها أن فكرة "المهنة" في المعنى الذيني كانت من حيث انعكاساتها على منهج 
العيش الدنيوي فادرة على أن تتمئل ني أشكال شديدة التنوع. -- لقد كان الإنجاز 
الجديد الذي حققته حركة الإصلاح الدّيني» على نقيض النظرية الككاثوليكية؛ أن 
التشديد على الجانب الأخلاقي والمكافأة الدّينية على العمل الدنيوي والمنظم مهنياً 
قد تضم بدرجة فائقة. أمَا عن كيفية ازدياد نمو فكرة "المهئة"» التي كانت 
تعكس ما سبق» فقد كان ذلك مرتبطاً بنوعية التتديّن الواقعية» كا صار يروج عن 
مختلف الكنائس الإصلاحية. وكانت مرجعية الإنجيلء التي ظنَ لوثر أنه استمد 
منها فكرة المهنة» نلائم في حد ذاتها بالأولى توجّها اقتصادياً تقليدياً. وهو ما ينطبق 
بالمصوسن عل النهد اذه الذي ها كان بمرت في الزات الأضملة قطاها من 
تأنه اير تقى أكثر بالأخلاقية الدنيوية» وفي ما عدا 0 
ف متفرّقة. كا أن المهد القديم كرّن فكرة دينة في منتهى الشبه في هذا امعنى تقو 
المواطن الإنجيلية التي تنمحور مباشرة حول النشاط الدنيوي. إلا مع التلمود يتغير 
الوضع جزئياً - ولكن ليس مبدئياً - . إن مكانة المسيح الشخصية تتميز بالابتهال 
النموذجي بالنسبة إلى الشرق القديم: "أعطنا خبزنا اليوم"؛ كا أن المسحة من 
التزهد القاطع في الدنيا. قد جعلت كل صلة مباشرة لقكرة المهنة الحديثة بالمسيح 
شخصياً منعدمة ملغاة9". وكذلك جاء موقف العصر الرّسولي للمسيحية؛ الذي 
نطق بكلمته في العهد الجديد» ولاسيما على لسان بولسء حيال الحياة المهنية الدنيوية» 
من جراء الانتظارات الأخروية التي كانت تمتلك أجيال المسيحيين الأولى» إِمّا قائلاً 
بتساوي الأمرء وإما أنه بال مكل ذو نزعة تقليدية في الجوهر: مادام كل شيء في انتظار 
مجيء الربّ» فمن شأن كل أحد أن يظل في المكانة وفي النشاط الدّنيوي الذي وجدته 
عليهها دعوة/ نذاء 12) الربء» ويواصل ممارسته: ومهذا فإنه لايغدوء. كفقير 
محتاج» عالة على إخوانه - ثم إِنّما هي فترة وجيزة إلى حيان ذلك الموعد. ولقد قرأ 
لوثر الإنجيل بمنظار المزاج العام الذي كان عليه في كل خطرة» ول يظل هذا المزاج 
طيلة تطوّره بين 1518 و1530 تقليدياً فحسبء بل إنه ما انفك يزداد تصلباً في 
هذه المنيحى 19 


(15)انظر الآراء الواردة ف كتاب جوليشير (011565ا1) الممتاز حول خطب المسيح المجازية» ج 3 
ص 108 و636. 


(16) تجدر الإحالة» فيها يتصل بها سيلي» من جديد على مبحث إيغير (8867): سابق الذكر. ثم أيفياً - 
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في مستهل نشاطه الإصلاحيء وتبعاً لتقييمه للمهنة تقبيياً مرتبطاً في جوهره 
بالخليقة» وبالنسبة إلى صنف النشاط الدنيوي» كانت تسود لدى لوثرء ضمنياء نظرة 
ذات صلة برأي بولس حول تساوي الأمر في السّياق الأخروي. كما يتجلى ذلك في 
المقطع الإنجيلي من رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى» الإصحاح السابع [.1 
7 ]'» القائل بأنه من الجائز أن يحظى المرء بنعمة الخلاص مه) كانت الفئة 
التي ينتمي إليهاء ومن العبث أن يعير» خلال فترة اللحياة القصيرة الفانية» أهمية أصنف 
المهنة التي يتعاطاها. كما ينبغي أن يُعتير السعي إلى الرّبح المادّي الذي يتعدّى الحاجة 
الشخصية مؤشرأ على نقصان في الوضعية من حيث النعمة الربانية» وأن ذلك. با أنه 
لا يبدو ممكناً إلا على حساب الغيرء يعد مستنكراً ذمييً©'". وبازدياد تورطه (لوثر) 


وبصفه مسبقة على عمل شتكينبعر_ غير (7ع18لاطمع اع مزاع5) الجيد (دراسة مقارئة بين مفهرم التعليم 
اللوئري والكالفينىي؛ 1855 Stuttgart‏ ,006 .لا .8258). (إن عمل لاتہارد (02:010انا.]) حول 
الأخلاقيات عند لوثرء وص 84 من الطبعة الأولى مه الوحيدة الني كانت في متتاولناء لا يعطي 
شرحاً حقيقياً للتطرر المعني). انظر كذلك مؤلف سیبیرغ i (Seeberg)‏ تاریخ العقائد الدغيائية 
2 2. 2) - أما المادۃ (ںاا8Be)‏ کہا وردت في prot. Theol. 4e‏ ارال 
0 شوو 

Kirche‏ .ا فيا عديمة القيمة. إذ إن العرض ينطوي؛ عوضاً عن تحليل علمي للمفهوم ونشأته. عنى 
خراطر سطحية شتى تمس كل ما جاءء بها فيه قضية المرأة وما شابه. - من المراجع في الالتصاد القوي 
المنعلقة بلوثر نكتفى بذكر أعبال شموثر (2[امصطء9) 


(Gesch. Der nationalökon, Ansichlten in Deutschland wûhrend der Rejormationszeit, 
.وو1 :56325 .5 .2 وعمل فيسكماتك (2۸۸عkء۷¥1) المتحصل على جائزة (۱861) و کتاب‎ XVI, 1860) 
(Darstellung und Wüûrdigung von Luthers Ansichten vom (Frank OG. Ward) sly فرانك ج.‎ 
ن الأبحاث‎ .Staat und seinen wirtschaftlichen Aufgaben, Concads Abh. XXI, Jena 1898) 
الممتازة جزثياً حول لوثرء الصادرة بمناسبة الاحتفاء بذكرى الإصلاح الديني» لم تأت حسب)ا لاح‎ 
لي بجديد حاسم في خصوص هذه المألة بالذات. وفيا يتصل بالأخلاقيات الاجتاعية عند‎ 
لوثر واللوثرية فينبغي بالطبع الر جوع إلى الفصول ذات الصلة في كتاب 4776# 1م5021 ل إريست‎ 
«(Ernst Troeltsch) ترونتخ‎ 


هي ااج اا ن رت ل ول الأول إلى امل ورو 29 رع 
1 ص 1 وما يلي). وفيها يحرض لوثر فكرة حرية "كل المهن" أمام الإله على الوجه التالي: 1- كان 
ينبغي إبطال نظم أساسية من وضع الإنسان (نذور رهيان؟ ملع الزواج المختلط. ٠‏ الخ 2- تعزيز 
الحث على العمل ا الدنيوية حيال الغير (ولئن كانت متساوية أمام الإله) باعتبار ذلك 
مرتبطاً يوصية حب الغير. في واقع | حال يتعلق الأسر ا ف الصفحات 55 
و56 مثلا» بشنائية القانون الطبيعي حيال العدل أمام الإله. 


(18)انظر الفقرة المستمدة من : on Kahane und Wucher‏ (1524) التي وضعها سومبارت 
عن صواب شعاراً على ر اش بحثه حول "العقلية في الصتاعات اليدوية" Fandwerksgei51e5‏ = 
النزعة التقليدية أو الامتثالية)» ونصها العالي: "هذا يب عليك الالترام يفر ضص أن لآ تبحث عن Bey,‏ 
عبشك في مثل هذه التجارة ثم إن تحتسب وتقدر الاقتيات والجهد والعمل المبذول والمخاطر» نم 
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في نزاعات الدنيا ازداد تثمينه لقيمة العمل المهني. وفي نفس ا حين شرعء بصفة 
متنامية» يدرك المهنة الحقيقيّة للفرد على أنها أمر خصوصي منزل عليه من الإله 
لكي يشغل هذا الوضع الحقيقي الذي أوكلته إياه المشيثة الربانية. ولماصار لوثره على 
إثر الصراعات ضد فرق "الملهمين المشعوذين" وانتفاضات القرويين [1525]؛ يرى 
النظام التاريخي الواقعي الذي وضع الإله فيه الفرد أكثر فأكثر كونه انبثاقاً مباشراً 
عن الإرادة الإلحية”"؛ أدى التشديد المتنامي على العناية الإلمية حتى في شأن أحداث 
الحياة الفردية إلى الاصطباغ بصبغة تقليدية النزعة» مطابقة لمبدأ "القضاء والقدر": 
على الفرد أن يمكث بالأساس في المهنة وني الطبقة حيث أحله الربّء وأن يحصر سعيه 
الدّنيوي في حدود هذا الوضع الذي كتب له أن يكون فيه في حياته. فلئن كانت 
التقليدية الاقتصادية في المستهل نتيجة التساوي (1001881682) حسب بولس» 
فقد غدا لاحقاً مستخلصاً من عقيدة العناية الرّبانية © التي التزم بها لوثر بكثافة 
متنامية؛ والتي تبعل طاعة الإله اللامشروطة!© والرضاء اللامشروط بالوضعية 
المسندة على قدم المساواة. وبهذه الصفة لم يتوصل لوثر قطعآ إلى ربط العمل 
المهني بمبادئ دينية ربطاً قات على قاعدة جديدة أصلاً أو مبدثية على اللإطلاق0©. 


= تعرض البضاعة للبيع وتزيد فيها أو تنقصء يما يكافئك على هذا العمل والجهد." وترى البدأ هنا 
مصاغا وفقا للفكر التوماتي بالتهام. 

(19) منذ رسالته إلى: ه ف. سترنبرغ Sternberg)‏ .۷ 11) التي أهداه فيهاء عام 1530ء تفسیره 
للمزمور 117ء صارت "طبقة" (صغار) البلاء تعتبر» رغم انحطاطها الأخلاقي» مؤمّسة بمشيئة الإله 
(2824 .5 .485 7 ومن نفس الرسالة ترز بجلاء الأهمية الجاسمة لاضطرابات مديتة مونستر 
على تطور وجهة نظر لوثر هذه. انظر إيغير؛ المصدر نفسهء ص 150. 

(20) وكذلك في تفسير المزمور الثالث (40 .5 ,215 .ته:د4 .!27) يشكل الحدل ضد المزايدة على النظام 
الدنيوي من قبل الأديرة... إلخ. نقطة الانطلاق. إلا أنه أصبح الآن القانون الطبيعي» بعكس القانون 
الوضعي (كما يلفقه القيصر ورجال القانون تلفيقاً)» مطابقا رأساً لمبدأ "عدل الإله": إنه مكرس 
من الإله وينطوي بالأخص عل النقسيم الطبقي للشعب (انظر ص 215 الفقرة .22.8)» بالتنصيص 
والتشديد فقط على تساوي الطبقات أمام الإله. 

Kurzes Bekenntnis vom s (1539) Von Konzilien und Kircher مثليا تلقن في المقالين؛‎ )21( 
.(1545) heitigen Sakrament 


(22) ما يبين أن الفكرة المهيمنة في المذهب الكالفينى» والبالغة الأهمية في سياقناء فكرة اختبار 
(عطةسءB)‏ المسيحي في عمله المهني وسلوك عيشه ظلت لدى لوثر في الخلفية. المقطع من o1‏ 
Konze und Kircher‏ 1539 376 .5 ,25 .ولاخ .انظ حيث يقول: "وعلاوة على هذه العناصر 
الجوهرية السبعة (التي تبر بفضلها الكنيسة الحقة) ثمة سات ظاهرية تخول استشفاف الكنيسة 
المسيحية المقدسة ...إذا لم تكن من الفاحشين والمدمنين على السكرء ولا نتصف بالخيلاء والتباهي = 
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فلقد حالت نقاوة التعاليم» بوصفها المعيار المعصوم الوحيد للكنيسة» كيا تأكدت له 
واشتدت في قناعته رسو اًعلى إثر الصّراعات التي شهدتها العشرينات [من القرن 
السّادس عشرا]ء دون نمو أوجه نظر جديدة على الصعيد الأخلاقي. 


وهكذا فقد ظل مفهوم "المهنة" في نظر لوثر مقيداً با منحى التقليدي(22: 


والعظمة» وإنها بالعفة وحسن الأخلاق والتواضع". وليست هذه السيات» حسب لوثرء واضحة 
كأخرى (التعاليم الخالصة والصلاة... إلخ). "لأن بعض الأقوام الوثنية أيضاً يمارسون هذه الأفعال 
بها يمعلهم يبدون أحياناً أكثر تقوى من بعض المسبحيين' ". - ولم يختلف موقف كالفين شخصياً. كما 
سيأتي شرحهء إلا با قلء بينها اختلف الحال بالنسبة إلى المذهب الطهوري. وبأي حال فإن المسيحي 
في نظر لوثر يعبد الإله "700801086 18" فحسب وليس (Eger, S. Jl 7ffE.) Per vocationem‏ ~ 
وبالذات في خصوص فكرة الاختبار (في صيغتها التقوية أكثر منها الكالفيئية) توجد لدى المتصوفة 
الألمان بعض التلميحات المنفردة (انظر مثلاً قول سوسو (50ا5) المذكور أعلاه حسب سيبيرغ 
+Dogmengeschichle, 5. 5‏ وکذلك تاولر سابق الذكر)» ولو أنها جاءت في سياق سيكولو جي 


بەجتا. 


(23) لقد استقفرت وجهة نظره النهائية في بعض استدلالاته في تفسير سفر التكوين 136 .م0) 
.exeget. Ed. Elsperger)‏ 
الجزء الرايعء صر 109: Neque haec fuit levis fentatio, intentum esse suae vocationi‏ 
et de aliis non esse curiosum.... Paucissimi sunt, qui sua sorte vivant contenti... )2-‏ 
ead.) Nostrum autem est, ut vocanti Deo pareamaus... (p. 112) Regula igitur haec‏ 111 
servanda est, ut unusquisque marea! ir sua vocatione ef suo dono confentus vivat, de‏ 
aliis autem non şit curiosus.‏ 
وهو ما يواقى في الحاصل تعريف توما الأكويني با لتحي التقليدي أو الامتثالي: 
Unde necesse est, quod bonum hominis circa ea consistat in quadam mensura, dum‏ 
scilicet homo.. quaerit habere exteriores divitiaş, prout sunt necessariae ad vitam ejus‏ 
secundum suari conditionem. Et ideo in excessu hujus mensurae çonsistit peccaftum, dum‏ 
scilicet aliquis supra debitum modum vult eas vel acquirere vel retinere, quod pertinet ad‏ 
avaritiam. Das Sündliche der Ueberschreitung des durch den eigenen standesgemëBen‏ 
Bedarf gegebenen Ausmafdes im Erwerbstrieb begründet Thomas aus der lex naturae,‏ 
wie sie im Zweck (ratio) der tuferen Güiter zutage trete, Luther aus Gottes Flgung.‏ 
Ueber die Beziehung von Glaube und Beruf bei Luther s. noch vol. VII p. 225:... quando‏ 
eş fidelis, tum placent Deo etiam physica, carnalia, animalia, officia, sive edas, sive‏ 
bibas, sive vigiles, sive dormias, quae mere corporalia et animalia sunt. Tarfa res esf‏ 
Jides... Verum est quidem, placere Deo efiam in impiis sedulitatem eft industriam in officio‏ 
{diese AAzivitût im Berufsleben ist eine Tugend ege nafurae). Sed obstat incredulitas et‏ 
vana gloria, ne possint opera sua referre ad gloriam Dei {an calvinistische Wendungen‏ 
anklingend).... Merentur igitur etiam impiorum bona opera in hac quidem vita praemia‏ 
sua (Gegensatz gegen Augustins "vitin specie virtutum palliata") sed non numerantur,‏ 
non colliguntur in altero.‏ 


"ويستدل توما الأكويني في إبراز المنكر من تجاوز القدر المقدر للمرء» بحكم انتمائه الطبقي» فما 
يتعلق بفطرة الكسب» بالقانون الطببعي حسب) هو ينبلج في غاية الأرزاق الظاهرة» بين يستنبط لوثر 
ذلك من قضاء الإله وحكمه. في خصوص العلاقة بين الإيهان والمهنة لدى لوثر انظر أيضاً ج 7 ص 
225 
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المهنة هى ما على الإنسان أن يرتضيها ويستكن طا باعتبارها من قضاء الإله وقدره. 
ريه هاه الضغة نكر ای را ما أن السل الي يمنا زاعهاً 
من المهامء أو بالأحرى المهمّة التي فرضها الإله*. وبتطور المذهب اللوثري 
الصّارم ازداد هذا المنحى حدة وتأكيدا. وبرز شيء سلبي: زوال مسعى المزايدة على 
الواجبات الدنيوية بالتزامات تقشفيةء لكن مم ارتباط بالدعوة الوعظية إلى طاعة 
أولياء الأمر والاستكانة إلى وضعية الحياة المقدّرة هاهى إذن في البداية الحصيلة 
الأخلاقية الوحيدة6. لقد.سبق للفكر التصوّق الآلاي؛ كا سيآق شرحه عتد 
الحديث عن الأخلاقيات الدّينية للعصر الوسيطء أن مهد بصفة بالغة لفكرة 
المهنة في هذه الصّيغة اللوثرية» وذلك وبالتحديد عبر ما قام به تاولر -01ا18) 
(5© من تسويّة مبدئية في القيمة بين المهن الدينية والمهن الذنيوية؛ والتقليل من 
قيمة الأشكال التقليدية للاستحقاق على الأعمال التنسكيةا2» من جراء الأ*همية 
الحاسمة قطعاً للاستقطاب بالمهجة للرّوح الرّبانية عبر التأمل والانتشاء. بل إن 
الفكر اللوثري شكل نوعاً ما تراجعا بالنسبة إلى ما ذهب إليه فلاسفة التصوّفء بيا 
أن الأسس السيكولوجية لصالح أخلاقيات مهنة تاز بالعقلانية غدت على يدي 


quando es fidelis, tum placent Deo etiam physica, carmnalia, animalia, officia. sive 
edas, sive bibas, sive vigiles, sive dormias, quae mere corporalid et animalia sunt. Tanta 
res esi fides... Verum est quidem, placere Deo etiam in impiis sedufitatem ef indusirium 
in officio (diese Akftiviiét im Berufsleben ist eine Tugend tege narurae). Scd obstat 
incredulitas et vana gloria, ne possint opera sua referre ad gloriam Dei (an calvinistische 
Wendungen anklingend)..., Merentur igitur etiam impiorurm bona opera in hac quidem 
vita praemia sua (Gegensatz gegen Augustins "vitia specie virtutum palliata”) sed non 
numêerantur, non colligunlur in altero. 
"كل أحد مدعو لدعرة/‎ El. u8. 10, S. 233-235 6 Kircherposf ile قول لو رڦ‎ )24( 
11 . . / ۰ . 1 0 ا‎ 5 
مهنة (1ناع8)ما". رعلى المرء أن يرعى هذه الدعوة, المهنة (في ص 236 يستعمل أمر (اداءأ88)) ومخدم‎ 
الإله بحسبها. ولا بكمن ما يرضى الإله ويسره في الإنجاز بل في ما يتضمنه من طاعة وإذعان.‎ 
ويوافق هذ' ولدينا هنا صورة معاكسة نا جاء أعلاه حول تأثير امهب التقري على الخانب‎ )25( 
الاقتصادي للعاملات - حين يروى اانا عن مقاولين عصرين أن صناعيين يعملون في منازهم؛‎ 
من أتباع الكنيسة اللوثرية المتشددين» مازالوا إلى اليوم في بعض الأحيان» في مقاطعة فاستفالن مثلاء‎ 
يفكرون تفكيرا تقليديا بائصى درحه» ويمتنعول ن تغيير ات ف اسلوب العمل > دول النقلة ا‎ 
نظام المصانع - رغم رجوح ارتفاح في الدخل؛ معلنين ذلك بالإشارة إلى الآخرة» رغم أن كل شيء‎ 
ميتاوى ويصبح على نفس الوتيرة. ويتضح أن جرد الانتاء الكنسي والعقدي لا يحتل قي حد ذاته‎ 
أهمية جوهرية قي 3 منتهج |! مسر ف شموليته؛ وإنها هي مقسامين دينية خسو سه هي التي أدت 1 بمقعرشاء‎ 
في مرحلة نشوء الرأسمالية؛ ومازالت - بصفة محدودة - تؤدي دورا.‎ 


Tauler, Basler Ausg. راظ‎ 5.161 226) 
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لوثر» وبدرجة أعلى على يدي كنيسته» مرتبكة على غير يقين» قياسا با متصوّفين 
(الذين كثيرا ما توحي أفكارهم في هذا السياق بسيكولوجيا الاعتقاد إما للمذهب 
التفويّ وإما لمذهب الكويكر/ الصاحبيين)*» وذلك لأن التزوع إلى كبح جماح 
الذات وتطويعها بالزهد والتقشف بدا له ضرباً من الورع القدسي بواسطة الأعمال 
الصالحةء ما جعل هذا المنحى يضمحل أكثر فأكثر في صلب كنيسته. 


لم نستق من مجرد فكرة "المهنة" في المعنى اللوثري - وهو كل ما يتعيّن 
استخلاصه هنا" -إذنء حسب| اتضح لنا إلى حد الآن» سوى بعدها الإشكالي المعقد 
بالنسبة إلى ما نحن يصدد البحث فيه. بيد أن هذا لا يعني انعدام أهمية عملية للشكل 
اللوثري من النظام الجديد للحياة الدّينية بالنسبة إلى مواضيع بحثنا. بل العكس هو 
الصحيح. إلا أنها حسبما يظهر لا تُستمدٌ رأساً من موقف لوثر وكنيسته من المهنة 
المدنيةء وعلى العموم لا تُلمس بسهولة» كما عسى أن يكون ال حال في شأن صيغ أخرى 
من البروتستانتية. لذا من الأفضل أن نبادر أولاً بتفحص تلك الأشكال التي تخوّل 
استنتاج علاقة بين سلوك الحياة والمنطلق الذيني بأكثر سهولة من المذهب اللوثري. 
لقد ورد آنفآ ذكر الدور اللافت للمذهب الكالفيني والطوائف البروتستانتية في 
تاريخ التطور الرأسمايّ. مشل] ألفى لوثر في زوينغلي (811هذ/2) "روحاً أخرى" 
حيّة: مغايرة لما لديهء لقي خلفه الفكري أيضاً ما يختلف عنهم في المنحى الكالفيني 
بدرجة خاصّة. فما بالك في الكاثوليك الذين رأوا في الكالفينية» منذ البداية وإلى يومنا 
هذاء خصمهم الحقيقي. لقد كان ذلك بادئ ذي بدء يعود إلى مجرّد أسباب سياسية: 
لئن لم يمكن تصوّر حركة الإصلاح الديني دون لوثر وصيرورته الدينية وأنها ظلت 
فكرياً على الدّوام مطبوعة بشخصيته؛ فبا مكل ما كان يكتب الدوام الخارجي لعمله 
لولا الحركة الكالفينية. بيد أن الكره الذي يشترك فيه الكاثوليك واللوثريون حيافا 
يكمن أيضا في الخاصية التي يتميّز بها المذهب الكالفيني فيا يتعلق بالأخلاقيات. 
إن نظرة سطحية تكفي لوحدها للتأكد من أن علاقة تأسّست بين الحياة الدينية 
والسلوك الدنيوي تختلف تمام الاختلاف عنما هو الحال عند الكاثوليك من جهة و 
المذهب اللوثري من جهة أخرى. وهو ما يبرز حتى في الأعمال الأدبية التي لا تتناول 


(27) انظر خطبة تاولر المقعمة حماسأء المصدر نقسه و20 7 17.18 .501. 
(28) نظراً لآن هذاء وفي هذا الموقع» هو الغاية الوحيدة من هذه الملاحظات حول لوثر فإنها تكتفي 
مؤقتأ بعرض موجز عامء ليس من شأنه بالطبع أن يفي بالحاجة من وجهة نظر مشيدة بلوثر. 
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إلا شتاتاً من المواضيع الدينية. لنأخذ على سبيل المثال خخاتمة "الكوميديا الإلهية" 
حيث يخرس لسان الشاعر [دانتى] حيال تأمل أسرار الإله» ونضع إلى جانبها خاتمة 
ذلك القصيد الذي اصطلح على نعته ب "الكوميديا الإلهية للمذهب البوريتاني/ 
الطهوري": "الفردوس المفقود"» حيث ينهي صاحبه» الشاعر جون ميلتون ١ط0ل)‏ 
(8431109» النشيد الأخير» بعد وصف الطرد من المنة» على النحو الآتي: 


"التسفتا إلى خلف ولمحا الركن الشرقي من الجنة/ -- الذي لم يلبث أن كان لما 


المقر الناعم الهنيء- 
يغمره لظى نيران مستعرة رهيبة»/ وعلى بابه حشود من المردة / في قبضاتهم 


أحسًا بالدموع تتقاطر الهويناء -/ ولكن سرعان ما جففا الخدود:/ 
لقد ظهرت أمامهها الدنيا الفسيحة/ التى هما أن يختارا فيها موطداً مريحاً/ 


تقودهما في ذلك عناية الرّب./ ,سارا بخطى وئيدة متردّدة/ ميتعدين» اليد في 


اليد» عن جنة عدن". 

وقد سبق أن قال ميخائيل لآدم: 

"... ولا تنس أن تقرن المعرقة بالفعل؛/ وأضف إلى ذلك العقيدة والفضيلة 
والصيرء/ 

ثم الاعتدال وتلك المحبة/ التي ستصبح يوماً مُجّد بنعتها ا لمسيحية»/ وتغدو 
المهجة لكل الفضائل./ 

حينئذ لن تأسف على فراقك هذا الفردوس/ مادمت تحمل في نفسك ما هو 
أنعم بكثير". 


من أول وهلة يشعر كل شخص أن هذا القول المعبّر عن التوجّه الطهوري 
الجدي نحو الدنياء أي التثمين للحياة الدنيوية كمهمة موجبة» ما كان ليرد بتاتاً 
على لسان أديب من العصر الوسيط. كا أنه لايتناغم كثيرآمع الفكر اللوثري» مشلا 
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يعترضناء على سبيل المثال» في الأناشيد الجماعية من تأليف لوثر أو [الشاعر الألماني] 
بول غرهارت (660350 22101). وعوضاً عن هذا الشعور غير المحدّد يتعيّن هنا أن 
نصوغ رأياً بأكثر دقة ونطرح السَؤال حول الأسباب الضمنية هذه الاختلافات. إن 
الإحالة هنا على "طبع قومي" ليست فقط اعترافا بعدم المعرفة» بل إنها ملغاة بالمرّة 
في يهمنا. إنه من الخطأ تاريخياً أن نسند "طبعاً قوميا" موحداً لإنجليز القرن السَابع 
عشر. ما كان "الفرسان" [النبلاء] منهم و"ذوي الرؤوس المستديرة" يرون أنفسهم 
شقين منفصلين فحسبء بل فصيلتين بشريتين مختلفتين اختلافاً جذرياً؛ 
ومن أمعن فيها النظر لأيّدهما في الرّأي حترا!. ومن جهة أخرىء, وبقدر استحالة 
إيجاد فارق في الطباع بين التجار المغامرين الإنجليز وأهالي مدن الهانزا (هعا1180562) 
[بشمال ألمانيا] القدامى. بقدر ما يتعذر استنتاج فارق آخر عميق لخاصية مميزة بين 
الإنجليز والألمان في أواخر القرون الوسطىء من شأنه أن يفسّرء بصفة مباشرة» من 
خلال المصائر السياسية المختلفة”'. وهكذا فإن سلطة الحركات الدّينية ونفوذها هي 
بالأولى - وليس لوحدها وإنما هي بالأخص - التي نجمت عنها هنا تلك الفوارق 
التي نستشعرها اليو م'٠.‏ 


ولئن كنا - بناءً على ذلك - سنباشر تحليلنا للعلاقات بين الأخلاقيات 
البووتستالتية القديمة وتطوّر العقلية الرأسالية انطلاقاً من إنجازات كالفين» 
5 الكالفيية والطوائف الطهورية/ البوريتانية الأخرى. فلا يعني ذلك أننا 


(29) من شارك فرقة 1675ا7©.] نظرء مهم للتاريخ لتهن له حصر هذا في اختلافات عرقية: لقد سرى 
ف اعتقادهم ۽ باهم ؛ بوصفهم تمثلين ع١‏ ن الأنغلو - سكسوئيين» يدافعون عن حق نسبھp (Birthriğ lı)‏ 
ضد أحفاد الملك وليام الغازي والنورمائديين. ومن الغرابة بيكان أن 1 يسعلنا ىعد الساعة اعد 
بتفسير من باب القياسة الاناسية )Anthrop omer e(‏ حول "Roundheads”‏ العاميين بو صفهم 
"ذوي رؤوس مستديرة". 

(30) لاسيا] الاعتزاز القومي الإنجليزي» نتبجة ميثاق 0017828 843878 واخروب العظمى. ومن 
الثابت أن العبارة الشائعة "!61 طكتاجعمع صة عطانا ذكاده ] ع8" [ "تاها فتاة إلجليزية”] التي تطلق 
إعحابا يخميل اة كات ارد مد الت و15 

(31) بالطبع استمرت هذه الاختلافات في إنجلتر' أيضاً فيد الوجود. ف انفكت فقة "Sq uir eae"‏ 
إلى يومنا الحاضر تتئى صورة إنجلترا التقليدية السعيدة (لمهاومة8 010 بمرعقة). کا يجوز اعتبار 
الأمد منذ الإصلاح الديني بمثابة الصراع بين النموذجين من الكيان الثقافي الإنجليزي. ولا يسعني 
تي هذا السياق إلا آن احق م ج . j (M. J. Bonn) dg‏ في آرائه (ظهرت في صحيفة فرانكفورتر تسايتونع 


Schulze-Grûvernitz dl ; ye (Frankfurter ZeittNg)‏ الحيد حول اللإميريالية الإلجليزية. اد 
و 
Hi Levy, i A. Ê. Soz.-Wiss. 46, 3.‏ 
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نتوقع الانتهاء إلى أن أحداً من باعثي هذه الجماعات الدينية» أو من دعاتهاء قد أنشأ 
ما اصطلحنا على نعته ب"العقلية الرأسالية": وكرسه باعتباره» بصفة ماء هدفاأ 
لعمل حياته. فليس من السداد أن نعتقد أن أحداً منهم جعل من السّعي إلى جمع 
خيرات الدنياء كغاية لذاتهاء قيمة أخلاقية أصلاً. ويتعيّن أن نحسم هنا في الأمر 
الآتي حسياً قطعياً: لم تكن برامج الإصلاح الأخلاقي لأي من زعماء الإصلاح الديني 
چو 1 5 4 4 . + sé‏ 28 - 3 د 

نعل من بينهم في حيز بحثنا كذلك مينو (03/70) وجورج فوكس 760186)) 
(×٥۴وجون‏ ويسلي Wesley‏ (0hnلJ)‏ -الغاية المر كزية قط. إنهم لم يكونوا مؤسّسي 
جمعيات "للثقافة الأخلاقية" ولا دعاة لنزعات إصلاح إنسانية اجتماعية أو لمشل 
ثقافية عليا. الخلاص: هو ذا الذي شكلء دون غيره؛ محور حياتهم ومسعاهم. فيه 
انحشرت وانصهرت أهذافهم الأخلافية بمجملها وتمركزت التأثيرات العملية 
لتعاليمهم» ركلها كانت ناتجة عن محض أغراض دينية. وسوف يتضح لنا أن 
التأثيرات الثقاضية والحضارية الناجمة عن حركة الإصلاح الذيني كانت بقدر وافر 
- أو لربّماء بالنسبة إلى أوجه نظرنا الخصوصية. في معظمها - نتائج غير متوقعة» بل 
عفوية وغير مستهدفة؛ لنشاط المصلحين» جاءت في كثير الحالاات في منأى عن كل 
ما تبي لخاطرهم» أو على نقيضه أحيانا. 


لذا فمن الجائز أن تشكل الذراسة الموالية بنصيبها المتواضع إسهاماً في سبيل 
تجلية الضّفة التي أصبحت بها "الأفكار" فاعلة نافذة في بحرى التاريخ. ولتفادي 
كل سوء فهم حول المعنى الذي نرى حسبه حصول هذه الفعالية لدوافع معنوية 
صرف لا بأس أن نختتم هذه الاستعراضات التمهيدية بتلميحات أخرى إضافية. 


إن هذه الدراسات لا ترمي بأي حال إلى تقييم المضمون الفكري حر كة الإصلاح 
تقييهما سياسياً اجتماعيا أو دينياء أو من أي باب كان. إنناء في غائيّة بحثناء نتوقف على 
جوانب من هذه الخركة لا بذ أنها تلوح من منظور الوعي الديني الحقيقي هامشية أو 
خخارجية بحتة. ذلك أن الحمدف لا يعدو أن يكون الإسهام ببعض الشىء في استجلاء 
وتوضيح الأثر الذي تحدئه مسيّبات دينية في نسيج تطوّر حضارتنا الحديثة» ذات 
اللاتجاه "الدنيوي" بالخصوص. والمتولدة عن عدد لا محص من المسسسات التاريخية. لذا 
فإن السسَؤال الوحيد الذي نطرحه هو: إلى أيّ تأثير الحركة الإصلاح الذيني؛ باعتباره 
سبيأ تاريخياء تعود بعض المضامين المميّزة هذه الحضارة. ولا بد لنا هنا أن نتحوّر 
من الرَّأي القاشل بإمكانية أن نستخلص من تحوّلات اقتصادية أن حركة الإصلاح 
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الدبني "ضرورية على صعيد التطور التاريخيّ". لقد كان من اللازم أن تتفاعل ما لا 
يحصى من تركيبات تاريخية لا تخضع لأيّ "قانون اقتصادي" ولا تندرج في أيّ وجه 
من أوجه النظر الاقتصادية مهما كانت» لكى يتسنى للكنائس حديثة النشأة أن 
تستمرٌ في حيّّز الوجود. لكن من ناحية أخرى لا ينبغي تبني فرضية عقدية ساذجة02 
كهذه الزاعمة: أن "العقلية الرأسمالية" (دوماً في المعنى المؤقت الذي اعتمدناه إلى 
حدّ الآن) ما كان لما أن تنشأ وتكون إلا كإفراز عن تأثيرات معينة الحركة الإصلاح 
الدّيني؛ أوء وأبعد من ذلك: أن الرأسمالية بوصفها نظاماً اقتصادياً هي من نتاج حركة 
الإصلاح الدّيني. فحتى الحجة القائلة أن بعض الأشكال الحامّة من النشاط التجاري 
والصّناعي الرأسمالي كانت» كما هو معلوم؛ أعرق بكثير من الحركة المذكورة» تكفي 
لوحدها لدحر هذا الرأي وتقويضه على الإطلاق. بل ينبغى فقط استقصاء ما إذاء 
وإلى أي مدى؛ ساهمت مؤثرات دينيّة في صياغة تلك "العقلية" نوعياً وني رواجها 
كمّافي أرجاء العالم» وأيّ جوانب محسوسة من الحضارة القائمة على قاعدة رأسمالية 
تعود عليها. ونظراً للتشابك المريع للتأثيرات المتبادلة بين الأسس المادّية وأشكال 
التنظيم الاجتاعية والسياسية والمضامين الفكرية للعصور الإصلاحية: لا يتير 
ذلك منهجياً إلا بأن نستهل باستجلاء إن» وفي أي النقاط» كانت هناك تجانسات 
انتخابية/ اصطفائية (عا؟هءءال ”۷٣ء‏ ۷اطةW)‏ بين أشكال معينة للمعتقد الذيني 
وأخلاقيات المهنة يتسنى استجلاؤها وتبينها. بهذا تتضح في ذات الحين» وقدر 
الإمكانء الصفة والوجهة العامة اللتان بحسبهماء ومن جراء هذه "التجانسات 
الانتخابية"؛ يحصل تأثير الحركة الذينية في تطوّر الحضارة المادّية. حينذاك فقطء وحالما 
ثبت هذا بم| تسر من الوضوحء يمكن محاولة تقدير إلى أيّ حد تعزا مضامين حضارية 
عصرية؛ من حيث نشأتها التاريخية» إلى تلك المسبّبات الدينية» وإلى أيّ حد إلى غيرها. 


(32) والغريب أنما تنسب لي باستمرارء رغم آرائي هذه هنا وما يليهاء والتي ل تتغير وبقيت واضحة 
با فيه الكفاية» حسب ما يبدولي. 
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القسم (الثانى 
أخلاقيات المهنة 
في البروتستانتية التقشفية 


الفصل (لرايم 


الأاسس الذينية للتقشف الذنيوي 


إن الرّكائز التاريخية للبروتستانتية التقشفية (في المعنى المتداول هنا للعبارة) 
هي أربع بالأساس : 1- الكالفينية في الشكل الذي اتخذته في أهم مناطق غرب 
أوروبا حيث فرضت سيادتها خلال القرن السَابع عشر على وجه الخصوص؛ 2- 
المذهب التقوئ؛ 3- المذعب الميثودي؛ 4- الطوائف المنبثقة عن الحركة المعمذانية/ 
التغطيسية”". 


لم تكن أية من هذه الحركات على انفصال تامٌ عن الأخرى» وحتى الانفصال 
التميّزي عن الكنائس الإصلاحية اللاتقشفية لم يطبق بحذافيره. لقد تأسّس 
المذهب الميثودي في صلب كنيسة الدولة الإنجليزية عند منتصف القرن الثامن 
عشر فقطء حسب نوايا مؤسّسيها لا لتكون كنيسة جديدة» وإنا وبالأحرى 
كإحياء جديد للروح التقشفية في صلب الكنيسة القائمة؛ وم تنفصل عن الكنيسة 
الأنجليكانية إلا في مجرى نموها وتطورهاء ولاسيما مع بسط دعوتها في اتجاه أميركا. 


)1( لا نعالج الروينغلية (وناد:5ذهة1اع«2:1) المذهب الراجع إلى المصلح الديني السويسري زوينغلي» 
أولريش زوينغلي بشكل خاص» بيا أنه» بعد الاستحواذ على نفوذ بالغ لغترة وجيزة لم يلبث أن 
تراجع شأنه وفقد من أهميته. - أما الأرمينيانية (305ضوأ0ة فونم ة) التي تقوم خاصيتها الدغمائية 
على رفض عقيدة الاختيار المسبق في شكلها القاطعء والتي رفضت "التقشف الدنيوي"؛ فإنها ل 
تتكون كطائفة إلا في هولنداء ما ييعلها بالنسبة إلينا في هذا الفصل غير ذات بال؛ أو فقط من حيث 
الأهمية السلبية كون أنها كانت قمثل عقيدة فئة التجار من أعيان المدن في هولندا (انظر في ما يلي). 
وكان لمعتقداته الدغمائية تأثير في الكنيسة الأنكليكانية وفي معظم الفرق الميئودية. وكان موقفها 
الإراستياني (1ءءاناوهءع) [أي القائل بسيادة الدولة حتى في شؤون الكية] موقف كل السلطات 
ذات المصالح السياسية البحتة وموقف البرلمان الإنجليزي "الطويل" وكذلك الملكة إليزابيث والدولة 
المولندية؛ لاسيها تحت الدنيارتفالدت. 
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أما المذهب التفويّ فقد نما بادئ ذي بدء على أرضية الكالفينية في إنجلتراء وبدرجة 
أعلى في هولنداء وظل بفعل تحوّلات خفيّة مرتبطاً بالنزعة التقليدية المتزمتة؛ إلى 
أن حقق عند موف القرن الشابع عشرء وتحث تأثير سبينير (58686): اندماجه في 
صلب اللوثرية: ببعض التغيير الجزئي على مستوى الأسس العقدية. وقد ظل حركة 
مندرجة داخل الكنيسة» باستثناء المنحى منه المتصل بزنزندروف (2182650011) 
والمطعّم بتأثيرات هوسية [منسوبة إلى المصلح التشيكي جان هوس (5نالط صول)] 
وأخرى كالفينية» والذي انتحته جماعة الإخوان لمقاطعة ماهرن (Mãhrische Brù-‏ 
ergemein de)‏ (المعروفین باھار نہ وتریین (1عاناط۳1۲))» فقد أرغم» على غرار 
المذهب الميثوديء. على الانطواء على الذات في شكل فرقة ديئية من نوع حاص. وف 
بداية نشوئه)] تجامہت المر كستان الكالفينية والمعمدانية [الألمانية] j (Têufertum)‏ 
انفصال حاد. لكن بتطور حركة (1550115]م82) المعمدانية/ التغطيسية [الإنجليزية - 
الأميركية] عند أواخر القرن السَابع عشر حصل تقارب وثيق بينهم|؛ وقد ابتدأ التحوّل 
التدريجيّ نحو التقارب منذ أوائل القرن نفسه عبر الطوائف الاستقلالية -هعمء0ه1) 
(اء5امع3 في إنجلترا وفي هولندا. وكا بين مثال المذهب التقوي؛ فقد تمت التعدية 
إلى اللوثرية أيضساً بصفة تدريجية متأنيةء وهكذا كان الأمر بين الكالفينية والكتيسة 
الأنجليكانية» التي تتجلى قرابتها بالكاثوليكية من خلال طبعها الخارجي وذهنية 
أخلص أتباعها. ولئن صمح أن تلك الحركة الموسومة» بالطهورية/ البوريتانية©, في 
أوسع معاني الكلمة ذات الالتباس» تهجمّت. عبر أنصارهاء ولاسيما أبرز المجادلين 
منهم. على أسس المذهب الأنجليكانيء فإنْ الفروق» هنا أيضاء لم تحتد إلا تدريجياً 
بتصعيد النزاع. وحتى إذا نحن تركنا مؤقتا المسائل المتعلقة بالدستور والتنظيم 
جانباًء لعدم جدواها فيما يهمنا حالياًء فإن الوضع المطروح يظل على حاله دون أا 
تغيير. إن الاختلافات العقيدية؛ با فيها الجوهرية منهاء كتلك التي ترتبط بتعاليم 
العناية الإهية والتبرير» تداخلت في بعضها البعضء مفضية إلى شتى التشكيلات 
المزدوجةء فحالت منذ مطلع القرن السابع عشرء باستمرار لكن ليس دون اسخناء. 
دون الإبقاء على اتحاد في كنيسة واحدة. والأهم هنا أن أنماط السلوك الأخلاقي» 


(2) حول تطور تسمية طهررية (5ننمةتههاذدا) انظر : ستانفورد» في: Siudies ard Fefecti0ہs of‏ 
e Great Rebellion‏ ص 65 وما يليها. إننا نستعمل الكلمة دائيأ» حيثما تعين ذلك» في المعنى الذي 
اتخذته في اللغات العامية خلال القرن 17 أي المحيل على الحركات الدينية ذات التو جه التقشفي في 
هولندا وإنجلتراء دون اختلاف في البرامج الدستورية للكنائس وفي العقائد الدغبائية» أي بها في ذلك 
فرق "الاستقلاليين" والانقصاليين والتخطيسيين والمينونين والكويكر. 
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التي تعنينا بالدرجة الأولى» نوافرت على حدّ السّواء لدى أتباع مختلف الفرق الناجمة 
سواء عن أحد المصادر الأربعة المذكورة أم عن تشكيلة تشمل عدداً منها. ولسوف 
نرى أنه بالإمكان أن تكون هناك مبادئ أخلاقية متشابهة لكنها مرتبطة بأسس 
عقائدية مختلفة. وكذلك النصوص المرجعية المعتمدة في الرّعاية الدينية» لاسيها منها 
المختصرات الإفتائية (الكسويستية) لمختلف المذاهب. فإنها تأثرت بعضها ببعض 
على مرور الزمان» ونلفي فيها تشاءبات كبيرة» رغم الاختلاف البارزء كاهو معروف»ء 
في الشلوك المعيشي. وتبعاً لذلك يبدو من الأحرى والأنجم أن نغض الطرف كلياً 
عن المرجعيات العقدية والنظريات في الأخلاقيات لنصبّ كل الاهتام في السلوك 
الأخلاقي في المارسة الواقعية» طالما يئيسر تفرّس ذلك بالملموس. غير أن الأمر ليس 
بها يشتهى. لقد انتهى الحال بالجذور العقدية للأخلاقية التقشفية: المتباينة بعضها 
عن بعض, أن تلاشت وانقرضت عقب صراعات رهيبة. لكن رسوخها الأصلي 
في أركان العقيدة الجوهرية (0087068)لم يخلف في المنظومة الأخلاقية "اللادغرائية" 
المتأخرة آثاراً بليغة فحسب» بل إن معرفة المضمون الفكري الأصيل هي الكفيلة 
دون غيرها بأن ندرك كيف أن تلك الأخلاقية كانت ملتحمة بالتفكير الشمولي 
المطلق لأهل ذلك الزمان حول الآخرة» الذي ما كان بدون سطوته المهيمئة أن يحدث 
تفعيل أيما تجديد أخلاقي ذي تأثير معتبر على الحياة المعيشة. فبالطبع ليس ما كان 
يلقن نظرياً ورسمياً من خلال كتب ذلك العصر المدخلية في الأخلاقيات هو 
ما يعنينا - رغم ما ها من أعمية فعلية متأكدة بتأثير إجراءات الضبط الكنسي» 
التربوية والتأديبية» والرعاية الدينية والخطاب الرعظي - بل منا شيء آخر: ألا 
وهو استنباط تلك الدوافع النفسانية المتولدة عن المعتقد الذيني والمارسة الفعلية 
للحياة الدينية» والتي تحدّد وجهة منهج العيش وتلزم الفرد بالاقتداء به واحتذاء 
حذوه. ولا بخفى أن هذه الدوافع نابعة أيضاًء بنصيب بالغ» من خصو صية العتقدات 
الدينية المميزة. فقد كان الإنسان ينغمس في التفكير في عقائد جوهرية دغمائية» 
مجرّدة ظاهرياًء بدرجة لا يمكن فهمهاء بدورهاء إلا إذا رفعنا النقاب عن علاقة 


(3) لفد وقع تغافل هذا الأمر في الأبحاث حول هذه المسائل بشكل فظيع. فهذا سوميارت» ولكن 
أيضاً بريتتانو» يستشهدان دوماً بالمؤلفات الأخلاقية (غالياً تلك التي تعرفاها لديّ) وكأنها تقئينات 
لقواعد عيش» دون طح السؤال التالي بالمرة: لأي منها كانت المكافئات الخلاصية» الفاعلة وحدها 
سيكولوجياء موجهة. 
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هذه العقائد بمصالح دينية عملية. لاشك أن التطرق ببعض التأملات الدغيائية» 
يبدو للقارئ الذي لا خيرة له باللاهوت مكلاً مرهقاء وللخبير به متسرّعاً سطحياء 
لكنه مستوجب لا مناص منه. وليس لدينا من حيث المنهج خيار سوى استعراض 
الأفكار الدينية في استخلاصات نمطية مثالية (اء5ام1468149) من النادر أن تعترضنا 
في الواقع التاريخي. فلهذا السبب بالذات» بمقتضى استحالة ضبط حدود بيّنة في 
الواقع التاريخي» لا يسعنا عند تفخّص أشكاها الأكثر منطقية سوى أن نأمل العثور 
على ننائج مفعوها المتميّزة. 


(4) لا حاجة لي أن أشدد بصفة خاصة على أن هذه النيذة المقتضية؛ طالما هي تدور في مجال دغيائي 
بحت» تعتمد في شموليتها مقولات الكتابات الممتعلقة بتاريخ الكئيسة والعقائد الدغهائية» أي مرجعية 
"غير مباشرة"» فلا تدعي بالتالي الاتسام "بأصالة" ما. وبطبيعة الحال حاولت قدر المستطاع التعمق في 
مصادر تاريخ الإصلاح الديتي. لكن من الاستطالة أن يعمد المرء إلى تجاهل ثمرة عشرات السنين من 
الأبحاث المكفة الدقيقة ف علوم الدين» عرض الافتداء مها لاستيعاب المصادر وقهمها .ولا يسعني 
إلا أن أرجو أن لا يكون ما اضطررت إليه من اقتضاب في هذه النبذة قد أدى إلى تصاريح غير مرفقة» 
وأن أكون على الأقل قد تجنبت أغلاط سوء فهم ذات بال. ولثن احتوى هذا العرض على "جديد" 
بالنسبة إلى كل ملم على الأهم في الأدبيات اللاهوتية فمن حيث إن الكل يركز بالطبع على الآراء الهامة 
من وجهة نظرناء ولا بد أن بعض ما هو منها ذو أ*مية حاسمة - مثلاً الطابع العقلاني للتقشف وأ*ميته 
بالنسبة إلى "أسلوب العيش" الحديث - لا يكون بطبيعة الخال في حيز أفق نخيراء لاهوتيين. منذ ظهور 
هذا البحث د تم تناول هذا الجانب» والجانب السوسيولوجي عامة» بالدراسة المتهجية؛ لاسيها من قبل 
إ. ترولتش بعملة اكور أعلاه - علياً أن كتابه Gerard und Mela o‏ ومقالات نقدية 
عدیدةۃ نشر تھا له در ربة in ger Gele ten 42e er‏ تضمنت بعض المؤشرات لعمله الكيير. و 1 
يسمح ضيق المجال بذكر كل ما اعتمدنا من مصادر ومراجع» بل اقتصرنا على تلك الأععال فحسب 
التي اعتمد عليها الجزء المعني من النص أو استند إليها مباشرة. وفي حالات ليست بالنادرة تعلق الأمر 
بمؤلفين قدامى كلما كانت وجهة النظر المعنية تتصل بهم أكثر من غيرهم. ومن جراء قلة إمكانيات 
المكاتب الالمانية المادية يتعين» للحصول على أمهات المصادر وأهم المراجع» في خخارج العاصمة برلين: 
استجلابها منها أو من المكتبات الكبرى لاستعارتها لأسابيع معدودة محدودة. وهو ما حصل في شأن 
فويت وريتشارد باكسمر (165غة8 50ةط1830) وتير مانس (196508715) وجون ويسلى وسائر المؤلفين 
المثوديين والتغطيسيين والكويكر» والكثير ممن اشتملت عليهم مدونة ١‏ كنع 000 من 
المؤلفين الأوائل. وفي أحيان كثيرة تغدو مزاولة مكتبات إنجليزية وأميركية أمراً لا مناص منه لكل 
بحث عميق. ولغرض عرضنا الموجز هنا تعين (وأمكن أيضاً) الاكتفاء عموماً بها تسنى التصول عليه 
في ألمانيا. - في أميركا أدت ظاهرة نكران الماضي "الطائفي" من قبل الجامعات بصفة متعمدة. و في كثير 
الأحيان» إلى إحجام مكتباتها عن التزود بالجديد والحديث من الأدبيات ذات الصلة - ويعكس هذا 
جانا من تلك النزعة العامة إلى "العلمنة" في الحياة الأمبركية» التي من شأنها أن تفضي؛ في حيز زمني 
قصير؛ إلى اتحلال الطابع القومي البالي تاريخياً وإلى تغبير ماهية بعض المؤسّسات الأساسية هناك 
تغييراً جذرياً ونهائاً. 


106 


إن العقيدة) التي ص أجلها دارت خلال القرنين السّادس عر والسابع 
عشر الخروب الطاحنة؛ السياسية والعقائدية» في البلدان المتحضرة» حيث بلغ التطور 
الرأسالي أرقى درجة. أي هولندا وإنجلترا وفرنساء والتي نبادر بالتالي بتناوها 
بالفحص» هى الكالفينية!. إن ما كانء ومازالء يعد العقيدة الجوهرية -عٍ00) 
(5)فيا سبلي لن خبتم بادئ ذي بدء بأي حال بمصدر الاتهجاه التقشفي وسوابقه وتاريخ تطوره» بل 
نأخذ ما انطوى عليه من أفكار وتمثلات على حاها وهي في تمام نفجها كقيمة مسلم بها. 
(6) في خصوص كالفين والكالفينية عامة تجدر الإحالة أولأء إلى جاتب «Kampschulte Joe‏ 
إل تاتا ل إبريخ مارکس (ءckعهM‏ cnااE)‏ (في كتابه lÎ (Coligny‏ عمل Campbell, The Puritans‏ 
in Holland, England and Amerika‏ ( في جر زأين) فإنه يشكو بعض النقص في الحانب النقدي وش 
ما من التعحيز. وتشكل أبحاث ae Pierson, Studien over Johan Calvijn‏ ماديا تكاليفن 
شديد التحيز. وي ان تطور الأمور ف هولئدا تجدر الإحالة» فضلا عن مولتاي (لا840:[18)» على 
الاختصاصيين الطولنديين المعروفين: لاسيها منهم غروين فان پریiتıرıر (Groen van Prinsterer)‏ 
و Ley La Hollande e! Pinfluence de Calvin (1864), Geschied. v. h. Yaderland : aid j‏ 
pî .parrti antirévolutionnaire et conjessionnel dans i'église des P B. (1860)‏ اشا فروین 
Naber (Calvinist of Libertijnsch... , Amsterdam 1886)y (Tien jaren uit...) (Fruin)‏ وو.ج. 
ف. (Gesck. Der Kerkel.an poi....) (W. J. F Nuyen) ùy‏ وبا إلى القرن 19 A. Köhler,‏ 
lay Die niederl. Ref Kirche (Erlangen 16856)‏ بهم فرنساء وال جاتب پولینز (۵02[٥۴)؛‏ 
انظر: e laê .Baird, Rise of the Huguenots‏ إنجلترا يال على كار لايل وماكارلي (رھاںھMac)‏ 
وعاسون (1/35500) وكذلك عل رانكه (©8351)؟ ثم أيضاً وحديئاً الأعمال التي سنستند إليها ل 
غاردينير Taylor, 4 retrospect of ihe religious fife in England, (Firth) ةJ by (Gardiner)‏ 
(1854) و إلى الكتاب الممعاز ل lينخغlر .(Weingarten, Die englischen Revolutions-Kir¢ he1) î‏ 
ثم مقال !. ترولتش Moralisten J>‏ الإلجليز في الطبعة الثالثة مfirj RealenzyklopÃdie‏ 
Protest. Theol. u. Kirche‏ ؛ بالاضافةء طعا إd(‏ ھم lغa: Soztallehren der christlichen Kircher‏ 
.und gruppe‏ وکذلك مقال إدوارد بیرنشتاین (i1عاs )£Ed war4 8 en‏ المتاز | دوك Geschichte‏ 
.)Stuttgart 1895, 80 1,5. e Sozialismus‏ ونجد أفضا ل فهرست في الغرض (ما يفوق 
0 عنو ان) على تب : Dexter, Congregationatism of the fast 300 years‏ . و كتاب یتمیر 
على أبحاث ر /0 .4]150) برايس (ع213) وسكيت )Skeat)‏ ; وأخرى. في خصوص 
اسكتلنذا انظر مللا ساك (53.1) والدراسات المتعلقة ب جون نوكس. وفيا بهم المستوطنات الأميركية 
يمتاز من بين الدراسات العديدة بالأخص „Doyle, The English in Amerika Jaze‏ م أيضاً: D.‏ 
J. Brown, The Pilgrim Fathers of New England and JW. Howe, The Puritan Repubhc‏ 
heir Puritan Successors‏ وسترد إحالات أخرى في مجرى البحث. 0 يرتبط بالاختلافات في 
الشاب ليم فإن در اسئنا مدينة بصفة خاصة لسلسلة حاضرات شتيكينبير غير لتى سبق ذكرها. أما ما عمل 
ریتشل (Ritschl).‏ الأساسي قإنه بمر جه الفادح بين الشر اح التاريخي م القيمية يعكس حاصية 
المؤلف البارزة التي؛ وبالرغم من امتياز اھر نفود ال الرأير 8 تعطي القارئ في كل 
الأحيان ثقة تامة في "الموضوعية". فحيئما اعترض على شيكينير غير» مغلا ساورتني الشكوك في 
صواب موقفه» دون أن أدعي أني تمكنت حيئثل من الخسم بحكم شخصي . كا يتضح أن ما اعتبره: 
من بين الفيضص. الزاخر من الأفكار والمشاعر E‏ رر باي فر اجار 
استنتاجاً قائياً على أحكام قيمية؛ و أنه بالأحرى م كان في نظر ريتشا رد يشل 73 ثميناً في اللوئرية على الدوام. - 
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(103 المميّزة ها هي مقولة الاصطفاء للنعمة (31ة/6880658). لقد اختلقت الآراء 
فيا إذا كان هذا يشكل العقيدة "الجوهرية" للكنيسة [البروتستانتية] الأصلحة في 
الأصل والأساسء أو أنه لا يعدو أن يكون "إضافة ملحقة". إلا أن الأحكام حول 
جوهرية ظاهرة تاريخية تكون إِمَا أحكاماً قِيّمية أو عقائدية - وذلك في حالة ما 
يكون المقصود منها جانبّها "إنهام" دون سواء. أو فقط ماهو"قيّم" فيها على الدوام 
- وإما أن يكون المعنيّ هو الهم كعلة من جراء تأثيره على مجار تاريخية أخرى: وفي 
هذه الحالة يكون الحديث عن أحكام إنساب تار Jy .(Zurechnungsurteile) qk‏ 
نحن انطلقنا - كما ننوي فعله - من وجهة النظر الأخيرة وسألنا عن الأهمية التي من 
شأتها أن تولي تلك العقيدة الجوهرية من حيث نتائج مفعوها التاريخية الحضارية» 
فلا بد من التسليم بعلو شأنها“. ففي مواجهتها خسرت المعركة العقائدية التي 
تزعمها [القائد الهولندي] أولدنبارنفالت (1ل1ء010603:57).: واستحال تجاوز 
الانفصام الذي حصل في صلب الكنيسة الإنجليزية» تحت حكم الملك جاكوب 
الأول منذ أن تطوّر الخلاف بين كرسّى العرش والمذهب الطهوري ليشمل أيضاً 
الجانب الدغيائي - حول هذا المبدأ وتعاليمه بالذات - ؛ وبصفة أعجٍّ صار هذا 
المبدأ يعد في المقام الأول المخطر السّياسي الرثيتي في الكالفينية ويناض من قبل 
السلطات الحاكمة©. وني القرن السَابع عشر حرصت السينودسات الكيرى؛ خخاصة 


إنهء بحسبهء اللوثرية كها ينبغي أن تكون» لا كيفما كانت فعلاً. ولا حاجة لأن نشير بصفة خاصة إلى 
استعمالنا المكئف لأعمال کارل مولّر (3831166 1:هكا) وسيبيرغ وآخرين. - ولثن أنزلت أنا على القارئ 
فيما يلء وعلى نفسي أيضأء عقوبة ورم نخحبيث من اطوامش في أسفل الصفحات» فيحكم الاضطرار 
على ذلك نتمكين القراء غير الخبيرين بعلم اللاهوت من التلبت» ولر بصفة مؤقتةء من الآراء الواردة 
في هذا البحثء؛ بها في ذلك بفضل الإشارة إلى أوجه نظر إضافية تتصل به. 

(7) لا بدء في سياق هذا العرض الموجزء من التنصيص مسبقاً على أننا لا نتناول بالفحص آراء كالفين 
الشخصية بل الكالفيتية» وهذه في الوضع الذي آلت إليه في أواخخر القرن 16 وخلال القرن 17؛ في 
تلك المناطق الكبرى حيث ساد تأثيرهاء والتى كانت في نفس الحين حاملة الحضارة رأسالية. وتبقى 
ألمانيا أول الأمر جانباء نظرأ لأن الكالفينية المحضة ل تحتل فيها مناطق كبرى. وبالطبغ لا تتطابق 
كلمة "مصلح" البتة مع "كالفيتي". 

(8) لقد امتنعت الملكة عن التوقيع على البيان المتفق عليه بين جامعة كاميردج ورتيس أساقفة 
كنتربوري حول الفصل 17 من اعتراف الإيهان الإنكليكاني؛ المعروف بفصول لامباث لسنة 01595 
التي تقر (خلافا للصيغة الرسمية) بالاختيار المسبق فيا يتعلق بالموت. وهذا الاعتقاد (لا في 
خحصوص "استباحة" اللعلة فحسب» كا يرد في التعاليم الأكثر اعتدال) بعيره الراديكاليون بالذات 
أ“عمية حاسمة. 
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سينودس دودراخت وواستمنسترء إلى جانب أخرى أقل شأناًء على رفعه إلى مرتبة 
ميدأ ذي صلاحية قانونية؛ كا أنه عاد لما لا يحصى من أبطال الكنيسة المناضلة -ع8) 
(كقهاذائم: هزوعك بالنفع كدعامة منيعة» وأدّى في القرنين الثامن والتاسع عشر إلى 
انشقاقات كنائسية وشكل لحركات إحيائية تجديدية كبرى صيحة الحرب في نضاها. 
لذا لا يمكننا التغاضي عنه وتركه جانباء بل علينا أولاً أن نستشف مدلوله الأصلي 
-إذ يستبعد أنه مازال دارجا لكل المشقفين - بالاستناد إلى مقولات اعتراف الإبيان 
لواستمنستر (5510«1 207/2 «1725121:512) الصادر سنة 1647» التي تكررت. فيرما هم 
هذا المبدأ الدغيائي» في الشهادات العقيدية لفرق استقلالية/ انفصالية ومعمدانية / 
تغطيسية*؛ وقد جاء فيه: 


البند التاسع - (في حرية الاختيار) الفقرة 3: بسقوطه في المخطيئة فقد الإنسان 
كل ما لإرادته من قدرة على اليرّ وما ينجر عنه من نعمة الخلاصء إلى حد أن إنساناً 
طبيعياًء بها أنه عازف كل العزوف عن الخير ومنغمس إلى الموت في الخطيئة؛ يكون غير 
مؤهل للهداية أو لمجرد التأهب ها. 


البند الثالث - (في قضاء الإله وحكمه الأزلي) الفقرة 3: قذر الربٌ بحكمه. 
للوحي بعظمته» لبعض الناس أن ينعموا بحياة أزلية» وقضى لآخرين موتاً أبدياً. 
الفقرة 5: إن الذين» من بين البشرء قدر لهم أن يحيواء سبق أن اختارهم الإله في 
المسيح» قبل أن توضع أسس العال» بحكم تصميمه الأبدي» الذي لا يتخير» وبقضائه 
السري وبسلطان إرادته» لكى ينعموا إلى الأزل» وذلك بمحض رحة من لدنه وغبة 
مطلقةء فلم يكن لتوقع من باب الإيمان أو الأعمال الصالة» أو الثابرة في هذا أو ذاك» 
أو لأي شيء آخر من قبل المخلوقات دور أثر في حكمه كشرط أو علّةء وإنا جاء 
الكل تمجيداً لنعماه العظيمة. الفقرة 7: لقد شاء الإله» وفقاً لحكم إرادته الخفي» الذي 
ينيل به النعمة أو لا ينيل» حسبما يشاءء أن يتغاضى عن بقية العباد وأن يوقعهم في 
الخزي واللعنة» تمجيداً لعدله العظيم. 


البند العاشر (في الذعوة الفعالة) الفقرة 1: يطيب للإله أن يدعو كل الذين قدّر 
هم دون غيرهم» حياة الخلود» في الوقت المناسب الذي أقره؛ بكلمته وروحه» 


(9) انظر النص الكامل في خصوص الرموز الكالفينية المذكورة هنا وفيا بل a۲1 8491165 e:‏ 
Bekenntnisschrifien der reformierten Kirche (Leipzig 1903).‏ 
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دعوة فعالة... بأن ينزع عنهم قلبهم الحجري ويعطيهم قلباً من لحمء بأن يجدّد لهم 
الإرادة ويجعلهم» بقدرته الفائقة» يتقبلون مافيه خير وصلاح... 


البند الخامس (في العناية الربانية) الفقرة 6: أما الأشرار والكفارء الذين أعمى 
الإله بصائرهم وأيبس قلوبهم لأجل خطايا سابقة العهد فإنه لا يحرمهم من نعياه 
فحسبء التي كان بالإمكان أن تنار بفضلها عقوهم وتلين قلوبهمء بل انتزع منهم 
أحياناً أيضاً ما كان لهم من هبات؛ وقرّبهم من أشياء تستهويهم عل الإثم والخطيئة» 
وتدفعهم إلى الاك كيا يدعهم ينساقون إلى ملذاتهم وإغراءات الذنيا وسلطات 
ا ا و رد ا مکی ر اد کے ت ر ا 
يستخدمها الإله لتليين قلوب آخرين*'. 


"سيان عندي أن أذهب إلى الجحيم» فرب كهذا لا يوجب علي إجلاله البتة" - 
كان هذاء ى] هو معروف حكم [الشاعر الإنجليزي] جون ميلتون (John Mi|-‏ 
)٥١(‏ على هذا الركن العقيدي”". لكن ليس ما يعنينا هنا تقييم هذه العقيدة 
الجوهرية ذاتهاء بل مكانتها التاريخية؛ كا أنه ليس بوسعنا أن نتوسّع في السَؤال عن 
كيفية تشوئها ومدى اندماجها في سياقات تفكير اللاهوت الكالفيني. لقد كان 
هناك سبيلان مؤدّيان إليها. إن ظاهرة الشعور الديني بالخلاص تقترن لدى أتقى 
وأحث المصلين الكبار» كما عرفهم تاريخ المسيحية على مر الزمان منذ أوغسطينوس» 
بالقناعة بأن كل ما هم مدينون بفضله يعود على مفعول قدرة خارجية وليس على 


(10) انظر بياني بيان سافوي (126182108 نزه52) وهانزرد نوليز (؟رااهه۸ 14۸6۲4) (الأمیر کي) 
حول عقيدة الاختيار المسبق لدى الموغنوت؛ انظر أيضاً بوليتز» ج 1» ص 545 وما يليها. 


)11( في خصوص تفكير ميلتون الديني انظر بحث إيباخ (Eibach)‏ ي 30,4167 Theologische‏ 
la) und Kritiken, 9‏ المقالة التي قدمها ماكاولي بمناسبة ترحمة سامر "Doctrina Û (Sumner)‏ 


Ed. 185, 5. CNRS‏ vchnitzآ)‏ التي تم العثور عليها سنة 1823 فهي لا تعدو أن تكون 
زو ا رد الال ل ل - لقد شرع ميلتون باكرا في تجاوز 
تعاليم الاختيار المسبق في شكل المرسوم الثناتي إلى أن بلغ طور إيرانه المسيحي المتحرر ماما في 
شيحشو خيته. وبالنظر إلى تحرره من كل القيود الرابطة بعصره جوز نوعاً ما مقارنته بسيباستيان فرانلك 
„(Sebastian Franck)‏ غير أن الأول كان ذا طبع وضعي عملي» بيا الثاني نقدي الطبع بالأساس. 
وإن كان ميلتون "طهورياً" فبمعنى توجه عقلاني للعيش في الدنيا حسب الإرادة الإلمية» وهو التوجه 
الذي مثل ميراث كالفين الدائم للخلف. ويجوز أن نرى في فرانك في معنى مماثل "طهورياً". وقد 
ظل كلا الرجلين نموذجاً فريداً ما يجعلهم| على غير ذي أهمية خاصة في سياق يحشنا. 
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القيمة الذاتية ولو بقليل. إن الخحالة النفسية الفائضة ببذه الثقة السّعيدة» حيث 
ينفرج التشنج العارم المتأتي عن الشعور بالإثم لديهم؛ تغمرهم على ما يبدو بكل 
قجائية وتحبط أدنى مبادرة لتصوّر أن هذه الحبة العظيمة» التي أنعموا بهاء قد يعود 
الفضل فيهاء ولو بنصيب. إلى استحقاق شخصيء أو أنها مرتبطة بمفعول ومزايا 
مرذها الإيمان الشخصي أو الإرادة الذاتية ا لما كان لوثر في أوج عبقريته 
الدينية» في تلك الفترات التى تبين له فيها تأليف عمله حرية إنسان مسيحى -ز776) 
cheit ês Christenmenschen)‏ آمن هو أيضاً إياناً واعقماً بأن فى إرادة 
الإله ا لخفي" هو النبع الوحيد على الإطلاق» اللامتناهي العمق» لمفهومه الذيني 
للنعمة"'. وحتى فيه| بعد لم يتخل عنه شكلياً؛ - إلا أن هذه الفكرة لم ترتق لد 

إل الصدارةء بل» وبقدر اضطراره كسياسبي كني مسؤول إلى الالتزام بأساليب 
"السياسة الواقعية"؛ انزاحت أكثر تأكثر إنى الهامش. ولقد تلاق [رفيق لوثر] 
ميلانشتون (008ئطاء7/1612 ممذاأم) عن قصد إدراج هذا المبدأ "الخطر والدامس" 
في وليقة اعتراف الاويمان لمدينة أو غسبو رغ Ags burger Kon ess On)‏ ) وتشيث اباء 
الكنيسة اللوثرية بالاعتقاد الدغمائي الرّاسخ أن النعمة قابلة لأن تُفقد وأن 
تستعاد بالخشوع التكفيري واستيئاق كلمة الربٌ بفارغ الإيهان وبفضل الأسرار 
الربانية. أما لدى كالفسين”!' فقد جرى الأمر على نفيض ذلك تامأ يتنامى أ*مية هذه 
العقيدة الجوهرية تنامياً محسوساًء بالتوازي مع تطور مشاجراته ابإددلية مع خصوم 
دغوائيين. ولم تستكمل صيغتها النهائية إلا في الطبعة الثالثة من مؤلفه مبادئ الريمان 
المسيحي 000 (iui Chritianae‏ ول تحتل مكانتها المركزية إلا بعد 


"Hıc est fideı sumrmus gradus: credere Deum و الآتي:‎ Servo arbitrio ونص القول ف‎ 212) 
esse clementem, qui tam paucos salvat, — justum, qui sua voluntate nos danınabiles 
facit " 


(13) لقد عرف كل من لوثر وكالفين في واقع الخال (انظر ا ريتشل في "تاريخ الطهورية" 
ومقالة كو ستلين (110زؤ1) في المادة "1011" في الطبحة الثالثة من الموسوعة البروتستانتية) !له مثنى: 
الات المنعم الرحيمء كا تجلى في العهد الحدبد وهو الائد في الفصول الأم ولى [من كتاب كالفين] 
niu Christiana‏ ومن وراتە ال «uاالhsconاه‏ عابو صقه طاغية مجر افخقنفاً ف حکمه. 
وقد حافظ اله العهد الحديد بجلاء عإ لى الأولوية عند لوثرء لأن هذا تجنب باطراد التفكير الممعن في 
الغيبيات: : باعتبار ذلك عديم الجدوى وخطراً؛ بينا صارت فكرة الآهة المتحالية لدى كالفين مسيطرة 
على الحياة. إلا أنها في تطور الكالفينية العامي م يكتب ها الدوام ۽ ولم يأخد مكانها رب السياء من 
العهد ا لحديد بل "هوى" العهد القديم. 
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موته في مجرى الحروب العقائدية الكبرى التي عمل مؤتمرا دودراشت ووستمنستر 
الكنسيان على إنهائها. وعلى نقيض لوثر سم يستوعب كالفين المرسوم الرهيب 
)Pecretım Horrible)‏ بالعايشة والتجربة الشخصية» بل بالاستنباط ما أذى 
إلى تصاعد أهميته بتصاعد حزمه الفكري نحو تصويب اهتهامه الذيئي على الإله 
فحسب. وليس على البشر#". فليس الإله موجوداً من أجل البشرء وإنما البشر 
من أجل الإله: وبالتالي فإن كل ما يحدث - با في ذلك. إذنء ما يعتبره كالفين 
أمراً يقيناً أن فريقاً محدوداً من البشر فحسب دعوا للتنعم بالخلاص -- لا مغزى له 
سوى بوصفه وسيلة للتمجيد الذاتي لحلالة الرب. لذا فمن العسبث تطبيق معايير 
"العدل" العلانية على أحكامه السيادية ولا يكون ذلك إن حصلء سوى مس 
بجلالته”'"؛ بها أنه وحده حرّء أي غير خحاضع لاي ناموس وأننا لا ندرك أحكام 
قضائه ولا نعلم منها إلا ما شاء له أن يبلغنا. وهذه النتف من الحقيقة الأبدية همي 
كل ما بأيدينا أن نلتزم به» وكل ما سوى ذلك - المعنى العميق لمصيرنا الشخصى - 
تكتنفه أسرار خضية من المستحيل» ومن التطاول أيفاء شاولة الكقف مرو رخا 
خطر للمحرومين من نعمة الخلاص أن يتذمروا لعدم إنصافهم فإن ذلك بمنزلة أن 
تشتكي الحيوانات لأنما لم تولد بشراً. فكل الخلق منفصل عن الإله انفصال هاوية 
لا يربطها جسرء ولا يأمل منه - طالما هو لم يغيّر شيئا فيها يهم إجلال جلالته - سوى 
الموت الأبدي. وكل ما نعرف هو أن جزءاً من البشر سينعم بالخلاص وجزءاً آخر 
مصيره اللعئة. وإذا افترضنا أن سلوك الإنسان» حسناً كان أم مخطتاً, له تأثير على هذا 
المصير, فمعنى ذلك الإقرار بأن أحكام قضاء الإله الحرّة على الإطلاق» والراسخة 
من الأزل» تتغيّر بفاعل الإنسان - وذلك ما لا يعقل. وها هو "الآب في السّماء". كما 
تمشله الإنسان حسب العهد القمديم, الذي يغتبط بعودة المذنب إليه كامرأة بالعثور 
على قرش ضاع فاء يتحول هنا إلى جوهر استعلائي يخرج عن كل إدراك بشري» 
أسند من الأزل» وحسب أحكام قضائه الخفيّ؛ لكل فرد مصيره وسوى كل أمور 


lay Scheibe, Calvins Prûdestinationslehre, Halle 1897 : انظر في خحصوص ما س‎ (14) 
Heppe. Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche اللاهوت الكالفينى عامة:‎ r+ 
{Elberfeld 1861). 


ff. Corpus Reformatorum, Vol. 77, pp. 186 انظر مدونة:‎ )15( 
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الكون مهما صغرت©". إن رحمة الإله؛ بها أن أحكام قضائه قارة أزلية؛ لا تضيع 
على من منحهم إياها ولا يحصل عليها من حرمهم منها. 

لا شك أن مبدأ عقيدياً بهذه الصفة الرهيبة من اللاإنسانية أفضى؛ بالنسبة إلى 
نفسية جيل استسلم لوقعه العظيم, أولاً وبالذات إلى هذه النتيجة: استتباب شعور 
بعزلة روحية خارقة لدى الفرد”". لقد أصبح إنسان عصر النهضة (رنيسانس) في 
الشأن الحاسم من الحياة» أي الخلاص الأبدي. محتم عليه أن يتخطى طريقه بمفرده» 
وجهة مصير مقرّر من الأزل. لا أحد يعينه ويواسيه. لا قسٌ: فمن حبي بالاصطفاء 
فقط بمقدوره أن يفهم كلمة الربٌ روحانياً. ولا سرّ مقدّس: فالأسرار منزلة من 
الله لإعلاء مجده ولذا فهي لا تتزعزع؛ لكنها ليست وسائل لنيل نعمة الإله؛ بل 
إنبا مجرّد دعائم خارجية (551018ئاة 81608) للإيهان. ولا كنيسة: صحيح أن هناك 
المقولة: لا خلاص خارج الكنيسة (كنالةة 18ناه 1دأوءاءع6 18::58)» بمعنى أن من 
ابتعد عن الكنيسة الحق لا ينتمي أبداً إلى من حباهم الإله بالاختيار'"؛ لكن من أتباع 
الكنيسة أيضاً المرفوضين (0161468م26 1236) الذين وجب أن ينتموا إليها وأن 
تخضعوا لأدواتها التأديبية» لامن أجل الخلاصء. فهذا أمر مستحيل» بل لأنهم كذلك 
من المفروض عليهم أن يساهموا في تنفيذ وصايا الإله في سبيل مجده وعزته. وأخيراً 


(16) بالإمكان مطالعة عرض هذا المفهوم الكالفيني في الشكل الذي عليه هنا تفريباً مئلاً في عمل 
de proedestinatione: Jaall Hoombeek, Theologia practica (Utrecht 1663)‏ 1 .ه 11 ..آ - 
وجدير بالملااحظة أن يندرج المقطع مباشرة تلو العنوان: 160 186. وقد اعتمد هورنبيك (100211]) 
من الوثائق بالمخصوص الفصل الأول من رسالة بولس إلى أهل أفسس. - لا داع.لتا هنا أن نتناول 
بالتحليل المحاولات المختلفة لدمج مسؤولية الفرد باختيار الرب المسيق والعتاية الربانية وإنقاذ 
"حرية" الإرادة العملية - كا كانت في مستهل إنشاء التعاليم على يدي أغسطينوس. 
"The Deepest Community is Found not in Institutions or Corporations or (17)‏ 
Churches, but in the Secrets of a Solitary Heart",‏ ~ 
هكذا يعبر داودن (ه20<:06) في كتابه الممتاز ءاج 904 ۸اا ۶(ص 234) مبرزاً جوھر 
الأمر. وقد شغلت مسألة العزلة الباطنية العميقة للفرد بنفس الشكل أيضاً أتباع الذهب الجانساني 
يور روايال» الذين كانوا من القائلين بالاختيار المسيق. 
Î (Contra qui hujusmodi coetum)  )18(‏ كنيسة تستتب فيها تعاليم خالصة وأسرار ربانية 
و نظام ضط کتسي ; Contemnunt... salutis suae certi esse non possunt ; et qui in illo‏ 
gcontemtu perseverat electus non est. Olevian, de subst. foed. p. 222.‏ = 
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وأيضاً: لاربٌ: فالمسيح بدوره 1 يمت إلا فداء للمختارين”" فحسبء بعد أن قضى 
الرّب من الأزل بإفرادهم موتته الفدائية. هذا العنصر: الانتفاء المطلق (الذي لم 
يتحقق في اللوثرية بكامل الصّرامة) للخلاص عبر الكئيسة والأسرار المقدّسة؛ هوذا 
الأمر الحاسم على الإطلاق بالقياس إلى الكاثوليكية. لقد بلغ ذلك المسار العظيم في 
التاريخ الديني نحو زوال السّحر عن العام" الذي بدأ مع النبوة اليهودية القديمة 
ونبذ» بدعامة الفكر العلمي ال هي لينستي» كل الأساليب السّحرية في التماس الخلااص 
باعتبارها باطلاً ومنكر؟ مبذا نبايته. فقد ذهب المؤمن الطهوري/ البوريتاني التق 
إلى حد نبذ كل ملامح الطقوس الدينية الدائرة حول الضريح وصار يدفن ذوي 
القربى دون أيَما مظاهر شعائرية لتفادي كل أشكال المعتقدات الباطلة وقطع كل 
إيهان بتبرّك سحري - سري الصفة”*. لم تنعدم إذن كل وسيلة سحرية فحسب»ء 
بل وكذلك كل واسطة لتوجيه النعمة الإطية نحو من قضى الإله بحرمانه منها. 
لقد انطوى هذا الانعزال الباطن للإنسان, في اقترانه بالتعاليم القاطعة حول نأي 
الإله تعدا قبن كر ما عر ارق مون د جا عن علد انق الت نور 
الإطلاق للطهورية من كل العناصر الحسيّة - الشعوريّة في الثقافة الذاتية والتدين 
الشخصي - لأا لا طائل منها من حيث الخلاص وتغذي أوهاماً روحية ومعتقدات 
باطلة تأله الخلوقات - واستتكافها مبدئياً عن كل أوجه الشقافة الحسية عامّة2؛ 


(19) "يقال إن الرب أرسل ابنه لإنقاذ البشرء - لكر ن لم تكن هده غایته؛ بلى كان يريد رفع بعضص 
الاس ن اقرط عبت .. وأقول لكم إن الله لم يمت إلا من أجل النخية المختارة. .." (خطة 
ألقيت سنة 1609 بير ولك Jy .(Witenbogaert I, p. 9 : (BEDE‏ در جة من التعقيد نجد أيضاً 
تعليل وساطة اد مسيح في اعتر ا ف الابياث المعروف باعتراف إيسهان هاتزرد نوليز (Fursere Knollys‏ 
Confession)‏ وف كل الحالات يكون من المسلم به أن الب ما كان ف الحقيقة ليحتاج هذه الوسيلة. 

)20( انظر ف حصو صر هده السرورة المقاللات حول "أخلاقيات اللاقتصاد ف ديانات العالم 
الكيرى". إن المكانة الخاصة التى كانت عليها الأخحلاقيات اللإسرائيلية القديمة. حيال المصرية 
والبابلية: القريبة منها من حيث المضمون: وتطورها من هد الأتبياف تقوم كا سيبان» عل هذا 
الرضم الأساسبى: رفض طقومن السحر العقائدية كوسينة للخلااص. 

ري جرت ر : حسب أكثر الآراء حسا» مازمة فقط بفعل حكم وضعي؛ وليست 
ضرورية للخلاص . وهذا١‏ ستطاع الانفصاليون ن الطهوريون التشددون إنجليز واسكتلنديون» تنفيذ 
المبدأ القائل يعدم ا ا بدا بديبيا أ بأنبم من غير المختارين (مثلاً أبناء المدمنين على 


السكر). ولد تفخ تسترديس: إيد ام بلسنة 1586( لفصين 32 ,1) الاستجابة لتعميد كهل يبتغي ذلك 
لكنه مازان غير مؤهص. للعشاء الربانى إذا استقام سلوك عيشه وأعرب عن بغيته عن حقيقه. 


)22( ان هدا !ا لموقف السلبي تجاه "الثقافة اسحسية' ' يمثل کا ب داودن بحسن وجه (المصدر نفسه) = 
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ومن جهة أخرى فإنها تمشل أحد جذور تلك النزعة الفردانية7© الخالية من الأوهام 
ذات الصبغة التشاؤمية» كا هي تبرز إلى يومنا هذا في "الطبع القومي" وفي مؤسّسات 
الشعوب التي كانت في ماضيها على المذهب الطهوري/ البوريتاني - وعلى نحو 
يتضارب بصفة ملفتة مع المنظار الذي رأى "التنويرٌ" البشرٌّ من خلاله فيهما بعد69. 
وتعترضنا ملامح هذا التأثير لتعاليم الاصطفاء الخلاصي (عمطهلاطة/<م206م6) في 
لفترة الزمنية التي تعنينا بجلاء في تجليات عادية من سير الحياة ومن النظرة إلى الحياة» 
وذلك حتى هناك حيث أخذ نفوذها كعقيدة جوهرية يضمحل. فلقد كانت أيضاً 
جرد الشكل الأقصى لذلك الاقتصار الكل على التوكل على الإله» وهو ما منا 
هنا بالأساس تحليله. تجيما غل نيل المنالاق :ذلك التسثير المتكرن نة ما 
في الأدب الإنجليزي الطهوري من كل استيثاق في مساعدة أو صدافة بشريتين297. 
فحتى ريتشارد باكستر, المتسم باللين والرفق»؛ ينصح بتوخي الحذر من أقرب 
الأصدقاء. كا يحث بايلي (لإء1أة8) رأساً على قطع الثقة في أي شخص وعدم 
البوح بسرٌ حرج لأي كان: فالربٌ وحده دون سواه جدير بالثقة9©. وفي تناقض 


عنصراً تأسيسياً للمذهب الطهوري. 


)23( يتضمن المصطلح الفردانية (10417108115015) ما تصور العقل من المعاني المبايئة المتتافرة. 
أما القصد به في هذا المقام فتتمنى أنه سوف يتضح في مجرى التلميحات الوالية. وقد ذهب بعضهم 
- في معنى آخر للكلمة - بنعت اللوثرية كوتها "فردانية" الصفة لأنها لا تنطوي على تنظيم تقشفي 
للعيش. وفي معنى مغاير آخخر يستعمل د. شافير (5658161 .2)» مثلاء الكلمة بأن يسمي؛ في مقاله: 
Zur Beureilung des Wormser Konkordats (Abh. D. Berl. Akad. 1905)‏ العصر الوسيط زمن 
"التفرد الشخصي بصفة مميزة"» باعتيار أن الحدث إلهام في نظر المؤرّخ كان حينئذ بشكل حالات 
لاعقلانية على أهمية لم تعد اليوم دارجة. وأراه على حقء وربا أيضاً أولانك الموجهة إليهم آراؤهء لأن 
الطرفين يقصدان أشياء تختلف كل الاختلاف حين يتحدث كلاهها عن الشخnصi (Individualit)‏ 
والفردانية. لقد - تم اليوم بجزء جاوز آراء جاکوب بي ركهارت (13500لءاءءون8 13106) العبقريةء وصار 
من القيم جداً؛ علمياء أن يعمد في الوقت الراهن إلى تحليل عميق؛ ذي توجه تاريخي» للمفهوم. 
وعكس ذلك ا غريزة اللعب بعض المؤرّخين إلى إلصاق اللفظة على عصر تاريخي ما كلافتة 
"للتعريف يه" 

(24) وكذلك في تناقض - بالطبع بأل حدة - مع التعاليم الكاثوليكية المتأخرة. أما نزعة باسكال 
التشاؤمية» القائمة بالمثل على تعاليم الاختيار في 1 النعمة الربانية؛ فإنها جانستية المصدر؛ كم| أن 
فردانيته» المستنكفة للدنياء المتآتية عن ذلك لا تتفق مع الموقف الكاثو ليكي الرسمي قطعاً . انظر في 
هذا الخصوص ص 72 من عمل يول هونغشيم المذكور حول اللتانسنية الفرنسية. 

(25) وهو ما ينطيق تماماً على الجانسنيين (15]60«هقط9ل). 

(26) انظر: 187 .8 ,5 م/عام عاعتصرط بلإعانه8 (الطبعة الألمانية لايبزيخ 1724). وبالمثل ينتحي سبيتير - 
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ملحوظ إلى أقصى درجة مع اللوثرية» وفي ارتباط بهذه الأجواء الحيوية في الميادين 
الكالفينية التي بلغت النضجء اختفت دون سابق إعلان ممارسة سرّ الاعتراف 
المنفرد؛ التي لم يكن لكالفين ذاته من تحفظ حياها إلا خشية إساءة فهمها باعتبارها 
سرّاً من الأسرار القدسية: وكان ذلك حدثاً خطر البعد إلى أقصى درجة. أولاً 
كمؤشر على نوعية التأثير المترتب عن هذا التديّن. ثم أيضاً كحافز سيكولوجي إنمائي 
لموقفها الأخلاقي. فبهذا الانتفاء انتفت الوسيلة ”للتنفيس" الدوري عن الشعور 
الروحي بالخطيئة”©. وسيأني لاحقاً الحديث عما ترتب على ذلك من تأثير على 
السلوك الأخلاقي في المعيش اليومي. لكن تبينت النتائج بالنسبة إلى وضعية الناس 
العامة على الصعيد الذيني. لقد وقع اتصال الإنسان الكالفيني بربه في انعزال باطني 
عميق» رغم ضرورة الانتساب للكئيسة الحق كشرط للخلاص7©. من ابتغى لس 


في ھۇلفە: "he0l0gischen Bedenken‏ (نعتمد هنا الطيعة الثالثة» هالي 2) متحى شبيهاًء مفادء 
أنه من النادر أن يعطي الصديق النصح بمراعاة جد الإله» بل غالباً من باب نوايا مادية حسية (ليس 
بالضر ورة أنانية). 

"He (the "knowing rman") is blind in no man’s cause, but best sighted in his own. He 
confines himself to the circle of his own affairs, and thrusts not his fingers in needless 


fires... He sees the falseness of it and therefore learns to trust himself ever, others so far, 
as not to be damaged by their disappointment". 


هكذا صرح آدامز (Th. Adams)‏ بكم (Works oft he Puritan Divines, Pp. LD)‏ - ثم 9 
بايلي (ةإماءام تفتصرم ص 176) ينصح أيضاً أن يتمثل المرء كل صباح قبل الاختلاط بالناس إنه 
قادم على دغل موحش ملؤه الأخطار فيترجى من الرب "معطفا من الحذر والعدل" - وقد تغلغل 
هذا الإحساس وسرى عبر كافة الفرق ذات المنحى التقشفي وأدى لدى بعض التقويين رأساً إلى 
توع من عيش الناسك في صلب الحياة الدنيوية العادية. فحتى شبانغتبارغ (85©58مع هدم5) يذكر (في 
كتابه اطار نهوتري (6/,/7+/ 506 ©106) ص 382) بالقول الإنجيلي (5 ,17 .161): "اللعنة على الإنسان 
الذي يتكل على البثر" - ويجدر الرجوعء لإدراك هذا الجانب المميز المزدري للإنسان. في هذه النظرة 
للحياة؛ إلى شروح هورتبيك (882 .ض ,1 ly gz (Theol. Pract.‏ حب : 113815 1206 "Denique‏ 
nos ulciscimur, quo proximum, inultum nobis, tradimus ultori Deo... Quo quis plus se‏ 
:uiciscitur, e0 minus id pro ipso agit Deus”‏ وهو "تأجيل للثأر " نفسه كيا يرد في الأجزا اء الموالية 
لسقر "الفجرة" من العهد القديم: وفي ذلك تصعيد بارع واستبطان لشعور الانتقام مقارنة بالتحريض 
السابع "العين بالعين". 
(27) ولا شك أن كرسي الاعتراف لم تقتصر وظيفته أبداً على هذا الدور؛ إن آراء موتمان 
ce «(Muthmann)‏ (انظر : 65 (Zeitschrift f. Ret. Psych. f, H. 2, S.‏ تسم بيساطة بالغة لتفسير 
مسألة الاعتراف السيكولوجية شديدة التعقيد. 


(28) هذا الاقتران بالذات يكتسبي أهمية بالغة لتقبيم الأسس السركولوجية للتنظييات الاجتاعية 
الكالفينية. إنها تقوم كلها على حوافز "انفرادية" داخلية» "عقلانية” من حيث الغاية أو القيمة. إن 
الفرد لا ينفذ إليها أبداً بصفة شعورية» بل إن "يمد الرب" والخلاص الشخصي يظلان فوق "عتبة - 
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التأثيرات”© الخصوصية لهذه الأجواء الغريبة عليه الاطلاع على أكثر الكتب ذيوعاً في 
الأدس الطهوري قاطبة: رحلة الحاج Bu- “Alig J (The Pilgrim sS Progress)‏ 
(ة0ؤ0)» وبالتحديد الفصل منه المتعلق بتصرّف البطل "كريستيان". لما دهمه الوعى 
بإقامته في "مدينة الفساد” وحلت عليه الدّعوة إلى الإسراع بالحجٌ إلى المدينة السّهاوية. 
وتعلقت به الزوجة والأطفال - لكنه سذ أذنيه بالأصابع واندقع في طريقه عبر 
الحقول هاتفاً: الحياة: الحياة الأبدية! (!66ذ! اقمرعاء ,156.])؛ وليس هناك ما يترجم 
عن الحالة النفسية هذا المؤمن الطهوريء الذي يعمل نحّاسأء أفضل من الشعور 
الفطري الصّادر عنه شعراً وهو في محبسه. معتكفاً على ذاته للتفكير في خلاصه دون 
سواهء شعور يوحي بالحوارات المهيبة التي يديرها بطل رواية صانع الأمشاط العادل 
Gerechte Kammacher)‏ «106) للكاتب السويسري غوتفريد كيلير 60112160 0) 
(6ااعك! مع رفاق طريق على نفس النزعة الروحية. ولما أصبح في مأمن وطمأنينة 
وحينئذ فقط؛ استساغ أن تلتحق به أسرته. إنه الفزع المريع إزاء الموت وما يتلوه» كى] 
نلمسه بكثافة لدى ألفونس فون ليغواري (051نا18.آ 708 11005ك). حسبها وصفه 
لنا دولنغر (#۲ ع" 1اا06)» - بعيداً كل البعد عن تلك العقلية الموجهة باعتزاز على 
الحياة الدنياء مشلم| عبر عنها ماكيافيلي في مدحه لأهل مدينة فلورنساء قائلاً عنهم 
- وهم في نزاع مع البابا والحزم الكنسي - إن "حبهم لمدينتهم الأم يفوق خوفهم على 
خلاص أرواحهم"» وأكثر بعدأ عن المشاعر التي جعل [الموسيقار] ريتشارد فاغنر 
بطله زيغموند ينطق بها قائلاً: "بلغ سلامي إلى [الإله الجرماني] فوطان؛ بلغ سلامي 
إلى [جنة] فاشالا... لكن لا تحدثني البتة عن متع فاهالا الهريلة". إلا أن مفعول 


الوعي”. إنه ما لم يزل إلى اليوم يطبع خاصية التنظيم الاجتاعي لدى الشعوب ذوي الماضي الطهوري 
بملامح مميزة معينة. 

(29) إن السمة الأساسية اللاسئطوية تلتعاليه؛ التي تجن في واقع الخال كل وأية عناية كنسية أو 
حكومية تمس الأخلاقيات وأمرر خلاص ! تروح» باعشارها عديمة الجدوى؛ أسفرت دوماً من جديد 
إلى تجيرهاء ى]| فعلت السلطات افوئندية على سبيل ا مثال :. وكانت النتيجة دان : تكوين كونفانيكل 
(أع انمع امن ) [حلقات العبادة خارج الكنيسة]. (ى! حدث بعد سنة 1614). 

(30) فيا يتعلق ببونيان انظر سيرته من )ا تأليف فرود (06نام20). في مجمرعة 0 
HEnglish Men of Letters)‏ وكذلك تبذة ماكاولي (سطحية) (227 .م (Miscell, Works I,‏ - 

لطر تسناوى م د الاختلافات الطائفية في الكالفينية» بين! كان من ناحيته من أتباع ا 
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هذا الفزع لدى بونيان من جهة وعند ليغواري من جهة أخرى يختلف اختلافاً 
ملحوظاً: نفس الشعور بالخوف الذي يدفع هذا الأخير إلى كل ما يتصوّره العقل 
من أشكال الإذلال الذاتي» يحث الآخر على صراع مسترسل ومنتظم مع الحياة. كيف 
يفسّر هذا الاختلاف؟ 


يبدو في أول وهلة مثل لغز أن يرتبط تفوّق الكالفينيةء اللا ريب فيه» في 
النظام الاجتماعي بتلك النزعة لتحرر الفرد الباطني من القيود الضيقة التي تكبله 
بها الدنيا”6. إلا أنباء ومهما بدا ذلك في المنطلق غريباًء تنجرٌ عن الصَبغة المميزة 


(31) تبدو الإشارة إلى الأهمية القصوىء وغير المرتاب فيهاء للفكرة الكالفينية حول اشتراط الخلااص 
للقول في صلب جماعة موافقة للأحكام الربانية» بموجب "الضم إلى جسد (Calvin, Jnstit.‏ 
(10 ,11 ,111 بالسبة إلى الطابع الاجتراعي للمسيحية المصلحة. بديبية. بيد أن جوهر المسألة فيا 
بهم أوجه نظرنا يختلف بعض الاختلاف. لقد كان بإمكان تلك الفكرة الدغمائية أن تنشأ حتى إذا 
كانت الكنيسة على محض شكل مؤسساتي» وهو ما حدث فعلأء كيا هو معروف. وهي [الفكرة] في 
حد ذاتا لا تملك قوة سيكو لوجية. لإثارة ميادرات حرية يتكوين ماعات وتزويدها بقوة ممائلة, 
كبا كانت الكالفينية تملكها. وقد كانت نزعتها هذه إلى تكوين الجماعات فاعلة حتى خارجاً عن 
التماذج المحددة ربانياً للجماعات الكنسية في "الدنيا". وهنا بالذات يكمن يصفة حاسمة الاعتقاد بأن 
المسيحي مختير وضعه من حيث نعمة الخلاص بفعل "في سييل جد الإله المعظم"» وأنه يتعين على النبذ 
الحازم لتأليه المخلوقات/ عبادة الأوثات وكل تشبث بالعلاقات الشخصية بين البشر أن يدقع هذه 
الطاقة في كتيان إلى مسار فعل موضوعي (لاشخصي). إن المسيحي الذي يكون همه اختبار وضعه من 
حيث نعمة الخلاص يعمل من أجل تحقيق غايات الرب» ولا يمكن أن تكون هذه سوي لاشخصية. 
وكل علاقة شخصية محض شعورية بين إنسان وآخر - وبالتالي غير ذات علة عقلانية - تفع من منظور 
الأخلاقيات الطهورية أو غيرها من الأخلاقيات التقشفية: في تهمة تأليه المخلوق/ عبادة الأوثان. 
وفيها مهم الصداقة فمن شأن التحذير الموالي» فضلاً عا سلف, أن يوضم ذلك : ¡٣٣۵٤0٥41‏ مھ وا[ 
act and not fît for a rational creature to love any ore farther than reason will allow us ...‏ 


Jt very often taketh up mens minds so as to hinder their love of God. (Baxter, Christian 
Directory IY, p. 253). 


وسيعترضنا المزيد من الحجح من هذا القبيل. ويتحمس الكالفينيون لفكرة أن الإله لابد أنه 
عند تكوين العالم» بها في ذلك ترتيب النظام الاجتباعي: أحب أن يكون الغاتي الموضوعي وسيلة 
لإعلاء مجده: لا الخلق لغاية ذاته بل نظام الخليقة تحت إرادته. لذا فإن اندفاع القديسين الظاهرين 
للفعلء المنبئق عن تعاليم الاصطفاء للنعمة: يصب بتامه في السعي إلى عقلنة/ ترشيد الدنيا. وكذلك 
فكرة آن القع "العمومي "؛ أو ما عبر عنه ياكسةر )262 .ص (R. Baxter, Christian Directory 1V,‏ 
بمعنى ملائم للذي ستضعه العقلانية الليبرالية لاحقاًء + "he good of the many”‏ ينبغي أن يبجل 
على كل مصلحة شخصية أو خاصة للأفراد» فإنها - ولو أنها لم تكن جديدة في حد ذاتها - انجرت 
للطهورية عن استنكارهم تأليه المخلوق/ عبادة الأوئان. - إن الامتناع الأميركي التقليدي عن 
الخدمات الشخصية يعود؛ إلى جانب العديد من الأسياب الأخرىء المتأنية عن مشاعر "ديمقراطية": 
بدون شك أيضاً (وبصفة غير مباشرة) على هذا التقليد [العقدي]. وهو ما ينطبق أيضاً على التحصن 
الكبير نسبياً الذي تيديه شعوب كانت على المذهب الطهوري؛ ضد النظم الاستبدادية» وإجمالاً على = 
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التي لزم أن يتخذها مبدأ “حب الغير" المسيحي تحت ضغط الانعزال الباطني للقرد 
بفعل العقيدة الكالفينية. إنها تنجرّ عن ذلك أولاً من باب المبدأً الدغائي2:'. إن 
غاية الو جود - ولا غاية له أخرى - تكمن في اللإجلال الذاتي لعظمة الإله؛ والغاية من 
وجود المسيح المختار - ولاغاية له أخرى: تتمشل في الرفعة في تمجيد الإله على وجه 
الأرض بتنفيذ وصاياه. بيد أن الإله يريد من المؤمن المسيحي أداء اجتماعيأء لأنه يريد 
أن يكون التشكيل الاجتماعي للحياة ة مطابيقا ألوصاياه ومرتباً بها يوافق تلك الغاية. 
لذا فإن العمل الاجتاعي!ةةا الذي يقوم به المؤمن الكالفيني في الدنيا لا يعدو أن 
يكون سوى عمل في سبيل إعلاء مجد الله زكء0آ اع maj orem‏ 10آ). وهو ما 
طوآيضا على العدل اميتي الذي يؤي رمه اطياة الدليا للجميع:.ولقد سق 
اف اور ی الل ای ب ر غ من ما ی ایر غر آم شل 
لاان عر مرمرع ال اع اكان فا را 
منظومتهم الأخلاقية. إن "حبٌ الغير"- ب أنه خدمة» لا ينبغي أن يكون إلا في سبيل 
جد الإله*ة, لا لأجل الخلق*" -يتنزل في المقام الأوّل في سياق تحفسيق المهام المهنية 
موقف الإنجليز الراقض إزاء كبار سياسييهم - مقارنة ببعض ما عشناه من ذلك في أذانيا بداية من 
8 من سلبي وإيجاي. فيا يرتبط بممكر تقديس السلطة الذي 1 ماع إإذذي تكله اللا حصي 
والمرتبط بمضمون الكتاب المقدس - وكذنك الإفراط في إعلاء شأن أرفع الر لجال وجاهة وقداسة - 


لخطر أن يمس ذلك بو اجب طاعة الإإله - انظر : 56 .ص ,| R. Baxter, Chiat Directory,‏ (الطعa‏ 
الثانية 1678). 


(32) سنعود مكرراً للحديث عن العلاقة بين "النتائج" الدغائية والسيكولوجية العملية. وبالطبع لا 
جاعدرة : للتنصيص على عدم تجانس الحانيين. 3 
)033 "الجتياعي" بالطبع في صيغة تخلو من كل دلالة لمعنى الكلمة العصري.؛ بل فقط في معنى نشاط 
ي يز التنظيم السياسى والكسي. .. إلخ للجحاعة. 

(34) تعد الأعيال البارة, المستهدفة غاية ما ليست ذات جدوى للرب» اثمة؛ بحسب اعتراف الإيهان 
المعروف باعتراف ابےان ھانزرد {Hanserd Knuliys Corfessior, Ch. XV! jyi‏ 

(33) ما المغزى من "محبة للشغير" لاشخصية قائمة فقط عل ارتباط اخباة بالاله في الساق 
الدينى اة الجباعة المنتمى إليهاء هذا ما يمكن قثله بافضل ما يكون من خلال تصرّف الجماعات 
التبشيرية Warncck, : jail) China Inland Mission » lInternatiunal Missionaries?” Alliance‏ 
)Greschichte der protestanltischen Mission, 5. Aufl. S. 99, 111‏ - بتكاف باهضة تم نيد 
حشود هائلة من المبشرينء ألفاً منهم للصين ل فقطء مغلا ل "الى ر" ببشارة الإنجيل على كافة الوثنيين 

أن اسبح ح أوصى بذلك وجعل هذا شرطا لعودته. ع ف لوح طن سي وي ل 
انقاذ أر رواحهم؛ هل ) باستطاعتهم فقط فهم لغة المبشرين ولو نحوياً - إنه أمر انوي وشأن يهم الإله 
الذي له الحكم والفصل ف ذلك. تعد الصين حسب هودسن تايلر (انظر وارينك (!ع188506)) حوالي 
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قيرفو ناس ادحا ف بوكر ب ی ر 
خدمة مصوبة على التشكيل العقلاني للكون الاجتماعي الذي يحيط بنا. فالتشكيل 
والترتيب الغائي العجيب هذا الكون. افادف في صنعه. حسب وحي الإنجيل 
وحسبما يقر به الإدراك الطبيعي عياناء إلى أن يكون في "صالح" الجنس البشريء 
ما من شأته أن يجعل العمل في خدمة هذه المصلحة الاجتاعية اللاشخصية يُستشف 
باعتباره معززاً لمجد الإله وناجماً عن إرادته. وهكذا فإن التغاضى عن قضية العدالة 
الإفية (6ع150012) وكل التساؤلاات حول "مغزى" الدنيا والحياة» التي تمر 

خوضها آخرونء بات أمراً بدي يا في نظر المؤمن الطهوريء مثلم هو الخال 0 
مغايرة تماماً -- بالنسبة إلى اليهودي. وكذلك ونوعاً ما بالنسبة إلى التديّن المسيحيّ 
غير التصوّفي عامة. وفضلاً عن هذا الاقتصاد للطاقات انضاف إلى الكالفينية 
عنصر آخر ذو مفعول في نفس الاتجاه. إن التفرقة بين "الفرد" و"الأخلاقيات" 
(حسب مفهوم كركغارد (111688850؟1 3اع:ة5)) لا وجود ا في نظر الكالفينية» 


رغم أنها تجعل الفرد في أمور الدين لا يعتمد إلا على نفسه. ولا يتسع لنا المجال هنا 
لتحليل الأسباب وشرح أهمية هذه الأوجه بالنسبة إلى عقلائية الكالفينية سياسياً 
واقتصاديا. لكن هنا يكمن مصدر الطابع النقعى للأخلاقيات الكالفينية» و 


5١‏ ليون ار ر ا ر ی ی ا الاتجيل من 
كافة أهل الصين خلال ألف يوم أو أفل من ثلاثة أعوام. إنه النمط عينه الذي مارس الكالفينيون 
حسبه نظامهم للضيط والمراقبة الكنسية: 1 تكن الغاية كين ن المرافبين من إنقاذ نفوسهم - فذلك بيد 
الال وحده ولا تأثير فيه لوسائل الضبط الكنسية - بل إعلاء محد الرب. إن المسؤولية في إنجازات 
حركة التيشير الحديثة؛ با أنبا تقوم على أساس مشترك للمذاهب العقدية» لا تعود على الكالفينية في 
حد ذاتبا ا اة تتا بر رات ار بين الوثتيين» باعتبار أن مواصلة توسّم الكنيسة 
شغل الإله وحده (ؤناتره إع1 5نااطنا)). بيد أنها تنبئق. حسبا يظهرء عن تلك الكلقة من ن التصورات» 
امش صلة عن طررق"الأنحلة نات الطهورية؛ التى مغادها أن المرء يوقي بواجب حب الغير إذا هر 
نفذ وصايا الرب في سبيل إعلاء مجده. وبهذا ينال الآخر ما يستحقء والبقية بيد الإله وحده. - بهذا 
النعد م الصفة الع "الغير" :إن صح اا لتعبير. وهو ما يتجل بي ظروف شتی 
مثلا في ميدان الرأفة (88125) في البروتستائتية المصلحة؛ المشهورء عن حق بصفة ما: يتامى مديئة 
أمستردام» يم يقادون: ؛ ونحن في القرن الحشرين» في صف استعر اضي إلى الكئيسةء في زي ميرقش؛ 
أسود أحمر أ و أحر أخحضر :. وكأنه لباس ههر جين - نهنا هد یك ان انرق کان ی ن 
ا ل ل ان "إنساني" شخصي . . وهكذا الخال 

سيتاكد ثنا ذلث مزيدا - في كل جزئيات الحياة المهنية. بالطبع لا يترجم هذا إلى عن نزعة معينة؛ 
وكوك لا فيا سبل تترضن لوح بعس التخدردات. لكنها نرعة ذات أهمية فائقة - في حيز هذا 
الخ ن التقشفي تحتم با بالضرورة أن تستخلص هنا. 
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هنا انبشقت خصوصيات مميزة هامّة لمفهوم المهنة الكالفيني09. - لنعد الآن ثانية 
لتفحص عقيدة الاختيار المسبق للخلÈصي .(Prûadestinationslehre)‏ 


ذلك أن المسألة الحاسمة بالنسبة إليناهي أولاً: كيف أمكن تحمل 37هذه العقيدة 





(36) تختلف أخلاقيات بور روايال [الجانسيية]ء المحددة من حيث عقيدة الاختيار المسبق. عل 
كافة الأصعدة؛ وذلك من جراء وجهتها الروحانية؛ اللادنيوية» وبالتالي إذن: الكالوليكية (انظر بول 
هونخشيمء المصدر تفسيه). 
(37) قد ساد الر أي لد” هو iدlغ‏ : (Beitr z. Kirchenverfassungsgesch. u. Kirchenpolitik‏ 
,(5.37 ,1 ,1864 
أن عقيدة الاختيار المسبق كانت يجحرد تعاليم خاصة برجال اللاهوت ولم تكن عقيدة في متناول 
"الشعب". ولا يصح هذا إلا a N‏ الأميين من الطيقات 
السفل. وحتى في هذه الحالة لا يصح الأمر إلا بنصيب جد محدود. لقد انتج ع كرغار 1801 ني 
ا ن19 أن "الجاهير" ( والمقصود.ء عم البو رجوازية الصغرى في هولندا) يطغى عا عليها الاعتقاد 
بالاختيار المسبق بصفة بالغةء ناهيك أن كل من نفى المرسوم الثنائي اعتبر لديهم مارقاً ونخروماً من 
الخلاص. وقد حدث أن وٌّجه إليه السؤال عن ساعة إعادة ولادته (المستوعبة من بب عقيدة الاختيار 
ان( وم يكن كرومويل - الذي اقتبس مله زيلر Das theologische System Zwinglis, (Zeller)‏ 
7 نموذجاً لبيان مفعول هذه العقيدة - وحده؛ بل "فديسوه" أيضاً على علم يقرا, رة الأمر بأتم ما 
يكرن. كا كانت القوانين , الناحمة عن سينودسات دوردرخت وواستمنستر والمتعلقة سبذه العقيدة شانا 
قرمياً بالغ الأصية. وكانت جماعات كرومويل المعروفة ب 55عنم) و01065عك لا تقبل سوى القائلين 
بها؛ وحتى باكستر (72 .م .1 ,©/4.1)؛ رغم أنه كان في المعتاد مناهضاً لماء اعتير مفعوها على توعية رجال 
الدين رفيعاً. ولا صحة ۾ للزعم بأن التفرين المصلحين» أعضاء حلقات "كونفتتيكل" الإنجليزية 
والهولندية» كانوا على إلمام منقوص ببذه العقيدة؛ فهي بالذات ما وحد صفوفهم في البحث عن يفين 
الخلاص (15]لاأة؟ 210000 0). ولاستنباط ما ثعنيه عفيدة الاتختيار المسبق؛ أو ما لا نعنيه؛ بها أنها 
تعاليم خاصة بر جال اللاهوت؛ فمن شأن الكائرلبكبة ا لص ححة کنیا التي 4 م تكن غريبة عنهاء 
أن تظهر ذلك. (لقد كان الأمر الحاسم في ذلك؛ أي الرأي بآن غل القرد :أن بعتب نفسه مختاراً وأن 
يواظب على الاختبار» مرفوضاً على الدوام. انظر حول التعاليم الكاثوليكية في هذا الصدد مثلاً: .4.0 
.van Wyk, Tract, de praedestinatione, Cöln 1708‏ ¥ داعي هنا لتقصي ما مذى صحة اعتقاد 
باسكال في الاختيار المسبى). - لا شك أن هانديشاغن (2عع2طsع‏ لمن الذي ها كان يستسيغ هذه 
E‏ 2010 الألمانية . وكان أساس نقوره منها ما تبلور لديه من 
رأي استنباطي محض أهها تفضي حت إلى القدرية الاخلاقية والتناقضضية (80118011115211015). وقد سبق 
أن قام زيلر بدحض هذا الرأي . غير أنه من ناحبة أخرىء لا ينكر أن مثل هذا الانعكاس ممكنء وقد 
تحدث عنه كل من ميلانشطون وويسيي: إلا أن الأمر تعلق في كلا الحالتين بربط بالتدين "العقيدي" 
الشعوري النزعة. ومن هذا المظور. الذي تعوزه فكرة الاختبار العقلانية؛ فإن النتيجة كامنة في جوهر 
الأمر. - وقد برزت في الإسلام هذه الانعكاسات القدرية. لكن لأي سبب؟ لأن عقيدة القضاء 
والقدر في الإسلام تنزع إلى "التحديد امسق للمصير" (طاءة نولم زوصع1ء0280) لا للاختيار المسبى 
.)Prdestinatianisch)‏ مو جھة على المصير في الدنياء لا على الخلاص الأخروي؛ لأن. بالتالي. الأمر 
الحاسم أخلاقياً هو أن "الاختبار " للممتتا ارلا يؤدي دورا في الإسلاف ومن هتا فإن ما يتمخض عن 
ذلك هو جرأة حربية» لا شائج مرتيطة بعبشش منهجي» بها أن “المكافأة" تموزها. انظر الأطروحة في 
اللاهصرت (جامعة هایدلبارغ) ر ل ف. ول Ulrich}‏ ۴) بعنوان : Die Yorherbestinimtingslehre‏ 
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في عصر كان يرى الآخرة ليس فقط أهم»؛ بل» وعلى أوجه متعددة» أضمن من كافة 
مصالح الحياة الدنيا9©. وثمة سؤال لا بد أنه خامر كل مؤمن على انفراد ودفع ببقية 
الاهتيامات كلها إلى المؤخرة: هل آنا من وقع عليهم الاختيار؟ وكيف لي أن أضمن 
لنفسي هذا الاختيار6؟- بالنسبة إلى كالفين ذاته ل يشكل هذا التساؤل أيما إشكال. 
لقد كان بحس بنفسه أداة وعدّة [للرب] ( 8ناء2ا15) فكان على يقسين من حظوته 
بالنعمة الإفية. وعلى هذا الأساس كان له عن السّؤال: من أين للمرء أن يتأكد من 
احتياره» جواب واحدء هو أنه ينبغي علينا أن نكتفي بدرايتئنا بقرار الإله ويتوكلنا 
الرّاسخ. المنجرٌ عن العقيدة الحق» على المسيح. إنه يدحض مبدئياً الافتراض أن 
يكون باستطاعة المرء معرفة إن كان الغير بمن حظي بالاصطفاء أم لم يحظ من خلال 
سلوكه؛ معتيراً ذلك سعياً وقحاً إلى النفوذ إلى أسرار الإله. فا مصطفون لا يتميزون 
في الدنيا عن المرنوضين”" ظاهرياً في أي شيء؛ فحتى تجارب المختارين الشخصية 
كافة يجوز أن تكون أيضا - باعتبارها للروح القدس (Ludibria spirits sê0-‏ 
(13 -في متناول المرفوضينء باستثناء واحد يخص تلك الفقة الإيمانية القارة نهائياً. 
وبهذا فإن المصطفين همء وعلى الدوام» كنيسة الإله غير الظاهرة. ويختلف الأمر 
بطبيعة الحال بالنسبة إلى "تلاميذ" كالفين - بداية بخليفته تيودور بيزا (86©28) 


Islam und Christentum, 1912‏ #ة - ولى يؤثر ما حصل بفعل الواقع - عل يدي باكستر مثلاً - من 
تخقيف من حدة هذه العقيدة في جوهرها طالمًا لى تمس الفكرة المرتيطة بقرار الإله في اختيار أشخاص 
واقعيين بصفة فردية واختبارهم. ولا بد من التنصيص أخيرا على أن كاقة أعلام الطهورية (في المعتى 
الواسع) انطلقوا من هذه العقيدة» التي كان لصرامتها الحالكة تأثير في طور شبابهم: ميلتون وباكستر - 
بقدر ما انفك يتقلص على مرّ الزمان - وحتى على فرانكلينء ذي الفكر المتحرره في وقت متأخر. 
وقد توازى تحررهم المتأخر من تأويلها الصارم مع التطور الذي مرت به الحركة العقائدية ككل في 
نفس الاتجاه. ى) أن حركات إعادة الإحياء (الاستفاقة) الكنائسية الكبرىء في هولندا على الأقل» 
وأغلبها في إنجلتراء ما انفكت تعيد ربط الصلة بهذه العقيدة. 

(38) وهما الجو السائد أساساً بشكل فائق في مؤلف بونيان الموسوم ب .5كمبهم+2 The Pilgrims‏ 
(39) لقد كان هذا السؤال بعيدآ عن خاطر الي اللوثري من الجيل الثاني أكثر منه الكالفيني» 
لا لآنه كان دون هذا اتشغالا بخلاص نفسه» وإنا لأن في النمو الذي اتخذته الكنيسة اللوثرية فاقت 
صفتها كمؤسسة لإدارة شؤون الخلاصء فصار الفرد يشعر أنه محل تدبيرها وأنه في كنف وقايتها. 
ولم يثر المسألة في اللوثرية أيضا إلا المذهب التقوي. أما مسألة يقين اللخلاص ذاتها فقد كانت جوهرية 
لكل ديانة إنقاذية غير مرتبطة بالأسرار - على السواء إن تعلق الأمر بالبوذية أو الجينية أو غير ذلك - 
ويتعين ألا يغفل عن هذا الأمر. فمن هنا اتبشقت كل الدوافع السيكولوجية ذات الصبغة الدينية 
المحضة. 

(40) هكذا حرفياً في الرسالة إلى برسير (67عنا8) (8836 ,29 265 .م:00). انظر في هذا الختصوص 
شيبي (66اط56) المصدر نفسهء ص 30. 
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- وبالأخص المجموعة العريضة من العوام. فمن وجهة نظرهم كان من الضروريٌ 
أن يرتقي اليقين بالخلاص» بمعنى إمكانية إدراكه بالبيّنء إلى أ*مية منيفة مطلقة(“» 
لذا طرح السؤال» حيثما صارت عقيدة الاختيار ا مسبق للخلاص سارية المفعول» عيا 
إذا كانت هناك علامات وليقة تخول تبن إذا ما انتمى شخص إلى امصطفين. ولم بحظ 
هذا السؤال فقطء عند تطور المذهب التقوي الذي نما بادئ ذي بدء في تربة الكنيسة 
البروتستانتية المصلحة: بأمتية رئيسيّة مستمرّة حتى إنه اكتسب في صلبه نوعاً ما 
مكانة تأسيسيّة» بل سنتعرضء عندما سنتطرق إلى البعد السياسي والاجتماعي 
البالغ لعقيدة وطقوس العشاء الرباني للكنيسة المصلحة» للدور الذي أدته» طيلة 
القرن السَابع عشرء مساألة تبيّن وضعية الفرد من الخلاصء حتى خارج المذهب 
التقويّء مثلاً في ما يتعلق بالسّؤال عن جدارته في المشاركة في العشاء الرباني» أي 
ذلك الطقس المركزي» ذي الأهمية الحاسمة بالنسبة إلى منزلة المشارك فيه الاجتاعية. 


لقد كان على أقل تقديرء كلا طفا السؤال الشخصي عن الوضع من 
الخلاص إلى السطح» من المحال الاكتفاء بإحالة كالفين - التي لم يقع أبداً التفريط 
فيها رسمياً»» من حيث المبدأ على الأقلء من قبل العقيدة التقليدية - إلى اليقين 
الذاتي بالإيان القار الذي تولده النعمة الإهية في من حظي بها“ واستحال ذلك 


(41) يعد اعتراف اللإيمان لواستمنستر (2 ,۷111) المختارين الأبرار بيقين خلاصهم اللا مراء فيه» 

رغم أننا بأقعالنا كلها نبقى "عبيداً لا طائل منهم" (2 .۷1>) وأن الصراع ضد الشر يستمر طيلة العمر 

(3 ,۷11 ). إلا أن المختار بدوره يداوم على الصراع بغية ضهان اليقين» الذي يعطيه إياه الشعور بأداء 

الفرضء وهو مالا يحرم مه المؤمن قطعا. 

Olevian, De substantia foederis gratuiti inter Deum et electos (1585), S.No انظر‎ )42( 
-257, 


Heppe, Dogmatik der ev. : ja Zl jai gHeidegger, Corpus Theologiae XXIV, BT. و:‎ 
Ref, Kirche (1861), p. 425. 


(43) لقد أحالت التعاليم الكالفينية الأصيلة على الإيران/ العقيدة والوعي بالاشتراك مع الإله 
في الأسرار الربانية» واقتصرت عل ذكر "لمرات الروح الأخرى" بصفة هامشية. انظر: ,مم۸ 
.Dogmatik der evangelischen ref. Kirche, p. 425‏ ãlد‏ بالغ كالفين في التشديد على رفض الأعيال 
(البرة) كعلامات على نيل رضاء الإله» رغم أا كانت قي نظره» كا في نظر اللوثريين» ثهار الإيهان/ 
العقيدة (38 ,37 ,2 ,111 .154/۴). إن التحول العملي نحو الحتبار الإيهان بالأعالء وهو بالذات ما يميز 
التقشف» سار بالتوازي مع تدرج تعاليم كالفين» القائلة (كيا عند لوثر) أن التعاليم الخالصة والأسرار 
الربانية هي» قبل كل شي» التي تميز الكنيسة الحقةء نحو جعل النظم الانضباطية (قمتاواعوام) 
كعلامة على قدم المساواة عم العنصرين السابقين. وبالإمكان تتبع هذا التطور لدى هيبي (86م206) 
المرجع المذكورء ص 194/195؛ كرا يستشف هذا التطور من الكيفية التي كان بموجبها يتحقق - 
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با لخصوص للواقع العملي للرعاية الدينيةء المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعاناة النفسية 
المترتبة على عقيدة الاختيار المسبق للخلاصء فكان على هذا النشاط أن يتطبع على هذه 
الصعوبات بشتى الأشكال”». وطالما لم يُعمد إلى تأويل مغاير للاصطفاء الخلاصي» 
أو التخفيف من وقعه أو تركه9» فقد برز نمطان مرتبطان من النصح في محال الرعاية 
الدينية. من جهة يفرض على المرء أن يعتبر نفسه ممن وقع عليهم الاختيار فيصد عن 
نفسه أدنى ارتياب. على أن هذا إغواء من الشيطان»» بها أن النقص في اليقين الذاتي 
هو حت نتيجة ضعف في الإيهان» وبالتالي ضعف في مفعول النعمة الإلهية. وفي هذا 
الشياق يؤول وعظ الرسول الإنجيلي ب "تعزيز" الفرد لما دعي إليه» بكونه فرضاً 
على اكتساب اليقين الذاتي بالاصطفاء والتبرير في مجرى الكفاح اليومي. فعوضاً عن 
المذنبين التائبين الذين وعدهم لوثر بالنعمة الإهية إن هم التجؤوا إلى رهم بإيمان 
التوبةء نشأً وتربى أولئك "القديسون" المفعمون يقيناً بالذات» الذين نكتشفهم في 
التجار التقويين الصلد”» لذلك العصر البطولي من عصور الرأسإلية» ومازلنا إلى 
اليوم نلاقي منهم نهاذج منفردة. ومن جهة أخرى كان ينصح بالعمل المهني الجادٌ كأرقى 
وسيلة في سبيل كسب ذلك اليقين والوثوق بالنفس“» بدعوی آنه دون سواه كفيل 


الانتهاء إلى الجماعة الكنسية في هولندا (الخضوع؛ يموجب عقدء للنظم الانضباطية كشرط مركزي). 
(44) انظر ملااحظات شتيكيتبيرغيرء المصدر نفسهء ص 48. 

(45) هكذا يعود لدى باكسترء مثلاء الفرق بين "1ها:ه200" و"هزو اوزمعلا" - تماماً على النحو 
الكاثوليكي - ليطفو من جديد إلى السطح. والخال الأول علامة على غياب وضع الخلاص أو فقدانه 
راهتاًء مما يجمل "هداية" للشخص بأكمله الضمان الوحيد لامتلاكه. وما هذا الضمان متلاثياً مع الوضع 
من حيث الخلاص. 

(46) هكذا - ببعض التباين - لدى باكسشر وبايلي وسيدويك (لهذ«هلع5) وهورنبيك. انغلر كذلك 
الأمثلة التي يسوقها شنيكينبيرغير» المصدر نفسه. ص 262. 

(47) إن استيعاب "الوضع من حيث الخلاص" باعتباره نوعاً من الامتياز الدائم (كوضع النساك في 
الكنيسة القديمة مثل) يعر ضنا كثيرا أمثلاً لدى: 1740 Schortinghuis, Het innige Christendom,‏ 
(وقد تعرض للحجر في هولندا). 

(48) هكذا - وكيا سيأي شرحه لاحقاً - يأتي في مواطن عديدة هن كتاب باکت i۸اC۸+1‏ 
ر«واءء21 وفي مقطعه الختامي. ويذكر هذا النصح بالعمل المهنيء كصرف عن الخوف من النقص 
الأخلاقي الذاتي» بباسكال وتأويله السيكولوجي لغطرة ربح المال وللتقشف المهني كوسيلة لإغاء 
النفس عن حقارة الذات الأخلاقية. ونرى لديه أن عقيدة الاختيار المسبق تتنزل» بالاقتران مع القناعة 
بحقارة كل الخليقة من جراء المنطيئة الأصلية؛ في خدمة استنكاف الدنياء والنصح بالتأمل» بوصف 
هذا الوسيلة الوحيدة للتقليل من وعلأة الشعور بالخطيئة والحصول على يقين النلاص. - ونجد في - 
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بإبطال الارتياب العقيدي وإحلال اليقين من حيث وضع الذات من الخللاص. 


إن الاعتقاد في صلاحية العمل المهني وقدرته على هذا الأداء - أي اعتباوه 
الوسيلة الكفيلة لتصريف انفعالات الفزع الديني - يعود إلى خاصيات كامنة في 
أعباق المشاعر الدينية الناجمة عن الكنيسة المصلحة التى تبرز عياناًء في تناقضها 
مع النزعة اللوثرية» بأوضح حال في التعاليم حول طبيعة العقيدة التبريرية. وقد 
جاء تحليل هذه الفروق على أحسن وجه في سلسلة محاضرات شنيكينييرغير» المتسمة 
بموضوعية صرفة خخالية من أي أحكام قيّمية9». لذا فلا ضير أن تستند الملاحظات 
المقتضبة التالية في جوهرها إلى عروضه. 


إن المأرب الروحي الديني الأسمى الذي يرنو إليه التديّن اللوثري؛ في تطوره 
خلال القرن السَابع عشرء هو الاتحاد الروحاني (5251408 310ه[)]) بالإله9". وكيا تشير 


خصوص مقهوم المهنة من المنظور الكاثويكي والجانسيني آراء نافذة في أطروحة بول هونفشيم 
سالفة الذكر. ويفتقد لدى الجانسينيين كل أثر لريط بين يقين الخلاص والنشاط الدنيوي. ويكتسي 
عقهومهم للمهتة؛ بأكثر تشديد من اللوثري وحتى الكاثوليكي الأصيل» معنى الاسستسلام للوضع 
المقفي ف الحياة» لا بحكم النظام الاجتماعيء کا ف الكاثوليكية» بل بموجب صوت الضمير الذاتي 
(انظر بول هونغشيم» المصدر نفسهء صن 139). 

(49) ويوافقه في أوجه نظره لويستاين (15أ1.005:6) في مقاله المقتضب الصادر في المصنف المهدى 
ل هرئتزمان (سمعقصجااه11): والجدير بالمقارنة في هذا السياق. لقد عيب عليه التشديد البالغ لفكرة 
"يقين الخلاص". إلا أنه ينبغي هنا الفصل بين لاهوت كالفين والكالفينية والمنظومة اللاهوتية المتعلقة 
ببحاجيات العناية الكنسية. لقد انطلقت كل الحركات الدبنية» الملمة على فنات عريضة؛ من السؤال: 
"كيف يمكن لي أن أتيقن من خلاص روحي؟” إنه يحتل دوراً مركزياً لا في الحالة الراهنة فحسب بل 
في تاريخ الأديان عامة» بيا فيها الديانة الهندوسية مثلاً. وكيف كان للحال أن يختلف؟ 

(50) بالطبع لا يستطيع أحد أن ينكر أن التطور الكامل هذا الممهوم لم يحصل سوى ف وقت متأخر من 
حركة لوثر (5©5واء88 ,نهام1ل ,ركطمم]عهع). (وقد وجد أيضاً لدى بول غرهارت. قاماً في المعنى 
الذي عالجناه قيه في هذا المقام). ولد عمد ريتشل في Geschichte des Piefisrıus (Bd. Il, : la‏ 
38 .5 إدراج هذا المفهوم في التدين على المذهب اللوثري بوصفه إعادة إحياء أو اقتياس لجانب من 
الورع الكاثوليكي. وهو لا يعارض (ص 10) أن مسألة يقين الخلاص على المسترى الغردي عند لوثر 
والمتصوّفة الكائوليك كانت لا تختلف؛ إلا أنه يعتقد أن الل كان عند كلا الطرفين في مام التناقض. 
وليس بوسعي أن أجرؤ من ناحيتي على طرح حكم شخصي. وبوسع كل أحد أن يلمس أن النقفس 
الخثافق في [مؤلف لوثر] حرية إنسان يجي (Freheit eines Christer esc he)‏ يختلف» من 
ناحية» عن المداعبة العذبة مع "المسيح الطفل العزيز" في الأدبيات المتأخرة» ومن تاحية أخرى عن 
الشعور الديني الساتد لدى تاولر. وبالمثل كان للتشبث بالعنصر التصؤفي السحري في تعاليم العشاء 
الرباني اللوثرية دوافع دينية غير ما هي قي التدين "البرتهاردي" - "أجواء نشيد الأناشيد"؛ الذي ما 
انفك ربتشل يحيل عليه كمصدر لتهذيب التواصل "الزوجي" مع المسيح. لکن ألم تسهم مع ذلك - 
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إلى ذلك العبارة - غير المعروفة في هذه الصيغة في المذهب انُصلح - فإن المقصود هو 
شعور رباني جوهري يتمشل في الإحساس بولوج حقيقي للكيان الإلهي في النفس 
المؤمنة» شعور يضاهيء من حيث الكيف. مفعول التأمّل لدى المتصوّفة الأليان» 
ويتميز بطابعه المستسلم المطاوع» الهادف إلى تحقيق الشوق إلى الطمأنيئة والسكون في 
الإله. وبباطنيته الروحانية صرفاً. إن تديّنا ذو نزعة صوفية محضة لا يتفق فقط 
- ى) هو معروف في تاريخ الفلسفة - بأفضل ما يكون مع مفهوم واقعي للحفيقة 
على صعيد الكائن الموجود بالملموسء ناهيك أنه يشكل ها رأساً وفي أحيان كثيرة» 
من جراء رفض عقائد جدلية» ركيزة» بل من الجائز أيضا أن يعود التصوّف بالتفع 
مباشرة على منهج عيش عقلاني. غير أنه» وبطبيعة ا لحال» يعوز علاقة التصوّف بالعالم 
التقييم الإيجابي للنشاط الخارجي الظاهر. ثم إِنْ مفهوم الاتحاد الروحاني كان في 
الفكر اللوثري» علاوة على ذلك. مقترناً بذلك الشعور العميق باللاجدارة وعدم 
الاستحقاق» بسبب الخطيثة الأصلية» الذي من شأنه أن يجعل المؤمن اللوثري يثابر 
بعناية على ممارسة التكفير اليومي (010101101208 20611116118)) مهدف ديمومة التوية 
والخشوع» الضروريين لمغفرة الخطايا. وعلى نقيض ذلك فقد قابل التدينٌ في الكنيسة 
المصلحة: منذ البداية» نزعة [المفكر الفرنسي] باسكال السكينية إلى الزهد عن الدنياء 
وهذا الورع الروحي اللوثري» الباطني الوجهة صرفاء بالرفض. وذلك باعتبار 
أن ولوجاً حقسيقياً للكيان الإلمي في روح الإنسان من باب المحالء بسب التعالي 
اللامتناهي للكيان الإلهي على الخلق المتناهي: (أأهقما عنقمةء غ5وع ممم مسصتصلط) . 
ولا يتسنى التئام للرب بعباده المنعمين ولا يُعقل إلا على أساس أن يكون الرب قاعلا 
فيهم وهم على وعي بذلك - أي بحيث يكون فعلهم ناجما عن الإيان المتولد عن 


أيضاً تلك التعاليم لسرّ العشاء الرباتي في التمهيد لإعادة إحياء تدين وجداني تصوّفي؟ - ثم إلّهء ولكي 
نبادر في الحين بالملاحظة» لا يصح قطعا (ى) ورد في المصدر نفسه؛ ص 11) أن حرية المتصوف تشلت 
أساساً في انزواته عن الدنيا. فلقد قدم تاولر بالذات» في عروض قيمة على الصعيد السيكولوجي 
الديني» النظام المضفى على الأفكارء الموجهة أيضاً على العمل المهني الدئيريء كمفعول عملي لتلك 
التأملات الليلية؛ التي ينصح بها ضد السَهاد مثلا: "بهذا فقط (الاتحاد الروحاني بالإله في الليل قبل 
الركون إلى النوم) يصفو العقل ويقوى الدماغ ويغمر الإنسان من جراء النشاط الباطني سلام وشعور 
رباني بأنه اتحد حقاً بالإله» وحيتئد تنتظم كافة أعماله. وإذا استعد الإنسان هذا الاستعداد تكون 
الفضيلة أساسه وأساس أعاله» - وحالا يعود إلى الراقع فإن أعماله تكون فاضلة وربائية". ,رعان:ة؟)» 
Predigten, F1. 318(‏ وهکذا نرىء وسترى تکرارآء آن التأمل الصوني/ الروحاني والاستيعاب 
العقلاني للمهنة لا يتنافيان. ولا يحصل العكس إلا إذا اكتسى التدين طابعا هسترياء وهو ما لا ينطبق 
على كل المنصوّفة ولا على كل التقويين. 
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النعمة الإلهية» وبالتالي أن يكسب هذا الإيهان شرعيته من قيمة ذلك الفعل» بوصفه 
من لدن الإله. وتبرز هنا فوارق عميقة لأهم مبررات الخلاص ذات صلاحية 
لتصنيف كل أشكال العبادة الدينية العملية: يكون بوسع المؤمن الفاضل أن يتأكد 
من حظوته بالخلاص إما باعتبار نفسه وعاء/ إناء (661359). أو بالشعور بأنه أداة 
لقدرة الإله. وفي الحالة الأولى فإن حياته الدّينية تكون ذات ميل إلى ثفافة روحانية 
تصوّفية» وفي الحالة الثانية إلى العمل التقشفي. وبينما توخى لوثر الدّنو من الخيار 
الأرلء انخرط المذهب الكالفيني في الخيار الثاني. إن المسيحي الُصلح أيضاً رام 
الخلاص ب"العقيدة فقط". لكن بها أن كالفين كان يرى أن تجرد المشاعر والحالات 
النفسية» مهيا بدت رفيعة سامية» لا تعدو أن تكون خحادعة1 5 فلا بد للإيهان أن يثبت 
صحته بمظاهر مفعوله الموضوعي» حتى بستقيم له أن يكون ليقين الخلاص ركيزة 
متبنة: أي ينبغي أن يكون إيماناً فعالاً"' (هء638 51065)» وأن تكون الدّعوة 


(51) انظر في هذا الشأن مقدمة المقالات حول "الأخلاقيات الاقتصادية لديانات العام الكبرى". 


(52) تتفق على هذه الافتراه ض الكالفينية مع الكاثوليكية الرسمية. بغارق أن الکن تويك استمدوا 
من ذلك ضرورة سر التكفير والبروتستانت المصلحين ضرورة الاختبار الفعلي عبر النشاط الدنيوي. 


De pruedestinat. Doct. ex praetect in Rom. 9. A. Raph. Eglino : )انظر‎ jq , هكذا مغلا‎ )53( 


«exc, 1584, p. 133 
sicut ex operibus vere bonis ad sanctificationis donum, a sanctificatione ad fidem... 
ascendimus: ita ex certis illis effectis non quamvis vocationer, sed tfficacem illam, et 
ex bac vocatione electionem et êx electione donum praedestinationis in Christo tam 
fimnam quam immotus est Dei thronus certissima conng xiong effectorum et causşarurm 
colligirnus, 
يتعين علينا فقط نظراً لأن الأهم يكمن في الوضع النهائي. التزام الحذر فيا يتعلق بعلامات‎ 
النبذ. (ولم يختدف في الرأي في هذا الأمر إلا المذهب الطهوري) - انظر كذلك شروح شتيكينير غير‎ 
المستفيضة (المصدر لفسمك)» ولو اله يقتصر على صتفب مدود من المصادر. ولا ينفث هذا الخالنب‎ 
"It will be not be said: did يرز من جديد في الأدبيات الطهورية بأمرها. وهذا بوئيان يقول:‎ 
مبإعزاعط نادثر. ويتمثل الإيان حسب باكستر‎ ۰ but: were you Doers, or Talkers only? " 
الذي يعلم عقيدة الاختيار امسق في ألطلف الأشكال»‎ Fhe sa everlasting rest, Kap. X1) 

"Do what you are able first, and then complain of . all ف النضوع للمسيح بالقلب‎ 
هكذا رد باكستر على الاعتراض أن الإرا'دة غير حرة‎ God for denying grace i you have asê, 
(Horks of the Puritan Divines, 1V. وأن الر نب وخدة بيده القدرة على فى منح احلاص (155 .ص‎ 

إن فحخوصات فوثر (مع|[نط) (الاختصاصي 3 تاريخ الكنائس) تتوقف على السؤال عن الاختبار في 
التصيرّ فى الفعبي للشها دات الذائية حول الوضع الخلاصي في تغيره. وبا مكل جون هوي lowe)‏ 0 
في الموطن السالف الذدكر. وكل فحص دقيق مدونة aS to jy Werks of the Puritan Divines a‏ 
e‏ ولقد كانت ت أحيانآ كتابات صوفية كائوليكية هي التي أدت إلى اعتناق المذهب 
الطهوري - وفع ذلك فيا محص باكستر مثلاً عير مقال يسوعي. ول تكن هذه ال لنصورات بالڻيء = 
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[الإفية] للخلاص دعوة فعلية (8هذ!أة0) 8460181) (حسب التعبير الوارد في 
بيان سافوي). وإذا أردف بطرح السؤال عن الثهار التي يتمكن بفضلها تابع الكنيسة 
المضليحة من عغرفة العقيذة الحق معرفة لا لبس فيهاء فإن الجواب يكون: من خلال 
سلوك عيش ينتهجه المسيحي بهدف إعلاء مجد الربٌ وعزته. وما هو في سبيل ذلك 
فإنه يستشف من مشيئته» كى) جاء الوحي ببا مباشرة في الإنجيلء أو أنها تتجلى بصفة 
غير مباشرة في قانون الطبيعة (أو نظام العالم)© الذي وضعه الخلاق على نسق غائيّ 
هادف. وبوسع المرء أن يراقب وضعه من حيث الخلاص بصفة خاصة بالمقارنة 
بين حالته الروحية وما تميز به المختارون حسب الإنجيل» لاسيها منهم مثلاً الآباء 
الأوائل69. إن المختار وحده يملك حقآ الإييان الفعال69! إنه دون غيره قادر. 
بفضل تجدد ولادته (و1له:ء5ءع12) ومن جراء ذلك إضفاء القدسية -5206115) 
(380» على سائر حياته» على إعلاء مجد الإله عبر أعمال برّ حقيقية» وليس ظاهرياً 
فحسب. ومن حيث كونه على وعي بأن سيرته - على الأقل حسب قرارة طبعها 
والنی اlÈlبzة (Propositum oboediertiae)‏ - تقوم على طافة في تسه سح (2) ر ترمي 


الجديد بالتهام بالنسبة إلى تعاليم كالفين (انظر :,97 .م ,1536 .¥ Inst. Christ., Cc. I, Orig. AuSğ.‏ 
72). غير أنه لم بكن لدى كالفين من الثابت الحصول على يقين النعمة بالخلاص عبر هذا الطريق 
أيضا (ص 147). ويتوخى في اللمعتاد الاستناد إلى الفقرة من إنجيل يوحنا (5 ,3 .108 .1) وما شامهها 
من الفقرات. إن اشتراط الإييان الفاعل («5058 71065) لا يتوقف على الكالفينيين. فبالمثل تتعامل 
اعترافات إيّهان بائيستية/ تغطيسية في البند المتعلق بالاختيار المسيق مع ثمرات العقيدة (أنظر البند 7 
من الاعتراف الصادر في: عقطا هف" تهتطماءلهلتا2 بدبسمء8 نز The Baptist Church Manual,‏ 
its der (Regeneration) ptoper evidence appears in the holy fruits of repentance and faith‏ 
.and newness of life"‏ وع هذا الحو تىىتهل المقالة ذات التأثير المبنوتي: «عكاءدعة1 01114 التي 

تبناها.سینودس هارم لسنة 1649 بالمبادرة بالسؤال (ص 1) : ما الذي بخول التعرف إلى آبناء الإلى 
للإجابة عنه (ص 10): "Nu al is’t dat dasdanigh vruchtbare ghelove alleene zii het seker‏ 
fondamentale kennteeken... om de conscentien der gelovigen in het nieuwe verbondt‏ 
der genade Gods te versekeren."‏ 


(54) لقد سلف بعض التلميح إلى أهمية هذا بالنسبة إلى المضمون المادي للأخلاقيات الاجتهاعية. آما 
هنا فليس المضمون هو الذي يستأثر اهتهامنا بل الحافز على التصرف الأخلاقي المعني. 
(55) من الحلي بداهة كيف تحتم أن يمهد هذا التمثل تغلغل الفكر اليهردي للعهد القديم في الطهورية. 


"Saints by effectual calling, هكذا يقول بيان سافوي عن أعضاء الكنيسة الخالصة آہم:‎ )56( 
visibly manifested by their profession and walking". 


"A principle of goodness " Charnock, in den Works of the Pur. Div., p.175. (57) 
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إلى إعلاء مجد الإلهء لا بمشيئة الرب فحسب. بل وبالأخص بتفعيل من الإله"؟» 
فإنه يفوز بذلك الخير الأقصى الذي يطمح إليه ورعه: أي اليقين بالنعمة الإهية*". 
ومما دعم احتمال الفوز بها ما ورد في الإصحاح 13. 5 من رسالة بولس الثانية إلى 
أهل كورئئوس من العهد الجديد”*. ومن هنا فيقدر ما انعدمت جدوى أعمال 
الب الضالحة كوسيلة للحوز على الخلاص - فالمختار أيضاً يظل جرد مخلوق» وكل 
ما يفعله يظل بعيداً إلى ما لا هاية له عن متطلبات الإله - بقدر ما هي ضرورية لا 
غنى عنها كعلامات مؤشرة بالاختيار». إنها الوسيلة التقنية» لا لاقتناء الخلاص 
بشرائهء بل للتخلص من الحيرة والفزع في شأن الخلاص. وفي هذا المعنى فإنها 
توصف أحياناً رأساً كونها "ضرورية للخلاص"©*: أو أن يقرن بها مفهوم "استحواذ 
ا لخلاص "*. ويعني هذا في واقع الحال: إن الإله يكون في عون من عان نفسه!“ 
أي أن المؤمن الكالفيني» كنا'يقال أخياناء "يحقق"657) خلاصه بذاته - والأصحٌ 
أن يقال: يحقق لنفسه اليقين بالخلاص - ء بيد أن هذا التحقيق لا يمكن أن يتمثل» 
مشلما هو ا حال في الكاثو ليكية» في خزن رصيد من أعمال البرّ المنفردة المتفرقة؛ بل في 
مراقبة ذاتية منتظمة» مواجهة في كل لحظة للسّؤال الاختياري: أمختار أم مرفوض؟ 
ومهذا نصل إلى نقطة من فحوصنا هي من الأهميّة بمكان. 


(58) إن اغداية؛ ىما يعبر سيدجويك (11م#ع560)أحياناًء هى "نسخة مطابقة لمرسوم الاصطفاء 
لنعمة الخلاص' '.- ويعلم بأيلي ما مفاده أن من وقع علبه الاختبار فهو مدعى للطاعة ومؤهل لها 
أيضا .كما ينص اعتراف إيران هانزرد نوليز (باتيستي/ تغطيسي) على 2 الذين دعاهم 'لرب إلى الإييان 
هم فقط المؤمنون حقاء لا "مؤمنرن مؤفتون". 

(59) جدر الر جوع للمقارنة إل خا تأ Christian Directory jms‏ 

(60) ھکذا ملا عند شار نوك 183(Charmock)‏ .م {(SefLexamination,‏ د >zض Dubitatio ie‏ 
الكاثوليكية . 


(61) ترد هذه المحاجة تكراراً مثلاً ف كتاب: .70 .م .1] Joh. Hoornbeek, Thenlogia practica,‏ 
p.160.‏ 182.1 ,72 


"et improprie his salus adtribuitur”. : a Conf. Helvet. 16 نقرأ ي‎ 262) 
.Schneckenburger, $. 80f. انظر في خصوص كل ما سبق:‎ )63( 
"Si non es praedestinatus fac ut praedestineris. iJ qall (64)يبدو أن أغو سطينوس كان سباقا في‎ 


(65) يذكرنا هذا بقول غوته (عظا306))» الشبيه من حيث المغزى: "كيف يمكن للمرء ء معرقَه نقسه 
ينفه؟ لا بالتأمل ولكن بالفعل. أسعى إلى أ ن تقوم بواجبك وستدرك حالاً ما أنت عليه من حال 
وها واجبك؟ ما يقتضيه اليوم”. 
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من المعروف أن ذلك الاستدلال الناشئ في صلب الكنائس والطوائف 

و - 
البروتستاتتية المصلحة بوضوح متزايدا) ما انفك تابه من حين إلى آخر من قبل 
الشق اللوثري بتهمة كونه قداسة بالأعمال ( أءعذازء1)إ۷6) أي "مناشدة الخلاص 
بواسطة أعمال البرّ"67. وذلك- ومههما استقام اعتراض المتهجّم عليهم على تماثلة 





(66) إنه من الثابت عند كالفين أن صفة القداسة لا بد أنها تتجلى في الظاهر ,7 ,2 ‡ ,| ,۷آ (Ins{iî.‏ 
(9» بيذ أن الحد بين قديسين وغير قديسين يبقى سراً خفياً عن دراية البشر أوظتا أذ تومن بان متاك 
حيث كلمة الرب مبشر بها في كنيسة عرتبة ومسيرة حسب ناموسه؛ يوجد أيضاً مختارون - ولو بشكل 
غير مرئي بالنسبة لنا. 
)67( يشكل التدين الكالفيني مثالا من الأمثلة الكثيرة في تاريخ الأديان للعلافة بين النتائج المنجرة 
منطفيا أو سيكولوجياً عن أفكار دينية معيئة تهم , السلوك الديني الفعلي المتبع . وبالطبع قد يكون 

. من المنطقي الاستسلام للقدرء كتيجة للا ختيار البق كك أن المفعول السبکولو جي کان من جراء 
تفعيل فكرة "الاختبار" عل تقيض ذلك. (لسبب شبيه مبدثيا ا يسند أتباع الفيلسوف نيئشه نفكرة 
العردة الأبدية معنى أخلافياً إيجابياً. إلا أن الأمر يتعلق في هذه الحال بالمسؤواية نحو حياة مستقبلية 
لا ترتبط بالفاعل بأية استمرارية للوعيء بينا في رأي الطهوري 58٥ا‏ :٣نا‏ عة ٣۵s‏ ھلاآ). وقد وفی 
هورنبيث بلباقة في الفصل في العلاقة بين مبدأ الاصطفاء لنعمة الخلاص والتصرف الفعلى - بلغة 
العصر - (159 .ص ,1 .ا٥۷‏ )عصرم /7860): إن المختارين مهيؤون: بحكم اصطفائهم, لمنحى قدري: 
وفي رفشهه. للعواقب القدرية يحققون اختبار رهم "Quos ipsa #electio sollicitos reddit et‏ 
diligertes off ciorum"‏ - إن التٹابك للمصالح يفتت ما كان يمكن أن پستتتج منطقياً 
0 - ومن جه أخرى فزن مضمون الفكري لدين ما - کا تبرهن عليه الكانفينية 
بالذاث - ل اکر أهمية بكثير مما يعن ل وليام جايمس (The varieties of (William James)‏ 
experience, pp. 444f.)‏ 000 مثلأء أن يمر بد. 00 أ*مية الجانب العقلاني بالذات»؛ 
في الميتافيزيقا الدينية» بشكل كلاسيكى في التأثيرات الفائقة التى أحد الفكرية للمفهوم 
الكالفبني للإله في الحياة. ولئن أث, NE‏ م يفعل أي إله غيره من قبل أو 
من بعد فیفضل تلك الصعات التي منحتها إياه قوة الفكر (إن تفرم "11 لبراغماني” لأهمية 
الآراء الدينية: بحسب قياس الاختبار بي الحياة؛ هو نفسه وليد ذلك العام الفكري السائد في الموصن 
الطهوري فذا الباحث المرموق). إن الحدث الديني الذي يعيشه الفرد بصفة خاصة هو في ذاته بالطبع 
لاعقلاني ككل حدث معاش. . إنه في أقصى أشكاله الروحانية يكون احدث /ال/اجإدئك... ويتميز - كما 
بين جايمس بأحمل ما يكون - بلا إبلاغيته المطلقة: إنه يتسم بطابع يز خاص ويبرز كإدراك معرق 
لكنه لا يستعاد بصفة مطابقة بوسائتل جها: زنا اللغوي والمفهومي. . وصحيج أيضاً أر ن کل خدث:دنني 
يعيشه الفرد لا يليث أن يفقد من فحواه حالما يعمد إلى صوغه عقلانياء ويزداد الأمر تفاق؟ كل] 
تواصلت 5 وف هذا تكمن علة اد لنزاعات المأسوية نكل لاهوت عقلاني؛ كا أدركت ذلك 
الطوائف لمعمدانية منل القرن الشابع عشر. غير أن تلك اللاعقلانية - التي لا تتوقف بالطبع على 
"الحدث المعاش" الديني: بل (باختلاف المغزى والقيمة) - لا تمنع أن تكون نوعية المنظومة الفكرية 
التي استوعبها هذا "المعاش”" الديني المباشر لنفسه واستقطبهاء من الأهمية بأقصى ما يكوث. فبحسب 
ذلك تتطور في فترات تأثر الحياة الكثيف بالكنيسة؛ ونمو مصاليح عقدية دغمائية في هذه الأخير 3 
معظم تلك الفوارق اغامة عملياً في الحاصل الأخلاقي. كما هي قائمة بين مختلف أديان العالم. وكل - 
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موقفهم العقيدي بالتعاليم الكاثوليكية - عن صواب طالما تعلق الأمر بالانعكاسات 
العملية على المعيش اليومي للمسيحي العام على المذهب المصلح5». فمن الراجح 
أنه لم يوجد قط شكل من أشكال التثمين الديني للممارسة الأخلاقية يفوق كثافة 
ما غرس الفكر الكالفيني في أتباعه. لكن الأمر الحاسم فيها يهم القيمة العملية 
لهذا الصنف من "القداسة بالأعمال" (مناشدة الخلاص بأعمال البر) يكمن في المقام 
الأول في إدراك الضَفات التي كانت تيّر منتهج العيش الموافق طاء وتفرقها عن الحياة 
البومية لمسيحيٌّ قروسطي عامٌ. وقد يجوز مثلاً صوغها كالآتي: كان الكاثوليكي 
القروسطي العادي من غير رجال الكنيسة) يعيش على الصعيد الأخلافي نوعاً 
ما"من قوت يومه"» حريصاً قبل كل شىء على أداء الواجبات التقليدية بحرص 
وعناية. أما ما تجاوز ذلك من "أعمال صالحة" يقوم بها فإنبا تبقى فقط مجرّد مجموعة - 


مطنم لع على المصادر التار ر ية يعلم كم كانت المصلحة العقدية الدغائية كثيفة ب لا يصدق - حسب 
مقابيسنا اليو ليوم؛ بيأ فيها مصلحة غير رجال الذي ن» في عصر الصراعات العقائدية الكبرى. ولئن جاز 
التشبيه بشيء فبالنصورات الخرافية للبروليتاريا اليوم حول ما في استطاعة "العلم" أن بنجز ويثبت 
(68) أجاب باکسۃ (6 ,1 (The Saints Everlasting rest,‏ على السؤال 

"Wether to make salvation our end be not mercenary or legal? — lt is properly 
mercenary when wet expect it as wages for work done .., Otherwise it is only such a 


mercenarism as Christ commandeth... and if seeking Christ be mercenary, Î desire to be 
so mercenary... 


الك أنه يحنت ي , من الكالفينين. المشهورين بالتزمت: من الوقوع في أفدح 

شكال مناشدة الخلاص بأعهال البّ. وقد رأى 3 (262 .ص (Praxis pietatis,‏ في الصدقات أداة 
ادي عقاب دنيوي. ونصح لاهوتيون آخرون المحرومين من نعمة الخلاص بأعمال البرّ بدعرى 
أن اللعنة قد تكون حينئذ أرفق حالء والمختارين بدعوى أن الرب سبحبهم لا بدرن سبب بل عن 
استحقاق. وكانت كتابات المنافحة قد سربت بعض التنازلات المحتشمة نحو أهمية اعمال الينّ بالنسبة 
إلى درجة النظوة بالخلااص 

.(Schneckenburger a. a. O. $. 101)‏ 
)69( ف هذا المقام أا بتع بالضرورة لاستجلاء الاختلافات 1 لمميز ١5‏ انلجوء إلى تعر "نموذجي 
مالي" من a a SS‏ لکل بدو ذلك فد بخان لفرط 
التجريد والتعقيد؛ تحقيق صباغة تتسم بالوضوح. . وستفخص على حلة مدى نسبية التنا لتناقضات التي 
ثم إيرازها هنا بأقمى ما يكون من الحذة. . ومن البدهي أن التعاليم E‏ الرسمية و ضعت 
بدورها منق العصر الوسيط النموذج المثاني للررع الخلاصي المنتظم للحياة بأمرها. لكن من الأكيد 
أيضاً أن - أولاً - المارسة الكنسية العادية؛ كانت بالفعا ل أتجع أدواعيا التربوية ة التأدبية» أي طقس 
الاعتراف. تسهل سيرة العيش "غير المتظمة". الواردة في النص؛ وأن.ء ثاتبا. المضمرن الأساسي» 
شديد الصرامة والجفاء. للكالفينيين» وعزلتهم المنقبضة على ذاتما تمامأء لا بد أن تكون كائوليكية 
العامة في القرون الوسطى قد استفقدتها باستمرار. 
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ليست بالضرورة مرتبطة متناسقة» أو أنها على الأقل غير مندرجة حتماً في نظام عيش 
معقلن - من الأفعال المتفرقة» التي أداها حسب الظرف والمناسبة. مثلاً تكفيراً عن 
خطايا واقعية ارتكبهاء أو تحت تأثير الرعاية الدينية أو- وفي أعقاب حياته - من باب 
التأمين لآخرته» نوعا ما. وبالطبع كانت الأخلاقيات الكاثوليكية أخلاقيات ضمير 
.)Gesinnungsethik(‏ إلا أن "النية" الحقيقية لكل من هذه الأفعال المتفرقة كانت 
فاصلة فيا يتعلق بقيمتها. فكانت الأفعال المتفرقة -- الحسنة منها والسيئة -- تحسب 
على صاحبها وتؤثر في مصيره الدنيوي والأزلي. لقد كانت الكنيسة تعتبر بكامل 
الواقعية أن الإنسان لا يمثل وحدة محتمة بمنتهى الوضوح وسهلة التقييم» بل إن 
حياته الأخلافية تتمثل (عادة) في تصرّف خاضع لتأثير حوافز متنازعة ومتناقضة 
على أشدّ ما يكون في كثير الأحيان. وبالطبع كانت بدورها تطالبه؛ كغاية مثالية» بسيرة 
في الحياة قائمة على مبادئ. إلا أنها من ناحية أخرى تضعف من شأن هذه المطالبة 
(للعموم) بأداة من أهمّ أدوات سلطتها ونظامها التربوي: بواسطة سرّ التوية الذي 
ترتبط وظيفته ارتباطاً عميقاً يصميم ماهية التديّن الكاثوليكي وخصوصيته. 


"إزالة السشحر"عن العالم: إن زوال السّحرء بوصفه وسيلة للخلاص”7: ل يُنقَدَ 
في الديانة الكاثوليكية لنفس الغايات كا في التديّن الطهوري (وقبل ذلك في اليهودية 
فحسب). لقد كانت للكائوليكىمنة الأسرار من لدن كنيسته وسيلة تكافئية تخوّل 
له تعديل كفة نقصانه: كان القسّيس بمنزلة ساحر يحقق معجزة المسخ ويمسك 
في قبضته السلطة المفتاح. كان بالإمكان قصده بثوب التوبة والتياس المغفرة» فيمن 
بالتكفير وأمل النعمة ويقين المغفرة» فيخوّل بذلك الإراحة من ذلك التوتر 
الرهيب الذي تحتم على الكالفيني أن يعيش تحت وطأته وأن يكون له مصير حتمي 
لا مغر منه» ولا من شيء يخفف من حذته. لم يكن لهذا الأخير ما شابة من أسباب 
المواساة المرفقة والإنسانية» وما كان في متناوله أن يأمل تعويض ساعات ضعف 
وطيش بأخرى عن طريق تعزيز النية الحسنة» كما يتسنى ذلك للكاثوليكي وحتى 
اللوثري أيضا. إن ربٌ الكالفينية لا يطالب أتباعه ب "أعمال صا حة" متفرقة» وإنما 
بالمثابرة على "القداسة بالأعمال" ("مناشدة الخلاص بالأعمال الصالحة") التي ترنقي 
(70) كيا أشرناء لن تبرز الأهمية الجوهرية لهذا الحدث تدريجياً إلا في مقالاتنا حول "الأخلاقيات 
الاقتصادية لديانات العلم الكبرى". 
(71) وكذلك اللوثري نوعاً ما. فلقد أبى لوثر أن يستأصل هذا القسط الأخير من السحر الطقومي. 
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إلى مرتبة نظام حكم”. ولا حديث هنا عن التأر جح الكائوليكي» الإنساني بحق» بين 
ا-خطيئة والتوبة» والتكفير وحل الإعفاء ثم الخطيئة من جديدء ولا عن حصيلة حياة 
بأكملها يتععيّن التكفير عنها بعقوبات دنيوية وتسويتها بفضل منّة كنسية. وهكذا 
جردت الممارسة الأخلاقية للإنسان العادي ما كانت تتصف به من اعتباطية وعدم 
انتظام» وصارت خاضعة لمنهج (81610006) ثابت محكم ينطبق على سيرة العيش 
بأسرها. وليس من قبيل الصدفة أن التصقت تسمية مثوديست (معا]ونلوطاء/1) 
[منهجيون] بالفرقة التي قامت بآخر مبادرة كبرى لإعادة إحياء الفكر الطهوري/ 
البوريتاني في القرن الثامن عشرء مثل) أطلق في القرن السابع عشر على أسلافهم من 
حيث الفكر اسم مرادف في المعنى وهو المدققون 8( معاؤز5زة:). فهم يرون في 
تغبير جوهري لمغزى الحياة برمتهاء في كل ساعة وفي كل فعل”7: السّبيل الوحيد 
hus 7526153(‏ والارتقاء به إلى وضعية النعمة (8526026 5189515). لقّد كانت سيرة 
"القديس" [التقي الظاهر] مصوبة على هدف واحد دون سواه اخلاص؛ وهذا 
السبب فإنها في مجراها الدنيوي معقلنة التنظيم مسخرة لوجهة نظر وحيدة فريدة: 


(72) انظر على سيل المثال كتاب 569014 حول تعاليم التكفير والنعمة (الطبعة الألمانية عن 
9 #عطاء885): إن بيد التائب "قاعدة مثينة" يعتمد عليها بحرص ويوجه بحسبها حياته كلها 
وبعبشها (ص 591). وهو يعيش - بفطنة وحذر وانتباه - وفقاً للقانون (ص 596). وما كان هذا 
ليتحقق إلا بفضل تغيّر مستديم للشخص بأكمله. لأن ذلك نائج عن اصطفاء لنعمة الخلاص 
(ص 852). إن العربة الحقة تتجل دائياً عن سلوك العيش (ص 361). إن الفرق بين الأعبال الحسنة 
"أخلاقي" فحسبء وأعمال الير الروحية تكمنء كا بين مثلاً هورنبيك (2 .ء ×1 .1): في كون هذه 
نتيجة حياة متجددة الولادة وإن تحسناً متواصلاً يكون فيها بِيّناً ملموساً وهو ما لا يمكن أن يحصل 
لولا تأثر النعمة الربائية الخارق (ص 150). إن الورع الخلاصي تغيير للإنسان بأمره بفضل نعمة 
الرب (ص 190) - وهي أفكار تشترك فيها البررتستانتية بمجملهاء ى! أنها توجد بالطبع أيضاً في أعلى 
مثل الكاثو ليكية؛ إلا أنه لم يتسن ها إظهار نتائجها للعالم الا عبر المذاهب الطهورية الموغلة في التقشف 
الدئيري» وخصوصً هناك حيث كانت مشفوعة بشحنة سيكو لوجية قوية ب| فيه الكفاية. 


(73) في هولندا تم اشتقاق هذه التسمية من عبش "الرفيعين" المسيّر بدقة وفقاً لأحكام الإنحيل (انظر 
قويت). - مع الملاحظ أن الاسم "ميثوديون/ منهجيون" ورد هنا وهناك في أدبيات الطهوريين في 
القرن السابع عشر. 

(74) ذلك أن - وكا ينص الخطباء الطهوريون (ملاً بو نبان The Pharisee and ihe Publicar; : J‏ 
JS - (Works of Pur. Div. p. 126‏ إثم حري بمفرده بأن محطم كل ما تجمع طيلة عمر من "استحقاق" 
يفضل "أعال صالحة"ء في صورة ما يكون باستطاعة الإنسان - وهو ما لا يعقل أن ينجز ما عسى 
أن يحتسيه له الرب استحقاقاء أو أن يعيش على الدوام عيش الكمال. فليس هناك» کا في الكاثو ليكية» 
حساب حارء يضاف إليه أو بخصم - وهو تمثل كان دارجا منذ العصر القديم - بل ينطبق على الحياة 
بأسرها مبدأ "إما - وإلا" الحاف: إما وضعية نعمة الخلاص وإلا الحرمان منها والرنض. 
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إعلاء يمد الإله وعزته. ولم يحصل قط أن طبقت المقولة Omnia in majorer"‏ 
:4" بجذية مطلقة مماثلة79. وساد الر أي أن حياة يسيّرها التفكير أو 
تحكيم الفكر بصفة قارة ثابتة» كفيلة دون سواها بتجاوز الوضعية الطبيعية. وعلى 
أساس هذا التأويل الأخلاقي تبنى الطهوريون المعاصرون قول ديكارت: إني آفكر» 
لذا فأنا قيد الوجود"7 (0نناة معء مأذع20©) (ص 116). ومن هنا فقد أعطت 
هذه العقلنة التدينَ الصلحَ طابعه التقشفي الخاص وكرّست قرابته الضمنية”© 
بالكاثوليكية» وفي نفس الحين التضادٌ المميّز بينهما. فبالطبع لم تخل الكاثوليكية من 


بدون شك تضمنت النزعة المسيحية التقشفيةء في مظهرها الخارجي كا في 
مغزاهاء فروقاً وأوجه اختلاف بالغة الحدة. إلا أنها اكتست في الغرب» في أرقى 
أشكال ظهورها منذ القرون الوسطى» وحتى في العصر القديم في بعض الحالات» 
طابعاً عقلانياً. وعليه تأسّست الأهمّية التاريخية الكونية لسلوك العيش الرّهباني في 
كانت مبدثياً منذ تقنين القديس بندكتوسء ويدرجة أعلى لدى رهبانية الكلونيين 
«(Cluniazensern)‏ و أكثر من هؤلاء عند السسترسيانزر (215]6121613562)» و أخير ا 
وبالأخص لدى اليسوعيينء محرّرة من زهد في الدنيا على غير نظام وبراعة في التنكيل 
بالذات. لقد أصبيحت طريقة محكمة التنظيم لمنهج حياة معقلنء يهدف إلى تجاوز 
الوضعية الطبيعية وتخليص الإنسان من سلطان الغرائز اللاعقلانية ومن أغلال الدنيا 
والطبيعةء للدفع به تحت هيمنة إرادة منهجية محكمة الترتيب والتخطيط79» لإخضاع 


(75) هنا يكمن الاختلاف عن مجرد الإنلدعع.آ" و "بإانازاف" اللذين يقيران في [رواية] بونيان» 
كمعاصرين للسيد ووردلي وايسبان (مقصرع115-ز101م/؟ .305)» في المدينة المسlة "Morality"‏ . 
)76( !نۆ¦ر : Chamock, Sef-exramination (Works of the Pur, Div., p. 172): Reflection‏ 
and knowledge of self is a prerogative of a rational nature,‏ 
بالإضافة إلى الملاحظة في الامش التي تعتبر أن استنباط ديكارت عن وجوده يشكل المبدأ الأول 
في الفلسفة الحديئة. 
(77) مازال لم يمن الموعد هنا لتفحص القرابة بين لاهوت (560105 0ا0]) - التي لم يكتب ها أن تسيطر 
وظلت تعامل بمجرد التسامح أو أن نتهم بالزندقة - وبعض استدلالات البروتستانتية التقشفية. 
لقد شارك كالفين؛ ولوثر أيضاً - بمعنى يختلف بعض الاختلاف. التقويين صدودهم المميز عن 
فلسفة أرسطوء وذلك في تضاد مقصرد حيال الكاثوليكية (انظر: ,6.17 /ا1 ,4 .2,5 .© 11 C۴‏ .ا15 


4 .5) ويمثل "أولوية الإرادة" - حسب تعبير كامُل (اطةK)‏ - قاسم مشتركاً بين كل هذه المذاهب. 
(78) هكذا تام تحدد مادة تقشف» تزهد (ع8.5068) في الموسوعة الكائو ليكية 1/6 ]4):/67) معنى - 
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أفعاله رهن مراقبة ذاتية مستمرة وتحشب أبعادها الأخلاقية» ومن هنا تربية 
الكاهن - موضوعياً -- على أن يكون عاملاً في خدمة ملكوت الإله» حتى يضمن 
له -ذاتياً - نجاة الرّوح. لقد كانت هذه السّيطرة على النفس - بال مارسة الفعلية - على 
غرار الهدف المرتبط ب تمارين (86501413) القديس إغناسيوس [دي ليولا] وأرقى 
أشكال الخنصال الرهبانية المعقلنة عامّة"7) الغاية المثالية الجوهريّة للحياة العملية 
في المذهب الطهوري/ البوريتاني0». وحتى في الاحتقار العميق الذي كان أتباعه. 
حسب التقارير عن استنطاق شهدائهم؛ يقابلون به صراخ رجال الكنيسة من النبلاء 
والموظفين وصخبهم الحائرء يلمس ذلك التثمين لتحكم متحفظ في الذات80 
الذي ما انفاك إلى اليوم يميّز "الجنتلان" الإنجليزي والأنغلو - أميركي في أسمى 
أنهاطه”*. وبتعبيرنا الدّارج نقول”*: إن التقشف الطهوري - على منوال كل تقشف 
"عقلاني" - كان يسعى إلى تأهيل الإنسان على إبراز "دوافعه الثابتة": لاسيم| منها تلك 


> اللفظة» بكامل التلاؤم مع أعلى أشكال ظهورها تاريخياً. وبالمئل سيبيرغ في الموسوعة البروتستانتية. 
ويحن لغاية البحث الجاريء أن تستعمل اللفظة وفقاً لهذا المعنى. وبالطيع لا يخفاني أنه بالإمكان 
استعماها بصفة مختلفة - في معنى أوسع أو أضيق - وأنها غالباً تستعمل بشكل مغاير. 

(79) في عهمن4:: (الفصل الأولء النشيد 18.19) يقارن الطهوريون برهبان "حفاة الأقدام". وقي 
تقرير لمبعوث مدينة جنوى (1165691) ينعت جیش کكرومويل بحشد من الرهبان. 

(80) نظر لكل ما سقته من تأكيد على التواصل الضمني بين التقشف الرهياتي اللادنيوي والتقشف 
المهى الدتيوي يدهشنى أن أرى برينتانو (المصدر نفسهء ص 134 وغيرها) يستشهد بتقشف الرهيان 
العمل وينصح به ضدي. وبهذا يبلغ كامل "استطرادء" ضدي أوجه. وذلك التواصل بالذات يشكل» 
كيا يتسنى لكل أحد أن يستشفه شرطاً أساسياً لكامل عرضي: فقد أخذت حركة الإصلاح الديني 
التقشف المسيحي العقلاني ومنهجيته من الأديرة وأخرجنه إلى الحياة المهنية الدنيوية. انظر المقالاات 
التالية التي لم يدخل عليها تغيير. 

(81) هكذا نستشف من التقارير الکثيرة في مدوiة Neal, History of Puritans‏ و Crosby, English‏ 
كاكناده8 حول استنطاقات المارقين الطهورين. 

(82) لقد سبق (غيره من قبل ومن بعد) أن استخلص نشأة مكل "التحفظ” من المذهب الطهوري. 
انظر في شأن هذا المثل ملاحظات جايمس بريس (85/©6 381365) حول مؤسسة 0011686 الأميركية 
في الجزء الثاني من مؤلفه American Com owe‏ - لقد جعل بدأ "التحكم في الذات" التقشفي 
من الطهورية أيضاً أساساً لنشأة الاتضباط العسكري الحديث. (انظر حول: مورينز فون بوصفه مبتكر 
مؤسّسات الجيش الحديثة رولوف 010599]) في: 255 .111,5 .84 1903 Jahrb.‏ .:یPreu).‏ لقد حقق 
جنود كرومويل» المعروفون ب 150851088 حاملو المسدسات دون طلق ناري وهم مكرون على العدوء 
تفوقهم لا بحماس عتهي» بل بتحكمهم الزن ي ذاتهمء الذي يبقيهم دائياً تحت إمرة قائدهم ويجعلهم 
يتغلبون على الفرسان الذين يؤدي هجومهم الجامح على طريقتهم التقليدية كل مرة إلى تفرقع حشدهم 
وتبشثره. انظر :نم4 عاأء نم00 بطفماط .183 .0 

Wilhelm Windelband, Ueber Willensfreiheit, S. TH.: انظر بالمختصوص‎ )83( 
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التي "درّبته" عليها ذاتهاء وفرضها حيال "الانفعالات النفسية": أي تربيته على أن يكون 
"شخصية” في هذا المعنى السيكولو جي - ائلضصوري (Formal-psycho!ogisch)‏ 
للكلمة. لقد كان العكوف على حياة فطنة واعية جليّة؛ على نقيض بعض 
التصوّرات العاميةء يمثل الغاية» - ومحق فطرة الانسياق في الملذات الغريزية المهمّة 
الأكيدة -وفرض نظام على منتهج عيش الأتباع أهمّ وسيلة للتقشف. وتعترضنا 
كل هذه العناصر الجوهرية في قواعد الرُهبنة الكاثوليكية بنفس7”» الوضوح التي هي 
عليه في المبادئ الأساسية لمنتهج عيش أتباع الكالفينية". وعلى هذا الفهم المنهاجي 
المشترك للإنسان برمتهء الذي يشترك فيه المذهبان» ينبنى ما تحقى لكليهما من فوة 
جبّارة مسيطرة كونياء ولاسيها لدى الكالفينية» إزاء اللوئرية» قدرتها على ضهان 
وجود البروتستانتية ك"كنيسة نضالية". 


أماء ومن ناحية أخرى» عن الفارق بين التقشف الكالفيني ونظيره القروسطي 
[الكاثوليكي] فهو واضح بدهيء يكمن في التخلي عن النصائح والتوصيات الإنجيلية 
(icaاevange‏ iaا0nsiل)‏ وبالتالي تي تحويل التنسك الصوقي إلى تقشف دنيوي 
محض. ولا يعني هذا أن الحياة "الممنهجة" في الكائوليكية ظلت متوقفة على خلوات 
الأديرة. لم يكن هذا هو الخال قطعاً على الصعيد النظري ولم يحصل في التطبيق 
الواقعي. بل المقصودء ى) سبق أن أشرناء هو أن رغم اتسام الكاثوليكية بأكثر زهد 


(84) لكن ليس بنفس عدم الاختلاط. كثيراً ما جد التقاطع بين تأملات» أحياناً بارتياط بشحنة 
وجدانية؛ وعناصر عقلانية. إلا أن التأمل ظل مقتنا منهجياً. 


(85) يعتبر آثماء حسب باكسترء كل ما تعارض مع العقلء المخلوق فيناء والذي جعله الإله المقياس 
الفاصل: فلا يقتصر الأمر على أهواء آثمة ضمنياء بل كل الانفعالات عديمة المعنى أو المفرطة بصفة 
ماء با أنها تحبط السيطرة على النفس وتحيدناء بوصفها عمليات خلقية بحقة» عن علاقة عقلانية لكل 
عمارسة وشعور موجه تحو الإله مماء يؤول إلى المس بجلالته. انظر ما يقول باكستر في مأثمة الخضب 
.)R. Baxter, Christian Directory, 2. A. 1678, 1, 285)‏ ويستشهد هناء› ص 287› ب تاولىر)؛ 
ونی الخوف (ص 287). كما ينصص على أنه يصبح من باب (10018):3) إذا غدت شاهيتنا المقياس 
لطاقة أكلنا (ج 1 ص 0310 316). ومما يستشهد به في نفس السياق» غلى -جانب حكم الملك سلييان» 
مؤلف بلوتارك ani”‏ eإitaااإangu؛‏ ع وكذلك في حالات عديدة كتابات التنسك القروسطية؟ 
انظر بونافيتتور! (68ناادع890539)» پیر نهارد (20لدرع8) وغيرهما. ويبرز الموقف المضاد للميدأ المعير 
عنه في القول [للوثر] "من لا مبوى الخمر والنساء والطرب..." بأكثر حدة نما لو طرأ ذلك بتوسيع 
مفهوم [عبادة/ تقديس الأوثان] على كافة المتع الحسية طالما هي لا تبرر بعلل صحية؛ ففي هذه الحالة 
فإنبا (كالرياضة عثلاً وبقية أسياب الترفيه) مستياحة (المزيد في هذا الشأن أسفله). والجدير بالملاحظة 
أن المصادر الممتعملة في هذا الغرض ليست عقدية دغمائية ولا تربوية» بل ناجمة عن الرعاية الدينيةء 
وتشكل بالتالي صورة جيدة عن الوجهة الفاعلة في هذا الصدد. 
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على الصعيد الأخلاقي (طءءناهاه۷)» فإن حياة بدون منظومة أخلاقية -طا8) 
(طءء لا تبلغ المشل القصوى التي شكلتها [الكئيسة الكاثوليكية] - لتكون أيضاً 
صالحة للحياة الدنيا©*. فلقد كانت مثلا رهبانية الترسيارين «(Tertiarierorden)‏ 
التي أسّسها القديس فرانسيسكوء محاولة قوية بغية غلغلة الزهد في الحياة العادية؛ 
وما كانت هذه» كأ هو معروفه. المحاولة الوحيدة. وتعكس مؤلفات. من قبيل 
محاكاة المسبح (Nachfolge Christi)‏ )أو imitatione Christi‏ ©2 لصاحبه توماس 
أ. كيبمبيس (15أم90ع؟1 2 110085)]؛ وبالذات عبر نوعية التأثير المنجرٌ عنهاء كيف 
أن منهج الحياة المشاد به فيها يُستوعب بوصفه مثالاً راقيأء مقارنة بالأخلاقيات 
المعتادة الكافية كحد أدنى؛ وأن هذه الأخيرة لم تكن تقاس حسب مقاييس على غرار 
ما كرّسته النزعة الطهورية. وكثيراً ما صارت ممارسات بعض المؤسّسات الكنسية 
تتقاطع مع مبادرات في اتجاه تقشف دنيوي متتظمء ولاسيها بمارسة صكٌ الغفران 
الذي لم ينظر إليه زمن الإصلاح الديني» لهذا السبب بالذات» كمجرد ظاهرة شاذة 
هامشية» وإنها على أنه المضرّة الأساسية الحاسمة على الإطلاق. أما الأهمٌ فهو أن كان 
وظل الراهب بمفرده يجِسم الإنسان الذي يعيش حياة نمنهجة حسب مفهوم ديني 
بأقصى ما يكون؛ وأن التقشفء بالتالي» بقدر ما كان يتملك الفرد ويؤثر فيه؛ بقدرما 
كان يدفع به خارج الحياة الواقعية المعتادةء ياعتبار أن بالتحديد في المغالاة في التخلق 
الذنيوي” تكمن اللحياة القدسية بعينها. وقد بادر لوثر إلى وضع حدّ لهذا - لا من 
حيث أنه منقذ ل"نزعة تطورية" ماء بل من جراء تجارب عاشها شخصياًء وكان 
في تحويلها عملياء في المستهل» متردّداء إلى أن دفعته الظروف السّياسية قدماً - ثم 
إن الكالفينية تبنت الموقف على حاله©. وقد أصاب سيباستيان فرانك -85685) 
(1عصهةظ 0دذا طبيعة التدين الكالفيني في الصّميم حين أدرك أهمية حركة الإصلاح 
الذيني في أن وجب الآن على كل مسيحي أن يكون راهباً على مدى الحياة. ولمنع 


(86) سوف يحز في نفسي لو يستخلص من هذا العرضء من باب التقييم» أنه يميل لشكل ما من 
التدين» فذلك بعيد عني كل البعد. ولا يهم هنا سوى تأثير بعض الملاميح المعينة التي قد تنكون. من 
باب التقييم الديني؛ هامشية نسبياً ولكن ذات أهمية من حيث المارسة الفعلية. 

(87) انظر المادة عماءوقاهد» ,6)ئةام340) من تأليف إ. ترولتشء في الطبعة الثالثة من الموسوعة 
البروتستانتية (ء001مها#نوج«ء[ه26) .1 .11.103 „f. Prot.‏ 

(88) كيف أن مضامين وعي وأوضاعاً دينية محسوسة بأتم ما يكونء قد تلوح مجرد صدف تاريخية, 
أدت تأثيراً بالغأء ينضح بجلاء من أن في دوائر الحركة التقوية» الناشئة على أسس بروتستانتية مصلحة؛ 
كانت تعبر أحياناً بصفة مباشرة عن أسفها لغياب الأديرة مثلاً» وأن التجارب "الشيوعية" ل لابادبيه 
(1262016) كانت في اللتقيقة بديلاً لحياة الأديرة. 
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تسرب التقشف عن محرى حياة الدّنيا العادية ضياعاً فقد أقيم سد وتعيّن على تلك 
التفوس البشرية من ذوي النزعة الروحانية الحماسية الصّارمة. الذين زودوا إلى حد 
الآن صفوف الرّهبائية بخيرة مَن مثلهاء أن يعكفوا على تحقيق مطامح التزهد 
والتقشف الثالية في صلب ا حياة المهنية في السَياق الذنيوي. هذا وقد أضاف المذهب 
الكالفيني في مجرى تطوّره عنصراً إيجابياً آخر, يتمثل في فكرة وجوب إثبات الإيهان 
وتبريره في الممارسة الدّنيوية للحياة المهنية”©. وبفضلها غرست الكالفيئية في تلك 
النفوس الدينية النزعة حافزا إجابيا على التقشف» ومن جراء إرساء أخلاقيات 
مبدأ الاختيار المسبق للخلاص» جاءت مكان التخبة الدينية من الرّهبان» السّائدة 
خارجاً عن الدّنيا وفوقهاء تلك النخبة الذينية المتكوّنة من القديسين الذين 
اصطفاهم الإله من الأزلء السّائدة في الذنيا". وهي نخبة تفصلهاء بفضل 
امتيازها الراسخ أبدياء عن بقية البشرية المحرومة من الأزل من هذا الامتياز» هوّة 
يستحيل تجاوزها مبدئيا وتبعث صفتها الخفية على الرهبة والانزعاج"”» با يفوق 
ما يفصل عن الرّاهب القروسطيء المنعزل عن العالم ظاهرياء - هوة يلمس وقعها 
بحدّة قاطعة في كافة المشاعر الاجتاعية. فلقد كان الرّأي من منظور هذه الحظوة 
بالنعمة الرّبانية: المتوقفة على مختارين يتنزلون منزلة قديسين. أن ما يجدر بخطيئة 
الغير لا يكمن في التأهب السمح للرفق به ومساعدته» بجدو ذلك الوعي بالضعف 
الذاتي» بل في الكره والازدراء حياله بوصفه عدوا للإله» يحمل في ذاته وصمة نبذه 
الأبدي. وكان من شأن هذا المنحى من الشعور أن يتقوى ويتصاعد إلى أن يفضى؛ 


)89( وقد ورد هدا بعد ف بعضص اعترافات الإييات لعصر ر الإصلاح ١‏ الذيني بالذات. وحتى ريتشل 
«((Pietismus, 1, 2581.)‏ وبالرغم من أنه يعتير التطور المتأخر شذوذا للفكرة الإصلاحيف لا ينغي أن 
Conf. Gall. 25, 26‏ و29 Cont, Belg.‏ و17 Conf. Helv. post.‏ وصفرا الكنيسة الإقليمية المصلحة 
حسب سيات تجريبية تمامأء وإن المؤمنين الت لتابعين هذه الكنيسة لا يصح عدهم ها دون التميز بالمارسة 
اللأخلاقية القويمة. 


"Bless God that we are not of the many" (Works of the Puritan Divines, : ja يقرل‎ )90( 
.م‎ 138). 


"The first born which are written :Î معت‎ Ie لقد كسب ميدأ ٤ع ا٤ط ف إنجلترا بذلك‎ )91( 
in heaven ... As the first born is not lob e defeated in his inberilance and the enrolled 
names are never to be oblitterated, so certainly shall they inherit eternal life" (Th. 
Adams, W af Pur Div., p. XIV). 


(92) إن الشعور اللوثري بالتوبة الساعية على التكفير لغريب ضمنيا عن الكالفينية ذات التطور 
التعشفيء. لا من باب النظرية ولكن في الممارسة العملية. ذلك اہ ترى أنه أخلاتياً دون ذي قيمةق 
فلا مدي المحر ومين من نعمة الخلاص نفعاء وبالنسبة إلى من كان على يقين من حظوته بالاختبار فإن 
خطيئته التي يعترف بها لنفسه لمؤشر على نقص تطور وعدم كمال في المسعى الخلاصي. فعرض الندم <7 
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في ظروف معيّنة» إلى تأسيس طوائف عقائدية. وهو ما حصل - في صلب المذاهب 
"الاستقلالية" المنشقة في القرن السَابع عشر مثلاً - إذا ضعف الاعتقاد الكالفيني 
الأصيل - القائل بأن الإله يأمر بأن تتكفل الكنيسة بإخضاع المحرومين من نعياه 
تحت طائلة القانون - أمام القناعة بأنه يسبيء الإله أن يكون بين عباده أحد ممن لم 
تتجدد و لادته )Ein Unwiedergeborene1(‏ فیشارك في طقوس الأسر ار الققدسة 
ناهيك أن يتولى - بوصفه قسَاً موظفاً - إدارتها"*. أي» وباختصارء إذا برز مفهوم 
الكنيسة» حسب المعنى الدوناتي (طءكاائااة«00)» كنتيجة لفكرة الاختبار 
التبربري (ععلهدلءع5عصدحططة86).: ىا كان هو الحال لدى التغطيسيين الباتيست 
الكالفينيين («عاءذامة8). وحتى هناك حيث لم يراع مشترط الكنيسة "الخالصة". 
يوصفها للماعة المختّرين كونوم متجذدي الولادة» المتعلق بتأسيس الطوائف» مراعاة 
تامة. فقد انبشقت تشكيلات شتى للدستور الكنسبى عن مسعى التمييز والتفريق 
يبن مسيحيين متجدّدي الولادة وآخرين تتجدد هم الولادة فانعدم لديم التأهل 
للأسرار المقدّسة» وجحل وظائف إدارة شؤون الكنيسة» أو أي امتيازات أخرى. 
مقتصرة على الأولين فحسب. فلا يتم تعيين قساوسة إلا من بين من تجددت لهم 
الولادة6۵. 


وبالطبع فقد استمد منهج العيش التق شفي هذا قاعدته المحينةء التي تخول له 


عليها فإنه يحرص في سبيل جد الإله على تباوزها بالفعل ومواجهتها بالكره. انظر استدلالات هوي 
(قسيس كر ومويل بين 1656 و1658( "Of mens’s enmity against God and reconciliation : J‏ 
between God and Man" (Works of the English Puritan Divines, p. 237): "The canal‏ 
mind is enemity against God. [t ist he mind, therefore, not as speculative merely, but as‏ 
practical and active, that must be renewed." (eod. p. 246): "Reconciliation... must begin‏ 
in 1) a deep conviction... of your former enemity,... I have been alienated from God...‏ 
(p. 251) a clear and lively apprehension... of the monstrous iniquity and wickedness‏ )2 
thereof”.‏ 


ولا حديث في هذا القول سوى عن كره الخطيئة لا مرتكبها. غير أن الرسالة الشهيرة للسيدة ريتاته 
فون استى (والدة "ليونورن”) إلى كالفين - حيث تتحدث عن الكراهية التي عساها أن تكنها للأب 
والزوج» إن تأكد لها أنهها ليسا بمن حظي بنعمة الخلاص - يظهر إمكانية تحويل الكره على المذنب. كا 
اک ات ا ال م روا رل اال ا ااي س ا الي ر 
بالجماعات المتآلفة بقعل الإحساس "الطبيعي" بواسطة تعاليم الاصطفاء لنعمة الخلاص 


(93 بصوغ غ أوين (08/©5)» نانب مستشار أكسفورد الكالفيني الانفصالي» تحت حكم كرومويل» 
الميدأ "None but those who give evidence of being regenerated or holy persons, : |S‏ 
ought to be received or counted fit members of visible churches. Where this is E‏ 

the very essence of a church is lost " (Inv. Into the origin of Ev. Ch.). 


(94) المصدر نفسه. 
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دائ) الاقتداء بها وأن يجد فيها بغيته» من الإنجيل. وبالتالي فأهمّ ما يعنينا من مرجعيّات 
المذهب الكالفيني» التي طلما ورد الحديث عنهاء أن العهد القديم يتساوى 
إجلالاً مع العهد الجديدء باعتبار تساويهما من حيث المصدر الإلحامي وني القواعد 
الأخلاقية» طالما هي لم تتوقف على ظروف اليهود التاريخية أو أنها لم تدحض علناً 
من قبل المسيح. ونظر المؤمنون [الكالفينيون] إلى القانون بوصفه المعيار المثالي الذي 
لايتحقق بلوغه تماماً ومع ذلك يظل صالحاً نافذ المفعول9*؛ هذا في حين أن لوثر» 
على نقيض ذلك RR‏ ا و 
امتيازا إلهيا للمؤمنين9. ونلمس في مناخ عيش الطهوريين/ البورتانيين بأسره تأثير 
ا ا 
الكتب الأكثر تداولاً لدم : حكم سليمان وبعض المزامير. وينطبق هذا با خصوص 
على الطابع العقلاني» المتمثل في تقبيد الجانب التصوّفي والروحاني عامة في التديّن؛ 
والذي عزاه سانف ورد (58220:0) عن صواب إلى تأثير العهد القديم”*. والحال أن 
عقلانية العهد القدد ا ل عد عرفا ا "بورجوازي 
صخر" ' وتقليداني» ولم يرافقها فقط الحراس الطافح في خطب الأنبياء ولهجة المزاميره 
وإنما أيضاً جمع من المكونات التي وفرت منذ القرون الوسطي نقاط الربط لتطور 
التدين الروحاني بصفة خاصة69©. و هكذا فقد كانت في نهاية الأمر الصفة الكالفينية 
الأساسية والمميزة هاء آي الطابع التقشفي» هي ذاتها التي انتقت المكونات المتجانسة 
من ورع العهد القديم واندمجت ببا. 


إن التنظيم المحكم لمنهج العيش الأخلاقي. الذي يشترك فيه التقشف 


Ca. Genev. 149 )95(‏ - پقول بابلي 0 مم ,كفلهاوام وزجع8): "يهب أن نتصرف في الحياة كبا لو 
كان موسى الوحيد الذي يحكم فينا". 

(96) ”يتهيأ القانون للبروتستانت المصِلّحين كمعيار مثاليء أما بالنسبة للوثريين فإنه يتتزل كمعيار 
مستحيل المنال". في كتاب التعليم الديني اللوثري يرد هذاء لإثارة ما ينبغي أن يكون من الخشوعء في 
الطليعةء وفي مثله من كتب المصلحين في المؤخرة بصفة مستمرة. وقد عابه البروتستانت المصلحون 
على اللوثريين "أجم يخشون كل الفشية بلوغ القدسية" (موهلر)ء واللوثريون على البروتستانت 
المصلحين كونهم "عبيد القانون" ويتهموتهم بالكبرياء. 

)97( ilضj‏ : Studies and reflections of the Great Rebellion‏ ص 79 وما تلاھا. 


(98) لا ننسى من بين ذلك "نشيد الأناشيد" الذي غالباً ما عمد الطهوريون إلى التغاضي عنه بكل 
بساطة. والذي کان له بإباحيته الشرقية؛ تأثير على نشأة النمط من الورع الذي طوره القديس 
يرتبارت:؛ على سييل المثال. 
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البروتستانتي الكالفيني مع الأشكال العقلانية لحياة الرهبنة الكاثوليكية يلوح 
عياناً بالصفة التي يتوخى بها المسيحيّ الطهوريء "المنضبط" على الدوام» مراقبة 
وضعيته من حيث النعمة الإلهية”". إن اليوميات الدينية التي كان يُدوّن فيهاء 
بتسلسل أو حسب جداولء ما اركب من خطايا وزلات وما تحقق من تقدّم على 
مستوى النعمةء كانت لدى الدوائر المصلحة الأكثر تحمساً كنسياًء يسودها ذلك 
الورع الكاثوليكي الحديث الذي ابتدعه اليسوعيون بالأخص (بالتحديد في فرنسا). 
لكن في حين أنهبا كانت تستعمل في الكاثوليكية بغية استيفاء الاعتراف أو لتزويد 
القس المشرف بسند لدعم هيمنته على المسيحي أو (غالباً) على المرأة المسيحية» فإنّ 
المسيحي البروتستانتي المصلح كان بواسطة هذه اليوميات يتولى بنفسه "جس نبضه". 
وقد جاء ذكرها على لسان لاهوتيي الأخلاق كلهمء ونجد مثالاً نموذجياً على ذلك 
حتى في دفاتر حساب بنجامين فرانكلين الإحصائية المجدولة حول تقدم مساعيه على 
صعيد ختصال وفضائل معيّنة!'09. ومن ناحية أخرى فقد عرفت الصّورة القروسطية 
(وحتى في العصر القديم) العتيقة حول مسك الدفاتر من قبل الإله على يدي 
بونيان تصعيداً إلى حد ذلك الابتذال المميز» الذي يظهر علاقة المذتب بالإله توحي 
بعلاقة الزبون بصاحب المتجر: من وقع مرة في الدّين قد يتسنى له» بحصيلة حاسنه 
كلهاء أن يسدد الفوائض المتراكمة فحسبء وليس المبلغ الأصلي على الإطلاق", 
ومشلا يراقب الطهوري المتأخر تصرّفه فإنه كان يراقب أيضاً تصدّف الإله. 
فيرى مشيئته في كل ما يصادف من أحداث في مجرى الحياة. وكان بالتالي» وعلى 
نقيض تعاليم كالفين الأصلية» يعبرف لِمّ قضى الإله بهذا أو بذاك. وهكذا فقد 
كاد الحرص على إضفاء القداسة على الحياة (168©75 5و0 © (#لاع !]ا ء/8) يتخذ شكل 
مؤسّسة اقتصادية20. لقد أدّت هذه المنهجية المحكمة لمسار الحياة الأخلاقية» ىا 


(99) انظو في خصوص ضرورة هذا التحكم في الذات مثلاً خطبة شارنوك الوعظية المذكورة حول 
الإصحاح 5 ,13 رسالة بولس الثانية إلى أهل كور تئوس في:..1615 .ص Works of ihe Pur. Div.,‏ 

(100) جل عداء لاهوت الأخلاق ينصحون بذلك. منهم باكستر: ,11 Baxter, Chris!. Directory,‏ 

.وم ولئن هو ل" مخفي وجود "أنعطار". 

(101) بالطبع كان مسك الدفاتر للمحاسبة الأخلاقية كثير الشيوع عامة. غير أن التأكيد على انفراده 

الحصري كوسيلة معرفية حول الحظوة بالاختيار؛ المقرر من الأزل. أو اتعدامهاء كان ينقص» ومعه 

المكافأة السيكولوجية الحاسمة على البرص والمواظبة على هذه "المحاسبة". 

(102) لقد شكل هذا الفارق الفاصل حال أنماط سلوك أخرى شبيهة ظاهرياً. 

(103) بالل غكر باكستر (الظر : × )Sein$ Everlasting +e e.‏ صفة الإله كونه لا يرى کا = 
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فرضته الكالفينية» عل عكس المذهب اللوثري» إلى تنصير الو جود بأكمله تنصيراً 
نافذاً متغلغلاً. ولا بد للمرء أن يظل على وعي بالأهمية الحاسمة لتأثير هذه المنهجية 
على الحياة عامة حتى يستقيم له فهم كيفية حدوث مفعول الكالفينية ونوعيته. 
ويتأتى من هناء ومن ناحية» أن هذه الميزة بالذات هى التى تحقق ذلك التأثيرء ولكن» 
ومن ناحية أخرىء إن مذاهب عقائدية أخرى لا بد أن يترتب عنها مفعول في ذات 
الاتجاه إذا كانت دوافعها الأخلاقية في هذه النقطة الفاصلة» أي فكرة الاختبار 
التبريري «(Bewãhrungsgedanke)‏ هي نفسها. 


تقد تحركنا إلى حد الآن على أرضية النديّن الكالفينىء مفترضين على هذا 
الأساس أن عقيدة الاختيار المسبق للخلااص {(Prãdestinationslehre)‏ تشكل 
الخلفية العقّدية المبدئية للأخلاقية الطهورية» بمعنى سلوك عيش أخلاقي 
ا ی کی م وسبب ذلك أن تلك العقيدة الدغيائية استمرّت فعلك 
وراجت عبر آوساط تلك الفرقة الدينية التى تشبشت بصرامة وعلى كل المستويات 
بتعاليم كالفين؛ أي فرقة المشيخية/ ا .)Presbyterianer)‏ كركيزة 
أساسية وحجر زاوية لتعاليم البروتستانتية المصلّحة. ويرد ذكرها لا في بيان سافوي 
التحرّري لسنة 1658 فحسب. بل وكذلك في الوثيقة المعمدانية المعروفة باعتراف 
إيمان هانزرد نوليز لسنة 41689 وحتى في نطاف لذبي المیٹو دي .(Methodismus)‏ 
فقد كان جون ويسلي. المنسّق الموهوب الكبير لحركته؛ من أنصار مبدأ شمولية النعمة 
الإهية؛ بينما كان المحرّض الكبير للرعيل الأول من الميثوديين وأحذق مفكريهم: 
وايتفيلاد (11/166610)؛ على غرار الحلقة» قوية النفوذ أحياناء الملتفة حول السيدة 
متنغدون (02لع8 5412 ن1آ /إ120)؛ يناصر مبدأ لخصوصية النعمة «تقصطصع80م6©) 
(5اه12151ناءاة) لقد كان هذا المبدأء في ترابطه الباهرء وفي أوج المرحلة المصيرية من 
القرن السابع عشرء الفضل في تثبيت فكرة أن يكون المرء أداة على ذمة الإله ومنفذا 
لمشيئته القدرية*"» وإبقائها في نفوس المكافحين في سبيل "الحياة القدسية". وفي 
الحيلولة دون الوقوع قبل الأوان في تقديس بالأعمال ذات صبغة نفعية حض ونزعة 
لي: ىا يتسنى للمرء أن يارس تجارة مربحة مع غريب غير ظاهر عير المراسلة؛ فإنه بالإمكان عبر 
0 فدسية " مع الإلف الذي لا يرى» و "لؤلؤة ثمينة". إن هذه الاستعارات التجارية 


النزعة» عوضاً عن الاستعارات القضائية» المعهودة لدى الأخلاقيين القدامى وي النوثريةء لأمر مميز 
في الطهورية التي ت تترك الإنسان» في وافع الحال» يعكف على عملية بيع وشراء في شأن خلاصه. 


(104)في مقابل ذلك قال لوثر: "للبكاء الأولوية على الفعلء وال معاناة تفوق كل فعل". 
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دنيوية فحسبء غير كفيل على الإطلاق بأن يحفز على تلك التضحيات الجمّة في 
سبيل غايات مثالية ولاعقلانية. ى) أن وصل العقيدة وربطها بمعايير نافذة 
المفعول بي حال ذات حتمية مطلقة وتعالٍ كاملٍ لما فوق الطبيعي» » تصاغ صيغة 
عبقرية في صنفهاء كان في نفس ال حين - مبدئياً - "أكثر حداثة" بكثير من التعاليم؛ 
الأكثر رفقاًء الملائمة جداً للعواطف والإحساساث. التى أدرجها كذلك الإله 
ضمن الناموس الأخلاقي. والأهم. وا سيتضح تكرارء أنه وجب في سياق بحثنا 
تناول فكرة الاختبار التيريري الجوهرية» بوصفها منطلقا سيكولوجيا للأخلاقية 
الممنهجة. بالدراسة من باب عقيدة الاصطفاء للنعمة (ععطعااطةصهمءلهم6) 
وأعميتها بالنسبة إلى الحياة العادية» بصفة أنه» ونظراً لتداول هذه الفكرة بشكل منتظم 
٠‏ في المذاهب التي سنتفحصها - كنموذج للارتباط بين العقيدة والنظام الأخلاقي» 
تعيّن علينا الانطلاق من ذلك المبدأ باعتباره العنصر الأكثر تأثيراً ونفاذاً. وفي صلب 
البروتستانتية شكلت النتائج» التي لا بد أن كان هذا المبدأ قد أحدثها في الأتباع 
الأوائل» فيها يتعلق ببلورة منتهج العيش التقشفيء أهم نقيض للعجز الأخلاقي 
(النسبي) في اللوثرية. إن المعتقد اللوثري جرد يسراد زراك وماد بعادت 
في كل حين بالعوية illyكûر (Gratia amissibilis)‏ مم يتضمن في ذاته أي حاف زلا 
نّم في سياقدا أساسياً كتاج للتقشف البروتستاني؛ أ لبلورة عقلاية محكمة 


التنظيم للحياة الأخلاقية في شموليتها'. وبالتالي فقد أبقى التحدين اللوثري 


(105) ويتجل هذا أيضا في تطور نظرية اللوثرية الأخلاقية بكامل الوضوحم. انظر في 0 
J cHoetnnicke, Studien zur altprotestantischen Erhik, Berlin 82‏ لم أيضا تعليق لسن 
النقدي (8 سل ,1902 .2مث .اع .1زق0). تقد جاء تقارب العقيدة اللوثرية بالكائفبنية الصارمة 
القديمة في أحيان كثيرة في صيغة مالغ فيها. لكن التو جه الديني المغاير تمكن في كل مرة من شق 
طريق لنفسيه. . وقد ثم» بفضل, ميلانشتونه ولغاية التمكن من . ربع الصلة بن الأخلاقية والعقيدة. 
إحلال مفهوم التوبة في المقدمة. فتعين بحسب ذلك أن تتقدم التوبة المنجرة عن القاتون على الإييان» 
ولكن أن تتبعها الأعبال الصالحة» وإلا فلا كان 0 - الإييان الحق والمبرر. 
وق افر و ب کان بل م ر ما من الكال النسبى في الحياة الدنياء لا بل أنه لقن 
آن التر یر یناتی لتمرین ا 

ع لى أقل تقدير. ذلك المقدار من النعمة في الدنيا الذي عسى أن يفسح له الإيهان. وعلى أيدي الققهاء 
اندغائيين اللو مر ي ن المتأخرين أيضاًء وبصفة شبيهة» ظاهريا: ؛ ب جاء على أيدي نظرائهم المصلحين. 
تكونت فكرة أن الأعمال الصاخة تعنزل كثمرات الإبهان اللازمة وإن الإيان يفعا ل حياة جديدة. وعن 
السؤال ما عسى أن تكون "الأعيال الصالحة" أجاب ميلانشتون» وأكثر منه اللوثريون المتأخرون» 
بالإحالة بتناهن ٠‏ على القانون. 0 موققا لوثر الأصلي لم يتبق سوى القليل من المد الخد إزاء 
الاو قراط وا خفن جيال التوجة عنى معايير العهد الحديد المنفردة. واستيقفيت بصفة خخاصة 
الرصايا العشر د الطبيعي العيار للسترك البشري. 

لكن: ما كان ثمة جسر يوصل من صلاحيته القانونية إلى قيمة الإيان الصرفة؛ المنتصوص عليها يكل ٠‏ 
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الحيوية العفوية للتصرّف الغريزي وللحياة العاطفية الفطرية على حالماء فانعدم 
ذلك الحافز عل المراقبة الذاتية المتواصلة وترتيب مقئن منسق للحياة الشخصية» 
مثلما احتوت على ذلك تعاليم الكالفينية الرهيبة العجيبة. لقد عاش العبقري 
الديني» على غرار لوثرء في هذا المناخ من الانفتاح الحرٌ على العالم بعفوية وعدم 
انحیاز» وكذلك - طالما استمر في عنفوان نشاطه - ني أمن من خطر الغرق ني "الوضع 
الطبيعي". إن هذا الشكل البسيط الرقيق» والمفعم وجداناًء من التدين» الذي نحل به 
بعض من أسمى شخصيات اذهب اللوثري» ليس له» ولا لأخلاقيتهء غير القيدة 
بقوانين» ما يضاهيه إلا نادرأعلى تربة الطهورية/ البوريتانية الأصيلةء بل ربما وأكثر 
منها في حيز الأنجليكانية السّمحة التي يمشلها هوكر (1100165) وشيلنفسوارث 


حرص. بالنسبة إلى التبرير. ذلك لأن هذا الإيهان يكشي صبغة سبكولوجية مغايرة تماماً لما هو عليه 
في الكالفينية. لقد تم التخل عن الموقف اللوثري الأصيلء كا جاء في البداية» ووجب التخلي عنه 
من قبل كنية عدت نفسها مؤسّسة خلاصية؛ دون أن يستبدل يآخر. وبصفة خاصة» وخعشية 
فقدان الأساس العقدي الدغماتى (العقيدة فقط): تعذر فرض عقلنة تقشفية حياة الفرد في مجملها 
كواجب أخلاقي. ذلك لانعدام دافع حري بجعل فكرة الاختبار تنمو لتبلغ ذلك الشأن من التأثير 
الذي أحدثته تعاليم الاختيار من حيث نعمة الخلاص في الكالفينية. وكذلك التأويل السحري - 
المتواقق مع انعدام هذه التعاليم - للأسرار الربائية» ولاسبا تحويل تجديد الولادة - أو بدايتها - على 
المحمودية» تحتمء تبعاً لتبتي مبدأ شمولية النعمة. أن يتعارض مع تطوير أخلاقية منهجية» بها أنها 
تبعل الإحساس يستصغر المسافة بين القانون الطبيعي والوضع من حيث نعمة الخلاصء لاسيها مع 
التشديد اللوثري البالغ على الخطيئة الأصلية. ولا يقل عن هذا شأنا التأويل القضائي البحت لعملية 
التبرير الذي يشترط احتيال تغير القرارات الربانية يفعل عملية التوية والكفارة التي يتفذها مرتكبه 
الخطيئة في الواقع. وهو التأويل الذي ما انفك ميلانشتون يلح عليه باطراد. ولقد ارتبطء ضمنياء 
هذا التطور لتعاليمه. كبا يبرز في تنامي شأن التوبة؛ بإقراره ب"حرية الإرادة". ولقد تسيب كل هذا 
في اتسام منهج العيش اللوثري بالطابع اللامنهجي. لقد تحتم أن تقترن» في تصور اللوثري العادي 
- حتى من جراء مواصلة العمل بسر الاعتراف. أفعال توية ملموسة للتكفير عن خخطايا ملموسة» 
يمضمون الخلاصء لا بنشأة نخبة أرسطوقراطية من القديسين الظاهرين» مستمدة ليقين خلاصها 
من لدن ذاتها. وبهذا لم تتأسس أخلاقية مستقلة عن قانون ولا تقشف عقلاني موجه على قانون» 
بل ظل القانون غير نظاميء قاثا إلى جانب "العقيدة" كنظام أساسي ومشترط مثاليء بالإضافة إلى 
كونه بقي» با أن البيبليوقراطيا الضيقة كانت تتفادى على أنها مناشدة الخلاص بالأعهال» غير ثابت 
عديم الدقة والوضوح» وخصوصاً غير محكم التفصيل في فحواه الدقيق. - أما الحياة فقد استمرت 
في مجراهاء ومثلما قال !. نرولتش (المصدر المذكور) في شأن النظرية الأخلاقية» عبارة عن "مجموعة من 
تجرد مبادرات لا تبلغ المرام أبدأ”؛ ليست موجهة؛ "وهي مقيدة في هشيم تعلييات منفصلة مرتيكة"”. 
على "فعالية في حياة شاملة. متياسكة متلاحمة": بل تشكل بالأساس» وفقاً للتطور الذي بادر لوثر 
نفسه باحتذائه. استسلاماً للوضعية المقضية؛ في مجملها وتفصيلها. إن ما يعاب على الإنسان الألماني 
كونه "يستسلم" لثقافات أجنبية ولا يتحرج من استبدال جنسيته؛ لعائد - فضلاً عن بعض مصائر 
الأمة السياسية - كذلك وبصفة جوهرية على هذا التطورء الذي ما زال إلى اليوم فاعلاً في كافة أركان 
حياتنا. لقد ظل تبني الثقافة ضعيف الشأن لأنه يطرأ بالأساس عير تقبل سلبي للمتاح "المفروضص". 
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(012 وعم 1[نطن)) وغيرهما. لكن من وجهة نظر المؤمن اللوثري العادي» ومهما كان 
تقيّء فليس أثبت من أن رفعه من الوضع الطبيعي لا يكون إلا بصفة مؤقتة - طيلة 
استمرار مفعول الاعتراف أو الخطية الوعظية-. ولقد كان أهل العصر على علم بالفارق 
الفادح بين ما يسود من ضوابط أخلافية في البلاطات البروتستانتية ا لمصلحة وانغياس 
نظيراتها اللوثرية في كثير الأحيان في الشكر والفظاظة٠.‏ وبا لمل فيا يتعلق بحرج 
رجال الذين اللوثريينء بخطبتهم العفقيدية الصرف إزاء الخ ركة المعمدانية التقشفية. 
إن ما يُلمس في طبع الألهان على أنه ميل إلى الركون إلى جو من الأنس والارتياح 
الحميمي (1أععلطء6©510111) وفطرة على البساطة الطبيعية (ازعطاءاةN)»‏ على 
نقسيض مناخ العيش الأنجلو - أميركي الذي مازال إلى اليوم -حتى على مستوى ملامح 
وجوه البشر - يخضع لمخلفات مفعول القضاء الكل على عفوية الوضع الطبيعي؛ وما 
يُغرب عادة الألمان في هذا المناخ على أنه ضيق وانعدام حرية وارتباط باطنيء فإنما 
هي نقائض لتتهج العيش ال متأتية أيضاً. وبصفة جوهرية» عن ضالة التغلغل للفكر 
القشفي عبر اللوثرية؛ على عكس الكالفينية. إنها مشاعر التفور للشخص "المتف: 

على الدنيا" دون حرج حيال التقفشف. ذلك هو ما يرتسم ف تلك الانطباعات. إن 
اللوثرية» وبالذات من جراء تعاليمها في شأن النعمة» يعوزها الحافز النفساني على 
التنظيم المحكم المتضبط لطريقة العيش» الحري بأن يفرض عليها العقلنة المنهجية. 
وكان بإمكان هذا الحافزء الذي يحذد الطابع التقشفي للتدين ويكيفه. أن يتولد 
بدون شك عن علل ومسبّباتٍ دينية متباينة» ختلفة بعضها عن بعض» مشلا سيتأكد لنا 
مختلفة عذة. غير أننا تأكدنا بعد من أنها فريدة من نوعهاء لا من حيث ما نتج عنها 
فحسبء وإنا أيضاً من حيث مفعوها السيكولوجي البارز لأقصى درجة077. وتظهر 
الحركات التقشفية غير الكالفينية فيا بعد بالنظر إليها فقط من جانب حفزها 
الذيني على التقشف» كمجرد تقلصات للمفعول الباطني الناتح عن الكالفينية. 


(106) انظر في هذا المخصوص کتاب ۸ن 1ad er0‏ من مصتف ت لك Yorgeschich!e :(Tholuck)‏ 
des Rationalismus.‏ 


(107) انظر في خحصرص الفعول شديد الاختلاف لعقيدة الاختيار المسبق في الإسلام (أو هي 
بالأصح عقيدة حتمية المصير مسبقاً) وحول عللها الأطروحةء سابقة الذكرء التي وضعها (في 
اللاهوت وفي جامعة ها يدلبارغ ( ف۔ أولرıش Die Vorherbesiimnmungslehre im [sla :jl| giz‏ 
und Christen, 2‏ وحول نفس العقيدة قي المذهب الجانساني انظر المصدر المذكور ل بول 
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غير أن الأمور في واقع التطورات التاريخية جرت أيضاء لا بالتهام ولكن غالبا 
بصفة أن الشكل المصلّح من التقشف كان إِمّا محل تقليد من قبل بقية الحركات 
الذاعية إليه» أو أن هذه اعتمدته عند تطوير مبادثهاء المغايرة بعض التغيير أو المستحدثة» 
سواء من باب المحاكاة أم لسدٌ نقص. وهناك حيث برزت النتيجة التقشفية ذاتهاء 
رغماً عن تباين في الركائز العقدية؛ فقد ترتّب ذلك بصفة قارّة على دستور الكئيسة» 
الذي سيأتي الحديث عنه في سياق آخر009. 


وبأيّ حال فإِن فكرة الاصطفاء لنعمة الخلاص شكلت تاريخياً نقطة 
الانطلاق للنزعة التقشفية المصطلح على تسميتها عادة ب التقوية . ولطالما استمر 
وجود هذه الحركة في كنف الكئيسة البروتستائتية المصلحة فقد كاد أن يكون من 
المستحيل وضع حد يفرق جليا بين كالفينيين تقوبين وغير تقويين0". وأحياناً 
(108) انظر في هذا الشأن مقالنا الموالي. 
(109) لقد بحث في شآا ريتشل (152 .$ ,| Geschichte des Pietism ıS,‏ فيي| يتعلق بالفرة 
السابقة ل لابادييه (علي أساس ناذج هولندية فحسب) في كون التقوبين 1- أسسوا كونفاتيكل 
[حلقات العبادة تخارجاً عن الكئيسة الرسمية]» 1 - رعوا فكرة "تفاهة الوجود الخنلقي" بشكل يتناق 

مع التزعة الإنجيلية إلى الخلاص" 111- بحثوا عن "ضان التعمة في التعامل اللطيف مع السيد ! 

بشكل يخرج عن الطرق الإصلاحية. إن الميزة الأخيرة لا تنطبق إلا على واحد فقط من الأعلام الذين 
تناولهم بالدراسة» فقد كانت فكرة "تفاهة الخلق" عا ارعن الف اااي وا يحد هن مسالل 
البروتستائتية العادية إلا جا عار يؤدي إل استنكاف حياة الدنيا العملية. ما ال" كونفاتتيكل” ققد 
التدين التقري التي تناوهها ركفن هرف بالتحليل يجدر الانتباه إلى: 1( المحديقية (Prazisismus)‏ 
في معنى المبالغة في الالتصاق الحميم بحرف الإنجيل في كل ما يتعلق بالأمور الخارجية للحياةء على 
مثال فويت في بعض الحالات؟ - 2) معالجحة التبرير والتصالح مع الإله لا كشاية لحد ذاتها بل كوسيلة 
لحياة قدسية تقشفية. مثلما قد نجد أثراً لذلك عند ل (للاءأقمع1.00) وتلمحيها لدى 
ميلانشتون أيضاً؛ - 3) إعلاء شأن "صراع التوبة" ' باعتباره علامة مؤشرة على تبديد ولادة حقيقي» 
كيا علم و. تيت (W. Tellik)‏ 6 مرة؛ - 4) التخلىي عن المشاركة في تتاول العشاء الرباني في 
الا ررد اتام ل تجاه هم الولادة زنر ل هذا مضع في سباق لسر انون يي 
بذلك من تكوين لل "كونفانتيكل" إذا لم يلتزم بحدود قانون دوردراخخت,» بإعادة إحياء "النبوة "» آي 
تفسير الكتاب المقدس من قبل غير هل اللاهوت» با فیهم النساء آنا ماریا شورمان )A ۹13 N3113‏ 
(rmannنSch.‏ إا أمور تشكل انحرافات» بعضها بصفة بالغة» عن تعاليم زعياء الإصلاح وسيرتهم- 
إلا أا تشكل حيال المناحي التي م يتحرض إليها ريتشل في مبحئه» لاسي تلك المنيشقة عن الطهورية 
الإنجليزية؛ وباستثاء النقطة عدد 111 مجرد تصعيد لنزعات اندرجت في كامل التطور هذا التدين. 
ويشوب عرض ريتشل من حيث عدم الانحياز أن العلامة الكبير أدرج أحكامه التقييمية» ذات 
الصبغة السياسية الكنائسية» أو ریما أجدر أن تقول: السياسية الدينية» 0 في نفوره ضد كل تدين 
تقشفيء عمد إلى ازل الوه تخر تارتس غل اپا الات ارتداد إلى "الكاثوليكية". بيد أن 
البروتستاتتية القديمة؛ على غرار الكائوليكية» معت شمل "أناس من كل الأصناف والأوضاع" = 
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عد من بين التقوئين كل من مشل بصفة بيّنة المنحى التقوي. هذا ويستفيم الرأي 
الذي يعتبر أن جميع الارتباطات بين الاختيار المسبق للخلاص (100)همناوع2,20) 
وفكرة الاحتبار اأتبريرى «(Bewãhrungsgedanke)‏ مع ماينطويان عليه من رغبة 
في الحصول على "يقين E‏ تنمية وتوطيداً لتعاليم 
كالفين الأصيلة. إن بروز ظواهر إحيائية تقشفية في صلب الفرق اليروتستانتية 
المصلّحةء لاسيهما في هولنداء كانت على ادزام مصحوبة باستفاقة قوية متجددة 
لدا اللاصطفاء للنعمة (ععذاعا|اطة/تامع790») الذي يدخل أحياناً طىّ النسيان أو أنه 
ينقلص ويضمحل. هذا السبب يستغتى عادة في معظم الأحيان عن استعال لفظة ۴٠۰‏ 
15 بالنسبة إلى إنجلترا219. لكن حتى التقوية المصلحة داخل القارة الأوروبية 
(في هولندا ومنطقة نهر الراين السفلى) كانت بادئ ذي بدى من حيث الجوهر على 
الأقلء وعلى غرار التديّن على طريقة بايلي مثلاً» تجرّد تصعيد للنزعة التقشفية 


= وح ذلك فإت الكئيسة الكاثوليكية, ف شكل امهب اخانسافي» فد رفضت صرافة التقسشف الدنيوي 
بمثل ما دحضت النقوية السكينية الكاثوليكية المميزة للقرن السابع عشر. وبالنسبة إلى فحوصنا فإن 
التقرية تؤول إل عامل فاعل مخایر؛ لا تدريياً بل كيفياًء فقط حيث| يدفع إلخوف المتنامي من "الدنيا" 
إلى اهرب من الحياة المهنية في القطاع الاقتصادي الخاص إلى إنشاء "كونفانتيكل" على أساس ديري - 
شيوعي (لاباديه), أو - حسب! روى معاصرون عن تقويين متطرضين - إلى عزوف مقصود عن العمل 
انهني الدنيوي للعكوف على حياة التامل. وبطبيعة الال حصل هذا بصفة مكئفة با خصرص هناك 
حيث شرع التامل بنصوي على ذلك انلمح الذي نعته ريتشل بالك برنباردينية (وناتطدلمللءقطمع8) 
لارتسامه بادئ ذي بدء في تفسير "نشيد الأناشيد" على يدي القديس برارد: ورع وجداني صوقي 
يصو إلى الاتحاد الرو حاني (5]102/ا6 واظالا) ذي الصبغة الحسية الخفية. إنه على صعيد سيكو لوجي 
حل مرف يقن , بدون شك؛ حيال الورع المصلّح. ولكن أيضاً حيال منحاه التقشفي؛ لدی رجال 
TT‏ ۳ وقد سعی ريتشل إلى قرن هذه السكينية بالتقشف 
ی حيثيا جاع ؛ وبالتائي فإنه حشر هذا الأخير في اللعنة ذاتها. كيا أنه يشير إلى كل استشهاذ صادر 
عن 3 التصوّف أو النسك الكاثوليكيين يعترضه في الأدب التقوي. بيد أن لاهرتيى أخلاق 
هولنديين وإنجلير "بعيدين عن كل شبهة" استشهدوا ب بير ارد وبونافينتور' وتوماس أ. كيمبيس. 
لقد كانت العلاقة بالماضي الكاثوليكي لدى كافة الكنائس الإصلاحية في منتهى التعقيد» وبحسب 
وجهة النظر المبجلة لتكون في الطليعة تلوح هذه أو الأخرى - أو أوجه منها الأقرب من غيرها إلى 
الكا ثو ليكية . 


(110) إن المقال المفيد للتعريف بالمذهب التقوئء يعدم ميربت قي الطبعة الثالثة من الموسوعة 
الروتستانتية (Realenz. F. Prot. Theol. U. K.)‏ يعالج نشأة هذا المذهب دون أي! مراعاة للسوابق 
الإصلاحية المصلحة وفقط باعتباره حدثاً دينياً شخصياً عاشه سبينير» وهو ما يثير بعض الاستغراب. 
ويبقى جديراً بالنصح به كمدخل للتقوية الرصف الذي قدمه غرستاف فريتاغ (Gustav Freytag)‏ 
فی كتا ` us der deutschen Vergangenheit‏ +8110617. فيا يتعلق ببدايات التقرية الانجليزية 
واتعكاسها في الأدب المعاصر للحركة انظر W. Whitaker, Prima institutio disciplinaqte : a‏ 
pietatis (1520).‏ 
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المصلّحة. لقد لحق على الواقع المعيش التفوة ى pietatis)‏ 2135 ضغط حاسم مما 

جعل العقيدة الضّحة حسب الأصول تتقهقر إلى الوراء وبدت أحياناً وكأنها 
غلب عليها الإهمال أو اللامبالاة. وقد يحدث أن يقع المختارون مسبقاً (-وعلقء2 
معمءأهنا) في غلط دغرائي أو خطايا أخرى» فقد أظهرت التجربة أن مسيحيين 
كثيسرين ممن لم يحظوا بتكوين لاهوتي مدرسي بدرت منهم أجل ثمرات العقيدة» 
بينم! انضح من جهة أخرى أن المعرفة اللاهوتية في حد ذاتها لا تضمن البئة اختبار 
الإيمان من خلال السلوك'. ومن هنا فإن اختبار الاصطفاء لا يتم أبداً بواسطة 


(111) لقد مكن هذا الرأي التقوية من أن ينظر إليها كركيزة من الركائز الأساسية لفكرة التسامح. 
ونتتهز الفرصة لسوق بعض الملاحظات في هذا الموضوع. تاريخياً نبعت هذه الفكرة في الغرب» إن 
تركنا التساوي الطومنيستي التنويري - الذي لم يكن له في حد ذاته تأثير فعلي كبير - جائباً» من المصادر 
الرئيسية الآنية: 1) محض المبدأ السيامي المركز على مصلحة الدولة العليا (المثال النموذجي: فيلهلم 
فون ((Wilhelm von Oranien) ilil‏ - 2) المركتيلية (يتضح بالمختصوص من مثال مدينة 
أمستردام وعدد كبير من المدن والأسياد الاقطاعيين وأولياء الأمر الذين رحبوا بأتباع الطوائف 
كعناصر قيّمة جلابة للتطوير الاقتصادي) - 3) المنحى الراديكالي للورع الكالفيني. لقد نفت 
عقيدة الاختيار المسبق في واقع الخال أن تخدم الدولة مصلحة الدين بتو جي سياسة عدم التسامح. 
إنها بذلك لا تساهم قطعاً قي إنقاذ نفوس؛ الفكرة 5 الطادقة إلى إعلاء عزة الإله فقط هي التي سوغت 
للكنيسة حق المساءمة في مناهضة الطرطقة. وبقدر ما نمى التشديد على اشتراط انتماء القسيس وكل 
المشاركين ني العشاء الرباني إلى فصيلة المختارينء بقدر ما ازداد الاعتراض على أي تدخل حكومي في 
شأن تنصيب القساوسة وإسناد المسؤوليات الكنسية كوظائف مدرة لخريمي جامعات» قد يكونوا من 
غير من تجددت لهم الولادة» لا لشبيء إلا لأنهم د ارتم لش كز دغل اميا 
السلطة السياسية» المشكوك في تزاهتهم في كثير الأحيان» في شؤون الجباعة العقدية. ولقد دعمت 
التقوية المصلحة وجهة النظر هذه بالطعن في صحة المقولة الدغيائية: “لا خلاص خارج الكئيسة". 
تقد اعتر كالفين إخضاع غير المختارين أيضاً للمؤسسة الربانية» الكثيسةء أمرا لا وغ له سز 
مجد الإله. وفي إنمجلترا الجديدة ” شعي إلى تكريس كنيسة النخبة الأرستقراطية من القديسين الظاهرين 
المختير خلاصهم. إلا أن الانفصالون الراديكاليين رفضوا كل تدخل للسلطات المدنية وأية سلطات 
إدارية في مراقبة "الاختبار” المفروض أن تكون حكراً على الجماعات. كلا على انفراد. لقد تضاربت 
فكرة أن مجد الإله يقتضي إخضاع غير المختارين أيضاً لساطة الكنيسة مع الرأي أنه يسئ بمجد الإله 
أن يشارك المرء تناول العشاء الرباني مع من حرمه الإله من نعباه. وبالضرورة أدى الخال إإلى الإرادية/ 
التطوعية (05ا910100)861518): وبالفعل آل الأمر إلى إقامة كنيسة المؤمنين (اءعنا0 وعبعذاء8) أي 
الجماعة العقدية المشتملة على الذين تجددت ولادتهم قحسب. وكانت التغطيسية الكالفينية التي 
كانت تضم مثلاً رئيس برلمان القديسين «(Praisgod Barebone)‏ هي التي حرجت بارضح استنتاج 
من كل هذه الآراء وأكثره حسياً. لقد داقع جيش كرومويل عن حرية الضمير وطالب يرلهان 
"القفديسين" ' بالفصل بين الدولة والكنيسة؛ نظرا أ أن أعضاءه كانوا تقويين ورعين» وبالتالي 
دينية وضعية. - 4) الطوائف المعمدانية» التي سيأتي الحديث عنهاء والتي كان لا الدور الأكثر حزما 
وحسياً. فمنذ بداية ظهورها تشبشت بالمبدأ القائل باقتصار القبول ضمن جاعة الكنيسة على الولودين 
من جديد شخصياً فحسبء وبالتالي بتبذ أي صبغة مؤمساتية للكنيسة وأي تدخل للسلطة الدنيوية. 
وهنا أيضاً يكون سبب ديني وضعي المصدر للمطالبة بتسامح غير مثروط . - وكان جون براونت = 
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المعرفة اللاهوتية2"». هذا انبرت الحركة التقويّة: مع ملازمة التحفظ الشديد حيال 
كنيسة اللاهوتيين2"» لكن - وفي هذا سمة من سماتها - مع مواصلة البقاء في كنفها 
رسميّاء تجمع شمل أنصارها على انفصال في حلقات عبادة خارج الكنيسة الرسمية 
(كونفانتيكل)"". لقد رامت إنزال كنيسة القديسين الخفية على الأرض بشكل مرئي؛ 


{John Browne)‏ أول من بادر من هذا المنطلق بالدفاع عن التسامح اللامشروط وبالفصل بين الدولة 
والكنيسة؛ سابقا المعمدائثيين الباتيت بحوالى جيل واحد وروجر ويليامز (Roger Williams)‏ 
بجيلين. وكان أول بيان لجماعة كنسية في هذا المضمار» على ما يبدوء قرار المعمدانيين الباتيست الونجليز 

:1613 في أمستردام لسنة 1612 أو‎ 
"The magistrate is not to middle with religion or matters of conscience... because 
Christ is the King and lawgiver of the Church and conscience". 


وكانت أول وثيقة صادرة عن جماعة كنسبة تطالب الدولة بالحراية الوضعية لحرية الضمير كحق» 
هي المادة 44 من اعتراف الإيان للمعمدانين الباتيست لسنة 1644. ويجدر التأكيد ثانية على أن الرأ 
الوارد أحياناً بأن التسامح في حد ذاته عاد بالنفع على الرأسالية؛ بالطبع لا أساس له من الصحة بتاناً. 
إن التسامح الديني ليس أمراً خاصاً بالعصر الحديث ولا بالحضارة الغربية. لقد ساد في الصين وفي 
المند وقي دول الشرق الأدنى في العصر الميليني وقي الإمبراطورية الرومانية وفي الدول الإسلامية» 
لفترات طويلة» وني اتساع كيير لم يحد منه سوى دواع مرتبطة بمصلحة الدولة العليا (التي مازالت 
اليوم تشكل الحاجز). وبصفة لم يعرف العالم لها مثيلاً في القرنين السادس والسابع عشرء وبأقل 
نصيب في المناطق التي سادت فيها الطهوربةء كهولندا وزيلاندا زمن الازدهار السياسي الاقتصادي» 
أر في إنجلترا القديمة والجديدة تحت التقويين بل الأصح أن اللاتسامح الديني كان - قيل وبعد 
عصر الإصلاح الدينيء وعلى غرار الدولة الساسانية مثلآء يميز الغرب بنفس الصفة التي ساد فيها 
كذلك في الصين واليابان وافند في فترات متقطعة؛ ولأسياب سياسية في غالب الأحيان. لذا لا علاقة 
للتسامح في حد ذاته بال رأسمالية على الإطلاق. والسؤال المطروح هو : لمن عاد بالفائدة. وسيتواصل 
الحديث عا تأتى في شأن مطالبة كنيسة المؤمنين في المقال اللاحق. 

(112) يبرز هذا الرأي في استعماله في الواقع مثلاً لدى ما عرف زمن كرومويل ب (12655) أي الخبراء 
الممتحنين للمترشحين لمنصب القس الواعظ. وقد كانوا حريصين بالأولى على التثبت من الغاية الذاتة 
للمترشح» أكثر منها التكوين في الاختصاص اللاهوي. انظر كذلك فيها يلي. 

(113) إن الارتياب المميز للتقوية حيال أرسطو والفلسفة الكلاسيكية عامة بدأ يرتسم منذ كالفين 
(انظر :24 .8 ,17 .¢ 1¥ ; 5 .$ ,23 e.‏ ]11 ; 4 .8 ,2 11 .ا( وم يکن التريب اقل شان لدی لر َ 
نې بدایاته» کا هو معروف» ولکنه م یلبث أن تبدد تحت تأثير الفكر المومنستي (ميلانشتون) وللحاجة 
الأكيدة لاستكال التعليم وتبذيب القدرات الجدلية. وبالطبع احتوى اعتراف إمان واستمنسترء 
بالتوافق مع التقاليد البروتستانتية» على ما مفاده أن الكتاب المقدس ينطوي على الإرشادات الضرورية 
حول الخلاص با يكفي من الوضوح حتى بالنسية لغير أهل العلم والمعرقة. 

(114) لقد تصدى هذا المشروع احتجاج الكنيسة الرسمية؛ مثلاً عبر كتيب تعليم مبادئ العقيدة 
الصادر عن الكنيسة المشيخية السكوتلاندية لسنة 1648ء حيث نقرأ في ص 8: إن مشاركة أفراد 
لا يتتمون لنفس الأسرة في الصلوات المنزلية لمستكره باعتباره مسّاً بصلاحيات الوظيفة الكنسية. 
وكذلك التقوية عمدت» ككل الجماعات التقشفية» إلى تخليص الفرد من قيود الأبوية المنزلية المرتبطة 
بمصلحة هيية الوظيفة. 
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والمثابرة» في كنف هذه المجموعة؛ لكن دون اللجوء إلى تأليف طائفة» على احتذاء 
عيش ممتنع عن تأثيرات الدنيا ومصوّب في كل التفاصيل على مشيئة الإلهء وعلى هذا 
الأساس تأمين إعادة الولادة لذاتهاء بها في ذلك على مستوى مظاهر خارجيّة في سير 
الحياة اليوميّة. لقد شاءت كُنيّسة (8601651018) معتنقي الإيهان القويم؛ بالغلوّ في 
التقشف. - وفي هذا قاسم مشترك للنزعة التقويّة المتميزة بأسرها- الاستمتاع بنعمة 
الاجتماع بالإله في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا المطمح قرابة ضمنية بالمبدأ اللوثري 
المعروف ب الاتحاد الروحاني (هءناوص 210[])» وهو كثيراً ما يفضي إلى دعم الجانب 
الروحي من الدين وتوطيده بها يفوق بكثير ما للمسيحية المصلحة العادية من ذلك في 
المعتاد. وفي هذا يكمنء في حيز الكنيسة المصلحة. ما قد يجوز اعتباره الميزة الجوهرية 
حسياً ل "التقوية". هناك حيث) تدخل أوجه نظرنا في الحسبان. ذلك أن هذا الجانب 
الروحيء الغريب عمومآ في أصل الحال عن التديّن الكالفيني» كان ينحو بالتدين 
كممارسة نحو دروب الاستمتاع الدنيوي بالنعمة» عوضاً عن الضراع التقشفي من 
أجل تأمينها للمستقبل الأخروي. وكان بإمكان الوجدان في هذا السياق أن يبلغ 
حدّاً من التصعيد با كان يجعل التديّن يتخذ شكلاً هستيرياًء ثم يُستمدٌ إثر ذلك» 
عن طريق ذلك التناوبء المعروف من خلال عديد الأمثلة في قطاع الطبّ العصبيء 
بين حالات نصف حسّية وانتشاء دينىٌ من جهة» وفترات من الارتخاء العصبى من 
جهة أخرى. تلقن على أنها نأي عن الله .)G otter e(‏ هی في مفعو ها التقيض 
المباشر للانضباط الواعي الصّارم الذي كانت حياة المؤمن التقوي الورعة تحشر فيه 
الإنسان: إنه تقليص لتلك "المواز نع" التي كانت تدعم الشخصية العقلانية للمسيحي 
الكالفيني حيال "الانفعالات العاطفية"*'". وكان بالإمكان أيضاً هنا أن تفضي 


(115) هنا أيضاً تعمدنا لأسباب معقولة التخلي عن الخوض في مسألة العلاقات "السيكولوجية"- 
قي المعنى العلمي المختص للكلمة - فذه المضامين للوعي الديني وتجنبنا حتى استعمال المصطلحات 
الملائمة قدر المستطاع. فيازال الرصيد من المصطلحات الخاص بعلم الشيكر لوجياء با فيها الطب 
النفساني (عا٣اواطءرء۴)»‏ غير كافٍ للإيفاء بالحاجة مباشرة في نطاق بدثنا التاريخي في القضايا التى 
تشغلنا هنا دون خطر الوقوع في أحكام تاريخية لا تتسم بعدم التحيز. فمن شأن تطبيق مفاهيم 
هذا العلم أن يغري على إكساء حقائق بدمهية» بل تافهة» حجاباً من المعرقة السطحية المدعمة 
بالألفاظ الغريبة» وإثارة الانطباع الخادع بتوافر الدقة الاصطلاحيةء مثلها اتطبق الحال» للأسف» 
على لامر يفت )Lamprecht)‏ مثلا. و من يعطي مثالا أكثر جدية على توظيف مصطلحات س علم 
النفس المرة في لتفسير ظواهر جماعية تارعخية و. . هيلباخ (W. Hellpach}‏ كتايية : Grundiinier‏ 
zu einer Psychologie der Hysterie‏ }نظ lأأصل‏ 12 gly .Nervositat und Kultur s (sia‏ 
بوسعي أن أقر هنا فيا إذا لم يؤد تأثير بعض نظريات لامير يخت إلى الإضرار أيضاً بهذا الكاتب واسع 
المعرفة والتخصص. إن كل أحد مطلع على أهم المصادر في الاختصاص يعلم بدون شك أن خواطر - 
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الفكرة الكالفينية حول دناءة الخليقة» إذا استوعب استيعاباً عاطفياً - مثلاً في شكل 
ما يعرف ب ( اتائةاء18/068) [نوع من الانقباض - حرفياً: شعور/ إحساس 
بالديدان]- إلى إحباط الجهد والحزم في الحياة المهنية9"". وكان أيضاً بإمكان مبدأً 
الاختيار المسبق أن يغدو استسلاماً للقضاء والقدر (05ا1550|ه)©)» لو أنه - على 
تقيض المرامي الأصلية للتديّن الكالفيني العقلاني. أصبح محل تبن بشكل انفعالي 
وعاطفي”1. وكان أخيراً بوسع الدافع إلى انعزال القديسين عن الدنيا أن يؤدّي. 
من جراء مغالاة عاطفية» إلى ضرب من التنظيم الجماعي الديري ذي طابع نصف/ 
شبه شيوعيء مشلا أفرزته التقويّة باستمرار؛ حتى في صلب الكنيسة المصلحة!!, 
لكن طالما لم يتحقق ذلك المفعول المتطرّفه. المترتب على تعزيز للجانب الروحيء 
وحيثا واظبت التقويّة المصلحة على تأمين نعماها في صلب الحياة المهنية الدنيوية 
ظل المفعول العمل للمبادئ التقويّة متوقفاً على مراقبة تقشفية أكثر صرامة 
لمنهج الحياة في المهنة» وترسيخ أشد للأخلاقية المهنية» با يفوق ما نشأ عما رأى 
فبه التقوييون "ذوو الرفعة" مسيحية من الدرجة الثانية» أي مجرد "استقامة" دنيوية 
لعامة المسيحيين المصلحين. ثم إِنْ الأرستقراطية الدّينية للقديسين [الظاهرين]؛ 
اح دونه es e a‏ وبقدر ما کالت نوخد مأخذ الحد» بروزاً 
واعتداداًء انتظمت في حيز الكنيسة - على غرار ماطرأفي هولندا - بصفة تطوعية في 
شكل حلقات عبادة خارجة عن الكنيسة» تعرف ب کونفانتي کل »(Kon venti) e1(‏ 
في حين نها حرصت» في صلب الطهورية الإنجليزية» من ناحية على تكريس الفارق 
الشكلي في الدستور الكسى بين مسيحيين مارسين ومسيحيين غير تمارسين أو 
سلبيين» ومن ناحية - وحسبها سلف ذكره - على تأليف طائفة بحالها. 


إن التطور الذي شهده المذهب التقويّ الألماني على نربة الحركة اللوثرية» 
عى أيدي رجال أهمهم سبينير وأوغست هارمان iرaSil (August Hermann‏ 
(عاعصةءظ وزنزتدروف» يحملنا الآن عل مغادرة أرضية عقيدة الاختيار المسبق. 
لامر خت المو جزة حول التقوية (الجزء 7 من ن التاريخ الألماني) عديمة الجخدوى: قياساً با تقدم عليها في 
أدنيات الااختصاص. 





(116) معدا يعترضنا مئلاً لدى أتباع Christendom‏ مععامم1 ل {Schortinghuis) gii‏ 
ومن باب التاريخ الديني فإن ذلك يرتبط بالمقطع الإنجيل حول خادم الرب وبالمزمور رقم 22. 
(117) برز هذ' بصغة منفردة تدى التقويين الفولنديين: ثم تحت نأثيرات فلسفة سبينوزًا. 

(1158) لابادبيه وتم ستسغن (2عجمع1625)6] وغيرتما. 
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ولكن ليس بالضرورة على ترك حيز تلك الاستدلالات التي تمشل تتويجها الأكثر 
منطقية وفاعلية» من ذلك بالخصوص تأثر سبينير» حسب شهادته» بالتقويّة 
الإنجليزية - ا هولندية» واتبلاج هذا مثلاً في تلاوته لنصوص بايلي في أولى حلقاته 
العبادية حارج الكنيسة*'. وفيا يمنا على وجه افوس فإن التقويّة تعني فقط 
نفوذ منتهج عيش يخضع لنظام ومراقبةء وبالتالي تقشفي إلى مناطق من التدين 
غير الكالفيني”*'". ومن الضروري أن رأت اللوثرية في هذا الشكل من التقشف 
العقلاني دخلا ر وما انعدام أثر يذكر للعقيدة التقويّة الألمانية سوى نتيجة 
الصعوبات التي ترتبت عل ذلك وقد استعمل سبيسرة م نباب التاسيس الدغهاتي 

نهج العيش الديني الال استدلالات لوثرية في اقتران بالسّمة المميزة ال 
المصلح المتعلقة بأعمال اليرّ بذاتهاء التي تمارّس "بغية أن تكون في سبيل مجد الإله 
وعزته"37» وبالإييان» ذي النزعة المصلّحة كذلكء بأنه بإمكان الظافرين بتجدّد 


إحيائهم بلوغ درجة نسبية من الكمال المسيحي22". إلا أن النظرية لم تفض إلى نتيجة 


(119) ويتجلى هذا التأثير على أوضح وجه عندما يعترض سبيئير على شرعية السلط في مرافبة 
ال "كونفشيكل ". عدا في حالات الشغب والإخلال بالنظامء بسحجة أنها حق أسامي للمسيحين 
بموجب النظام الرسولي (انظر: 81 .5 ,11 Bedenker,‏ عطءونوماه776). إنه - مبدئيا - الموئف 
الطهوري عينه فيه يربط بعلاقة ومنطقة نفاذ حقوق الفردء المبثقة من ه«آلازك ناز »عتما يجملها 
مؤمنة غير قابلة للتصرف. ولم يفت ريتشل هذا (157 .5 ,11 ,وuصونءم:٧)‏ ولا الهرطقة الواردة في 
النصس لاحقاً (المصدر المذكور» ص 15 ). ومها كان لاتاريخياء فإن نقده الرضعى المنهج. ٠‏ الذي 
يقابل به فكرة "الحق الأساسي" '. وهر الذي ندين له في ناية المطاف» بكل ما يعتيره اليوم حتى ألد 
"الر جعيين" 'الحد الأدنى من حيز حريته الشخصية؛ فلا بد من موافقته على غياب إدماج عضوي في 
وجهة نظر سبينير اللوثرية ني كلا الحالتين. 

إن ال كونمتيكل (8115اعام 3زع00116)) ذاتهاء التى كان طا مؤ لف سبينير اٹشqهر Pia desideria‏ 
الأساس النظري» والتي تولى هو بعثها للوجودء كانت بالأساس تتلاتم هاما مع حلقات Prophesying‏ 
الإنجليزية؛ التي كانت في بادئ الأمر تجتمع في لقاءات لندن لقراءة الإنجيل التي كان بنظمها جون 
ف. لاسكو (183560 .ا .21101 لكي تصبح من مشمولاات أشكال الورع الطهوري المضطهدة 
باعتبارها تَرّدأ على السلطة الكنسية. وى) هو معروف ققد برر سبينير دحضه لتراتيب الضبط الكسي 
مديتة جنيف بدعراه أن الوكيل عليهاء "الطبقة الثالثة "/ طبقة عامة الناس؛ لا ندرج في النظام الكشسي 
للكنيسة اللوثرية. كا نلمس بعض التأثير اللوثري الضعيف لدى سبينير في اعترافه - في سباق شرح 
الحرم الکنسي - ب أعضاء ء تجمع الكرادلة العلمانيين المفوضين من أمرائهم» كثلين عن "الطبقة الثالثة". 


(120) يستشف من تسمية تقوية التي ظهرت أول ما ظهرت في مناطق المذهب اللوثري أنه عر 
لمل العصر أن الأمر المميز ينمثل في تحويل التقوى (135ن21) إلى منشأة منهجية التسيير. 


(121) يجوز الإقرار بأن هذا التعليل ينطبق بأفضل حال على الكالفينبية» ولكن ليس عليها فحسب. 
فكثيرا ما يعترضنا أيضا في النظم الكنسية اللوثرية القديمة. 
(122) بلمعنى الوارد في سفر .14 .13 ,5 عاع!!. انظر : .306 ,1 «ععام82646 Spener, Theol.‏ 
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ملموسة: لقد سعى سبينير » الذي غلب عليه تأثير الفكر التضّوفي20' إلى معالجة 
جاتب النظامي المحكم لنهج الخياة المسيحي معالجة وصفية أكثر منها تعليلية؛ 
بأسلوب ون الوصرحء ل ان ای و ن 
الخلاص من مسعى بلوغ القداسة والفوز بالنعمة والخلاص. وإنما اختار لهاء عوضا 
عن فكرة الاختبار التبريري؛ الوصل اللوثري الهش بالعقيدة؛ الذي سبق الحديث 


(20 4 


لكن» وطلما غلبت كفة العنصر التقشفي العقلاني في المذهب التقويّ على 
الحانب الوجدانيء ما انفكت تلك التصور ات الأساسية بالنسبة إلى أوجه نظرنا 
تطالب بحقها: بأنْ - أولاً - التطور المنهجي للقداسة الذاتية نحو مزيد الترسيخ 
والكمال» طبقا للقانون؛ يعد دلالة على الوضع من حيث الخلاص "+ وآن - ثانيا 
- العناية الربانية هي التي تفعل مفعولاً في الذين بلغوا الكال والتهام؛ فيتلقون؛ 
وهم في ثبات صابرون ومثابرون على التروّي المنهجي» من الإله إشاراته*2'. هذا 


(123) إلى جانب بابل وباكستر كان سيير يميل بصفة خاصة إلى توماس أ. كيمبيس وبالأخص إلى 
تاولر (ولو أنه لم يفقه منه كل شىء؟؛ انظر : 47 ,| (Consilia Theologica, 1l], 6, | dist.‏ وأطال 
سبينير في ذكر هدا الأخير في 7 Theologica. 1, 1, 1, Nr.‏ iaاConsi.‏ وف نظره تأتى لوثر عن 
تاولر. 
(124) انظر: ,113 Ritschl a. a. O. Il, S.‏ 
لقد رفض سبينير "صراع التوبة" كا بلوره التقويون المتأخرون (ولوثر أيضاً) معتبرين إياه 
العلامة الحاسمة الو حيدة طداية حقة (476 .5 ,|| Bedenken,‏ إrheo).‏ حول مناشدة الخلاص 
كثمرة حمد تبعاً لعفيدة المصالحة: - وهى صياغة لوثرية بحتة - انظر ريتشل المصدر نفس ص 115. 
حول ”يقين الخلاص" انظر من ناحية : 324 :.1 م867 .7801 إن الإيهان الحق لا يدرك شعورياً 
بالعاطقة ولا من خلال ثمراته ( محبة وطاعة حيال الرب) - ومن ناحجية أخرى المصدر المذكورء. ص 
5 : "أما فيها يتعلق بحيرتك في السؤال كيف لك أن تتأكد من وضعك من حيث النعمة واللخلاص» 
فلأجدر والأوثق" - من الكتاب الإنجليز - "أن تبحث في كتبنا" - اللوثرية. أما في خصوص جرعر 
مناشدة الخلاص فإنه يتفق مع الإنجليز. 
(125) إن اليوميات الدينية التي نصح بها أوغست هارمان فرانكه تنزلت هنا أيضاً منزلة علامات 
خارجية. - ومن شأن المهارسة المنهجية وديدن مناشدة الخلاص أن يحدئا نموها وفصل الأبرار عن 
الأشرار: - هو ذا لب فصرى كتاب فر انكه: .الع طمع بوم الاولآ Fon des Christer‏ 
(126) لقد برز الانحراف هذا الاعتقاد التقوي في العناية الربانية عن تأويله التقليدي بشكل مز في 
غضرن ا-خصومة بين تقوبي مدينة هال والممئل عن الفكر اللوئري الصارم (:©850ة.]). لقد ذهب هذا 
في کتابه: ۸٠٣ا‏ ا٤۸٤‏ إلى حد جعل كل ينجر عن فعل بشري معاكسا لمشيئة العناية الربانية. 
وتشبث فرانکه بالرأي أن نرى في انبلاج الوضوح حول ما ينعين أن بحدث, والذي هر نتيجة الانتظار = 
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وقد جاء في رأي فرانكه أيضاً أن العمل المهني يشكل أداة تقشفية من أرفع ما 
يكون27؛ وكان على يقين من أن الإله هو الذي يبارك عباده بفضل توفيق أعرالهم» 
وهو ما كان يعتقده الطهوريون كيا سئرى. وبديلاً عن المرسوم المثنى 165اعرم50) 
)6ط ابتكر المذهب الشقويّ لنفسه تصوّرات شبيهة مبذه شبهاً جوهريّاًء ولئن 
بأقل حدة. بتلك التعاليم. تقر بنخبة أرستقراطية للذين ولدوا من جديد (-ء۷1 
تعتمد على نعمة إطية متميزة129» فكان لذلك كل الانعكاسات 
السيكولوجية التي عرفتها الكالفينية» كيا جاء وصفها آثنفاً. من ذلك مثلاً ما ادٌّعى 
خصوم التقويّة أنها الحظية"29» ونسبوها (عن غير حق) إليها بصفة عامة» والمقصود 
بذلك افتراض أن الئعمة الإلهية تمنح بصفة شاملة للجميع؛ لكن إما خطرة واحدة في 
لحظة معيئة من الحظات الحياة» أو في أي الحظة كانت وللمرة الأخيرة0”). ومن فوّت 
هذه اللحظة لم تنفعه إذن هذه الصفة الشمولية للنعمة وصار في وضعية من وصفوا 
في التعاليم الكالفينية بالمغفل عنهم من قبل الإله [أو: الذين تغاضى عنهم الإله 
.[(Die Gott Uebergangenen)‏ وهي نظرية ذات قرابة فائقة» من حيث المفعول. 


المتأني للقرار» "إشارة من الله" '. - وتي هذا تطابق مع سيخولوجيا الكويكر وتلاؤم مع التمثل التقشفي 
العام بأن المنهجية العقلانية هي السبيل لزيد الدنو من الإله. غير أن زنزندروف الذي اتخذ قراره 
المصيري بتكوين جماعته باللجوء إلى القرعةء فقد كان على رأي منافٍ لموقف فراكنه من عقيدة العناية 
الربانية. أما سبينير (324 ,1 م826 .78601) فقد استند فيا يتعلق بطبيعة "الطمأئيتة" المسيحية» 
التى ينبغي الاستسلام فيها للمفاعيل الإطية» وعدم معاكستها بفعل متعنت متسر ع - وهو قي جوهره 
رأي فرانكه أيضاً - إلى تاولر. إن نشاط الورع التقوي. الميسّر بالنسبة إلى الطهورية» والساعي إلى 
السلام (الدنيري) يبرز بكثرة بجلاء. "2630 ههلا ,كدعهذنامءاطع11 )ؤا1” هكذا عيرء على تقيض 
ذلك» عضو مسؤول لحركة التغطيسيين الياتيست (ج. وايت (0/516 .00))؛ في عريضة سنعود إليها) 
ستة 1904ء عن البر نامج الأخلاقي لطائفته (107 .ص ,)1904( Hardbook‏ اكذاحره8). 
(127)انظر ص 271 من : .Lect. Paraene!. 1V‏ 


(128) بتصدى نقد ريتشل بصفة ملحوظة هذا التصور المتكرر يكثرة. - انظر مؤلف فرانكه سالف 
الذكر. الذي يحتوي على هذه التعاليم. 

(129) يتبناه أيضاً تفويون إنجليز لا يقولون بالاختيار المسبق» من أمثال غودوين (600010). 
انظر في شأنه Heppe, Geschichte des Pietismus in der reformierten Kirche, Leiden :o xê ş‏ 
١ 1879‏ وهو كتاب مازال» رغم عمل ريتشل المرجعي» لا يستغتى عنه فيها يتعلق بإنجلترا وحتى هولتدا 
أحياناً. ٠‏ حتى في القرن 19 تكرر أن سيل كوهلر (حسب كتاب سيأتي ذكره) وهو في هولندا عن الموعد 
الذي جد فيه تجديد ولادته. 

(2130 لقد كان ذلك وسيلة لناهضة النتيجة المائعة للتعاليم اللوثرية حول إمكانية استعادة النعمة 
(لاسيما "الهداية" الاعتيادية في آخر مليظة). 
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بالفرضية التي قام مثلاً فرانكه» تبعاً لأحداث شخصية عاشهاء بتجريدهاء والتي 
كان ها الرّواجٍ الكبير - بل يجوز أن نقول السّائد - في الأوساط التقوية؛ القائلة بأن 
النعمة لا "تنجلي" إلا مع ظواهر متميزة فريدة من نوعهاء وبالتحديد على إثر 
حدوث صراع تكفيري!!7؟ #مدمةا855). وبها أن هذه الحادثة» في رأي التقويين» 
لا تناح لكل شخصء فإن الذي حرم منهاء رغم توخيه استحضارها بانتهاج المنهج 
التقشفيء وفقاً للضوابط التقوية» بظل في نظر الأبرار المتجدّدة ولادتهم كالمسيحي 
السلبي. ومن جهة أخرىء وبإدراج منهج لإثارة "الضّراع التكفيري" صار السعي 
لنيل النعمة الإلهية حل تنظيم بشري عقلاني. وبالمثل كان الأمر في شأن التحفظات 
على ممارسة الاعتراف الفرديء ولئن لم يشترك فيها الجميع من لم يبد تحفظأً: فراكنه: 
مثلاً - » بعكس الكثير من التقويينء لاسيها منهم؛ كا يُستنتج من التساؤلات المتكررة 
لدى سبينير » القساوسة الرعاة التقويينء والتي [التحفظات] ساهمت في قطع جذور 
هذه الطقس [الاعتراف]ء. با ف ذلك ف المذهب اللوثري» فإنها انبشقت عن هذه 
الظاهرة النخبوية الأرستقراطية في الاستئثار بالنعمة» وفقاً للرأي القائل: إن 
المفعول الظاهري للنعمة المحرز عليها في التغيير في سبيل الخلاص بالتكفير هر 
الذي يكون له الحسم فيما ينعلق بمقبولية الغفران» لذا يستحيل» لمنحه» الاقتصار 
على مجرد الاعتراف (المتذل) بالذنب1312! ز10 كم 00))., 


لقد كان حكم زنزندروف الذاتي في شأن الدين» مهما جاء متردّداً حيال بجيات 
اللاهوت التقليدي المتزمت» ينتهي دوماً إلى صورة الأداة (عوuع2اءنة۸)‏ [التي 
اصطفاها الرب لخدمته] . لكن على العموم يبدو الموقف الفكري لرجل الدين الهاوي 
هذا (10116]1821) غريب الأطوار؛ ى! ينعته ريتشلء صعب الإدراك بصفة واضحة 
قبا ينا مر قا 197ب ولقداتقت فد مزار) عدل للست اللوثري ب البولتسى المضاد 


(131) في خصوص الاعتراضي على الضرورة المرتبطة بهذا في معرفة موعد حدوث "'هداية" باليوم 
والاعة كعلامة لا غنى عنها على صحتهاء الظر سبيئير: : 197 .م 1,6,1[ Bedenken‏ 18001 لقد 
غاب عنه مبدأ "صراع التوبة". بمثل ما غاب مبدأ rerrores conscientiae‏ للوثر عن میلانشتون. 
(132) ويتدخل إلى جانب هذا بالطبع أيضاً التأويل اللاقسريء المميز للحقشف بمجمله في 
خحصوص "الكهنوت العام". - وي بعض الأحين كان يوعز إلى القس تأخير الغفران إلى "اختبار"” 
التوية الحقة» وهو ما وصفه ريتشل عن صواب أنه مبدئيا من تأثير كالفيني. 

(133) نجد النقاط الجوهرية بالتسبة إلينا بأسهل حال في بليت: 27/5 «عدمك Hermann Plitt,‏ = 
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للمنحى التقوي - اليعقويء الملتصق بالقانون. أما جماعة الإخوان [اهارنهوتريين] 
وطريقتهم التي زكاها ودعمهاء رغم تعلقه الصريح بالنزعة اللوثرية7» فقد 
كانت» حسب محضر جلسة الجباعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1729ء تقف حينذاك 
موقفا يتطابق في كثير الأوجه مع موقف نخبة القديسين الكالفينيين9”». وكذلك 
القرار المؤرّخ في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر1741 ٠‏ القاضي بإسناد منصب شيخ 
الشيوخ إلى السيد المسيح» والذي أثار كثيراً من التأويل والجدل؛ فقد ترجم» حتى 
ظاهرياًء عن شيء من هذا القبيل. وكان» علاوة على ذلك. من بين ال "المتاحي" 
الثلاثة لجماعة الإخوان؛ الكالفيني منها والمنسوب إلى مقاطعة ماهرن [أو مورافيا: 
مقاطعة في جمهورية تشيكيا حالياً]ء موجّهان منذ البداية وبالأساس على أخخلاقيات 
المهنة للمذهب البروتستانتي المصلّح. وقد أعرب زتزندروف نفسه وبأسلوب 
طهوري خالص؛ مخاطباً جون ويسلي؛ عن الرأي أنه حتى إذا تعذّر على الهرّر نفسه 
أن يعي بتبريره فإنه قد يتسنى لغيره أن يلمس ذلك فيه من خلال سلوكه©23. 
لكنء ومن ناحية أخرى» فإن الجانب الروحي يبرز بأشد وأوضح ما يكون في تديّن 
جماعة اارنهوتريين في أصالته» کا كان زنزندروف شخصياً لا ينفك يعمل على 
عرقلة النزوع إلى بلوغ القداسة بغية ا لخلاص» في جماعتهء بالتقشف حسب المفهوم 


80. 1, 5. 325, 345, 38I, وبالذات ف المواطن الآنية:‎ rheologie (3 Bande, Gotha 1869f.) 
اتظر‎ Bd. 11, $. 131, 167, 176 Bd. 1, S. 372, 381, 385, 098. و‎ 412, 429, 431, 444, 8 


Bernhard Becker, Zinzendorf und sein Christentum (Leipzig 1900), 3. Buch,:diS 
Kap. II. 


(134) لقد بدا له اعتراف الإيهان لدينة إوغسبورغ حري بأن يكون وثيقة موفقة عن حياة دينية 
مسيحية لولرية» إذا صب عليها "دهان للجراح"» حسب تعبيره النفر. إن مطالعته لمحنة وشقاءء لأن 
لغته» في سيو لة الأفكار اللينة» تثير مفعو ل ا من ذلك السائل الحامض (Christoterpenti¬61)‏ 
الذي استقبحه فيشلر (9/150567) (في سياق جدله ضد مجموعة عم6ا0015)0) بميونيخ). 

(135) "لا نستشف في أي دين أتباعاً نعترف بهم إخواناً لنا لم يغتسلوا بسقي من دم المسيح وتمادواء 
بعد تغيير كلي» في تقديس الروح. لا نستشف جماعة مسيحية مرئية إلا حيث تلقن كلمة الرب خالصة 
صادحة؛ وحيث أفرادها يعيشون وفقها في قداسة كأبناء الرب". - ولئن اتضح أن القول الأخير 
مستمد من كتاب لوثر الصغير تلقين مبادئ العقيدة (عبمعنطءءامظ einenاK)‏ فإته - کا سلف 
أن أشار ريتشل - يرد في هذا النص جواباً عن السؤال كيف يُقدس اسم الإله. وقي ذاك لإقامة الحد 
لكنئيسة القديسين. 

(136) انظر: 346 .م ,1 ,51140 .5- وبأكثر حسم في الجبواب. المذكور لدى 381 .م ,1 ,)اذاظ عن 
السؤال : "هل الأعمال الصالحة ضرورية للخلاص؟" - "غير ضرورية ومسيئة لنيل الخلاص»ء ولكن 
بعد نيله ضرورية إلى حد أن من لا يفعلها يحرم من الخلاص". وهكذا نرى هنا أيضاً: لا علة واقعيةء 
بل - وبمفردها - علة معرفية. 


156 


الطهوري”3) وتحويل "التقديس بالأعمال" (أو "مناشدة الخلاص بواسطة أعيال 
البْر") على المنحى اللوثري”7". ى) تطوّر أيضاًء تحت تأثير استنكار ال "كونفانتيكل" 
والإبقاء على طقس الاعتراف» حرصٌ» لوثري النزعة أساسأء على استجلاب الخلاص 
عبر الأسرار الزبانية. ثم إن مبادرات لزنزندروف» كمبدثه القائل بأن الصبغة 
الطفولية الساذجة للإحساس الديني هي علامة تدل على صحّته. أو استعيال 
القرعة كوسيلة لاستيحاء مشيئة الإله» تضاربت مع النزعة العقلانية لسيرة العيش 
بحدّة جعلت العناصر الروحية؛ المضادة للعقلء عموماً وحيئ] امتد نفوذ "الكونت 

زنزندروف وتأثیره"'» تهيمن على تديّن جماعة هارم وتريين با يفوق بكثير ما هو 
الحال في الطهورية"“'. هذا ونجد الارتباط بين الأخلاقية ومغفرة الخطايا في مؤلف 
شبانغنبارغ ا موسوم ب dea fidei fratrum‏ على درجة من اهشاشة والضالة“' با 
يتفق مع ماني اللوثرية من ذلك على الإجمال. إن الرفض الذي يقابل به زنزندروف 
السعى الميتودي نحو الكمال يتطابق - في هذه الخال كيا في سائر الحالات - مع مطمحه 
المثالي» القائم في الأساس على فلسفة السّعادة» والرّامي إلى جعل الإنسان بحس في 


(137) مثلاً عبر تلك الردود الكاريكاتورية على "الحرية المسيحية". التى يندد بها ريتشل (المصدر 
نفسهء ج 3» ص 381). ۰ 
(138) حصرصاً بالتشديد على فكرة الترضية بالعقوبة في عقيدة الخلاصء التي جعل منهاء بعد رفض 
الطوائف الأميركية لمساعيه التبشيرية للتقرب منهاء الأساس لنهج مناشدة الخلاص. كا آنه بجل 
الحوز على صفة الطفولة وعلى نضائل القناعة الخشوعة وجعل منها منذ ذلك اين هدف التقشف 
على الطريقة اهار نهوتية» في تضاد حاد مع نزعات. في صلب الجاعة» متلائمة مع التقشف الطهوري. 
(139) ولكن لنفوذه هذا حدود . ولمجرد هذا السبب يكون من اخطأ حشر تدين زنزندروف في درجة 
تطورية "سيكو لوجية - اجتاعية" مللا فعل لامير يخت. ثم إن تدينه بأسره لم يتأثر بنيىء مثلما تأثر 
بمتزلته كتبيل برتبة "كونت” احتفظ في واقع الخال بغرائزه الإقطاعية. ومن شأن الجانب العاطفي 
منها بالذات أت يتآلف» بصفة "سيكو - اجتاعية" ع مع زمر . ن انحطاط طبقة الفرسان وثقافتهم؛ كيا مع 
زمن التيار "العاطفي" [ في القرن 18]. إنه في تناقضه مع العقلانية الغرب = اور وة إن أبقي على 
صفة "سيكو - اجتاعية". أحرى به أن يفسر بتمسك الشرق الألاني بالتقاليد الأبوية/ البترياركية. 
(140) ویستخلص , هذا من مجادلات زنزندروف مع ديبيل (61مم!12) وكذلك - بعد وفاته من خلال 
ما تأتى عن تفار مدنو دمن فام 1764 حول طابع جماعة الما رتوار كمؤمسسة خلاصية. انظر تعاليق 
ريتشل النقدية» المصدر نفسه؛ ج 3» ص 43. 


(141) انظر مثلاً المادة رقم 151 و153 ولا16. ويستخلص من الخواطر في ص 311 أن بلوغ وضعية 
الخلاص قد ينعدم رغم توبة حقيقية ومغفرة عن الخطاياء وهو ما يتوافق مع العاليم اللوثئرية حول 
الخلاص» بمثل ما يتنافى مع الكالفينية (والميثودية) منها. 
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الحاضر2*" إحساساً شعورياً وجدانياً بنعمة الخلاص» عوض توجيهه إلى أن يؤمّنها 
لنفسه للآخرة بالعمل العقلاني*0. ومن جهة أخرى فإن فكرة أن تكون القيمة 
الحاسمة بالنسبة إلى جماعة الإخوان؛ بعكس كنائس أخرىء تكمن في ممارسة الحياة 
المسيحية» في التبشير والنشاط المهنى2*9- الذي اعتبر في علاقة بذلك - » ظلت هنا 
آنا اة الات ج ود عل علا أن القت الل لمق فكت م بات 
لنفعة؛ عنصراً مكوّناً جوهرياً في نظرة زنزندروف إلى الوجود'. وكان هذا يرى 
-على غرار غيره من أعلام المذهب التقويّ - أن هذه العقلنة تترتب» من ناحية» على 
الصّدود القاطع ضذ التأملات الفلسفية؛ الخطرة على العقيدة» وما يوازي ذلك من 
ميل إلى المعرقة الفردية التجريبية9'» ومن ناحية أخرى على حتكة المبشر المحترف 


(142) انض ر أقوال زنزندروف التي أوردها بليت (Plitt)‏ (المصدر نقسسة» 2 ص 345(. وكذلك 
شبائغارغ )325 .„(Spangenberg, idea fdei, p.‏ 


(143) انظر مثلاً: S.131:‏ ,111 1 تعلیق زنزندروف حول الإصحاح 28 ,20 من إنجيل متى: "إذا 
رأيت إنساناً وهبه الرب عطية رفيعة فإنى ي أبتهج وأستعمل العطية بكل سرور. ولكن إذا لاحظت 
أنه غم ر راض على عبده وكان بيده أن يمنحه عطية أ رفعء فإني أرى ذلك بداية هلاك ذلك الإنسان". 
وهكذا فإن زنزندروف - وهو ا ج ا او من جرا ع جرد وبل سه 1143 - کان ينغي 
النقده في عملية بلوغ اخلاص٠‏ لزه يطابقها بالترير وم يجدها سوى في العلاقة المكتسسبة شعوريا 
بالمسيح. 413 .5 ,1 اازاط عوضاً عن الشعور بكون الذات «("Werkzeug"-Gefihls) sl‏ يرز 
إحساس "امتلاك" الأهية :)Das "Haben" des Gttlichen)‏ تصوّفء لا نقشف (ني المعني الذي 
سبحلل في التقديم للمقالات الآتة). يد أن هذا التمظهرء المؤوّل كونه (5نانااهة هللا اتاوء©) (يقين 
نحلاص) غدا لديه الشعور الفعال بكون الذات "أداة". 
(144) الذي ل يحصل. بسبب هذا الاشتقاق؛ تعليله أخلاقياً بحسم ووضوح۔ لقد رفض زنزندروف 
فكرة لوثر حول "إقامة القداس” في المهنة باعتبار ذلك الدثيل القاطع على الأخخلاص في المهنة. ورجح 
الرأي أن هذا [الإخلاص المهني] هو الأجر على "إخلاص المسيح المنقذ تصناعته" (411 .5 ,1! 4غذا2). 
(145) من المعروف ادعاؤه الوارد في مؤلقه llئizئون: Sokrates. di. Aufrichtigeê Anzeige‏ 
verschiedener nicht sowohl unbekannter als vielmehr in Abfal!l geratener‏ 
5 ,لماع اءظه عنام نازو القائل إن: "نان ذا حكمة ورشاد لا جوز أن يكون كافراء وإن 
إنساناً مؤمناً لا يجوز أن يكون غير متعقل". كا تجدر الإشارة إلى تبجيله لأهل قلم من قبيل 
[الكاتب التنويري الفرنسي] بايي (عائزة8). 


(146) إن ميل التعقشف لبر وتستانتي البارز للتجر يبية المعقلنة والقائمة تمه على أساس رياضي 


لمر معروف ولا بسكو جب مزيد ا انظر حول 0 إلى بحث "صحيح" معقلن 

رياضياء وما رافق ذلك من علل فلسفية وتضاربها مع | راء Windelband, (reschicîte :ù Ku‏ 

er Philosophie, $. 305-7‏ وبصفة خاصة الملاحظات في أسفل ص 305 التي تدحض عن 
حى الرأي الزاعم أن علوم الطبيعة الحديئة نتجت عن مصائح تقانية مادية. ولا يدكر أن علاقات 

بالغة الأهمية من هذا القبيل ترافرت فعلاً لكن بأكثر تعقيد نما يعنقد. انظر كذلك: Windelband,‏ 

- إن الرأي الجاسم فيا يتعلق بموقف التقشف البروتستانتي»‎ Neuere Philosophie, 1, S. 40f. 
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وخيرته بشؤون الدنيا. لقد كانت جماعة الإخوان» علاوة على اثتلافها كم ركز تبشيري» 
في ذات الحين مؤسّسة اقتصادية؛ مما جعل أعضاءها ينساقون في دروب التقشف 
الدنيوي» وهو الذي يدعو في الحياة دائماً إلى أداء "فروض" وينظم العيش» بالنظر 
إليها [الفروض)ء تنظياً موضوعياً محكم التصميم والتنسيق. إلا أنه تقف في وجه 
ذلك عقبة تمجيد مستلهم من مثال سيرة الرّسل التبشيرية» يتعلق بكاريزما/ كرامة 
التجرّد الرسولي من كل ملك لدى "الحوّاريين"7* الذين وقع عليهم اختيار الرب 
ب"نعمة الاصطفاء"» وهي كاريزما/ كرامة كانت تعني الرجوع جزثياً إلى النصائح 
والتوصيات الإنجيلية. بذلك وقع التقاعس عن تأسيس أخلاقيات مهنية حسب 
النمط الكالفينيء دون التخلى عن ذلك تماما مثلم تبيّن عن مثال التحول الذي 
لازا عل جرع المسسداتن سوب واااو نك ای کن عو د مل 
مبدأ العمل “لأجل المهنة" لا غير. ١‏ 


وبصفة إحمالية» وعندما سنتعرض للمذهب التقويّ الألماني ونتفحصه من 
الجوائب التي تعنيناء سنستشف في استباب التقشف الدذيني تذبذباً وعدم ثبات» 
إلى تأثيرات لوثرية» وبجزء إلى الطابع الوجداني الروحي الذي تير به التدين 
التفري. صحيح أنه من عدم الصواب اعتبار هذا العنصر الوجداني يرا خخصوصياً 


کہا نجل بأفضل حال في كتاب سينير (260 .5 ,111 :232 .5 ,1 و«عامواء8 وطءنهمام78) Jê‏ ني 
الفول إنه بمثل ما ينسنى استبطان المسيحي بثمرات إييانه فإن إدراك الإله ونواباء لا ينجم إلا عن 

دراك أعماله. E‏ الفيزياء افضل الاختصاصات العلمية بالئسة ا إلى كل , المذاهب ا 
الطهورية والعمدانية ثم العلوم الرياضية والطيعية الأخرى الي تعتمذ مرازياً. فلقد ساد 


الاعتقاد أنه بالامکان بفضل ادراك تجريبي للقوانين الإفية في الضيعة ؛ الارتقاء 0 معرفة "مغرى" 
الدنا: OT pT‏ اله لتفكير النظري - وهو 
وأي كالفيني. وكان المنحى التجريبي في القرن 17 للتقشف الو سيلة للح ع ن ”الله في الطبيعة 


إذ بدا آنه يو صل إلى الإله» بينم التفكير النظري يبعد عته . وظهر لسبينير النضوص أن فلسقة أرسظق 
شكلت الضرر الأساسي للمسيحية. 
)147( "إنه تروع من البشر ينشدون السعادة تقريباً على أريعة أشكال: 1) أن يكونوا حقيرين. 
مكروهين: ودں ,2آ توا كل ارا اتر لاا حتاجر نبا لخلامة رچ 6اه کر ا لي 
شيء ويهبوا ما يحصل لهم . آل شارا کارا » بوميين؛ لا لأجل الكسب بل لأجل اندعوة/ المهنة 
وي سبل الرب رحبا با لغم ..." )445 .$ ,1 E (Rel Reden Il, S. 180, PIitt‏ ولا 
يصح لنكل أن يكونوا "حوارين ؛ بل فقط أولئث الذين دعاهم الرب» - غیر أن في نظر زنزندروف» 
حسب اعترافه؛ تبقى إشكالات مطروحة:؛ بن أن خطبة الجبل تتوجه شكلا إلى الكل . إن قرابه هذه 
"اللاكونية الحرة للحب" بالمثل العليا المعمدانية الفديمة لملفت للنظر. 
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للمذهب التقويء على عكس اللوثرية#**؟ لكن. ومقارنة بالكالفينية» فإن عقلنة 
سيرة العيش وترشيدها جاءت فيه بالضرورة بأقال كثافة» نظراً لأن الدافع الباطني 
للتفكير في الوضع من -حيث النعمة الرّبانية» المتجدّد استحقاقها باسترسال» والضامنة 
للمستقبل الأزلي» يحيل شعورياً على الحاضرء ويؤدّي إلى تعويض اليقين الذاتي» 
الذي يصبو المؤمن ذو الاختيار المسبق للخلاص دون هوادة إلى الحصول عليه 
بنشاط مهني متواصل ومجد؛ بذلك الخشوع وانكسار الذات*", الذي كان بجزء 
نتيجة الانفعال العاطفي الموجه على مجرّد مالجات باطنية» وبجزء نتيجة مؤسّسة 
الاعتراف اللوثرية» التي كثيراً ما قابلتها التقويّة بتحفظ بالغ» ولكن أيضاً وفي غالب 
الأحيان بالتسامح إزاءها”*". ذلك أن في كل هذا تنكشف تلك الطريقة اللوثرية 
الصرفة لمناشدة الخلاصء حيث يكمن الأمر الحاسم في "مغفرة الخطايا"» وليس في 
المارسة الورعة الفعلية لنيله. فعرضاً عن السّعي العقلاني الممنهج إلى معرفة ما إذا 
سيم الحصول على الخلاص المستق بلي (الأخروي) وتأمينه معرفة لا ريب فيهاء 
تتنزل هنا الحاجة إلى الشعور بالتصالح مع الإله والالتئام به في الحاضر (دنويا). 
وكيا هو الحال في الحياة الاقتصادية» يتنازع الميل إلى الاستمتاع الآني مع تدبير 
عقلاني للمصلحة الاقتصاديةء المرتبطةء بطبيعة الحال» بمراعاة المستقبل» فبالمكل 
يكون الوضعء نوعاً ماء على صعيد ال حياة الدينية أيضاً. إذن وبكل تأكيد فإن تركيز 
ا لحاجة الدينية على انفعال شعوري باطني في الحاضر ينطوي على نقص في الحافز على 
عقلنة التصرّف الذنيوي وترشيده؛ مقابل الحاجة إلى الاختبار التبريري "للق ديسين" 
المصلّحينء المركزة على الآخرة فحسبه بينما هي كانت في الإيمان اللوثري المتزمت» 
المتصق تقليدياً بالكلمة والسّر الربّاني» كفيلة بأن تولد مزيداً من تغلغل العنصر 
الديني المنهجي في سيرة العيش. وبصفة عامة فقد تدرّجت التقويّة» انطلاقاً من 
(148) ذلك أن الاستبطان الشعوري للورع لم يكن قط غريبا عن اللوثرية حتى عند أجيال التابعين. 


لقد كان التقشفء الذي كان يراه اللوثريون تقنيئاً للعيش في طعم "مناشدة الخلاص بالأعيال 
الصالحة"؛ هنا [لدى الطهوريين] بالأحرى الفارق التأسيسي. 

(149) إن "خوفاً من صميم الفؤاد” لأقضل علامة على النعمة من "الوثوق" باكتسابهاء هكذا رأى 
ينر )324 ,1 .)heologische Bederker‏ وبالطېع توجد لدى مؤلفين طهوريين أيضا تحذيرات 
صريحة من "وثوق زائف" بيد أن عقيدة الاحتيار المسبق كانت» طالما كان تأثيرها يحدد الرعاية الدينية» 
تؤدي مفعولاً في الاتجاه المعاكس. 

(150) ذلك أن المفعول النفساني المنجر عن توافر الاعتراف كان عامة بمتزلة التخفيف من عبء 
مسؤولية المرء الذاتية فيا يتعلق بسلوك عيشه - وهذا السبب كان مرغوباً فيه - وبالناتج الصارم 
للمقتضيات التقشفية. 
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فرانكه وسبينير ووصولاً إلى زنزندروف» بستنام متزايد للجانب الروحي. غير أن 
ما حصل هنا لا يتمثل في أي "نزعة تطوّرية" كامنة في المذهب التقويّ مها كانت. 
بل إن الفروق تأنّت عن نقائض تعود إلى البيئة الدينية (والاجتاعية) التي انحدر 
منها أصحاب الزعامة فيه. ولا يتسع المجال هنا للخوض في هذا الصّددء ولا لشرح 
كيفية بروز مميزات الحركة التقويّة الأمانية في اتتشارها اجتهاعياً وجغرافيا”". 
ويتعيّن علينا هنا أن نستحضر من جديد أن تميّز المذهب التقويء الروحي النزعة» 
عن منتهج العيش الدّيني للقديسين الطهوريين كان يحدث ف أطواز ية متأنية. 
وإذا استوجب وصف انعكاس عملي للفارق» ولو بصفة مؤقتة» لتسنى اعتبار تلك 
الفضائلء التي غذتها ورعتها التقوية أكثر استحقاقاً بهذا النعت من تلك التي 
كان بوسع المستخدّمين "المخلصين مهنياً". من موظفين وأعوان وعيّال وأهل صناعة 
في المنازلء وكذلك» ومن جهة أخرىء المشغضسلين ذوي النزعة الأبوية» أن يبرزوهاء 
في شكل تنازل يناشد (حسب طريقة زنزندروف) رضاء الربٌ. ومقارنة بذلك فإن 
الكالفينية تبدو لوجهة النظر الحقوقية والعملية الصارمة للمقاول الرأسالي - 
البورجوازي أكثر قرابة منه وملاءمة59". إن التقويّة الروحية الصرفة هى أخيراً 
- وكيا سيق أن ين رعشل - ملهاة دينة “للفقات المثرفة". ومهبا جا هذا 
الوصف التحديدي منقوصاً لا يفي بالحاجة فإنه يتوافق إلى يومنا هذا مع بعض 
الفوارق المميّزة للخاصيّة الاقتصادية للشعوب التى عاشت تحت تأثير أحد هذين 
المنحيين التقشفبين. 1 


(151) لقد ألمع ريتشل ( في الإحزء الثالث من مؤلفه المذكور حول المذهب القوي في مقاطعة فورتنبارغ) 
إلى أهمية تدخل العوامل السياسية الصرقة في هذا الصدد - وكذلك بالنسبة إلى نوعية التدين التقوي. 
(152) ومن البديبي أن الكالفينية» الأصيلة على كل حال» "أبوية" الطابع. وتبرز علاقة نجاح نشاط 
باكسترء مثلاًء بالطابع الصناعي المنزلي للحرفة في كدرمنستر في سيرته الذاتية بكامل الوضوح. انظر 

القول الوارد في: 1211025 «برظ ره عطا«10!. ص 38 (ترقيم روماني»: 
"The town liveth upon the weaving of Kidderminster stuffs, and as they stand in‏ 
their loom, they can set a book before therm, or edify each other...",‏ 


بيد أن الأبوية في ترية أخحلاقيات البروتستانتية المصلحة» ولاسيها منها المعمدانية» تختلف على ما 
هي عليه في تربة المذهب التقوي. ولا يتستى شرح هذه المسألة إلا في سياق آخر. 
)153( انظ Lehre von der Rechfertigung und ¥ersöhıııhg li‏ الطبعة الثالثة» ج 1ء ص 
8- ائن اعتبر [الملك البروسي] فريدريش فيلهالم الأول التقوية شأناً يلائم أصحاب الريع فإن ذلك 
دال على طبع هذا الملك أكثر منه على وجهة تقويين من أمثال سبينير وفرانكه؛ وكان هذا الملك أيضا 
يعلم خير العلم ما حفزه على أن يفتح فا بها يعرف ب "مرسوم التسامح" أبواب مملكته. 


16) 


إن الرّبط بين تديّن روحي النزعة؛ ومع ذلك تقشفي» ولامبالاة» أو رفض» 
تجاه الركائز الدغرائية للتقشف الكالفيني يميّر كذلك النظير الإنجليز - الأميركي 
للتقويّة الأوروبيةء ونعني به المذهب الميشودي*'. فحتى الاسم ينم عا جلب 
انتباه أهل العصر كخاصية تيز أتباعه: التنظيم "المنهجي" المحكم لسلوك العيش بغية 
الحوز على يقين الخلاص: فعلى هذا المرام تمحور هنا أيضاً كل شيء منذ البداية وظل 
يشكل لبّ المأرب الديني عامّة. ويتجدى التلاؤم الذي لاربب فيه مع اتجاهات معيئة 
من التقويّة الألمانية؟05؛ رغم كل الاخختلافات» قبل كل شيء في تطبيق هذه المنهجية 
بصفة خاصة أيضاً عند استحضار عملية "الهداية": الروحية الصفة. فقد اكتسى هنا 
الطابع الروحي - الذي استفاق لدى جون ويسلي بتأثير لوثري - هارنهوتري - » 
بها أن الميثودية كانت منذ البداية موجهة على التبشير بين الجموعء اكتسى صبغة انفعالية 
قويّة؛ لاسيما في أميركا. لقد أفضى "الضّراع التكفيري". الذي كان أحياناً يتنامى 
إلى أن يبلغ أبشع حالات الانتشاء والذي كان يُستساغ أداؤه في أميركا فوق ما يعرف 
ب"ذكة الخوف". إلى الاعتقاد في نعمة الإله غير المستحّقة» وفي ذات الحين مباشرة 
إلى الوعي بالتبرير والمصالحة. وهكذا انتهى الحال بهذا التديّن الانفعالي» مروراً 
بصعوبات داخلية لا يستهان بباء إلى أن اقترن بالأخلاقيات التقشفيّة المطبوعة» 
بفعل الطهوريّة, عقلانياء في صلة غريبة من نوعها. وفي البداية» وعلى نقيض 
الكالفينية التي كانت ترتاب من كل ما توقف على الشعوري العاطفي فحسب» 


)154( عا يتح مدخلا توجيهياً لاح حاطة با لمذهب المبثودي عقال لوف يائ1 0d‏ !1 (00fا)‏ الممتاز 
في الطبعة الثالثة من الموسوعة البروتستانتية: متعم .Real-Enzyclop. f. Protest. Theol. Und‏ 
کا تجدر الاحالة على أعيال جاكو ي (Handbuch des Methodismts (0î) ([acoby)‏ وکلودیه 
وجونغست (13556[)وساوثي (لإعطالا50). وي شأن ويسلل فإن سيرة حیاته رعاes¥‏ إه je‏ کثیرة 
الشيوع (في الترحمة أيضاً). - وقد أنجزت Northwestem University aaale‏ بافنستون (قرب 
شيكاغو) مكتبة من أفضل المكتبات حول تاريخ المذهب الميثودي. وقد شكل نوعاً من سلسلة مؤدبة 
من التقوية الكلاسيكية إلى الميغودية الشاعر الديني إسحق واتس (1/815 15336) الذي كان صديقاً ل 
هوي» القس أوليفر كرومويل ثم ريتشارد كرومويل ([02060:61 كنةو81) والذي كان وايتفيلد» 
عل ما يقال» يقدر نصيحته (أنظر: :2546 .م ,5ا8ع»51). 

(155) وهو مترتب تاريخياً من جهة - إن صرفنا النظر عن تأثيرات ويسلي الشخصية - عن تلائي 
عقيدة الاختيار المسبق» ومن جهة أخرى عن الانبعاث المتجدد الجامح لمبدأ "العقيدة فقط" لدى 
مؤسّسي الميثودية» ومدعم بالخصوص بطابعها التبشيري المميز» الذي أسفر عن إعادة الاعتيار لطرق 
قروسطية معينة للخطبة "الإحيائية" وإقرانها بأشكال تقوية. ولا شك أن الظاهرة - التي وقفت» 
على هذا الصعيدء لا خلف التقوية فحسب» بل حتى خلف الورع البرنمارديني القروسطي أيضاً - لا 
تندرج في مسار تطوري عام مفض إلى الذاتانية (ئدص ذ۷ا )ع زطں8). 
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متوجّسة فيه الخدع والانخداعء كان يُرى مبدثياً في يقين مطلق للمنمم - يفترض 
أن يكون انبثاقه» على الأقل في المعتاد, محدّة الموعد باليوم والسّاعة - ذي طابع روحي 
بحت وناجم عن الحضور المباشر لشهادة الروحء الأساس الوثيق الوحيد لليقين 
بالخلاص. ومن شأن من تجدّدت له الولادة بهذه الصفة» ووفقاً لتعاليم ويسلي التي 
تشكل تصعيداً منطقياً لعقيدة بلوغ القداسة في سبيل الخلاص Heiligungsdok-)‏ 
«أقا)ء ولكن وفي نفس الحين انحرافا قاطعاً عن صيغتها التقليدية الصّارمةء أن 
يبلغ وهو في الحياة الدنياء بفضل مفعول النعمة الربّانية فيه وعبر عملية ثانية تطرأ 
في داحله بانتظام» وفي كثير الأحيان أيضاً بصفة فجئية» هي عملية بلوغ القداسة في 
سیل الخلاص (ع«gu¡اHei »)Die‏ أن يبلغ الوعي بالكيال؛ بمعنى تجرّده الكل من 
الإثم والمنكر. ومهما كان هذا المرام صعباً عسير المنال - غالباً لا يحصل للمرء هذا 
سوى في المرحلة الأخيرة من العمر - فإنه كان يُتفانى بحرص في السعي إليه - با أنه 
الضامن القطعي لليقين بالخلاص ولأنه يضع قناعة سعيدة مكان الغم "المتكدر" 
عند الكالفينيين9*'". ويتعيّن بأيّ حال على من تت له الهداية حقاً أن ينبت صفته 
هذهء تجاه نفسه والغير» بدليل أن الإثم "لم يعد له أيّ سلطان عليه". وبالرغم من 
الأهمية القاطعة للشهادة الذاتية للشعور فقد استقرء بالطبع» التمسك بالتحول في 
السلوك القدسي الملتزم بالقانون. وحيث) ناهض ويسلىي ميولات عصره إلى الورع 
بواسطة أعمال البّر فإنه لم يفعل سوى إحياء الفكرة الطهوريّة القديمة القائلة يأن 
الأعال لا تشكل سبباً حقيقياً بل سبباً معرفيّاً للوضع من حيث الخلاص؛ كما 
أن هذا لا ينطبق إلا إذا اندرجت هذه الأعمال في سبيل مجد الإله فحسب. فالسلوك 
المستقيم بمفرده لا يفي بالحاجة - كا سبق له أن استنتج من تجربته الشخصية 
-: لذا فلا بد من أن ينضاف الشعور بالوضع من حيث الخلاص. ولقد توخحى 
بنفسه اعتبار الأعمال الصالحة "شرظاً" للنعمة الربانية» كما أنه شدّد في البيان المؤرّخ 
في 9 آب/ آغسطس 1771٥‏ على أن الذي لا يؤدّي أعمال برّ لا يعتبر مؤمناً حقاء 
ومن المعتاد أن يقال عن الميثوديين إهم لا يختلفون عن الكنيسة الرسمية من حيث 
التعاليم وإنها بحسب العبادة والورع. وغالباً ما كان يُعتمد في تعليل أهمية "ثمرة" 


(156) هكذا راق لويسلي ذاته نعت مفعول العقيدة الميثودية أحياناً. وتبرز القرابة مع مفهوم 
”السعادة" لدى تسنسندورف بجلاء. 


(157) يرد نصه مثلاً في كتاب واتسون حول سيرة حباة ويسلي (ص 331 من الترجمة الألمانية). 
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الإيهان على الإصحاح 3,: 9 من إنجيل يوحنا (9 ,3 .ط30 .1) كا كان ينظر إلى 
السلوك الظاهر على أنه مؤشر ييّن للولادة من جديد. وبالرغم من كل هذا فقد طرأت 
صعوبات5". لقد كان الميثوديون الذين كانوا يعتقدون في مبدأ الاختيار المسبق 
للخلاص يرون أن تحويل يقسين الذات من الخنلاص لا على الوعي بالنعمة» المترتب 
على منهج العيش التقشفي ذاته. الخاضع للاختبار بشكل مستديم؛ بل على الشعور 
مباشرة بالنعمة والكمال”"- بها أنه في هذه الحالة» يرتبط بالضّراع التكفيري. الذي 
يحدث مرة واحدة» ضان الثبات والمثاير „iz (Perseverantia) ã‏ واحداً من اثنين: 
إماء وفي| يتعلق بالنفوس الضعيفةء تأويل تناقضي "للحرية المسيحية" أي انهيار 
منهج العيش الميثودي» وإلاء إن قوبل هذا الاستخلاص بالرفض» فقناعة ذاتية 
وكانت هذه الاستتتاجات تجابه من جهة؛ إزاء جات الخصوم» بالتنصيص المجازف 
على صلاحية الإنجيل ومرجعيته المعيارية؛ وعلى ضرورة الاختبار التي لا غنى 
عنها!"'؛ ومن جهة أخرى فإنها كانت تؤدّيء عند التوفيقء إلى تعزيز المنحى الراجع 
إلى ويسلى. المتميز في صلب الحركة الميثودية» بنزعته المناهضة للكالفينية» والقائل 
باحتهال فقدان النعمة. ولقد أسهمت التأثيرات اللوثرية القويةء التى كان ويسلى 
يخضع طا عبر وساطة جماعة الإخوان6"» في تدعيم هذا التطور وفي الزيادة في عدم 


J. Schneckenburger, Vorlesungen iiber die Lehrbegrijfe der kleinen  :رظنا‎ )158( 
protestantischen Kirchenparteien. Hrsg. v. Hundeshagen (Frankfurt: [n. pb.], 1863), S. 
147. 


)159( لقد دحض وايتفيلد» زعيم الشق القائل بالاختيار المسبق» الذي انحل بعد مماته لقلة 
تنظيمه. تعاليم ويسلي حول "الال" في معظمه. وبالفعل لا تعدو هذه أن تكون بديلاً يحل حل فكرة 
"الاختيار" عند الكالفينية. 
(160) انظر: ,145 .م Schneckenburger, Ibid.,‏ 
يختلف لوف 1.00) بعض الاختلاف. وكلا الاستنتاجين مميز لكافة أشكال التدين المضاهية. 
(161) هكذا فعل مؤتمر سنة 1770. وقد سلف أن اعترف مؤتمر 1744 أن عبارات الإنجيل كادت 
أن تلمس الكالفينيةء من جهةء والتعارضية (8111180111512105) من جهة أخر ى. ونظر ا لغموضها لا 
ينبغي: مراعاة لاختلافات عقاتدية؛ فصلهما عن بعضههماء طالما أبقي على صلاحية الإنجبل كمعيار 
عملي. 
(162) لقد فرقت الميثوديين عن جماعة الإحوان اهارنهوتر تعاليمُهم حول إمكانية كيال عديم 
ا لخطاياء التي قابلها تسنسندورف بالرفض» بينها تعت وبسلي» من جهته» العنضر الشعوري في التدين 
المارتموتري كونه "تصوف" '» وآراء لوثر حول "الققانون” كوا غا “"تجديضية"”. وتتجلى ني هذا العقبة التي 
تحتم أن تستمر قائمة بين كل شكل من منتهج العيش العقدي العقلاني واللوثرية. 
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وضوح الاتجاه الديني للمنظومة الأخلاقية الميثودية©2. والحصرت النتيجة في 
غباية الأمر بالخصوص في الإبقاء على مصطلح إعادة الي ¥aة (Regeneration)‏ - 
بمعنى: قناعة شعورية بالخللاص تنبثشق كثمرة مباشرة للإيهان - كركيزة ضرورية. 
وعلى بلوغ القداسة با ينتج عنها من تحرّر (افتراضي على الأقل) من سلطان الرذيلة 
والإثمء كدليلء ناتج عما سبقء على الوضع من حيث الخلاص. وكذلك وبالتالي 
في التقليص من شأن الوسائل المرئية لالتماس النعمة. ولاسيما منها الأسرار الربانية 
وطقوسها. وبأي حال فإن الاستفاقة العامة/ الجماعية (General Awakning)‏ 
تحت راية الميثودية تعنى في كل مكان» با في ذلك مثلاً في إنجلترا الجديدة» تعزيراً 
للتعاليم القائلة بالنعمة والاصطفاء*". 


هكذا ظهرت اليثودية» في محرى فحصناء كياناً يقوم من حيث نظامه 
الأخلاقى؛ وعلى غرار التقويّة: على أسس مرتبكة. بيد أنه كان ها أيضا التوق إلى 
الحياة الأسمى (1166 +©اع11) إلى "البركة الثانية" كبديل لعقيدة الاختيار المسبق 
للخلاص. كا كانت ممارسة الأخلاقيات المنبثقة عن هذا المذهب؛ الناشئ والمت رعرع 
على تربة إنجلتراء تقتاد تماماً بأخلاقيات المسيحيّة المصلّحة هناك» وهو الذي كان 
يطمح أن يكون لها "صحوة" وإعادة ولادة (18919781). لقد تم إدراج عملية اهداية 
الانفعالية بشكل منهجي؛ ولما تحفق هذا لم يحصل استمتاع ورع تفي بالاجتماع بالإله 
على طريقة التقويّة الوجدانية؛ حسب زنزندروف؛ بل عمد إلى دفع الشعور المثار في 
مجرى السّعي العقلاني إلى الكمال. لهذا لم يفض الطابع الانفعالي في التديّن إلى مسيحية 
شعوريّة باطنية على مثال التقويّة الألمانية. ويعود هذاء كما سبق أن بدّن شناكنبورغره 
إلى قلة تطور الشعور بالخطيئة (بجزء من جراء الطابع الانفعاني لعملية اطداية)؛ 
كيا أنه ظل نقطة ثابتة في مجرى النقد الموّجه على الميئودية. واستمر هنا الأساس 
للإحساس الذيني, العائد إلى المذهب البروتستانتي المصلّحء يحظى بأهميّة حاسمة. 
واتخذ الانفعال الوجدانٌ شكل تحمّسء يستعر في بعض الأحيان ب) يجعله شبيهاً 


(163) عمد جون ويسلي أحياناً إلى التشديد على أته يتعين عموماً الأخذ بعقائد دغرائية» سواء لدى 
الكويكر آم المشيحين آم الهوحكي قطريين» ببنا لا يلبق هذا عل المعوديين ‏ انز العرض رر 
إحالي) في مو لف سكيت: .1688-1851 History of the free churches of England‏ 


Dexter, Congregationatism, Ppp. 455f. انظر مثلاً:‎ (164) 
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بشطح طقوسي وثني» لكن دون أن يخال بالصّفة العقلانية لمنتهج العيشا٠.‏ لقد 
أدّت "إعادة الإحياء" على يدي الميثودية فقط إلى إنشاء تكملة لمحض مناشدة الخلاص 
بمحض الأعمال الصالحة: بمعنى تكريس ديني لمنتهج العيش التقشفيء بعد أن 
تم التخلي عن معتقد الاختيار المسبق للخلاص. إن علامات التحولء الضرورية 
كوسيلة لمراقبة الحداية الحقيقية» وك"شرط" فاء مثلا كان ويسلي يصرح في 
بعض المناسبات» كانت في واقع الحال ما كانت عليه في الكالفينية على وجه التهام. 
وبوصفها ظاهرة متأخرة 9 فبوسعنا أن نترك الميثودية» فيما سيلٍ من تمحيص حول 
مفهوم المهنةء جانباًء ناهيك من أنها لم نسهم في نشره بجديد يذكر6". 


إن التقويّة التي عرفتها القارة الأوروبية والميثودية التي نشأت لدى الشعوب 
الأنجلوسكسونية ليستا أكثر - من حيث المضمون الفكري كيا من حيث تطورهما 
التاريخي- من ظاهرتين ثانويتين0©". وعلى نقيض ذلك قام كركيزة مستقلة من 
ركائز التقشف البروتستانتيء إلى جانب الكالفينية» مذهب المعمدانية والطوائف 
المنبشقة والمتفرعة عنه خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء بصفة مباشرة 
وبتقبّل أوجه فكره الذيني» وهي طوائف" التغطيسيين الباتيست والمينونيين 


(165) لكن» وبالطيعء من المحتمل أن يخل يه مثلما يحدث اليوم لدى الزنوج الأميركيين. - ثم إِنّْه 
من الراجح أن الطابع الباثولوجي المميزء في كثير الأحيان» للانفعال الميثودي» على نقيض التزعة 
الشعورية» المعتدلة نسبيآء للتقوية» يرتبط ارتباطاً أوثق - إلى جانب دواع تاريخية بحتةء وبالإضافة إلى 
الطابع الإشهاري العلني للعملية - بتغلغل تقشفي أوفر في الحياة بمناطق رواج المذهب الميثودي. 
ويبقى الحسم في هذا متوقغاً على مختصي الأمراض العصبية. 

(166) بنصص لوف (المصدر نفسه» ص 750) على أن الميثودية تختلف عن حركات تقشفية أخرى 
بظهوره بعد حركة التنوير الإنجليزية ويجعله موازياً للنهضة (الأقل قوة) التي شهدتا التقوية لدينا 
في الربع الأول من هذا القرن. - وبأي حال يبقى من الجائز الموازاة أيضاً (بالاستناد إلى ريتشل: 
{Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, Bd. l1, S. 568f.‏ مع المنحى التقو ي على طريقة 
تسنسندورف» التي كانت بدورها - على عكس سبينير وفرانكه - ردة فعل على حركة التتوير. إلا أن 
ردة الفعل هذه انتتحت في الميثودية» كما رأيناء منحى مختلفاً تماماً عن الهارنهوترية» على الأقل فيما همي 
كانت خاضعة لتأثير تسنستدورف. 

(167) ولو أنهاء كا يدل قول جون ويسلي» ساهمت؛ كغيرها من المذاهب التقشفية وبنفس التأثير 
بالتهام» في تطويره. 

(168) وتقليص من شأن الأخلاقيات التقشفية للتقوية: بينها في حالة الإصرار على الطريقة 
المستساغة» على تأويل هذه التمثلات كونها محرد "ظواهر قصوى" أو "انعكاسات" للتطور الرأسالي» 
فإن العكس هو الذي لا بد أن ينجل. 

(169) لم يقتف من التغطيسيين الباتيست أثر المعمدانيين (:66اة])القدامى سوى ما عرف ب = 
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)Mennoniten)‏ والکویکر/ الصاحییین بالأخص 9'. ومن خلاها ها نحن نصل 


ح التغطيسيين المامين aİ (General Baptists)‏ التغطيسيين الخاصين (sاsنام 8a‏ arاParticu)‏ فقد کانوا 
- كما سبقت الإشارة إليه - كالفينيين قصروا الانتهاء للكنيسة مبدنياً على من تجبددت ممم الولادة أو 
عل أتباع اعتنقوا شخصياً العقيدة؛ مما جعلهم يبقون إرادويين مبدثيين ومناهضين لكنائس الدوئة 
إججالا - ولو أنهم ُ يوفوا بذلك على الدوام في واقع الخال تحت حكم كرومويل. انم عل غرار 
"التغطيسبين العامين" أيضاًء رغم أضيتهم التاريخية لارتياطهم الوثيق بالتقليد المعمداني» لا يفسحون 
لنا هنا مجالاً للتحليل الدغمائي بصفة خاصة. ولا نقاش في أن الكويكرء العائد تأسيسهم من جديد 
على جورج فكس ورفاقه؛ لم يكونوا في قرارة فكرهم سوى متابعين للتقليد المعمداني. وندين بأفضل 
مدخل إلى تاريخهم وتوضيح لعلاقتهم بالتغطيسيين الباتيست والمينونيين لروبرت باركلاي 76) 
.inner le of the religious societies of ihe Commonwealth, 1876)‏ حول تار بخ التغطيسيين 
الباتبست انظر: 

H. M. Dexter, The tmue story of John Smyth, the Se-Bapitist, as told by himself and his 


Bapt. Quart. R. 1883, p. 1f.)}; J. Murch, contemporaries {Boston 1881) (J. C. Lang, in: 
A hist. of ihe Presb. and Gen. Bapt. Church in the W. of Engl. London 1835); A. H. 
Newman, Hist. of the Bapt. Ch. In the W. of Engl. (New York 1394) (Am. Church Hist. 
Ser. Vol. 2); Vedder, A short his. of the Baptists (London 1897); E. 8. Bax, Rise and fall 
of the Anabaptists (New York 1902); O. Lorimer, Baptists in history, 1902, and J. A. 
Seiss, Baprist system examined Luth, Publ., S. 1902 


Baptist Handbook, London 1896fF.; Baptist Manuals, Paris معلومات إضافية في:‎ 
1891/3; The Baptist Quart. Review, and der Bibliotheca sacra (Oberlin 1900), 

ويبدو أن أجود مكتية عن التغطيسيين الباتبست هي من مشمولات عق00116© عادعاه) بولاية 
تيويورك. آما عن تاريخ الكويكر/ الصاحييين فأفضل مجموعة في الغرض عJl Devonshire dla‏ 
مد1 بلندن (رهي التي استعملتها شخصيا). وتصدر الدورية العصرية الممثلة للعقيدة الرسمية 
بعنوان A e۵7 ۴۲٤٣۵‏ تحث إشراف الأستاذ جونز (10068). وأفضل مؤلف عن تاريخ الكويكر ل 
ج .أ رiiıgري Rufus B, Jones, George Fox, an au1tobiog7aphy, :كذS ر¦¡iا .(J. A. Rowntree)‏ 
Phil. 1903; Eduard Grubb, Social Aspects of Quaker Faith (London 1899).‏ 


(170) إنه لمن مزايا مؤلف كارل موّلر حول "تاريخ الكنيسة" المتعددة أن بوأ الحركة المعمدانية المكانة 
التي تستحقها في مشمول البحث. ولقد عانت من قبل كل الكنائس اضطهاداً بائساً لم يعانه غيرهاء 
لأنها أرادت أن تكون طائقة في المعتى الخصوصي للكلمة. ومن جراء الكارثة التي عاشتها الفرقة 
الأخروية في مدينة مونستر ظلت طيلة خمسة أجيال محل كراهية في كل العالم (في إنجلترا مثلً). كا أنها 
في ظروف اضطهادها وملا حقتها لم تتوصل إلى صياغة مرتبطة متكاملة لمضمون فكرها الديني إلا بعد 
نشأتها بزمن طويل. لذا جاء نتاجها اللاهرتي دون ما كان يتناسب مع ما هو في نظر المؤسسة المختصة 
في الاعتقاد في الإله مبادثها العدوانية. وهو مالم يجلب لها ودّ أهل اللاهوت القديم ولم يكترث بها 
إلا قليلاً. ول يختلف الحال كثيرا في ما .بم بعض اختصاصبي اللاهوت الحديث. وني كتاب ريتشل 
مثلاً )22 .$ ,1 yy (Ritschl, Pierisms‏ الحديث عن حركة معيدي التعميد (ع/لاقائ1606/لا) بشيء 
من الانحياز بل بيعض التحقير» ما يدعو لنعت الأمر "بالموقف البورجوازي". هذا مع أن كتاب 
کو رنبلیو س اkکqذ Geschichte des Minster chen Af ı۲5)‏ ,ونطاعوره0)) في المتناول منذ عشرات 
السئين. وهنا أيضا عاد ريتشل ليستنتج حيثها جاء - ومن وجهة نظره - انتكاسا نحو ”الكاثو ليكية" 
وليتفرس تأثيرات مباشرة للروحانيين والتآمليين الفرانسيسكان. ولئن ثبت وجود بعض من هذه 
بصفة فردية فلا بد أن تكون مجرد خيوط رهيفة للغاية. وقبل كل شيء فإن واقع الحال التاريخي يتمثل 
في كون الكنيسة الكاثوليكية الرسمية كانت تعامل التفشف الدنيوي» غير الكهنوتي. حيئا تيسر = 
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إلى جماعات دينية ترتكز أخلاقياتها على قاعدة غير متجانسة مبدئباًء بالنظر إلى 
تعاليم الكنيسة البروتستانتية المصلّحة. وليس بمقدور النبذة الموالية» التي تقتصر 
على إبراز ما هو الأهمٌ بالنسبة إليناء أن تعطي فكرة عن تشْعّب هذه الحركة وكثرة 
أوجهها. وبالطبع سنركز مرّة أخرى على التطوّر الطارئ في البلدان ذات التقاليد 
الرأسهالية القديمة. أما الفكرة التاريخية والجوهرية مبدثياً لكل هذه الجماعات» 
والتي سيتضح وقعها في التطور الحضاريٌ بكل جلاء في سياق آخر» فقد سبق أن 
اعترضتنا بوادر منها عبر كنيسة المؤمنين. ويعني هذا أن الجماعة الذينية» "الكنيسة 
الظاهرة" حسب تعبير كنائس الإصلاح””": لم تعد تُستوعب على أنها مؤسّسة 
استئيان وصيّة ذات غاية سماويةء كمنشأة تكتنف بالضرورة أبراراً وغير أبرار - 
أكان ذلك في سبيل إعلاء عزة الإله ومجده (حسب النزعة الكالفينية)» أم من باب 
الوساطة لإيصال أسباب الخلاص إلى البشر (حسب النزعة الكاثوليكية واللوثرية) 
- بل فقط كجراعة خاصّة بالمؤمنين المتقين شخصياً والمتجدّدة ولادتهم: دون 


لأتباعه إقامة حلقاتٍ "كر نفنتيكل" ۽ ببالع الصدود وتسعى إلى الدع به في اتجاه تکوین الاعات 
الر هبانية - أي خارجاً عن الدنياء أو ضمه: باعتباره ننسك من العف الثاني؛ إلى جماعات الرهبنة 
القائمة والحضاعه لمراقشها .اا ب و و ف ری ا بائمة عل لشفت 
ذاتانٍ إلى العصيان والطرطقة؛ وبهذه الصفة تصرفت كنسة الملكة اليزابيث حيال الخحلقات الوعظية 
Prophesyings J‏ و"نصف التقويين". حتى إن كانت هذه منضبطة من حيث امتئاها للكئيسة الر سمية» 
وى عير عنه آل ستيوارت في مرسومهم المعروف ب 5ا«مم5 ره 4هه8 (الذي ستتناوله بالحديث لاحقاً). 
ويعطى تاريخ العديد من الخركات افر طقية وحركات أخرى ك هوميلياتن (110271118160) وبيغهاينين 
Bei (‏ وحتى مصير القديس فرانسيسكو أدلة على ذلك. وقد ساهمت خخطبة الرهيان المتسولين 
الوعظية» لاسييا منهم الفراتسيسكان, مراراً في تمهيد الطريق للأخلاقية التقشفية؛ غير الكهنوتية؛ 
للبروتستاتتية المعمدانية المصلحة. غير أن الأوجه التي لا تحصى من القرابة بين التقشف في الرهبانية 
الغربية ومننهج ابعيش التقشفي في البروتستانتية تكمن علتها في النهاية في ضرورة أن تكون لكل 


تقشف على أرضبة المسيحية الإنجيلية أوجه معينة هامة مشتركة - ثم في احتياج كل تقشف من أي 
مذهب كانء لوسائل ناجعة ! لكبت الشهوات الخحسية. - كما تجدر بالملاحظة للعرض الموجز التالي أن 
قصره يعود على أن الأخلافيات المعمدائية لا تكتسى. بالنسبة ال لى المسألة المطروحة للقشحصر ن فی هده 


الدراسة؛ أي تطور الأسس الدينية لفكرة المهنة نة "اليور جوازية * (المزقة) سوى أفهية عدودة للغاية. 
فهي م تضف إليها جديداً يذ كر يعن ر ی بار 
بأرفر أهمية بكثير. وطبقاً للإشكالية المطروحة لا يتسنى مراعاة شيء من المضمون التاريخي للحركة 
المعمدانية القديمة. سوى الجزء الذي أثر فب) بعد على الخاصية المميزة للطوائف التي تعنينا في سياقنا 
هذا بصفة أوليةء أي التغطيسيين الباتيست والكويكر و(بالأحرى ثانوياً) المينونيين. 


Ritschl, resammefte Aufsdtzen, 5. 69] (171)انظر:‎ 
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سواهم: آي» وبتعبير آخر» لا بصفتها "كنيسة" بل "طائفة" دينية”". هذا فقط 
حريّ بأن يرمز إلى المبدأء الظاهر محضاً في حد ذاتهء المنادي بجعل التعميد مقتصراً 
عل الكهرل قسف الذين نوا شتخصما الغقيدة وا ستو ع ها اطا ر حا 
علناً بإييانهم ها*”". لقد كان ”الترير" عبر هذه العقيدة لدى أتباع المعمدانية 
فقطء ى) تشبشوا بتكرار ذلك في كافة النقاشات الذينيةء يختلف اختلافاً جرا 
عن فكرة إنساب "قضائي" لقضل المسيح» »يعن E E‏ 
المتزمتة للبروتستانتية العريقة*7". بل إن "التبرير" كان أولاً وبالذات يقوم على التبني 
الباطني لعمله [المسيح] الفدائي الإنفاذي. إلا أن هذا يحدث عبر إيحاء شخصي. أي 


(172) بالطبع أصر المعمدائيون دائا على رفض نعتهم "بالطائفة" . انهم في رأ الكنيسة» في المعنى 
الساري في الإصحاح الإنجيلٍ الخامس من الرسالة إلى أهل أفسس (5 ,27). بيد أنهم في اصطلاحنا 
اللغوي "طائفة"» ۹ ألا فتشأ د هم , لأي صلة تربطهم بالدولة فحسب. لقد ملت في نظرهم - واستمر 
في نظر الكويكر (بركلاي) - العلاقة بين الكنيسة والدوثة في عصر المسيحية الأول المثال المقتدى به 
ا أهم» كمثل بعض التقويين (ترستيغن )لم بثقوا إلا في طهارة الكنيسة في ظل الصليب. لكن 
تین دولة کافرة. أو عت العا رأى الكالفينيرك أنفسهم مرغمين» لغياب خيار أفضل = 
على غرار الكنسية الكاثوليكية ذاتها في ظرف مائل - إلى ) اللإقرار بالفصل بين الدولة والكنيسة. 
ول يجعلهم يتصفون ب"الطائفة"' ' لان الانخراط في العضوية الكنسة تقوم ف الوافم على عقد 
بين الجماعة والمرشحين للتعميد. وهو ما کان شمو لاه شكلياً لدی الاعات ا المصلحة 
مل ( كنتييجة للرضع السياسي قي البداية)؛ 55 الدستور الكنسي القديم (انضر' Hoffmann,‏ 
(Kircherverfassungsrecht der niedert. Reformierten, Leipzig 1902‏ - وإنا لأنه لا جوز 
للجاعة الديية أن تنتظم إلا بصفة إرادية كطائفة ولیس مؤسساتياً ككنيسة» ا أرادت تنب 
ضم أعضاء ل تتجدد همم الولادة وبالتالي تفادي الزيغ عن المثال النموذجي المسيحي العريق. لقد 
ارتبط ما بدا للمصلحين وضعاً فعلياً لدى الجباعات المعمدانية بمفهوم !! ل"كنيسة" وقد سبق أن ألمعنا 
إلى أن المصلحين أيضاً دفعتهم عوامل دينية معينة إلى إنشاء كنيسة المؤمنين. انظ م "كين" 
و"طائفة" في المقال الآتى. لقد استعملت لفظة "طائفة" في المعنى الذي نستعمله هناء في نفس الحين 
وباستقلال عنا - على ف أعتقد: کاتينıوش busch)‏ ıڌKatte(‏ ف ا موسوعة البر وتسمتائتية .(عمعمع[1م8) 
Protest. Theol, u. Kirche)‏ ثم (المادة زعااء5)). كا أن برو شش تناه ف مز تفه : Suziaflehren der‏ 
chrıstlichen Kircher‏ وتوسع فيه. انظر كذلك المقدمة لمقالاتنا حول أخلاقيات الافتصاد في ديانات 
العم الکری. 


(173) لقد أبرز كورنيليوس أهمية الرمز تاريخياً بالنسة إلى المحافظة على ارتباط الكنائس ببعضها 
بعضاً ك 

(174) تنطوي تعاليم التبرير ! للمينونيين بعض التلميحات إليهاء بالإمكان التغاضي عنها في سياقنا 
هذا. 
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بالالتصاق الآثم بالدنيا. وبهذا فقد تراجع شأن العقيدة بمعنى الإلمام بالتعاليم 
الكنسية» ولكن أيضا بمعنى تلقى النعمة الربانية بتوخى التكفير والتوبة» تراجعاً 
كليًء وحل بديلاً إحياء - ذو مفعول تغييري قويّ بطبيعة الحال - للأفكار الدّينية 
الروحانية المستمدّة من أواثل عهد المسيحية. لقد طمحت الطائفة التى بادر مينو 
سيمونز (Menno Simons)‏ بùÎ‏ وضع ها في مؤلفه (1539) 0000 
تعاليم متكاملة شيئاً ماه على غرار ما جاء في غيرها من الطوائف المعمدانية» إلى أن 
تكون كنيسة المسيح الكنيسة الحقة» السليمة من العقاب. أي أن تكون. كالجاعة 
المسيحية الأول متكوّنة من عباد قام الرّبٍ شخصياً ببعثهم وهديهم. إن المولودين 
من جديدء دون سواهمء هم إخوة المسيح, لأخهم؛ على غراره» خلقهم الإله مباشرة 
بالرّوح9”". وترتب على هذا لجماعات المذهب المعمداني الأولى الالتزام بعزوف 
صارم عن "الذنيا"؛ أي التخلي عن خالطة كل من لا تستدعي الضرورة خالطتهم 
من أهل الدنياء بارتباط متين ب "بيبليوقراطيا" [سلطة لاهوتية إنجيلية]» بمعنى 
الاقتداء بسيرة الأجيال المسيحية الباكرة. ولم يأفل هذا المبدأء المحرّض على اعتكاف 
الدنيا والانصراف عنهاء كل الأفول طالما ظل الفكر القديم حيّا76". واستبقت 
الطوائف المعمدانية من هذه المبادئ المهيمنة في بدايات ظهورها ذلك المبدأ الذي سلف 
أن تعرفنا عليه - في استد لال مختلف يعض الثىء - في سياق حديثنا عن الكالفينية 
والذي ما انفكت أهميته الجوهرية تبرز جلياء أي نبذ كل أشكال "تأليه المخلوقات/ 
عبادة الأوثان" باعتبار ذلك تنقيصاً في الإجلال الذي يدان به إلى الإله دون سواه”7". 


(175) لعل الاهتام الديني بشرح الأسئلة حول كيفية تمثل تجسيد المسيح وعلاقته بالعذراء 
مريم قائم على هذه الفكرة. وهي أسئلة تبرز في وثائق المعمدانيين منذ البداية (مثلا في "اعترافات 
الإيهان" الواردة في ذيل الجزء الثاني من مصنف كورنيليوس المذكور) وتتميز فيهاء في أحيان كثيرة 
كالعنصر الدغمائى الوحيد بصفة ملفتة (انظر مثلا: .5 ,1 ,11 K. Müller, Kirchengeschichte,‏ 
0 إن الاختلاف بين كريستولوجيا البروتستانت المصلحين واللوثريين (في تعاليم ما يعرف ب 
ونانه أ «ناموده0) ينبني على أهترامات دينية مماثلة. 

(176) وهو (البدأ) يبرز ني ما كان في الأصل يُتوخى من تينب صارم لمن نزلت عليه عقوبة الحرم 
الكنسي حتى في التواصل العادي بين الناس - وهو أمر قابل فيه الكالفينيون أنفسهم الرأي بأن 
العلاقات المدنية بين الناس لا تشملها مبدثياً الرقابة الدينية بتسامح بالغ. انظر المقال الموالي. 
(177) كيف كان هذا الميدأ يتجسم في المظاهرء الهامشية ظاهرياً. لدى الكويكر/ الصاحبيين 
(العزوف عن رفع القبعةء الركوع» الانحتاء واستعيال ضمير الجمع في المخاطة) لأمر معروف. 
بيد أن الفكرة الجوهرية من مشمولات كل تقشف بنصيب ماء إذ إنه؛ في شكله الأصيل» دائأ معاد 
للسلطوية. وكان يتجسم لدى الكالفينية في المبدأ القائل إنه لا ينيغي أن يحكم في الكنيسة سوى = 
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وكان منهج العيش المقيد بالإنجيل لدى الأجيال الأولى لحركة المعمدانية في سويسرا 
وجنوب ألمانيا متشدّداً متصلب التصميم على منوال ما كان عليه الأمر في الأصل 
عند القديس فرانسيسكو [الأسيزي]: أي بمنزلة قطيعة فاصلة حادّة مع كافة 
متع الدنياء وطريقة عيش تتخذ لها من الرّسل القدوة عل أتمّ وجه. وبالفعل 
نجد أن سيرة العديد من زعماء الحركة من الرعيل الأول توحي بسيرة القديس 
أنجيديوس (05ل8810). بيد أن هذا الالتزام الوثيق إلى أبعد حد بالإنجيل ”7 
ما كان ليقوم, بالنظر إلى الطابع الروحاني للتدين» على ركائز جد متينة. فما كان ما 
أوحى به الإله للأنبياء والرّسل هو كل ما تسنى له من ذلك وكل ما أراد الوحي به. 
بل بالعكسء فقد كانت ديمومة الكلمة» لا باعتبارها نضأ مكتوبأء وإنها كطاقة 
فاعلة في حياة المؤمنين اليومية» من لدن الروح القدس الذي يخاطب مباشرة كل 
فرد أراد الإنصات إليه - وكها سبق أن شرح شفانكفائلد (610 اعم ان 5) في 
معارضته للوثر» ثم بعده فوكس في مواقفه ضد البرسبتاريين أنصار الإنجيلية 
المشيخية - حسب شهادة جماعات المؤمنين الأولى الميزة الوحيدة للكتيسة الحقة. ولقد 
نتج عن هذا الرأي في الوحي المستديم المعتقدٌ المعروفء الذي طورته لاحقاً طائفة 
الكويكر/ الصاحبيين» حول الأهية الحاسمةء في نهاية المطاف» لشهادة العقل 
الباطنية في الرشاد والضمير. ولم يؤد هذا إلى إبطال صلاحية الإنجيل بل إلى تجاوز 
انفراده بالسلطة المرجعية؛ وفي نفس الحين إلى التمهيد لتطور مكّن من التخلي جذرياً 
عن كل بقايا تعاليم الخلاص الكنسية» وفي الأخير» وعلى أيدي الكويكر» عن 
طقسي المعمودية والعشاء الربّاني أيضاً”27. وعمدت الفرق المعمدانية؛ إلى جانب 


ح المسيح. وفيا يتعلق بالمذهب التقوي فتجدر الإحالة على حرص سبينير على تبربر التثبيت في الوظيفة 
تبريراً إنجيلياً. - ولقد قطع التقشف الكاثوليكي هذا العنصرء وطالا اتصل الأمر بالسلطة الكنسية» 
بواسطة نذر الطاعةء وذلك بأن عمدت إلى تأويل الطاعة تأويلاً تقشفياً. إن "تلب" هذا المبدأ على 
التقفشف البروتستانتي هو الأساس التاريخي للطابع المميز إلى يومنا هذاء لديمقراطية الشعوب 
المتأثرة بالطهورية واختلافها عن الشعوب ذات "العقلية اللاتينية". وهي أيضاً ما يفسر تلك النزعة 
إلى "قلة الاحترام" التي تميز الأميركان, والتي يراها البعض منفرة والبعض الآخر منعشة. 

(175) صحيح أن هذا انطبق لدى المعمدانيين عنذ البداية بالأساس فقط على العهد الجديد وليس 
بنفس الشكل على العهد القديم. وقد حظيت خطبة الجبل بصفة خاصة بتقدير بالغ من قبل كافة 
الفرق العقائدية باعتبارها برنايجاً أخلاقيا اجتماعياً. 

(179) كان شفانكقالد سباقاً في اعتبار أداء الأمرار إجرائياً أمرأً متساوياً غير ذي بال (ههءوطمدنكه)» 
في حين تمسك "التغطيسيون الباتيست العاميون" والمينونيون بصرامة بالمعمودية والعشاء الرباني» 
وحتى غسل القدمين عند المنونيين. وتشدد في تهميش قيمة الأسرار - بل قل في التشكيك فيها - 
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القائلين بالاختيار المسبق للخلاصء. ولاسيها منهم الكالفينيين. إلى الإقرار بصفة 
جذرية بعدم صلاحية كافة الأسرار الرّبانية بوصفها من وسائل الخلاصء محفقين 
بذلك "إزالة السحر" عن العا على الصضعيد الديني» بصفة حاسمة جذرية. واستقر 
الرأي على أن "النور الباطني" للوحي المسترسل فحسب يحول الفهم الحقيقيء بها 
في ذلك وحي الرّب في الإنجيل”*". وأن مفعوله» من ناحية أخرىء وعلى الأقل 
حسب تعاليم الكويكر الذين تقيدوا هذا على وجه التتام» من شأنه أن يسري على 
أناس لم تكن لهم معرفة بالوحي في شكله الإنجيلٍ على الإطلاق. ول تنطبق صلاحية 
المبدأ القائل بأن "لا خلاص خارج الكنيسة" إلا على هذه الكنيسة غير الظاهرة 


e‏ وون اور ااي ى اا الي وار اقل 
الطبيعي أيضاً'"'» كائناً خلوفاً عضا قابل المعمدانيون» وحتى الكويكر أيضاء 


- بامتثناء سر العشاء الرباني» القائلون بالاختار المسبق (278465]0108]14560). انظر المقال التالي. 


(180) وقد استشهدت الفرق المعمدائية في هذا الصدد. ولاسيهما الكويكر ,/ةأه83:5 امعطهم 
Apology for the true Christian Divinity, 4 Aufl. (London 1701)‏ بأفوال كالفين في كتابه: 
s1. Chr. hel. 11. 2‏ حيث توجد فعلاً مقاربات بينة في اتجاه التعاليم المعمدانية. كا أن هناك 
تلامس ضمنى؛ دون حصول ارتباط تار يحى» بين التفرقة القديمة بين كرامة "كلمة الرب" - بمعنى ما 
أوحى به الإله للآباء والأنبياء والرسل - والكتاب المقدس بوصفه ما نم تدوينه فيه من هذا الرحي» 
وفهم المعمدانيين لجوهر الوحي. وفد كانت عقيدة الاستلهام الإيوالية» ومعها الببليوقراطيا الصرفة 
لدى الكالفينين» وليدة تطور جد خلال القرن السادس عشر في الاتجاه الذي جرى حه التطور 
المعاكس الذي أفرز عقيدة "النور الباطني" في تعاليم الكويكرء القائمة على أساس معمداني. وكان 
الفصل القاطع؛ بجزء ما من نتائح خصام مستمر. 

(181) لقد وقع التشديد بحدة على هذا ضد بعض النزعات الصوصينية. إن العقل "الطبيعي" لا 
يعرف أدنى شيء عن الإله (المصدر نفسهء ص 102). بهذا تنزاح المكانة التي كان يمتلها القانون 
الطبيعي في البروتستانتية. وما كان مبدثياً بالامكان وجرد أحكام Gener Rules) ile‏ أو سنن 
أخلافية؛ با أن "الهنة/ الد التو هي ف جره كل أجل فة درف خف كنا يانه رمن 
الإله عبر الضمير. وليس "الخير" -- في المفهوم العام للعقل "الطبيعي" ع ل 
إرادة الإلهء كا هي كتبت لنا من خلال العهد الجديد في القلرب وكا هي تنجلي في الضمير (المصدر 
نقسهء ص 3 76). إن هذه اللا عقلانية - المترتبة عن التضارب المتنامي بين الإهي والخلقي -للحير 


ا نتجلى في القول التالي. الجرهري بالنسية إلى أخلاقيات الكريكر: 0085 813:1 2 134ب" 
.لم0 ways acceptable to‏ مم contrary lo his faith, though his faith may be wrong, is‏ 


though the thing might have been lawful to another” (Barclay, p. 487). 

وبالطيع م تكن في الواقع ثم يداب عليه. فحتى إن "The moral and perpetual gz!‏ 
statutes acknowledged by all Christians"‏ فد شکلت ف رأي باركلاي» مشلا الحاجز الذي بحد 
من التسامح. لقد خال لأهل العصر في الواق قع العمل أن أخلاقياتهم - ببعض التميز - على قدم المساواة 
مم أخلاقيات النقوية المصلحة. “كل شيء حمسن في الكنيسة يقع تت الظن أنه نتسب للكويكر". 
هكد اعتاد سبينير أن يصرح . ولعله حسد الكويكر/ الصاحبيين على سمعتهم هذه ,1[[] .أمعط] قهع) ع 
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نأيه عن الإله بأشد نفور من الكالفينيين. ومن جهة أخرى فإن تجديد الولادة الذي 
تحدثه الروح؛ إذا ما واظبنا على انتظاره واستسلمنا له روحانيأء فيمقدوره» با أنه 
من فعل الإله» أن يفضي إلى وضع من السّيطرة التامة على سلطان الإثم والخطيئة0, 
يستحيل من جرائه في واقع الحال الانتكاس والانزلاق ثانية فيهاء أو حتى فقدان 
المكانة الحاصلة من التعمة؛ هذا رغم أن بلوغ هذا الوضع» كما رأت الميثودية لاحقأء 
لم يعد القاعدة ومعيار كيال الفرد. بل اعتبر أنه مرتهن بتطور متنام. وطمحت 
الفرق المعمدانية بأسرها إلى أن تكون جماعات "خالصة": بمعنى أن سيرة أعضائها 
وسلوكهم منزهة من كل عسيب. لقد كان يُرى أيضاً في اعتكاف الدنيا ومصا لبها 
في الباطن وفي الخضوع المطلق للرب. المخاطب لنا في ضميرناء علامات وثيقة 
على تجديد الولادة حقاًء وفي سلوك جدير بهذا شرطاً من مقتضيات الخلاص. وما 
كان هذا ينال بالاستحقاق» بل كهبة نعمة من الإله. غير أنه بوسع الذي يعيش وفق 
ضميره فقط أن يعتير نفسه ولد من جديد. أما "أعمال البرّ” فكانت في هذا السّياق 
تعتبر شرطاً بديبياً لاغنى عنه. وهكذا يتضح أن هذه العقود من الخواطر لباركلاي 
(رهاء٣ه8)»‏ الذي استندنا إليه» جاءت بدورهاء في واقع الحال» مضاهية 
لتعاليم الكنيسة البروتستانتية المصلَحةء وأنها تشكلت بالتأكيد تحت تأثير التق شف 
الكالفينيء الذي وجدته الطوائف المعمدانية» عند ظهورهاء في إنجلترا وهولندا 
قاثاً قاعلا والذي تبناه فوكس بكامل الح والشغخف ودأب بقارغ الاس على 
الوعظ به طيلة نشاطه التبشيري في المستهل. 


لكن من الناحية النفسانية فقد قام الطابع المنهجي المميِّز لأخلاقية المذهب 
المعمداني - بعد أن تمّ دحر مبدأ الاختيار المسبق للخلاص - بالدرجة الأولى على 
فكرة "المثابرة في ترقب" مفعول الروحء التي لا تزال إلى اليوم تكيف الاجتماع-اع116 
(8«ة) على طريقة الكويكر/ الصاحبيين والتي أحسن باركلاي شرحها عندما 
(64 .81 / 2 .2156 ,1 ,6. - إن رفض أداء اليمين من أجل كلمة في الإنجيل لحري بأن يظهر كم كان 
التحرر من كلمة الكتاب في الواقع قصير المدى. إن الأهمية الأخلاقية الاجتماعية للقول الآتي» الذي 
يخال لبعض الكويكر أنه لب الأخلاقيات المسيحية جمعاء: "لا تعاملوا الآخرين إلا حسبا شئتم أن 
يعاملوكم": لا يستوجب مراعاته في سياقنا هذا. 
(182) يعلل باركلاي ضرورة افتراض هذه اللإمکانية بأن دون : "There should never be a place‏ 


known by the Saints wherein they might be free of doubting and despair, wirich ... is 
most absurd". (Barclay, p: 20), 


وهکذا نری آن یقن القلاص يرتبط ہذا. 
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قال إن غاية هذا الانتظار الصّامت تكمن في تجاوز كل ما هو غريزة ولا معقول» 
وكل الأهواء والذاتية لدى الإنسان "الطبيعي/ الفطري". وعلى هذا ينبغي عليه أن 
يصمت لكي يفسح المجال لاستتباب تلك السشكينة العميقة في قرارة النفس» حيث 
لا يقدر سوى الإله على الكلام. وكان باستطاعة مفعول هذا "الترقب" أن يؤول 
إلى حالات من الهستريا والتكهن» قد تصل - حالما سادت آمال أخروية - إلى انفجار 
نشوة بقيام دولة المسيح الألفية الموعودة» على غرار ما عسى أن يحصل في سائر أنماط 
الدديّن ذات التأسيس الماثل» وكيا حصل ذلك فعلاً في المنحى الذي تمّت إبادته 
في مدينة مونستر (14506) [بغرب ألمانياء سئة 1535]. لكن بسريان المعمدانية في 
الحياة المهنية الدنيوية العادية صار الرأيء القائل بأن الإله لا يتكلم إلا حيث يسكت 
الملخلوق» يستوعب بمعنى تربية على ترجيح هادئ للفعل والتصرّفء وتسيير هذا 
وجهة تحر فردي معن للضمير*". هذا وقد تطبع كذلك مجرى الحياة اليومية 
للجماعات المعمدانية المتأخخرة بهذا الطابع الهادئ المتروّيء والمتقيد بأرقى ما يكون 
بالضميرء وبالأخصٌ من بين هذه الجماعات طائفة الكويكر/ الصّاحبيين. وقد حال 
زوال الشحر عن العام بصفة جذرية باطنياً دون استتباب منحى آخر غير التقشف 
الدّنيوي. وفيها يتعلق بالجماعات التى كانت تتوخى الحياد عن كل السَلطات السّياسية 
ونشاطاتها فقد تأتى لها عن ذلكء خارجياً أيضاًء تغلغل هذه الخصال التقشفية في 
النشاط المهني. وقي حين تيز زعماء أقدم حركة معمدانية بشديد التزمت في تزهدهم 
عن العالى لم تعد لدى الجيل الموالي» بالطبع» طريقة العيش المقتدية بصرامة بمثال 
الرّسل الإنجيلين في نظر الجميع شرطاً ضرورياً للدلالة على تجديد الولادة. ولقد 
ظهرت مع هذا الجيل بعد عناصر بورجوازية تمتاز بالثراء»؛ وحتى قبل ميثوء 
الذي كان يقف على أرضية الفضيلة المهنية الدنيوية ونظام الملكية الخاصة؛ توجّهت 
الضرامة الأحلاقية الحازمة للمعمدانيين فعلاً وجهة هذا المجرى الذي هيأته 
أخلاقيات المذهب الصلح**'» وذلك وبالذات لأن التطور نحو الشكل اللادنيوي» 


(183) وهكذا يبقى اختلاف في الوقع بين عقلنة الحياة في الكالفيئية وعند الكويكر قائياً. لكن عندما 

يعبر باكستر عن هذا بالرأي أن "الروح” عند الكويكر ينبغي أن تحدث مفعولا في النفس كا في رمّة 2 

فى حين أن الميداً البروتستاتتي المصلح يقر بأن: "Reason and Spirit are Conjunct Principles”‏ 

(Christ. Dir. Il, $. 76), 3 5‏ 
فذلك مما يدل على أن هذا الاختلاف هذا الشكل لم يعد في عصره نافذاً عملياً. 

(184) انظر مقالي كرامير (:20226) المتقنين حول مينو والمينونيين في المرسوعة البروتستانتية -/ه©2) 

- وبالتحدید» ص 604. وبقدر ما کان هذان المقالان موفقين‎ Enzycا‎ £ Protest. Theol. u. Kirche) 
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الرهباني» من التقشف كان منذ لوثر الذي اقتفى المعمدانيون في هذا الصّدد أيضاً 
أثره» غير واردء بها أنه منافٍ للإنجيل ومن باب التعبد بواسطة أعمال اليرّ. وبأي حال 
- ويصرف النظر عن الجماعات نصف الشيوعية من المرحلة الباكرة» التي لا يشملها 
بحدنا - نجد أن طائفة معمدانية - ما يعبر عنهم بال تنكر-05©) (#علصنا1) 
Dunckards)‏ 0 ما زالت إلى يومنا هذا تتمسك برفض التربية وكل امتلاك 
يتعدّى الضرورة لقضاء فترة العيشء. بل وكذلك أن الإخلاص في المهنة يدرك» 
لدى باركلاي مثلاء لا حسب مفهوم كالفيني أو حتى لوثريء وإنما وبالأحرى 
حسب تعاليم توما الأكويني» باعتباره» كعقل طبيعي (11841006 811:د8]20)» نتيجة 
حتمية لتشابك المؤمن مع الدنيا واندماجه فيها'». ولئن انطوت هذا التصوّرات 
على تقليل من شأن مفهوم المهنة الكالفيني» مشلا ورد في عديد التصاريح لسبينير 
والتقويين الألبان» فإن كثافة الاهتام الاقتصادي بالمهنة لدى الطوائف المعمدانية 
قد ارتفعت بصفة ملحوظة لأسباب شتى» منها رفض الاضطلاع بمناصب 
حكوميةء باعتبار ذلك في الأصلء فرضاً دينياً بموجب العزوف عن الدنياء وهو 
ما ظلّ» رغم التخلي عن المبدأء معمولاً به على الأقل عند الميتونيين والكويكر/ 
الصاحبيين» من جراء تبرئهم من حمل السلاح وأداء يمين الولاءء الشيء الذي لا 
يتلاءم مع مقتضيات الوظائف في القطاع العام. وترافق هذا مع العداء المنيع لدى 
كافة الفرق المعمدانية لكل آشكال نمط العيش الأرستقراطي» وذلك كان وبجزء؛ 
كا لدى الكالفينيينء نتيجة لتحريم تقديس المخلوقاتء. وبالمكل كنتيجة لتلك 
المبادئ اللاسياسيةء أو وبالأصح المعادية للقطاع السياسي. وتبعاً هذا فقد سيقت 
المنهجية المتروية والمتقيدة بالضميرء التي قامت عليها طريقة عيش المذهب المعمداني» 


بقدر ما اتسم المقال» في نفس المرجعء حول الباتيست بقلة التعمق وحتى بنقص في الدقة أحيانا. 
فلقد غابت عن صاحبه مثلاً تلك المجموعة النشرية التي لا غنى عنها بالنسبة إلى تاريخ هذا المذهب: 
"Publications of the Hansered Knollys Society".‏ 


(185) من ذلك أن باركلاي بن أن الأكل والشرب والكسب أنشطة طبيعية لا روحانية يتسنى أداؤها 
حتى دون دعوة من الإله. - وقد جاء عرضه هذا ردّآ على الاعتراض (كثير الورود) الذي مفاده: إذا 
لقن الكويكر أنه لا يجوز الصلاة دون اندفاع خاص من الروح. فإنه بالمثل لا يجوز الحرث دون دفع 
خاص من الإله. - إنه ان المعير أن لرانح حديثةء صادرة عن سينودسات للكويكرء تنعلوي عل 
النصح بالانسحاب من الحياة المهنية بعد جمع ما كفى من الثروة» للعزوف عن مشاغل الدنيا والتفرغ 
في طمأنيئة لملكوت الإله. . وني هذا دلا حت إذالوغخل الذاهب الأخرى؛ يا فيا الكالفنية من ممل 
هذه الأفكار أحياناً. و يستشف منها أيضاً أن تبتي أخخلاقيات المهنة المدنية من قبل أصحابها كانت تعني 
تحول ما كان في الأصل تقشفا هارياً عن الدنيا إلى تقشف دنيوي. 
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برمتها في مسلك حياة مهنية لا سياسية. وفي نفس ال حين فرضت الأهمية القصوى التي 
أولتها تعاليم الخلاص المعمداني المراقبة بواسطة الضميرء بوصفها الوحي الإلمي 
على مستوى الفرد على سلوكها في الحياة المهنية طابعاً ستتضح لنا أهميّته القصوى» 
فيا يتعلق بانبلاج جوانب هامّة من العقلية الرأسمالية» بمزيد التعمّق في هذا ا موضوع 
لاحقأء ولكن بحدّ ما يتسنى ذلك هنا دون شرح مستوق لكافة المقوّمات السّياسية 
والاجتاعية لأخلاقيات التقشف البروتستانتي. وسنرى حيتئذ - لكي نكتفي 
هنا مهذه التسبقة على الأقل - أن الشكل المميّر الذي اتخذه التقشف الدّنيوي لدى 
المعمدانيين» ولاسيها منهم الكويكر©*» تجلىء حسب حكم القرن السّابع عشر» في 
تمارسة ذلك المبدأ الحام ل"الأخلاقيات”" الرأسالية» المعبر عنه بالقول”": النزاهة/ 
الأمانة هي أفضل سياسة (لإ20110 8681 عطا 15 /إاوءم110)» والذي لقي في مقالة 
بنجامين فرانكلين. المذكورة أعلاه. وثيقته الكلاسيكية. وعلى عكس ذلك سنفترض 
سريان مؤثرات الكالفينية بالأخصٌ في اتجاه تحرّر جارف لطاقة الاكتساب المتولدة 
عن الاقتصاد الخاص. فرغم كل الشرعية الشكلية ل "القديس [الظاهر]" فقد كان 
ينطبق على المؤمن الكالفيني أيضاً في الحاصل والمعتاد» قول [الشاعر الألماني]غوته: 
"إن الفاعل [يبدو] دوماً عديم الضمير» ولا أحد [يبدو] ذا ضمير كالملاحظ "097. 


وثمة عنصر آخر هام» زاد كثافة التقشف الدّنيوي لدى الفرق المعمدانية دعياً» 
لا یتسنی» بالمثلء إبراز كامل أهميته إلا في سياق موال. ونكتفي هنا مسبقاً ببعض 


کاوتسکي: شديد الاقتضاب» حول حركة إعادة التعميد ونظريتها حول "الشيوعية افرطقية". 
(187) رأى فيبلين (ما760) (شيكاغو) في كتابه الشيق: ùÎ Theorie of Business e”1erprise‏ 
هذا الشعار لا يعدو أن يكون خاصاً بالعصر الرأسالي الباكر. بيد أن رجاللات من صنف الإنسان 
الأعلى »)€ebernenschen)‏ پتنزلونء على غرار أر باب liallعzة (Capitains of Industry)‏ ف يومنا 
الحاضرء منزلة لا تنطبق عليها معايير "الخير والشر"؛ وجدوا في كل زمانء وني الفئة العريضة الأدتى 
ما انقك ذلك الشعار نافذ المفعول إلى اليوم. 


-In civil actions it is good to be as the many, in religious, to be as the best" (188)‏ 
هذا قال آدامز )138 .)rhonas Adams, Works of the Puritan Divines, p.‏ - وللقول رنة 
تتجاوز المقصود به. فالمغزى هو أن التزاهة الطهورية هي شرعية شكليةء مثليا تعد تلك الاستقامة 
Wahrhafigkeit)‏ )أو (sعhtnعiاp‏ ا التي تحبذ الشعوب ذات الماضي الطهوري اعتبارها خصلة 
قومية» خاصية مغايرة» شيئاً محوراً شكلياً حيال الأمانة/ النزاهة 0ء)طذاءطع) الألمانية. توجد 
ملاحظات جيدة في هذا الغرضء بقلم خبير في علوم التربية» في: (1903) 112 .84 ,.طسلهل .دعيومم 
6 .8 - إن الشكلية في الأخلاقيات الطهورية لنتيجة ملائمة للتقيد بالقانون. 
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الملاحظات المرتبطة بذلك» من شأنهاء في نفس الحين» أن تيرّر طريقة تدرجنا في 
هذا العرض. إنه لمن المقصود تماماً أننا لسم ننطلق مبدثياً من المؤسّسات الاجتاعية 
الواقعية للكنيسة البروتستانتية القديمة وتأثيراتها الأخلاقية. ولاسيا منها ذلك 
الكيان الكنسي الخطر للسهر على الانضياط والالتزام بالقواعد الديiة Kirchen-)‏ 
e)ء‏ وإنا من المفاعيل» الكفيلة بإثارة التبني الذاتي للتدين التقشفي من قبل 
الأفراد» على منتهج العيش. والسبب ليس فقط أن هذا الجانب من الأمر لم يحظ إلى 
الآن إلا بها قل من الاهتمام والدرس. وإنما كذلك لأن مفعول نظام الضبط الكسي 1 
يحصل دوماً في ذات الاتجاه أبداً. لقد كان بمقدور المراقبة التأديبية الكنسية المسلطة 
على حياة الفرد؛ كما كانت تمارس في مناطق كنائس الدولة الكالفيئية بصرامة لا تبتعد 
عن أساليب محاكم التفتيش الدينيةء أن تتصدّى لذلك التمخض للطاقات الفردية 
الناجم عن السّعي التقشفيء المننظم منهجيأء إلى نيل الخلاص» وقد حصل أن فعلت 
ذلك حقاً في ظروف معينة. وتماما ىا كان بميسور نظم التجارة المركنتيلية الحكومية 
أن تخضع للانضباط صناعات ولكن ليس "العقلية" الرأسمالية - بل إنها وبالأحرى 
تشلها رأساًء حيث) تكتسي هذه النظم شكلاً بوليسياً سلطوياً - فبا شل کان بإمكان 
صدور نفس المفعول عن نظم التقشف الكنسية» إذا ما هي نمت بشكل يغلب عليه 
الطابع البوليسي الردعي. ففي هذه الحال فإنها تفرض سلوكاً خارجياً مقنناًء ولكنها 
وني ظروف معينة تعيق الذوافع الذاتية إلى طريقة عيش منهجية. وبتعيّن على كل شرح 
هذه النقطة”*'' مراعاة الفارق الكبير الذي كان يكمن بين مفعول الشرطة الأخلاقية 
الجبرية لكنائس الدّولة والشرطة الأخلاقية العائدة بالنظر للطوائف الدينية والقائمة 
على انصياع طوعي. وقد نمّى من كنافة النزعة التقشفية في الحركة المعمدانية أنها 
بعشت بادئ ذي بدء "طوائف" ولیس "کنائس" بمشل ما کان هو الحال أيضاً - 
بدرجات متفاوتة - بالنسبة إلى تلك الج اعات الكالفينية والتقوية والميثودية» التي 
دُفعت واقعياً في مسار التأليف الطوعي الإرادوي لجماعات عقدية!*", : 


ونود الآن أن نستشف مفهوم المهنة في المذهب الطهوري من حيث تأثيره في 
حياة الكسب. بعد أن حاولنا بالموجز السايق بيان أساسها العقائدي. ومهما كان 


(189) المزيد في هذا الشأن في الدراسة التالية. 
(190) هنا تكمن علة التأثير الاقتصادي اللمتغلغل للأقليات البروتستانتية (التقشفية)» وليس 
الكاثوليكية. 
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هناك من تفاوت طفيف في التفاصيل بين شتى الفرق الدينية ذات النزعة التقشفية» 
ومهما اختلف التشديد لديها على ما يهمنا بالأخصٌ من جوانب جوهريةء فإنه يتتضح 
أن هذه الأخيرة تتوافر فيها بمجملها وبصفة مؤثرة فعالة على حد السواء2*2. أما 
الأهم بصفة حاسمة, في نتطاق فحصناء فيبقى» لكي نعيد باقتضاب» الرأي المتكرر 
لدى كافة الفرق حول "الوضعية من حيث النعمة" بها أنها بالتحديد وضعية تحيد 
الإنسان عن دناءة المخلوقية» أي عن "الدنيا”"". إلا أنها - مهما كانت كيفية بلوغ 
على هذه الوضعية» وفقاً لعقيدة الفرقة المعنية الراسخة - ما كانت تومن بوسائل 
سحريّة سرية أو بمغفرة بواسطة الاعتراف» ولا بممأرسات شعائرية منفردة وإنها 
على سبيل الاختبار التبريري فحسب. في سياق سيرة تتميز عن أسلوب حياة الإنسان 
"الطبيعي/ الفطري" تيزاً لا التباس فيه. وينتج عن هذاء بالنسبة إلى الفرد. الحافز 
على المراقبة المنتظمة منهجيا لوضعيته من حيث النعمة في منتهج العيش ومن هنا في 
غلغلته تقشفياً. بيد أن أسلوب العيش التقشفي هذا كان يعنيء مثلما رأيناء تشكيلاً 
عقلانيآء مطاوعا لإرادة الإله؛ للوجود في مجمله. وببذا لم يعد التفشف ينظر إليه 
كفعل مستحب لكن غير لزومي؛ وإنا كتصرف ينتظر من كل أحد حريص على 
التأكد من خلاصه القيام به. ولم يعد ذلك العيش المتميز للقديسين الظاهرين» 
المرغوب فيه عفائدياء والمختلف عن الحياة "الطبيعية". يدور في معزل عن الدنياء 
في صلب الاعات الرهبانية» - وهنا يكمن الأمر الحاسم - بل في حيز الدنيا وفي 
صلب نظمها. لقد كانت هذه العقلنة لمنتهج العيش في الدنيا بالنظر إلى الآخرة هي 
المفعول المتأتي عن مفهوم المهنة للبروتستانتية التقشفية. 


إن التقشف المسيحى, الذي انزوى عن الدنيا في المستهل ولجأ إلى الانعزال 
سيطر انطلاقاً من دير الرهبنة وبانصرافه عن الدنياء كنسياً على العالم. إلا أنه ترك على 
الإجمال للحياة الدنيا العادية طابعها العفوي غير المتحيّر بداهة. ثم إِنّه خرج إلى سوق 


(191) إن السبب الأقصى في توافق الاختلاف بين التعليل الدغيائي وإدراج الرغبة الأكيدة في 
"الاخشار تمن عامة ف خاضية السيعة المع #عل ضعي اللاري الدب 

Ile - "Since Cod hath gathered us to be a People" )192(‏ صرح أبقياً باركلاي مثلاً- وقد 
استمعت شخهياً .في معهذ هافر قورد: : خطبة وعظية للكويكر تشدد بكل تأكيد على تأويل قديسين 
(531515) بمعنى الذين هم على حدة/ على الفصال؛ المتميزون (811همع5). 
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الحياة» موصداً باب الذير خلفه. وشرع يغمر حياة الدنيا العادية بمنهجيته ويحيلها 
إلى حياة عقلانية في الذنياء وليس حياة من هذه الدنيا أو إلى هذه الدنيا. بأيّ نتائج تم 
ذلك؟ هذا ما سنحاول استقصاءه فيا يأتي. 
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(الفصل (الامس 


التقشف والعقلية الرأسمالية 


لكى يتسئى استعجلاء الارتباطات بين التصوّرات الذيئية الأساسية 
للروتستانتية التقشفية والمبادئ الأساسية للحياة الاقتصادية العامة» يتعيّن 
الزجوع إلى ذلك الصنف من المؤلفات اللاهوتية التي يستشف منها أنها نجمت عن 
واقع الرّعاية الدينية. ففي زمن هيمنت فيه الآخرة على كل تفكير وارنيطت فيه منزلة 
المسيحي الاجتماعية باستحقاقه المشاركة في تناول العشاء الرّباني: ركان فيه لمفعول 
الحيز الروحاني» من رعاية دينية ونظام ضبط كنسيّ وخطاب وعظيء تأثيرء لم يعد 
في وسعنا اليوم» نحن أبناء العصر الحديث - وهو ما يستتتئج من نظرة خاطفة على 
مدونات 13[أقصه0) ...Casus conscientiaey,‏ إلخ. - أن نتصوّر حقيقته بأبسط 
مايكون. بينها كانت فيه انذاك» القوى الذينية: الفارضة نفوذها على الواقع المعاش» 
العنصرٌ الحاسم في بلورة "الطبع القومي" للشعب وتكييفه. 


هذا ويجوز لنا أن نتوخى هناء في شرح هذا الفصل؛ بخلاف شروح لاحقة؛ 
معالحة اللروتستانتية التقشفية ككتلة متكاملة واحدة. وبا أن الطهوريّة/ 
البوريتانية الإنجليزيةء المنبشقة عن الكالفينية؛ توفر أكثر التعليلات حسما ووضوحاً 
لفهوم المهنة» فإنناء وفقاً لمنحاناء نتخذ من أحد ممثليها السند المركزي. ألا وهو 
ريتشارد باكسترء الذي يتميز قبل العديد من غيره من بين منظري الأخلاقيات 
الطهورية بموقفه العملى الفعّال والسَّلمي بدرجة عالية» وفي تفس الحين أيضا 
بالسّمعة العالمية التي تحظى به أعماله. المتجدّد طبعها وترجتها باستمرار. لقد كان 
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باكستر من أعضاء مجمع واستمنستر البرسبتاري/ المشيخي ومن منافحيه» مع أنه 
كان - كالكثير من أعلام فكر عصره البارزين - وبعد أن تحرّر تدريجياء تحرّراًدغهائياً 
من الفكر الكالفيني السامق» يبطن العداوة لاغتصاب السلطة من قبل كرومويل» 
نظراً لاستنكافه من كل ثورة ومن التطيف ومن حماس "القديسين" المتعضّب 
بالأخص؛ غير أنه كان على درجة عالية من رحابة الصدر إزاء ظواهر غير معتادة 
ويتحلى بالموضوعية حيال الخصم. ومن هنا بحث لنفسه عن حقل نشاط موجه 
بالأساس على دعم الحياة الكنسية الأخلاقية عمليّء وكرّس جهده - وكان واحداً 
من أفلح الناشطين في حقل الرّعاية الدينية عرفهم التاريخ - في هذا المجال في خدمة 
الحكومة البرلمانية وكروموال ثم النظام الملكي بعد إعادة إرسائه0) (ممناهناهاد)» 
إلى أن انسحب من منصبه فترة هذا الحكم - قبل الأحداث المسيّاة على القديس 
برطولوميوس [1572] - . وكان مؤلفه 10ء1 0715112 يعد المختصر في 
اللاهرت الأخلاقي الطهوري الأكثر شمولية» ولو أن محتوى النصٌ يستند بغزارة 
إلى تجربة صاحبه العملية في الرّعاية الذينية. - كا أن المؤلف اعتمد مصادر منها 
حرفياً: تأملات/ تحفظات لاهوتية (27/67ء8 ونلءوذع171:010) لسبينير بصفته 
تمثلاً للحركة العقويّة الألمانية ومصنف بركلايترو10همصكف عن مذهب الكويكر/ 
الصاحبيين؛ كا أنه أحال من باب المقارنة على مؤلفين آخرين في الأخلاقيات 
التقفشفية©» لكن باقتضاب قدر الإمكان تضيق المجال©. 


(1) انظر التحليل المميز لشخص باكستر لدى داودن؛ المرجع المذكور. - مما يرشد حول لاموت 
باكستر» بعد أن تخلص تدريجياً من الاعتقاد الضيق في "المرسوم الثنائي": اللقدمة الضعيفة لمختلف 
أعياله في جمو .-¥orks of the Puritan Divines az‏ أما ماولتە الجمع بين Universal Redemption‏ 
qij Personal Election y‏ ¢ تنل استحسان أحد. وما يهمنا نحن بالمختصوص هو أنه تمسك بالاختيار 
الشخصي» أي بالعنصر الفاصل أنخلاقياً لعقيدة الاختيار المسبق. ومن الأهمية بمكان» من ناحية آخرى» 
التخفيف الذي أدخله على الفهم "القضائي" للتبرير» باعتبار ذلك اقتراباً إل حد ما للمعمدانيين. 
)2( تجمع مكتبة Works of the Puritan Dirines‏ في 10 جلدات (1845-1848 008هه.1)» وفي انتقاء 
اعتباطي نوعا ماء مقالات وخطب وعظية لكل من آدامز وجون هوي وتوماس هنري وج. جاينواي 
(ة:3806 .[) وشارنوك باكستر وبونيان. أما طبعات أعمال بايليٍ وسدجويك (10«و560) 
وهورنبيك فقد سلف ذكرها عند الإحالة عليها أول خطرة. 

(3) كان من الجائز أيضاً مراعاة فويت وغيره ممن مثل التقشف الدنيوي داخخل القارة الأوروبية. 
فرأي برينتانو بأن هذا التطور "أنجلوساكسوني بحت" لا أساس له من الصحة ولو بقليل. لقد 
بني الاختيار على الرغبة في تقديم الحركة التقشفية» في مجراها خلال النصف الثاني من القرن 
7 ليس هذا فقطء بل بأفصى ما يكونء مباشرة قبل أن تصبّ في النفعية. وقد حتمت الضرورة؛ 
للأسف» التخليء في إطار هذه التبذة الوجيزة؛ عن المهمة المغرية المتمثلة في استجلاء أسلوب عيش - 
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ولئن تناولنا أثري باكستر هناء القديسين |Jأdj (Ewige Ruhe der‏ 
gyÎ « (Christian Directory); Heiligen)‏ أع ال متجانسة لغبره“» للفت 
التباهنا لأول وهلةء في سياق الأحكام حول الثروة وسبل اكتساماء التشديد 
على العناصر الأبيو نية (01و1ازه810) في بشارة العهد القديم©. والمفاد أن الثروة 
في حدّ ذاتها خطر جسيم وإغراءاتها لا تنقطعء والسّعي” إليها ليس فقط من العبث» 
البروتستانتية التقشفية من خلال أدبيات السيرة والتراجم أيضماً - مما كان يسنح فرصة استعراض 
أدبيات الكويكر/ الصاحبيين التي كادث تكون غير معروفة لدينا. 


(4) إذ كان من الجائز أيضاً اعتماد أعيال غيسبيرت فويت أو محاضر جلسات سينودسات الموغنوت 
اوآ أدبيات التغطيسين الباتيست الهولنديين. وقد توخى سومبارت وبريتانو: لكن بطريقة غير 

الاستناد بالتحديد إلى . تلك ألمقاطم "الإبيونية" من أعمال باكستر التي ركزت عليها أناء 
للاعتراض عل فيا يخص الطابع "البدائى" (على الصعيد الرأسوالي)؛ الذي ١‏ شك في لتعاليمه. 
بيد أنه كان من الضروري 4 الإنام جل م الأديات. إلماماً عميقاً لكي يجوز اعترادها بشكل 
صائب؟ 2( التفطن لما رميتٌ إلى تبیانه بالتحديد: كيف أن العقلية النابعة عن هذا التدين التقشفي: 


رغم عن التعاليم المضادة ۴ نية" [ تقد هدیس اال ؛ وتماماً كما جرى في أشكال التسيير الاقتصادي 
للأديرة | قد ل العقلانية الاقتصادية. لاا عیزت وبجلت الأهمء أي الحوافز العقلا نية؛ 
المحددة تقشفياً. في هذاء وفيه فقطء يكمن الأساس الجوهريء الذي هو بالذات لب مقائنا هذا. 


ان موقف كالفين الذي لم يكن حبذ الثراء البورجوازي (الظر تبجاته الجاعة ضد البندقية 
وانتفارين (بلجيكاك في: (3088 ,1408 ,1]! .رمت .وعل)). 
Bailey, Praxis pietatis, p. 182 : jۆil‎ - Saints’ evertasting rest, cap. 76, 711 )6(‏ أو مثلا: 
Matthew Henry, The worth of the soul (Works af Pur Div., p. 319)‏ حب القولڵل: "Those‏ 
that are eager in pursuit of worldly wealth despise their soul, not only because the soul is‏ 
neglected and the body preferred bèfore it, but because it is employed in these pursuits:‏ 
Psalm 127.2",‏ 
(وفي نفس الصفحة 319 ترد الملاحظةء التي سنعود لذكرها لاحقأء حول أثرمة تضييع الوقت في 
كل أشكاله» لاسي في الترفيه). وهو ما ينعكس أيضاً بدون شك في كامل أدبيات الطهورية الإنجليزية 
والمولندية. انظر مثلاً هجاء هورنبيك (الصدر تفسهء 18 .ا18 .ع × .) العنيف ضد جشعء نهم 
(أاةA)...‏ (تلمس لدى هذا المؤلف تاثرات ثقوية عاطفية: 5 مدحه لراحة النفس. المحبية 
للإله» ضد "اللهفة" وراء إغراءات الدنيا). "إن الغني لا يد بسهولة الغبطة"؛ هكذا صرح بايلي 
بدوره - استادا إلى القول الإنجيلي المعروف - (المصدر نقسه» ص 2) وكذلك كتب كتب المبئوديين 
لتعليم مبادئ العقيدة تحذر من "جمع الكنوز على الأرضى”. أم في التقرية فذلك أمر بدهي للغاية؛ و1 
يتختلف الخال لدى الكويكر. انظر بايى (المصدر تقس ص and therefore beware 0f:(517‏ ..." 
such temptation as to use their callings and engine to be richer."‏ 
(7) إذ لم يقتصر النهي القاطع على 3 تثراء فحسب. بل انطوى أيضا أ على ا لسعي الغريزي ى إلى الكسب (أو 
مااعتر هكذا) .ذل هولنذا أجيب فل متبتوويس 1574 على سوال أن الصير فيين نوغارد »رغم 
شرعية نشاطههم قانونياً: لآ يحى لمم المشاركة في تناول العشاء الرباني . وقد جعا. سيتودس ديقاتر لسنة 
58 (البند 24) هذا التحريم ينطبق أيضاً على أعوان الصير فيين "اللومبارديين"؟ وذهب سيتودس 
غرريشام لسلة 1606 إلى إقرار شروط مجحفة مخزبة لكي تخو المشاركة لنساء "المرابيين" ؟ واستمر = 
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مقارنة بالأهمية القصوى لملكوت الإلهء بل وكذلك ذميم أخلاقياً. وبأشد حدّة 
من كالفين. الذي لم ير في ثروة رجال الذين عرقلة لنشاطهم؛ بل بالعكس رآه 
أمراً مستحباً لإعلاء وجاهتهم, فأجاز لهم استثار ثروتهم بها يعود بالربح» شريطة 
تلافي ما يثير الاستياء؛ فإن التقشف لاح هنا عنصراً مناهضاً متصدياً لكل سعي إلى 
كسب أرزاق دنيوية غير أزلية. وبالإمكان استعراض ما لا بحصى من الأمثلة المعترة» 
في الأدييات الطهورية» عن استنكار السعي إلى كسب الال وجمع الأرزاق» فتبرز 
التناقض بين هذه الكتابات وأخرى من أواخر القرون الوسطى في الأخلاقيات» 
الأقل تيز بكثير. وكانت هذه التحفظات تؤخذ مأخذ الجذ بقدر بالغ - بيد أنه 
يستوجب الإمعان عن كثب لإدراك مغزاها وسياقها الأخلاقيين المحوريين. عندئذ 
يتضح أن الذميم أخلاقياً حقاً هو الركون إلى الراحة اعتهاداً على ملك اليد» هو 
الاستمتاع بالثروة؛ مع ما يسفر عن ذلك من تهاون عن العمل وانغياس في الملذات 
الحسيةء ولاسي) من إهاء عن السعي إلى حياة "القداسة". وفقط لأن الك يحمل 
خطر الركون إلى الراحة فهو محل تحفظ. ذلك أن "راحة القديس الأبدية" تحصل في 
الآخرة: أما على وجه الأرض فينبغي على الإنسان أن "يعمل أعمال الذي بعثه. طالما 
تواصل النهار". النشاط الفعلي فحسبء وليس الخمول والمتعة» هو الذي يصلحء 
حسب إرادة الإله المصرح بها دون أي)| لبس» لإعلاء مجده". لذلك فإن إضاعة 


النقاش حول مشاركة "اللوميارديين" في سينودسات 1644 و1657 (وهي معلومات في سياق اللحدل 
مع برينتانو الذي استشهد بأجداده الكاثوليك - رغم تواجد تجار وأصحاب بنوك من أصل أجنبي 
منذ آلاف الستين في كامل الفضاء الأورو - آسيوي)» وحتى غيسبيرت فويت اقترح قصل الصيرقيين 
المعروفين ب لوميرديين وبييمونتيزيين (62160م153) عن تناول القريان (انظر: ]1 .7801 .موعزط 
ris 8. 5‏ 46 1667 .8851 ). ولم يختلف الحال في سينود سات الموغنوت. ولم تكن هذه الأصناف 
من الشرائح الرأسالية النهاذج التمطية الحاملة للعقلية ومنتهج العيشء فيا يعنينا في سياقنا هذاء على 
الإطلاق. ثم إتها لم تكن؛ بالنظر إلى العصر القديم والوسيطء بالشيء الجديد. 

5( وقد توسع باكستر في هذا الصدد في الفصل العاشر من ja" Saints" Everlasting Rest alî‏ 
رام أن يستريح على الدوام في "المضيفة"» التي بيد الإله منح ملكيتهاء فإن الإله يعاقبه في هذه الدنيا 
أيضاً. يكاد يكون الخلود للراحة على ثروة مكتسبة نذير تملكة. - لو ملكنا كل ما أمكن لنا ملكه في 
الدنياء فهل هو كل ما تمنينا أن نملكه؟ انعدام التمني مرام لا سييل لبلوغه على الأرض - لا لشيء إلا 
لأنه حسب إرادة الإله ليس له أن يكون". 

Christian Directory, I, S. 375 /6: "It is for action that God يقول باكستر في:‎ )9( 


maintaireth us and our activities: work is the moral as well as the natural end of power 
= ... It is action that God is most served and honoured by ... The public welfare or the 
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الوقت وهدره أولى الخطايا وأفدحها مبدئياً. إن فترة الحياة لوجيزة وثمينة لكي 
"يبت" المرء ما دُعي خخصيصاً للقيام به. إضاعة الوقت في مجالسة الخلان» و"الثرثرة 
الفارغة"*'» والبذخ”"» وحتى النوم الذي يفوق الحاجة صحياً2'2- المرام: بين مستٌ 
وثمان ساعات نوم إلى أقصى حدّ - كل هذا من عداد المنكر أخلاقياً على الإطلاق:". 


ولئن م يقرٌ آنذاك بعدء كما حصل على لسان بنجامين فرانكلين ني وقت لاحق. 
أن "الوقت مال" فقد انطبق القول في معنى روحاني نوعاً ما: إنه [الوقت] ثمين 
بأقصى ما يكون لأن كل ساعة ضائعة تحذف من الخدمة الواجب تكريسها في سبيل 
مجد الإلهه". وبالمشل يعتير أيضاً التأمّل الجامد فاقد القيمة وربا ذميياً رأسأء على 


good of many is to be valued obove our own". 

ويلوح هنا المنطلق للتعدية من الإرادة الإلية إلى أوجه النظر التفعية الصرفة للنظريات الليبرالية 
فيا بعد. 
(10) لقد غدت وصية التزام الصمت - انطلاقاً من التهديد بالعقاب على "كل كلمة لا طائل منها"؛ 
منذ رهياتية "الكلونيين" أداة تفشفية ناجعة للتربية على التحكم في الذات. وبدوره يسهب باكسر 
في الحديث عن رذيلة الكلام عديم الجدوى. وقد سبق تصائقورد (المصدر نفسه. ص 90) أن ثمن 
أهمية الئىء من حيث التأثير على الطبع. ولقد كان ما لمس أهل العصر في الطهوريين من ميل إلى 
السرداء (وامطءمواءM)‏ والكابة )Moroseness)‏ نتيجة القطم مع عقوية "الوضح الطبيعي” فكان من 
مقتضيات غايات ذلك أيضاً تقبيح الكلام غير المتزن. - ولعن بحث واشتطن إرفنغ ,وم۷٣1‏ .۷) 
Bracebridge Hall, Cap. XXX)‏ عن السبب في ما عبر عنه ب حساب الر وح اkعiتو‏ ية (Calculating‏ 
(اترذم؟ في الرأساليةء من ناحية» وفي تأثير الخرية السياسية, المؤدية إلى تحمل المسؤولية الذائية» من 
ناحية أخرىء فيتعين القول إن الشعوب الرومائية [المتأثرة باللاتينية (ط5156ة180:2)] أعفيت من 
نفس المفعول: وأن الوضع فيا يخص إنجلترا مير ب 1) أن الطهورية خولت لأتباعها بعث مؤسّسات 
حرّة» ومع ذلك بأن أصبحت إنجلترا قوة عالمية عظمى» و2) أنها [الطهورية] حولت تلك النزعة 
إلى الاحتسابء التي هي فعلاً ذات قيمة تأسيسية جوهرية في الرأسمالية» من أداة للاقتصاد إلى هبدأ 
لتتهج العيش بأسره. 
(11)المصدر نغسه» الجزء الأولء» ص 11 
(12) المصدر نفسهء الجزء الأولء ص 383 وما يلي. 
(13) بالكل حول قيمة الوقت الثمينة: المصدر نقه» ص 14. 


Baxter, Christian Directory IV, p. 79:"™Keep up a high esteem of time and (14) 
be every day more careful that you lose none of your time, then you are that you lose 
none of your gold and silver. And if vain recreation, dressings, feastings, idle talk, 
unprofitable company, or sleep, be any of them temptations to rob you of any of your 
time, accordingly heighten your watchfulness", 
"Those that are: prodigal (Worth of the soul, W. of Pur. Div. وقال ماثيو هانري )315 .ص‎ 

- م هنا أيضا يسري التقشف البروتستانتي في مجاري‎ their time despise their own souls“ 
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الأقل إذا مورس على حساب العمل المهني7". إذ إن مكانته في تقدير الإله دون ما 
لتنفيذ إرادته بالفعل في المهنة من حظوة06. ثم إن هناك يوم الأحد مجعول للتأمل. 
ومن وجهة نظر باكستر فإن أولئك الذين يتقاعسون في مهنتهم هم الذين لا يسخُرون 
وقتاًللإله كلا آن الأوان لذلك207. 


مألوفة. لقد تعودنا أن نرى من مميزات إنسان المهنة العصري أنه "ليس له متسع من الوقت" فقيس 

ملا - کا فعل غوته فی روايته «ع«ازهزء100! - نسبة النمو الرأسمالي بكون الساعات تدق الربع 

ساعة (کذا سومبارت في کتابه8 !هام ). - لکن لا ينبغي أن ننسى أن أول إنسان (في القرون 

الرسطي) عاش وفق نسق زمني هو الراهبء وأن النواقيس كانت أول ما كانت لتلبية حاجته إلى 
تقسيم الوقت. 


(15) انظر تفاسير ياكستر لمفهوم المهنة (المصدر تفسهء ج ص 108). من ذلك قوله: 
"Question: But may I not cast off the world that I may only fhink of my salvation ? —‏ 
Answer: You may cast off all such excess of worldly cares or business as unnecessarily‏ 
hinder you in spiritual things, But you may not cast off all bodily employment and‏ 
rnental l{abour in which you may serve the common good. Every one as a member of‏ 
the Church or Commonwealth must employ their parts to the amost for the good of the‏ 
Church or Commonwealth. To neglect this and say: I will pray and meditate, is as if your‏ 
servant should refuse your greatest work and tye himself to some lesser easier part. And‏ 
God hath commandeth you some way or other to labour for your daily bread and not to‏ 
live as drones of the sweat of others only",‏ 
وأردف باكستر بذكر وصية الرب إلى آدم: "من عرق جبينك..."٠‏ ونصيحة بولس: ”من لا يعمل 
لا يحق له أن يأكل”. ومن المعروف من زمان عن الكويكر أن آثرياءهم نفسهم يحثون أيناءهم على 
مزاولة المهن (لدواع أخلاقية؛ لا نفعية» ى! خال لألبيري). 


(16) تكمن هنا نقاط تختلف فيها الطهورية؛ من جراء طابعها الشعوري» بعض الاختلاف. واستقر 
الر آي لدی سبينير (445 .7 pê) - (Theologische Bedenken, 11l,‏ تمسكه بالمعنى اللوثري ا 
إن المهنة خدمة للإله - أن - وهنا أيضاً تأثير لوثئري - الحرج الذي ينجر عن مشاغل المهنة يجيد 
الله - وفي هذا نقيض نموذجي مضاد للطهورية. 
Baxter, Christian Directory 1V, p. 242: (17‏ 
ta jag "It’s they that are lazy in their callings that can find no time for holy duties."‏ 
تأتى الرأي أن المدن - مقر الحضر التو جهين إلى الكسب العقلاني - هي الأحرى بأن تكون الأرضية 
السانحة للخصال التقشفية. وهكذا تحدث باكستر في سيرته الذانية عن نسّاجيه في كدرمنستر قائلاً. 
"And their constant converse and iraffic with London doth much to promote çivility and‏ 
~piety among tradesmen" (Works of the Puritan Divines, p. XXXVIID)‏ لاشك أن القول 
بأن قرب العاصمة مما يدعم المخصال الحميدة لا يدع اليوم أن يثير دهشة رجال دين - الألمان منهم على 
الأقل. لکن ف التقوية أيضاً تظهر أفكار مضاهية. ا عا رساله» جا ف الوظيفة 
قائلاً : "وعلى الأقل متفيح ا بن لیر راف ن الد وتر ان مو کی ام » توچد 
بعض النقوس الطببة القابلة تلصلا » لاسيما أنك أحياناً لا تجد في القرى أهل وسط جماعة 
ها" )303 )Theologische Bedenken, 1, 66 p.‏ - ذلك أن القروي/ الفلاح 9 اهل لهج 
عبش عقلاني تقشفي. وتمجيده الأخلاقي حديث العهد تماماً. ولا نريد هنا الخوض في موضوع أهمية 
هذه التصاريح وما شابه فيها يتعلق بالسؤال حول الارتباط الطبقي للتقش_ف 
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وعلى هذا الأساس يمتد طوال أئ تر باكسار الرعيني خطاتك معن قي التكواره 
ب م د اي دنا 
كان أم فكريا"". ويتلاقى في هذا الأثر موضوعان يتداخلان ويتفاعلان سويا”". 
أولاً إن العمل يمثل الوسيلة التقفشفية الثابت نجاعتها من قديم والتى كانت منل 
عهد طويل تحظى في كنيسة الغرب» على نقيض بيّن لا مع الشرق فحسب بل وكل 
قواعد الرهبنة في العالم أحمم9. بفائق التقدير*. إنه يشكل الوقاية المتميزة ضد 
كل الإغراءات التى تجمعها الطهورية في عبارة حياة دنسة/ غير طاهرة2هعاعصل]) 
(11۴8- وليس دوره بالشأن الضئيل. إن التقشف على الصّعيد الجنسى في الطهورية لا 
يختلف عا هو في الرهبنة إلا باعتبار الدرجة وليس من حيث المبدأ القائم؛ ومن جراء 
أخذ الحياة الزوجية أيضا في الحسبانء فإنه في الطهورية أكثر نفوذاً منه في الرهبائية. 
ذلك أن الاتصال الحنسى في الزوجبة لا يعدو أن يكون ازا كوسيلة أرادها الإله 
لتعزيز مجده» وفقاً للوصية القائلة: "كونوا خصبين ونكاثروا"*. وكا هي الحال 


(18) فيها يى بعض الأمثلة على ذلك من كتاب باكستر سالف الذكر ( ص 336 وما پليها): 
"Be wholly taken up in diligent business of your lawful callings when you are not‏ 
exercised in the more immediate service of God." - "Labour hard in your callings" - "Sec‏ 
that you have a calling which will fnd you employment for all the time which Gods‏ 
immediate service spareth",‏ 


(19) لقد قام أدولف فرن ھارiاك (Adolf von Haack)‏ مؤخيراً بالتأكيد بكل حزم على أن التشمين 

الأخلاقي للعمل و"كرامته" لبس من وحي المسيحية أصلاً» أو نما يميزها بصفة خاصة >عك :1/1) 

.Ev.-Soz2. Kongr 14. Folge (1905), Nr. 34, S. 48) 

(20) لا بد من دراسة بأكثر شمولية لاستجلاء علة هذا التناقضء القائم. على ما يبد منذ قاعدة 

نظام الرهبنة البندكتية. 

(21) بالمثل أيضاً في المذهب القوي انظر :.430 .429 .ص ,111 Spener, Thenlogische Bedenken,‏ 
ومفاد الصيغة التقوية النموذجية هو أن الإخلاص للمهنة/ الدعوة؛ انتي أنزلت علينا عقاباً من 

أجل الخطيثة الأصليةء مخدم غاية مح الإرادة الذاتية. وأن العمل المهني» كخدمة حب موجهة إلى 
لغير: لواجب شكر نحو الإله على نعمته (نصور لوثري)؛ ولمدا فإنه لا برضي الإله إن هر هر [العمل] 


نفد عن مضض د وتمور (المصدر المذكورء اج 3 ص 278). وهكذا فإن المسيحي "سيكون ف عمله 
مثابراً مكدا كإنسان متحضر" (المصدر ادك ج 3» ص 278). . ومن البدهي أن هذا ببقى على مسافة 


خلف الكيفية التي تمثل بها الطهوريون الأمر. 

(22) يقول باكستر عن غاية الْرْر اج إنها جرد إنجاب .(Asober Procreation of Children) Jlabîy!‏ 
وبامثل سبينير أيضاء لكن بتنازل في اتجاه الرأ يي اللوثري» القائل إحمالاً أن تفادي المتكر الأخلاقي - 
الذي قد لا يتم كبته دون الزواج ج لغانة انو نة واعتير الشبقء كظاهرة مصاحبه للجم اع» آثماً حتى في 
الرراج كا أن حم سيد غ کر اا کر ا ا ا کی ا اا 
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لمجابهة الارتياب الديني وتعذيب الذات من جراء تأنيب الضميرء فإنه كان ينصح 
با ممل ضد الإغواء ا لجسي بأنواعه - إلى جانب حمية بسيطة وطعام نباتي وحمامات 
باردة -بأن "اعمل بكل جهد ف نطاق مهنتك"23, 


عملية طبيعية» تحظى برضاء الإله» إلى شيء مشوب بأحاسيس آئمة» وبالتالي إلى ذميمة. وقد ساد في 
اعتقاد بعض المناحي التقوية أن أفضل أشكال الزواج المسيحي ذلك الذي تحفظ فيه البكارة» وبليه 
ذلك الذي يمارس فيه الجماع للإنجاب فحسبء وهكذا دواليك إلى أشكال الزواج التي لا تقوم إلا 
على المتعة الجنسية أو من أجل مصالح مادية بحتة» فينظر إليها على أنها محرد معاشرة غير شرعية. ومن 
هذه الأشكال الدنيئة يفضل تلك المبنية على مصالح مادية (بها أنها تثرتب في خباية الأمر على أغراض 
عقلانية) على تلك المرتكزة على الرغبة الجنسية. ولا حاجة هنا لأخخذ نظرية الهارنهوتريين وتطبيقهم 
في هذا الشأن بعين الاعتبار. وقد تبنت الفلسفة العقلانية (كريستيان فولف) النظرية التقشفية في 
المعنى أن ما أقر على أنه وسيلة لغاية» أي الشهوة الجنسية وإشباعهاء لا ينبغي أن يصبح غاية لذاتها. 
- وقد تحققت النقلة إلى محض النفعيةء ذات التوجه الصحىء» منذ بنجامين فرانكلينء الذي كان 
شارك أطباء عصريين في و جهة النظر الأخلاقية» يأن استوعب "العفة" كتقصير الاتصال الجنسسى 
على المرغوب فيه صحياء وعبر عن رأيه نظرياً فيها هم طريقة تحقيق ذلك؛ كما هو معروف. ومتذ 
أن أصبحت هذه الأمور محل تمحيص عقلاني» أصبح هذا التطور جارياً في كل مكان. إن الخبير 
العقلاني في الأمور الجنسية يتبع مساراً ختلفاً كل الاختلاف إن كان من الجاتب الطهوري أو الصحي 
ولا يتضقان في الرأي إلا في الآتي: "في محاضرة عمد مناصر متحمس "للدعارة الصحية" - تعلق 
الأمر بمنشآت للبغاء وتقنينه - إلى تعليل استقامة "الاتصال الجشسي خارج الزوجية" على الصعيد 
الأخلاقي (مع اعتباره مجدياً صحياً) بالإحالة على انعكاس الموضوع في علاقة فاوست وغريتشن 
[بطلي مسرحية "فاوست" لغوته]. وفي تناول غريتشن بوصقها عاهرة» ومساواة السيطرة الجبارة 
على الأهواء البشرية بممارسة الجنس من باب الوقاية الصحية - قي كلا الافتراضين تيا ما يناسب 
وجهة النظر الطهورية تماماء بمثل ما يتفق مع رأي أطباء مرموقين أن سؤالاً يمس قضايا دقيفةء 
هم الشخصية والثقافة» كالتبتل» ينبغي أن لا يطرح إلا لنظر الطييب (أي للمختص) دون غيره 
: فا لختص من وجهة نظر الطهوريين هو المنظر الأحلاقي؛ أو الصحي في الحالة الراهتة» في حين 
يكون» بالعكس» المبدآ المتعلق "بالكفاءة" لفض السؤال متساوياً للطرفين. ولقد أثارت المثالية القوية 
للنظرة الطهورية؛ بكل ما اكتنفته من حياء مبتذل؛ من وجهات النظر المتصلة بالمحافظة العرقية» 
وعلى صعيد "صحي" بحت. نتائح إيجابية» في حين أن قطاع الصحة الجنسية العصرية» يقع من جراء 
الدعوةء التي لا غنى عنهاء إلى نبذ الأحكام المسبقةء في خطر تبشيم قعر البرميل الذي يغرف منه. - 
أما السؤال: كيف تم للشعوب المتأثرة بالطهوريةء رغم ذلك التأويل العقلاني للعلاقات الجنسيةء 
بلوغ ذلك المستوى من الرقة والتغلغل الفكري الأخلاقي في العلاقات الزوجيةء وازدهار آداب 
زوجية شهمة نيلة - على نقيض ذلك الظل الأبوي العتيق الذي مازالت رواسبه ملموسة عندنا في 
كثير الأحيان حتى في دوائر النخبة الفكرية - فهذا يبقى بالطبع خبارجاً عن حيز شرحنا. (للتأثيرات 
المعمدانية سهم في حركة "تحرير" المرأة؛ لقد شكل العمل عل حماية حرية الضمير للمرأة وتوسيع فكرة 
"تعميم قطاع القساوسة" عليها بعضاً من الثغرات الأولى المحدثئة في النظام الأبوي). 

(23) وهي نصيحة كثيراً ما تتكرر لدى باكستر. والسند الإنجيلي هو دائياً إما ما سلف أن اعترضنا 


عند فرانكلين (حكم سليهان 22 29) أو مدح العمل في حكم سليران 31 16. انظر: ‏ ,282165 
Christian Directory, 1, S. 277, 382.‏ 


بيد أن العمل يمثل» علاوة على ذلك» غاية في حذ ذاتها للحياة أمر بها الإله*©. 
قمقولة بولس: ”من لا يعمل لا يحق له أن يأكل". تنطبق على كل أحد دون قيد 
وشرط*2. وما التقاعس عن العمل سوى مؤشر ذي دلالة على الوضعية من حيث 
النعمة الربانية9©. 


ويتجلى هنا بوضوح التباين عن الموقف القروسطي من الأمر. فلقد قام توما 
الأكويني من جهته أيضاً بشرح ذلك القول و تفسيره؛ إلا أنه رأى العمل من ياب 
"العمل الطبيعي" ضرورياً فقط للمحافظة على حياة الفرد والبشرية. لذاء وبزوال 
هذه الغاية» تنتهي أيضاً صلاحيّة هذه الحكم. فهو يمس الصنف البشري عامّة وليس 
كن شخ فل البراد .كا أنه لا يعني من باستطاعته أن يعيش من دحل رزقه دون 
عمل؛ وبالطبع يرتقي التأمّلء بالتالي أيضاء كشكل فكري من النشاط في ملكوت 
اللو وار ف تاريلها اخرفي. ولقد ساد في اعتقاد اللاهوت الشعبي/ 
العامي أن الشكل الأرقى من "الإنتاجية" الرهبانية تكمن في إنماء رصيد الكنيسة من 
سبل النعمة والخلاص بواسطة الصلاة والأناشيد الجماعية. لكن باكستر لم يعمد فقط 
إلى إلغاء هذه التجاوزات لواجب العمل الأخلاقي فحسبء بل إنه نصّص بكل 
تشديد على المبدأ القائل إنه حتى الثراء لا يعفي من ذلك الحكم اللامشروط”*. 


(24) زنزندروف ذاته يقول في مناسبات: "إن المرء لا يشتغل فقط لكي بعيشء. بل إنه بعيش من أجل 

الشغل؛ وإذا انقطع عنه الشغل فإنه ينألمى أو يموث" (428 .8 ,1 ))۴11). 

)223 لطائفة المرمون أيضاً شعار ينتهي بالغول (حسب استشهادات): "لک ن ليس بوسع كسمو أو 

متفاعس أن يكون مسيحياً وينعم بالغبطة/ الخلاص. إن مصيره أن يموت بلسع النحل ويلقى به من 

المتحلة". أما هناء في هذا a a E‏ تلك التربيه الجبارة على الانضباط؛ المعتدلة بين 

الدير والمصنع الحرني؛ هي التي كانت تجعل الفرد أمام الاختيار : الشغل أو الحلاك» والتي أفرزت - في 

ارتاط بحاس دینی؛ ويفضله فقط - ما جاء عن هذه الطائقة من انجازات اقتصادية مدهشة. 

(26) ويحلل (التقاعس؛ انظر المصدر نفسه» ج 1ء ص 380) بعناية حسب أعراضه. هذا تعد الكسل 

والتراخى (510:8 ,5وعم11) من الحطايا الفادحة لأنها جبولة على الديمومة ويعترها باكر "ملغية 

منزلة النعمة" (المصدر نفسه: ج 1» ص 279/ 280). إنها النقيض للعيش المنهجي. 

R. Baxter, Christian Directory, 1, 5. 108 1. (27) 
"Question: But will not wealth excuse :aiÎلا و تستر عي الانتباه بالدرجة الأولى القاطم‎ 

us ? — Answer: lt may excuse you from ROA sûri of work, by making you more 

serviceable to another, but you are no more cxcused from service of work ... then the 

poorest man..."", 

ثم (ص 376): 

= have no outward want to urge them, they have as great a necessity ( rliêغ‎ J|) Though they" 
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فحتى صاحب الملك ينبغي عليه ألا يأكل دون أداء عمل؛ فلئن كان في غنى عن 
العمل سد حاجياته. فثمة وصيّة الرّب التى عليه أن يطيعهاء مثله في ذلك مثل 
الفقير على حد السواء*©. فلكل أحد ودون فرق تُرصِد العناية الربائية دعوة/ نداء 
#ندء8 /بعهذ1أ0) يتعيّن عليه إدراكها والعمل بمقتضاها. وما هذه الدّعوة» كا في 
اللوئرية"©؛ قضاء يتحتم الانصياع إليه والقناعة به» بل أمر منزل من الإله» يوجب 
به الفرد على أن يعمل في سبيل عزته. وبنطوي ما قد يخال هنا حرد اختلاف طفيف 
على انعكاسات سيكولوجية بعيدة الأثرء» ى) يقترن بتطوير إضافي لذلك التأويل 
القائم على العناية الربانية للكيان الاقتصادي. الذي كان شائعاً لدى مدرسة الفكر 
المدرسي/ السكولستيكي. 


لقد سبق أن استوعب بعض أعلام هذه المدرسة ظاهرة توزيع العمل في المجتمع 
والترتيب حسب المهن على أنها نتيجة مباشرة للتصميم الإلهي للعالمء وكان من بينهم 
توما الأكويني» لذا فالأفضل لنا عملياً أن نعيد الربط به ونعتمده. بيد أن إدماج 
البشر في هذا الكون حدث بصفقة ....؟؟؟.... قنا226018[16 وأكناهه عا ومن باب 
المصادفة (]ناع000108)): عرضي» حسب الاصطلاح المدرمي السكولستيكي). لقد 
اعتبر لوثرء مشلا رأيناء أن إدماج الناس في الطبقات الاجتماعية والمهن المنتمين إليهاء 
المترتب عن النظام التاريخي الموضوعيء يعد من أحكام الإرادة الإلهية رأساً وبالتالي 
موجباً على الفرد بأن يثابر على البقاء رهن المكانة وقيد الحدود التى وضعه فيها الإلهء 
باعتبار ذلك فرضا ديني؟0. لاسيها أن علاقات التدّين اللوثري ب "الدنيا" كانت 
to obey God... God had strictly SR RD 0‏ (الشغل) 11 ".t0‏ 


(28) وهو أيضا رأي سر : ,425 ,338 ,11 Spener, Theologische Bedenken,‏ 

الذي عارض» ربا هذا السبب» الجنرح إلى التقاعد المبكر باعتباره ذميياً أخلاقياً؛ وشدد - 
رداً على اعتراض ضد شرعية أخذ الغائض بالقول إن التمتع بالفائض يؤدي للكسل - على أن من 
بمقدوره العيش من فواتضه فإنه مع ذلك مرغم بحكم الإله على القيام بعمل. 
(29) با فيه الثقوية. وقد حاجج سبينير» حيثا جاء الحديث عن تغيير المهنة» دائ] بالرأي أن من بادر 
بمزاولة مهنة عليه أن يبقى عليها ويلتزم بهاء وذلك من باب واجب الطاعة نحو العناية الربانية. 
(30) لقد جاء في المقالات حول "أخلاقيات الاقتصاد وأديان العالم الكبرى" الحديث عن تعاليم 
الخلاص الندية» المهيمنة على كافة منهج العيشء وربطها بين التقليد المهني و-حظوظ إعادة الإحياء. 
ويتسنى من خحلاها استشفاف الفارق بين جرد مفاهيم نظرية أحلاقية وخلق حوافز سيكولوجية من 
نوع خحاص بواسطة الدين. فا كان بوسع التقي الحندي أن يحصل على حظوظ موفقة للعودة للحياة إلا 
بالأداء التقليدي لفرائض الطبقة المنتمي إليها بالولادة: وهنا يوجد أشد ما يتصور المرء من الرسوخ - 
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منذ البداية وظلت غير ثابتة. وما كانت كتحخلص.ء باعتاد دوائر أفكار لوثرء التى 
م تتخلص أبداً كلياً من ميدأ تساوي أوضاع الدنيا حسب بولس: واستمرت مبادئ 
أخلاقية تهمٌ الضّفة التي يوجد عليها العالم. ومن هنا تنزل وجوب أخذ العالم على ما 
هو وإقرار هذا فرضاً دينياً. - وعلى نقيض ذلك نجد الجانب المرتبط بالعناية الإطية 
في تداخل المصالح الاقتصادية الخاصة ضمن الفكر الطهوري ينم عن بعض التباين. 
وعلى أساس النموذج الطهوري للتأويل العمل فبالإمكان استنباط غاية العناية 
الإلهية من الانتاء المهنى من خلال ثاره. ويسترسل باكستر في استدلاللات حول هذه 
"الثار"“ توحي راتا 3 أكثر من وجه بيخطاب آدم سميث التمجيدي ا 
حول توزيع العمل”0. إن الاختصاص ن في اهن يفضي > نظراً لأنه يمكر يمكن العامل من 

الممارسة والتأهلء إلى إنماء المردود العملي ك وكيفاء فيؤدي بذلك نفعاً للمصلحة 
انات الى اوي غو مهل أك اکن ن الناس. ولئن كان الحافز إلى هذا 
ا لحد لا يعدو أن يكون نفعياً ومتلائ] مع بعض أوجه النظر المألوفة آنذاك في الأدبيات 
غبر الدينية”7, فإن الأثر الطهوري المميّر يبرز حالما يسوق باكستر الغرض في طليعة 
شروحه قائلاً: "إن ما يقوم به الفرد من إنجازات خارج مهنته القارة لا يعدو أن يكون 
جرد عمل اعتباطي عرضي عديم الاستقرار» فيقضي الشخص وقته في الكسل أكثر 


للتقاليد الدينية. إن الأخلاقيات اطندية؛: 0 هذه النقطة. أشد نشيضص ES‏ وو و خوج أ للاخلاقيات 
الطهورية: كنا أما على صعيد مغاير (التقليد الطبقي) أشد نقيضص حسيأ ووضرحاً لليهودية. 
Baxter, Christian Directory, f, S. 3T1. (31(‏ 


(32) ولا يعنى أب [أوجه النظر] مستمدة منها [الأدبيات] تار ا بل وبالأصح ينعكس فيها التجال 
ا ا القائل بأن كون "ادنيا" في خدمة جذ الإله وتعظيم ذاته. ركانت الصيغة 

التقعية: التي معا ذه نت من ا شان الكون الاقتصادي أن تخدم غاية ة تأجيل اة الكل (Coad of the‏ 
kod el.)‏ 001011011 ,057310 نحيجة عن فكر ة أن كر ل تأويل مغاير يغفى إلى التائ ('لذ, رستقراطى) 
للخليقة/ عبادة الأوثان, وأن ذلك لا يخدم مجد الإله بل "غايات عقائدية” خلبقية. بيد أن إرادة 
الال مثل! هي تتجسم في التشكيل الغاني الحادف للكون الاقتصادي؛ لا يمكن أن تكون؛ طالا 
كانت غايات دنيوية محتملة الوروده سوى مصدحة "الجميع": "التفع " اللاشخمي. وبانتاني؛ وكا 
سلف أن ذكرنكء فين النفعية ية هي نتيجة التشكيل اللاشخصي بدأ "حب الغير ورة فض كل ما عو 
تعظيم للدتيا بالتمسك حصرا ا ادا الطهرري (ln majorem Dci gloriam)‏ }ذ ù!‏ الرأي المهيمن 
على الروتستاتية التقشفية بأسرهاء بأن كل تأليه للخليقة بمنزلة مس بمجد الإله؛ وبالتالي منكر 
لا نقاش فيه؛ يرز بجلاء في ما كلف سبينير. الذي ما كان أبداً ذا ميل "ديمقراطي". من احترازات 
وعناى إزاء المساءلات العديدة. للإبقاء على استعيال الألقاب باعتبارها 081000001 وقد هون على 
تفسه في آخعر المطاف بحجة أن في الإنحيل ذاته لا يستنكف الرسول من مخاطبة موظف روماني سام 
Feu)‏ orاPrh)‏ بلقب ۲0۲0م - أما الجانب السياسي من الأمر فإنه لا يندرج في هذا المقام. 
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منه في العمل" لينتهي بقوله: "كا آنه (العامل الممتهن) يحرص على أداء عمله بإتقان» 
في حين ينغمس غيره في تیه آبدي» فيظل شغله لا يعرف له مكان ولا زمان02... 
لهذا فإن مهنة قارّة (ومنالة© «نمليع0© أو »في مواطن أخر )Stated Calling :é‏ هي 
الأفضل لكل أحد". إن العمل غير القارء الذي يرعّم عليه العامل اليومي في المعتادء 
لا مفرٌ منه في كثير الأحيان» لكنه يظل دائ وضعاً ظرفياً غير مستحب. ويعوز حياةً 
"فاقد المهنة" الطابع المنهجي المننظم الذي يفترضه التقشف الدنيوي» كما رأينا. 
وبحسب أخلاقيات الكويكر/ الصاحبيين أيضاً ينبغي أن تكون حياة الإنسان المهنية 
ممارسة فضائل تقشفية واختباراً لوضعه من حيث النعمة بامتحان نقاوة ضميره 
وحسن سريرته» التي تنعكس فيا يبذل من العناية* والمنهجية في مزاولة مهنته. 
لا العمل في حد ذاته فحسبء وإننما العمل المهني العقلاني هو المشترط عند الوله. 
وعلى هذا الطابع المنهجي للتقشف المهني يقع التشديد في المفهوم الطهوري للمهنة؛ 
لا على الاكتفاء المتواضع با قذر به الإله للفرد أن يكون» مثلم) يعترضنا عند لوث ر. 
ومن هنا لم يقف الحد عند البثّ في السَؤالء إن جاز لشخص أن يجمع بين مهن/ 
دعوات (5ههنالة0) عذة: بالإيجاب غير المشروط - إذا كان في ذلك نفع للمصلحة 
العامة أو مصلحة الذات الخاصة9©» ولم يلحق من جراء ذلك بأحد آنا أذى» ولا أن 
تدقع إحدى المهن المجمّعة بصاحيها إلى غير التزاهة والإخلاص. بل اعثبر أيضاً 
تغيير المهنة في حد ذاته غير مكروه إذا هو لم يحصل عن تباون وإنما على أساس مبداً 
يرتضيه الإله”*» أي وفق المبدأ النافذ عامة» الداعي إلى تفضيل المهنة الأكثر نفعاً 


(33) يقول آدامز: (Th. Adams, in: Works of Pur. Div., p. 77) "The inconstant man is a‏ 
stranger in his own house",‏ 
)34( انظر في هذا الصدد تصريحات جورج فو كس في: The Friends’ Library (ed. W. & Th.‏ 
Evans Philadelphia 183 7fF.}, Vol. 1, p. 130.‏ 
(035 بالطبع لا يجوز اعتيار هذا التر جه للأخلاقيات الدينية انعكاساً للأوضاع الاقتصادية الواقعية. 
لقد كان التخصص الحرفي في إيطاليا في القرون الوسعلى أكثر تطوراً منه في إنجلتر! في نفس الفترة. 
(36) ذلك أن الإله - كما يتكرر التنصيص عليه بكثرة في الأدبيات الطهورية - لم يوح أبداً بأن عل المرء 
أن يحب غيره أكثر من نفسهء بل مثلرا يحب نفسه. تذلك يتعين أيضاً واجب حب الذات. . فمن يعرفتف 
مثلاً أنه يجيد التصرف في رزقه بها فيه عزة الإله أفضل وأكثر مما عسى أن يفعل الغير» فإنه غير جبور؛ 
من باب حب الغير» أن يعطي من رزقه شيئاً. 
(37) سبينير أيضاً يقترب من هذا الرأي. بيد أنه يبقى جد محترزء بل محذر» حتى في صورة استبدال 
مهنة التجارة بميارسة اللاهوت (524 .5 ,1 ,443 ,435 .5 ,111). وييرز التكرر الوافر للرد على هذا - 
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وصلاحاً. وقبل كل شيء فإن صلاح مهنة وحظوتها برضاء الإله بالمقابل يقاس 
في المقام الأول حسب معايير أخلاقية: ثم تلك القائمة على أهمية ا مواد الناتجة عنها 
بالنسبة إلى "المجموعة". ثم يأتي المعيار الثالث» وبالطبع الأهم من الناحية العملية» 
ألا وهو المردودية على الصعيد الاقتصادي الخاص*”. فلئن لوّح ذلك الإلهء الذي 
يراه المؤمن الطهوري فاعلا محركاً في كل مقدرات الحياة» لأحد عباده بفرصة ربح» 
فلأن له في ذلك أسباباً يكنها. وهذا ينبغي على المؤمن المسيحيّ أن يذعن هذا النداء 
بأن يستغل الفرصة المتاحة ويجني منها الفائدة”0. "إذا دلكم الإله على طريق تت 

لكم بفضله» شرعاء ودون أيما ضرر لأرواحكم ولا لغيركم؛ جني ربح أوفر مما لو 
كان على سبيل مغاير» فاستنكفتم عن ذلك واتبعتم الطريق الأدنى ربحاء فإنكم 
تقاطعون غاية من غايات مهنتكم/ دعوتكم (2111028©) وتأبون أن تكرنوا أوصياء 
عن الإله. وأن تقبلوا عطاياه؛ لاستخدامها في صالحه. إن هو أراد ذلك. لا ينبغي أن 
تصرفوا عملكم بغية الملذات الحسية وفي الإثم والخطيئة» بل عليكه أن تعملوا في 
سبيل الإله لكى ترزقوا وتثروا"”. فيا الثروة مدعاة للاحتراز إلا إذا كانت إغراءً على 


السؤال (عن جواز تغيير المهنة) في فتاوي سبينير؛ التي تم فحصها بعنايةء بطبيعة الجالء كم كان 
التفسير المتغاير للإصحاح السابع من رسالة بولس الأولى لأهل كورئثوس ذا فعالية عملية عالبة ف 
المعيش اليومي. 
(38) لا أثر لمثل هذا على الأقل في كتابات التقويين الباكرة داخخل القارة الأوروبية. إن موقف سبينير 
من "الربح" يتأرجح بين اللوثرية (وجهة نظر "التغذية/ الاققتيات") وحجج مركنتيلية حول فائدة 
"ازدهار التجارة" وما 1 (المصدر ا 3 ص 0330 332 - ونراه في ج ١1‏ ص 418 بصرح 
أن زراعة التبغ تدر بالما ل على البلاد. ف إلى نافعة ولذلك غير آثمة!) إلا أنه لا يدع أ إن يشير 
مستشهداً بمثال 0 والمينونيين» إلى 0 كسب الأرباح والتزام التقوى في ذات ل 
بل» وأكثر من هذا إن من شأن الأرباح الطائلة أن تكون - لنا عودة لهذا ليه - نتاجاً مباشراً 
للنزاهة الدينية (ص 435). 
(39) ليست آراء باكستر هذه انعكاساً للوسط الاقتصادي الذي عاش فيه. بالعكس تبرز سيرته 
الذاتية أن عا دعم نجاح نشاطه التبشيري الداخلي أن التجار المستقرين بكدر منستر لم يكونوا موسرين 
بل إن دخلهم اقتصر على "اللقمة واللباس" وأن أرباب الصناعات اليدوية كانواء كالعال» يعيشرن 
من قوت يومهم: " "tis the poor that receive the glad tidings of the pel‏ - ولاح ادامز 
حول السعي إلى الربح 

"He (the knowing man) knows... that money may make a man ê uot better, and 
thereupon choaseth rather 10 sleep with a good conscience than a full pure ... therefore 


(Works يريد المزيد أيضاً‎ ai J| - desires no more wealth than a honest man may 7 away” 
وهو ما يعني :أذ كل ريع تزيه شعلا حدم بالشرعية ايها‎ cof Pur Div, LI) 


(40) هكذا بكست )2 ch. X tit. 1 Dis. 9/24 Vol. 1, 8S. 378, Sp.‏ [) مستشهد بأحكام سلييان 
(4 ,23 .581 عطاءةرم5) نافياً أن يفهم القول "لا تعمل بحثاً عن الثراء" فقط بمعنى: ".10 ل 5 - 
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الركون للراحة والكسل وعيش الترف. المحفوف بالخطايا؛ والسّعي إلى الثروة» إن 
حصلء لا يكون إلا لكي يعيش المرء مستقبلاً في طمأنينة وهناء. أما من حيث أنه 
ممارسة للواجب المهني فإنه ليس فقط مباحاً أخلاقي» بل هو مثل فرض. ويبدو 
مثال ذلك الخادم» الذي عيب عليه عدم استثار قطعة نقد» من إياهاء بالرباء معبراً 


في هذا الصدد خير تعبير2*). وكانء كا ورد في عديد النصوص المرجعية» لا يُرى فرق 
بين أن يريد أحدهم عمداً أن يكون فقيراً أو أن يكون مريضاً». فذلك مستنكر 


"u fleshy ends must not ultimately be intendend =‏ . فالملك في توظيفه على الشكل السيادي 
الإقطاعي هو الذميمء لا الملك في حد ذاته. - وقد طرح ميلتون في منافحته الأولى (Defensio pro‏ 
(880عذاعمث ماناصمم النظرية المعروفة أن "الطبقة الوسطى" فحسب مؤهلة على حمل الفضائل 
والخصال - والمقصود ب"الطيقة الوسطى" هنا "الطبقة البورجوازية"؛ على عكسى "الأرستقراطية", 
كا تظهر المحاجة أن "الترف" » مثل "العوز"؛ يعيق العمل بالفضيلة. 
(41) وهنا يكمن الأمر الحاسم. - ويتعين تكرار الملاحظة العامة : بالطبع لا يتمثل ما يعنينا في سياقنا 
هذا في ما بلورته النظرية اللاهوتية الأخلاقية من مفاهيمء بل الواقع الأخلاقي الساري المفعول في 
مسار عيش المؤمنين» أي: كيف كانت أخلاقيات المهنة ذات الوجهة الديتية تؤدي مفعوها في الواقع. 
يتسنى أن نطلع في أدبيات الكاثوليكية الفقهية الكسويستية» لاسي اليسوعية منهاء على شروح - حول 
قضية إباحة الفائض مثلاء التى لا داعى لنا هنا للغوص فيها - ذات وجه شبه معتير بها جاء عن 
فقهاء ء كسويستيين بروتستانت عديدين» تتجاوزه» على ما يبدو: حد الوقوف على ما هو "مباح" وما هو 
"حتمل" (ني وقت لاحق عيب على الطهوريين تمائل أخلاقياتهم بأخلاقيات اليسوعيين في الجوهر). 
ومثلما اعتاد كالفينيون الاستشهاد بلاهوتيي أخلاق كاثوليك» ليس ققط توما الأكويني وبرنار فون 
كلارقو وبونافانتوراء بل حتى من معاصريهم: فإن الكسويستيين الكاثوليك بدورهم أعاروا بعض 
الاهتام لأخلاقيات الحرطقة. وبصرف النظر عن المكافأة الدينية الموعودة في نظر المؤمنين العاديين 
[غير رجال الدين] على عيش تقشفي, فثمة أيضاً وقبل كل شيء الفارق البالغ الأهمية على مستوى 
النظرية؛ حيث إن هذه الآراء الخلاصية في الكاثوليكية لم تكن نتاجاء دون مكافأة من قبل السلطات 
الكنسيةء لنظريات أخلاقية هشة» تبرأ منها أتباع الكنيسة الأكثر جداً وصرامة» في حين أن المفهوم 
البروتستانتي للمهة/ الدعوة على نقيض ذلك جند أكثر أتباع منهج العيش التقشفي جداً وصرامة 
في خدمة حياة الكسب الرأسالية. وما بدا هناك من المحتمل مباحاً بقيد وشرط» تلى هنا كثيء إيجابي 
وحسن أخلاقياً. لقد تم الفصل في الفروق الجوهرية عملي بين أخلاقيات كلا الطرفين في العصر 
الحديث منذ خصومة الحانسانين والمرسوم الكنسى (35اا(«ع018لا) بصفة عهائية. 
042 سبق أن أوردنا أخير أ مترحاً "You may labour in that manner as tendeth most :jl‏ 
your success and lawful gain. You are bound to improve all your talents...‏ 10 - ولجك 
موازاة مباشرة بين السعي لتأمين الثروة في ملكوت الرب والسعي إلى الفلاح في المهنة على الأرض مثلاً 
في .)275 Janeway, Heaven Upon Earth (in: Works of the Pur. Div., p.‏ 
(43) في اعتراف إيهان الدوق كريستوف فون فرتبارغ (لوثري) الذي تم عرضه على مجمع تريانت 
يرد الاعتراض على نذر الفقر: من كان فقيراً حسب طبقته فليتحمل ذلكء أما أن ينذر البقاء عليه - 
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بوصفه تقديساً بواسطة أعمال البر ومناف لعزة الإله. ناهيك من أن يتعاطى قدير على 
الشغل التسوّل» فيا ذلك» باعتباره هوناًء إثم فحسب» بل وعلاوة على ذلك طعن 
في مبدأ حب الغبر حسب كلمة الرسول [الإنجيلي]. 


وكيا أحدث التشديد على الأهمية التقشفية للمهنة القارة إعلاء للشأن 
الأخلاقي لدى أهل العصر الحديث من ذوي الاختصاص المهني فقد فعل التأويل 
القائم على العناية الربانية فيها يتعلق بحظوظ الربح بالمكل في فئة رجال الأعمال49. 
فبقدر ما يستنكر التقشفٌ التراخي الوسيمء المميّز للسيد الإقطاعيء بقدر ما هو ينبذ 
التظاهر الفاضح. المميّز للغني حديث العهد بالثروة. وعلى نقيض ذلك يُغدق على 
الموسر بكد اليد والحهد الخاص (ضةمء20مقاء9)5. "البورجوازي” المتروي» 


فذلك كا لو نذر عداومة البقاء على مرض أو الحفظ على سمعة سيئة. 


(44) هكذا في رأي باكستر وكذلك» مثلأ» في اعتراف الدوق كريستوف. انظر تصريحات أخرى 
كالآنية لآدامز "The vagrant rogues whose lives are nothing but an exorbitant course: the:‏ 
main begging" ete. (Th. Adams, in: W of Pur Div, p. 259),‏ 
لقد سبق أن حجر كالفين التسول حجراً باتاًء كيا تحزمت السينودات الهولندية ضد الترخيصات 
والبراءات لأغراض التسول. وق حين تطور في عهد آل ستيوارت» لاسيها في حكومة لاود تحت حكم 
الللك شارل الأول» وتقنن مبدأ الدعم الحكومي للمحتاجين ومنحة الشغل للبطالين» كانت صيحة 
الحرب للطهوريين تقول لاانيقط0) ه71 وز هناخ ع110) (وهو عنوان نشرية لداتيال ديفو صدرت فما 
بعد)ء إلى أن بدا عند موف القرن 17 العمل بنظام الترهيب المتمثل في دور الشغل (وعكدامةعاءهةا» 
للعاطلين عن العمل (انظر : 1900 Leonard, Early History of English poor relief, Cambridg#ê‏ 
H. Levy, Die Grundlagen des ökonomischen Liberalismus in der Geschichte der :»‏ 
.tenglischen Volkswirtschaft (Jena 1912), S. 6917:‏ 
)45( صرح رئيس التحاد التفطيسيين الباتيست لإنجلترا وإيرلندا في خطبته الافتاحية في مؤمر لندن 
لسنة 1903 (انظر 104 ,5 ,1904 امهطه هلا اكذامه8) بكل تشديد: 
"The best men on the roll of our Puritan churches were men of affairs, who believed,‏ 
that religion should permeate the whole of life".‏ 


)46( هاهنا بالذات يكمن التضاد المميز مع وجهة النظر الفيودالية/ الإقطاعية. وبحسبها لا يحق إلا 
لخلف من كتب له الارئقاء (اجتماعياً أو سياسياً) أن ينعم بنجاحه ونسبه. (ونلمس نموذجاً في اللفظة 
الإسبانية 11108180 - م18ة'ل و زنط - ابن هناوتاث: حيث إن كلمة (لأنؤذاة) تعنى ثروة ورثت من 
سلف). ومهما صح أن هذه الفوارق أخذت اليرم؛ من جراء التغيير السريع وأوربة "الطابع القومي” 
الأميركي. تضمحلء فإن الرؤية البورجوازية المعاكسة» التي تمجد النجاح في الأعمال والكسب 
كعلامات مؤشرة على الانجاز الفكريء لكن دون إيلاء الملك (الموروث)» بمجرده أيها تبجيل» فإنها 
مازالت إلى اليوم حية إلى حد ما هناك (أميركا): بينها نرى في أوروبا (کا سبق امس جويس أن 
لاحظ) كل شرف اجتماعي قابل للبيع والشراء - إذا لم يقف صاحب الملك ذاته خلف طاولة الدكان 
وأدخل التحويلات اللازمة على ملكه (كمؤسسة استئان مثلا) - انظر في التنديد بشرف النسب مثلا: 

Th. Adams, Works of Puritan Divines, p. 216. 
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شعاع غامر من التأييد والاستحسان الأخلاقي؟ ويغدو الدّعاء القائل لقد بارك 
الربٌ أعماله (1:206 ونط طاءووء81 604) عبارة قائمة تستهدف أولئك القديسين 
[الظاهرين]”" الذين اتبعوا ما قضى به الإله وأفلحوا؛ كما تصبح سطوة ربّ العهد 
القديم الذي يجازي أتباعه في هذه الدنيا على ورعهم**» في إدراك المؤمن الطهوري» 
الذي يواظب» بئاءً على نصيحة باكستر» على مراقية وضعه من نعمة الخلاص» 
بالمقارنة بأحوال الأبطال الإنجيليين الروحية*» وني نفس ا حين على تأويل أقاويل 
الإنجيل “كا لو كانت فقرات مجلة قانونية"» يسري نافذاً في الاتجاه ذاته. - وما 
كانت مقولات العهد القديم في حد ذاتها على تمام الوضوح. لقد رأينا لوثر يبادر 
باستعمال لفظة "مهنة" لغوياً في معناها الدنيوي للمرّة الأولى في سياق ترجمته لموطن 
من حكمة بن سيراخ. هذا مع أن سفر يسوع بن سيراخ يندرج؛ حسب ما يروج فيه 


(Hendrik Niklaes) وهو ما ينطبق مشلا على مؤسس الطائقة العائلية هيندريك نيكلاس‎ )47( 
(Robert Barclay, Inner Life of the Religious Communities of the الذي كان تاجر ا‎ 
Commonwealth, p. 34). 


(48) وهو ما کان يعتقده هورنيبيك» مثا اعتقاداً راسخاء بي أن الإأصحاحين متى 5 من إنجيل 
متى و 4 ,8 من رسالة بولس الأولى تيموثاوس ينطويان على وعود دنيوية صرفة لصالح القديسين 
(المصدر نفسهء ج 1ء ص 193). إن كل شيء ناتج عن عناية الرب» وبالأخص فإنه يوجه عنايته 
عل المؤمتين ڊa: "Super alios autem summa cura et modis singularissimis versatur Dei‏ 
circa fideles”‏ videntiaدrم‏ (المصدر المذكورء ص 192). ويعقب ذلك تبيان كيف يمكن معرفة 
إن كان حصول نعمة يعود لا على "العناية العامة" بل على تلك العناية الخاصة. وبالمثل أحال بايلٍ 
(المصدر المذكورء ص 191) على العناية الربانية كمصدر النجاح في العمل المهني. وف كتابات الكويكر 
يعترضتا باستمرار الرأي أن الرخاء (نإؤةوعموه) هو في "كثير الأحيان" جزاء على عيش ورع يحظى 
يامتئان الإله (مثال متأخر على تصريح في هذا السیاق ڼي: Selection from the Christian Advices‏ 
Issued by the General meeting of the S. of Fr. in London, VIth Ed. {London: [n. pb.],‏ 
9 .58 ,(1851). سنعود للحديث عن أخلاقيات الكويكر/ الصاحبيين. 


(49) يعطينا توماس آدامز مثالاً على هذا الميل إلى الاحتذاء بالآباء الأوائل - المميز لمنتهج العيش 
الطهرري ف ذات الحين - وذلك من خلال تمليله للخصام بن جاکوب وعيسو «Esau)‏ حیٹ 

:(Works of the Puritan Divines, يقول (235 .ص‎ 
"His folly may be argued from the base estimation of the birthright that he would so 
lightely pass from it and on so easy condition as a pottage." 


كبا سنرى حق الولادة (اتأعذ:طاء8) وبهمنا القول أيضاً في ما يتعلق بتطور ميدأ ومن الخبث أنه 
أبى الإقرار بالشراء من باب الخدع. لذا فهر 516105 عط Hunter, Aman of‏ عدتصصت: اللاثقافة 
القائمة لاعقلانياً - في حين أن جاکرب یمJû .Man of Graces A Plain Man, Dwelling ines‏ 
وئمة شعور بالقرابة الحميمة باليهودبة » كا جاء التعيير عنه في رسالة روزفيلت (10056761)الشهيرة» 
والذي لمسه كوهلر أيضا ي هولندا شائعا لدى أهل الريف. - لكن من جهة أخرى كانت الطهورية 
على وعي بتناقض الأخلاقيات اليهردية في دغرائيتها العملية» وهو ما يفصح عنه بجلاء مؤلف برين 
(عمتومع) ضد اليهود (في إطار مشروع كرومويل حول التسامح). 
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من نفس ورغم ما انطوى عليه من تأثيرات هلينستية» في عداد الأركان من العهد 
القديم (الموسع) التقليدية النزعة. ومن الملفت أن نرى أن هذا السفر ما انفك» 
على ما يبدو, يحظى في كثير الأحيان بشعبية لدى القرويين أهل الريف اللوثريين؛ 
كا أن الطابع اللوثري الصارم, الذي يميّز تيارات عريضة من التقوية الألمانية» كان 
يتجلى عادة في ميولات هذه نحو يسوع بن سيراخ”6. لقد عمد الطهوريون إلى 
دحض النصوص الإنجيلية المنحولة باعتبارها غير ملهمة» وهو ما يتلاءم مع موقفهم 
القاطع في الحسم بين الرباني والخلقي”©. ولا غرو أن يكون لسفر أيوب». من بين 
الأسفار القانونية المعتمدة» مفعول قويّء لما ينطوي عليه من دمج بين إجلال عظيم 
لجلالة الإله المطلقة» الخالصة من مقاييس بشرية - وهو ما كان يتلاءم إلى أبعد حدّ 
مع الآراء الكالفينية - وبين اليقين» الذي لن يدع أن ينبلج ثانية في آخر المطاف» 
والذي عدّه كالفين ثانوياً» بقدر ما اعتيره الطهوريون من الأهميّة بمكان» يقين أن 
الربّ يحرص على أن يحل بركته على المؤمنين به كذلك وبالخصوص - حسب سفر 
أيوب: "فقط" ! - في هذه الدنيا وعلى الصّعيد المادّي أيضاً:". لقد عمد في التفسير 
إلى التغاضي عن السكينية (أو الطمأنينية) الشرقيّة (كناد55نا0116) التي تتجلى عن 
بعض الأبيات التق دة عاطفة من مزامير سليان وحكمه» على غرار ما فعل باكستر 
بالصبغة التقليدية في الإصحاح المذكور من رسالة بولس الأولى لأهل كورنئوس. 
وبالمقابل تم التتصيص على ذلك الموقع من العهد القديم الذي ينوه باللاستقامة 


Zur bauertichen Glaubens- und Siftenlehre. Von einem عنوان الكتاب:‎ (50) 
thiüringischen Landpjarrer, 2. Aufl. (Gotha: [n. pb.], 1890), S. 16, 

ويبان فيه أن القرويين الوارد وصفهم في هذا الكتاب نباذج مميزة ناتهة عن الكيان الكنسي 
اللوئري. وقد انبريت [وأنا أفرأ الكتاب] أخط في الحاشية وأعيد: "لوثري”” كلما توقع الكاتب 
الممتاز ورعا "قرويا" بصفة عامة. 
(51) انظر مثلاً الفقرة التي يسوقها ريتشل في كتابه: 158 .5 ,11 ,5ل«عذاء51. وبالمثل يدعم سينير 
تحفظاته حيال تغيير المهنة والسعي إلى الربح أيضاً باستشهادات مستمدة من حكم يسوع بن سيراخ 
.(Theolog. Bedenken, ]11, 5. 426(‏ 
(52) صحيح أن بايلٍ مثلاً ينصح رغم ذلك بقراءتها وتبرز هنا وهناك على الأنل» استشهادات من 
الأناجيل المنحولة» ولكن بصفة نادرة بطبيعة الحال. ولا أذكر أن اعترضني قول من سفر يسوع بن 
سيراخ (ولعلها جرد صدفة لا غير). 
)253 وحيشا يكلل غير المنعمين بالخلاص بنجاح» يروح الكالفيني (كيا فعل مثلاً هورنبيك 
))H0ornbeeck)‏ عن نفسهء وفقا لنظرية التصليب (66معطادع«داعءهؤدمعل؟), باليقين أن الإله ما 
سبغ عليهم ذلك إلا ليقوي من تعنتهم فيزداد تصمييا على معاقبتهم. 
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الشكلية الظاهرية كمؤشر على سيرة تنحم بامتنان الإله. لقد مكنت تلك النظرية 
القائلة إن العهد القديم لم يفقد من صلاحيته من جراء المهد الجديد إلا هناك حيثما 
انطوى على أحكام ذات صبغة عقدية أو تاريخية ترتبط بمعشر اليهود» وفيها سوى 
هذا فإنه» بوصفه مدوئا ل"القانون الطبيعى": اكتسب منذ غابر العصور صلاحيته 
واستبقاها*» مكنت من ناحية من درء تلك الأحكامء التي ما كان لها بالمرّة أن تتلاءم 
مع البياة العصرية؛ وفسسحت المجال لتعزيز بالغ لتلك العقلية الملوّحة بشرعية مجرّدة 
تدّعي العصمة. التي كان التقشف البروتستانتي الذنيوي يقترن بهاء وذلك من خلال 
الملامح المتجانسة المنتشرة بغزارة في أخلاقية العهد القديم. ولئن ذهب بعض 
المؤلفين المحدثين» على غرار أهل ذلك العصر في كثير الأحيان, إلى نعت الخلفية 
الأخلاقية الأساسيّة للطهورية» وبالتحديد منها الطهورية الإنجليزية؛ ب العبرانية 
الإنجليزي ية 66 Hebraism)‏ تاوتاعصط) فإن ذلك» بفهم صحيح» من باب الصواب. 
إلا أنه لا ينبغي هنا الرّبط بالبهودية الفلسطينية زمن نشأة نصوص العهد القدي» 
بل بتلك التي تطوّرت تدريجياً على امتداد قرون عدّة تحت تأثير تربية فقهية شكلية 
وتلمودية؛ كما يتعيّن توخي شديد الحذر في استخلااص التشبيهات وأوجه التوازي. 
فنفسية اليهودية القديمة» ال موجّهة على الإجمال على تقدير عفوي غير متحيّر للحياة 
كانت تبتعد كل البعد عن طبع الطهوريّة المميّز. كما كان غريباً عن هذه - وهذا 
أيضاً لا ينبغي الإغفال عنه - تلك الأخلاقيات الاقتصادية المميزة ليهود القرون 
الوسطى والعصر الحديث التي كان فاء فيها بهم مكانة الاثنين ضمن نمو الإيطوس 
الرأسإلي؛ أمية حاسمة. لقد وقفت اليهودية إلى جانب رأسالية "المغامرة"» السياسية 
منها أو الممجبولة على المضارية» فكان الإيطوس الخاص بباء مره في كلمة زأسيالية 
المنبوذين laÎ -- (Paria-Kapitalismus)‏ الطهورية ية فقد أعلت شأن إيطوس المؤسسة 
الاقتصادية البررجوازية العقلانية والتنظيم العقلانيٍ للعمل. كا أا لم تأخذ عن 
الأخلاقيات اليهودية سوى ما انسجم في هذا الإطار وتلاءم معه. 


(54) لن نتوسع في الحديث في هذا الشأن. فا يعئينا هنا يقستصر على الطابع الشكلي "للمشر وعية" ولي 
عمل ترولتش 5021©1/6772 ما يفي بالحاجة فيا يرتبط بأهمية أخلاقيات العهد القديم. 


(55) إن الصفة الإلزامية للمعايير الأخلاقية للكتاب المقدس لكافية» حسب باكستر 2۸ا ءزم#C)‏ 
Directo, 1 pF. 1736(‏ بها أنها 1) تشكل نسخة مطابقة للقانون الطبيعي» أو أنها 2) تحمل في 
ذاعها طابعاً من الكونية والديمومة. 

256 انظر مثا داردن (استناداً إلى بونيان)ء المصدر تقسه» ص 349 
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هذا ويستحيل علينا في حدود هذه البسطة الموجزة الخوض في توضيح النتائج 
المرتبطة بالطبع» المترتبة على تغلغل ضوابط العهد القديم ومعاييره في صلب الحياة 
- وهي مهمة شيقة لكنها مازالت إلى الآن دون حال مرض حتى فيا هم اليهودية 
ذاتها”. ومما يستوجب أخذه بعين الاعتبار أيضاء فيا يتعلق بالكيان الضمني العام 
للمؤمن الطهوريء إلى جائب العلاقات المشار إليهاء أن الاعتقاد في الانتماء إلى 


(57) مزيد التدقيق في هذا الموضوع في مقالاتنا حول "أخلاقيات الاقتصاد في أديان العالم الكبرى". 
لا حاجة لنا هنا لكي نتوسع في تحليل التأثير الجبار للوصية الثانية ("لا تصنع صورة أو ععالا...") 
بدرجة خاصة في تطور الطباع في اليهودية؛ مثلاء في جبلها على ۳ العقلاني» الغريب عن 
ثقافة حسية. ولربها يجدر مع ذلك أن أروي حدثاء كأمر نموذجي ميزء أن رئيس الحلف التعليمي 
)Educational Alliance)‏ في الولايات المتحدةء وهي منظمة تعمل يتجاح باهر ووسائل هائلة 
على أمركنة المهاجرين اليهود قال لي إن ادف الأول لتحقيق صيرورة الإنان إنساناً متحضراً 
ياسئعمال جميع الوسائل البيداغوجية» الفنية والترفيهية هو "التحرر من الوصية الثانية". - وقي 
الطهورية يقابل استتكار كل أشكال أنسنة الإله في اليهردية تحريم تأليه المخليقة» المتباين بعض الشيء 
والشيبه الوجهة مع ذلك. - وفيا يتعلق باليهردية التلمودية فما من شك أن بعض الملامح المبدئية من 
منظومة الطهورية الأخلاقية على شبه بها. فهذا التلمو د (انظر : .07/ر8ab Karl August Wünsche,‏ 
)d, 11, 8. 4‏ ينص مثلاً على أن: من الأفضل والأكثر ثواباً عند الإله أن يفعل المرء حسنة 
من باب الفريضة: منه أن يؤدي فعلاً حسناً لا يوجب القانون أداءه - آي وبتعبير آخر: أداء الفرض 
لمجرد الفرض يفوق أخخلاقيآ الإحسان من باب الإنسانية: وهو ما قد يتفق مع الأخلاقيات الطهورية 
في جوهرها. بمثل ها يقر الفيلسوف كنت (اههك؟)ء الذي ينحدر من أصل سكوتلاندي؛ والذي 
تربى تربية غلب عليها التأثير التقوي. بمقولة شبيهة في المجمل (كا أن بعض ما صاغ من أفكار 
يرتبط مباشرة بآراء من البروتستانتية التقشفية). بيد أن الأخلاقيات التلمودية متجذرة بعمق في 
التقليدية الشرقية: "قال الحبر تنخوم بن خنيلاي: لا ينبغي أبداً أن يغير الإنسان عرقاً" معدمء6) 
zu Mischna VI, 1 Fol. 86b, Nr. 93)‏ ولا إعفاء من الانصیاع هذا الحكم إلا حيال الأجانب. - 
غير أن الفهم الطهرري "للشرعية القانونية”؛ برصفها اختبارء قبالة الفهم اليهودي» برصف ذلك 
التزاماً وأداء وصايا على الإطلاق» فسح المجال لدوافع أقرى وأمتن لتصرف فعلي إيجابي. وبالطبع لم 
تكن فكرة أن النجاح يككشف عن بركة الإله غريبة عن اليهودية. إلا أن التباينء المؤثر في العمق» في 
المغزى الأخلاقي الديني الذي اكتسبته [الفكرة] من جراء ثنائية الأخلاقيات (ظاهرية وباطنية) في 
اليهردية» حال دون وجود أي تقارب في المفعول على هذا الصعيد الجوهري. فكان من الجائز حيال 
"الغريب" فعل ما هو محرم حيال "الأخ". فكان من المستحيل (بسبب هذا على أقل شيء) أن يكون 
للنجاح» في حير هذا اللا "مباح شرعا” بل "المسموح به"؛ علامة على اختبار ديني وتحفز ناجم عن 
ترتيب عيش منهجي» نفس الدلالة كيا في نظر الطهوري. انظر في هذه المسألة بأبعادهاء والتي عالجها 
سومبارت في كتابه اليهو د والحياة الاقنطصادuة »)Die Juden und das ¥irtschqftsieben)‏ دون آنù‏ 
يوفق في كثير الحالات. المقالات المذكورة أعلاه. ولا مجال هنا للتفاصيل. تقد مكثت الأخلاقيات 
اليهودية» مهما بدا هذا في أول وهلة غريبأء طويلاً على وضعها التقليدي الراسخ. ا يحجم هنا عن 
تطرق مسألة التغير العميق الذي عرقه الموقف الباطتي من الدنياء» بفعل الصيغة المسيحية» المنطوية 
دائ على بذرة لإمكانيات تطورية جديدة. لفكرة "النعمة" و"النجاة". انظر في حصوص "الشرعية 
القانونية" في العهد القديم أيضاء مثلاً: .(265 .11,5 (B. Ritschl, Rechy/ urd Vers.‏ 
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شعب الربٌ المختار عرف لديه استفاقة باهرة؟. وكا نرى باكستر نقسه» المعروف 
باللين والاعتدال» يتوجّه إلى الإله بالشكر على أنه قذّر إنجابه في إنجلترا وفي كنف 
الكنيسة الحق» وليس في غير ذا المكان والكيان. نرى هذا الشكر على الاستقامة وخخلوٌ 
الذات من عيوب» بفضل النعمة الربانية وفعلهاء يتخلل مناخ ا للمجتمع 
البورجوازي الطهوري ويسيب ذلك الطبع الصارم» المستقيم من حيث الشكل» 
الذي كان مشلو ذلك العصر البطولي للرأسالية يتخلقون به. 

ونود الآن» بصفة خاصةء استجلاء تلك النقاط حيث كان من الضرّوري أن 
يكون الفهم الطهوري للمهنة وفرض منتهج العيش التقشفي قد أثرا في تطور نمط 
العيش الرأسالي تأثيراً مباشراً. لقد كان التقفشف. مثلا رأيناء ينصدّى بكل حزم 
وقبل أي شيء آخرء لما يلي: الاستمتاع اللا مقيد بالوجود وبما يترتب عن ذلك من 
مسرات. ويرد هذا الجانب بأوضح ما يكون في الجدال الذي استعر حول المرسوم 
الموسوم ب ۳ 5/#وترى /ت 8004. الذي جعل منه الملكان جاكوب الأول وتشارلز 
الأولء ويغرض مكافحة الحركة الطهورية رأسأًء قانونء كا أمر ثاني المذكورين 
بأن يتلى نصّه من أعلى منابر كل الكنائس. ولئن تصدّى الطهوريون بعنف كاد يكون 


(58) تترتب حقيقة الكتاب المقدس في رأي باكستر في نباية الأمر على "الفارق العجيب بين الصالح 
وغير الصالح" على الاختلاف المطلق "للرجل المتجدد" عن غيره وعلى اعتناء الإله الخاص بخلاص 
أرواح أتباعه (بإمكانه [الاعتناء] بالطبع أن ينتكشف من خلال "امتحانات")- انظر: ,8167 .8 
Christian Directory, 1, p. 165 , Sp. 2 marg.‏ 


(59) يكفي. ٠‏ لاستخلااص نموذج مميز لذلك» أن نقرأ كيف عمد بونيان نقسه - الذي يلمس 
لديه آحیاناً اقتراب من النقس السائد في عؤلف لوثر حرية إنسان مسيححي 6/75 (Freiheit‏ 
Works of Pur. Div., of the Law and a Christian, p. 254 : û Ss Christenmenschen)‏ — 
بالتواء لتبني مثال الفر يسي والحمر کي (انظر اط : 100 The Pharisee and the Publican, pp.‏ 
:1). لأي سبب استهجن الفريسي؟ - إنه في الحقيقة لا يلتزم بوصايا الرب - إذ إنه بالظاهر متشيع 
طائفي» لا يعير اهتهاما إلا لحزئيات مظهرية ومراسم شكلية (ص 107)؛ والأخطر أنه ينسب لته 
الاستحقاق ومد الإله "على طريقة الکویک ۳ ۽ على خصاله» التي يعتمد عليها بصفة اذ لمق نافياً 
بذلك اختيار الإله للنعمة (ص 139). وبالتالي فما صلاته سوي تأليه خلوقات» وفي هذا أساس المنكر 
فيه - وعلى نقيض ذلك فإن الجمركي» كا بتضح عن صحة ة اعترافه» معجدد الولادة روحياء إذ إن 


"To a Right and كا يعبر عنه حسب التخفيف الطهوري اللموذجي للشعور اللوثري بالخطيئة:‎ - 
Sincere Conviction of sin there must be a Conviction of the Probability of Mercy", Pp. 


209. 


(60) نسخة مطبوعة من الوثيقة الو اردة في 00cu€۸18‏ اه0 اا»اناومه۳ ل غارديئر. يجوز مقارنة 
هذه الحملة على التقشف (المناوى للسلطة) باضطهاد الملك الفرئسي لويس الرابع عشر ضد بور 
روايال والكانسئين» عل سبيل المثال. 
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جنونياً للأمر الملكي» القاضي بإباحة أصناف معينة من ألعاب اللهو الشعبية أيام 
الآحادء خخارج أوقات مزاولة الكنيسة» » فإن ما أثار غيظهم لم يكن فقط الإخلال 
براحة س0 ٠‏ وإنما الإهاء المقصود بأسره عن متتهج عيش المؤمن الفدّيس. 
المحكم التنظيم. وإذا أصّر الملك على معاقبة كل اعتداء على شرعية تلك "الرّياضات 
بشديد العقاب» فتحديداً بغاية إقصاء تلك النزعة التقشفية» الخطرة على الذولةء 
نظراً لأنها ترفض ا-انضوع للسلطة والانصياع هما. لقد كان المجتمع الملكي الإقطاعي 
يحمي "الراغبين في اللهو" ضد أخلاق البورجوازية الصاعدة وضد ال"كنفانتيكل"٠‏ 
أي حلقات العبادة خارج الكنيسة الرسمية؛ التقشفية النزعة والمناوئة للسلطة؛ 
بمشل ما يدأب المجتمع الرأسالي اليوم على حماية "الرَاغبين في الشغل" ضد الأخلاق 
الطبقية للعمال والاتحاد النقابي المناوئ للسّلطة. أما الطهوريون فقد جابهوا الأمر 
بالتشبث بأبرز خاصياتهم المميزة: مبدأ العيش التقشفي. وإلا فإن نفور الطهورية 
من الرياضة ما كان؛ حتى لدى الكويكرء مبدثياً في المطلق. بيد أنه كان يفترض أن 
تكون للرياضة غاية معقولة: الاستجمام الضروري لتعزيز القدرة على القيام بنشاط 
بدني. أما كوسيلة لمجرد إطلاق العنان لغرائز غير مكبوحة فإن الرياضة تظل في نظر 
الطهورية أمراً مرتاباًء بل تصبح بطبيعة الخال ذميمة إن غدت محض أداة متعة أو 
ناهيك من تحقيق طموحات تنافسية» فتثير غرائز بدائية أو رغبة غير عقلانية في 
المباراة. لقد كان عيش المتعة الغريزي الذي يلهي عن العمل المهني وعن العيادة على 
السّواء على حاله يعد عدو التقشف العقلاني» حتى إذا تهيأ في هيئة رياضة "جديرة 
بالطبقة النبيلة" أو تمثل في أمَ ملاهي الرقص أو محلات الأكل والشرب مشلا يفعل 
عامّة الاسر (؟. 


وعلى هذا الأساس يتنزل الموقف حيال المبتكرات الثقافية» التي لا تمت للدين 
بصلة مباشرة؛ بالمشل مشوباً بالاحتراز أو عدائياً في كثير الحالات. ولا يعني هذا أن 


(61) كان لكالفين في هذا الصّدد وجهة نظر تفوق اعتدالاً. على الاقل حيثا تعلق الأمر بالأشكال 
الأرستقراطية الرقيقة لحياة الترف والتعة. وشكل الإنجيل الحدّ الوحيد؛ فمن تقيد به واستبقى 
ضميراً نقياً لم يكن في حاجة لارتباب كل ميل في نفسه اتعة الحياة بمشاعر الخوف. إن الشروح ذات 
الصلة بالموضوع. الواردة في الفصل العاشر من كتاب كالفين: !ع۸ .)5ض منإبم نيعم (مثلا القول: 
"Nec fugere ea quoque possumus quae videntur oblecttationi a quam necessitati‏ 
(”5156ع5م1 لحرية بأن تفسح المجال لواقع معاش على قدر بالغ من التسيب والانحلال. ولقد أدى 
درراً هناء إلى جانب الخوف را ا تباعين كالفين المتأخرين قي شأن يقين الخلاص» أن كانت 
البورجوازية الصغرى» في حيز "الكنيسة الناضلة"» هي التي أضحت | المحرك الرثيسي للنمو الأخلاقي 
للمذهب الكالفيني. 
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مفهوم اللحياة ا مثالية للطهورية يقترن بنفور مكفهر إزاء ماتعلق بالثقاقة. بل العكس هو 
الصّحيح: على الأقل فيا هم العلوم - باستشناء فكر المدرسة السكولستيكيةء البغيض 
لديهم -. كما أن أبرز أعلام الحركة الطهورية كانوا موغلين إلى حد بعيد في الحركة العلمية 
التربوية لعصر "الرنيسانس" [النهضة]ء فنلفي الخطب الوعظية الواردة عن الجناح 
البرسبتاري/ المشيخي للحركة تعجّ بالاقتباسات والإحالات المستمذة من الشقافة 
الكلاسيكية”»؛ وحتى المتطرفين منهم؛ رغم استيائهم منهاء ما كانوا يعر ضون عن هذه 
الآداب في الجدل اللاهوتي. ولريّما ل يوجد بتاتاً بلد كثر فيه ".خريجو الجامعات" بغزارة 
مشل إنجلترا الجديدة زمن الجيل الأول من تأسيسها. كا نلاحظ أن هجائيات الخصوم 
الشاخرة» من قبل كتاب كه طاd»[٤‏ لباتلر (166ئنا8), تشدد بالذات على عكرف 
الطهوريين على طلب العلم في عزلة الغرف» وعلى جدليتهم الملقنة مدرسيً. ويرتبط 
هذاء بنصيبء بتقسييم ديني للمعرفة؛ مترتب على الموقف من المبدأ الكاثوليكي الإيمان 
الضمنيء دون استيعاب يقيني للحقيقة (10118امف:1 51068). ويتغيّر الوضع حا ما نطأ 
يجال الأدبيات غير العلمية”» والفنون الحسّية. وعلى هذا الصعيد نرى التقشف يقع على 
حياة إنجلترا القديمة؛ المرحة؛ كالطوق الحاصر. ولم تكن الحفلات الدنيوية الوحيدة التي 
لحقها أثر هذا. لقد لاحقت كراهية الطهوريين الحائقة حيال كل مانم عن "خوارق” 
و"اعتقادات خرافية" وكل ماذكّر باستجلاب النعمة الإلهية عن طريق السحر أو طقوس 
شعائرية أخرىء ولم يستئن حتى عيد "شجرة أيار/ مايو" ولا أبسط الممارسات الفنية 


(62) من ذلك على سبيل المثال» أن آدامز )3 Works of the Puritan Divines, p.‏ ج خطبة 
وعظية حول الأخو ات الريانية الثلاث (5ع51506 عوالال ععبط1 106) (وكبيرتبن المحية) بالإشارة 
إلى أن : - باريس أيضاً ناول أفروديت التفاحة! 
(63) كان يحرم مطالعة الروايات وما شابه بوصفها "مضيعة للوقت" (انظر: R. Baxter, Cristi”‏ 
Directory, lL, p. 51, SP. 2),‏ 
- وكلنا يعلم ما أصاب الشعر والأدب الغنائي الشعبي» وليس الأدب المسرحي فقط في 
إنجلترا من جغاف» بعد عصر الملكة إليزابيث. ولعل الطهورية لم تبد الشيء الكثير في القن الشكيل 
لاضطهاده. لكن ما يسترعي الانتباه هو الانحدار من مستوى موسيقي حسن (قامت إنجلترا في مجال 
الموسيقى بدور لا يستهان به) إلى ذلك العدم المطلق الذي نلمسه فيا بعد وإلى يومنا هذا لدى الشعوب 
الأنجلوساكسونية على هذا الصعيد. ففضلاً عن كتائس الزنج - وعروض أولئك المغنين المحترفين» 
الذين تعكف اليرم الكنائس على انتداءهم كوسيلة حلب الناس (دفعت في ذلك كنيسة ترينتي ببوستن 
سنة 1904 مبلغاً سنوياً ب 8000 دولار) - لا يسمع حتى في أميركا عادة إلا زعيق لا تتحمله الأذن 
الألمانية يقال له "نشيد الجماعة" (في هولندا أيضاً أوضاع شبيهة إلى حد ما). 


)64( بالمثل ف هولتداء حسبا تكشف عنه عاضر مداو لات المجامع الكنسية. (انظر القرارات في شأن 
"شجرة آيار/ مايو" في مدونة ريتأس . Sammlung VI, p. 78, 139 (Reitsrmas)‏ = 
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في الكنائس. ولئن تبقى في هولندا مجال لازدهار فنّ راق» واقعي النزعة بفظاظة 
أحياناً#؟» فذلك يدل فقط على أن التنظيم السلطوي» ذا النظر على الحياة الأخلاقية 
هناك ما كان باستطاعته فرض نفوذه على هذه الاتجاهات» قبالة نفوذ البلاط الملكي 
والفئة الحاكمة (طبقة من أصحاب الدخل/ الريع)؛ وأمام نزوع بورجوازية صغرى. 
بلغت مستوى من اليسرء إلى عيش الرفاهةء بعد أن انحل الحكم قصير المدى للنخبة 
اللاهوتية الكالفينية» ليتتهي في نظام كنيسة دولة متحفظء مما جعل الكالفينية 
تفقد بصفة ملحوظة من جاذبيتها التقشفية”». وكان المسرح للمؤمن الطهوري 


(65) يبدو من الجلي أن "نهضة العهد القديم" والتوجه التقوي على إحساسات مسبحية معيئة» 
معادية للجيالية في الفن. تعود في النهاية على سفر أشعياء الثاني (52[2©ز0©)نء) والمزمور 22: قد 
ساهما بالضرورة في التمهيد لأن يكون القبح موضوعاً من مواضيع الفن» وأن يكون للرفض التقوي 
لتأليه اخليقة دخل مدعم لذلك. لكن يبدو أيضا أن الشك ما زال يسود قبها يتعلق بالتفاصيل. وفي 
الكنيسة الرومانية كانت دوافع مغايرة تماما (ديماغوجية) هي التي أسفرت عن ظواهر شبيهة ظاهرياً 
- ولو بمردود مختلف تماماً على الصعيد الفني. ومن وقف متأملا أمام لوحة راميرانت (الصهءطدمع) 
"شاول وداوود" (في متحف كنناطكة1:ناة]/1) لقال له أنه تحت وقع إحساس طهوري شديد مباشرة. 
ومن المحتمل أن يكوت الشرح البارع للتأثير ات الثقافية الدينية في الفن ا هولندي. الذي قدمه كارل 
نويهان في كتابه عن "راميرانت"» قد بيّن حدود ما يتسنى معرفته حاليا فيها هم مدى التأئيرات الإيجابية 
للبروتستاتتية التقشفية على الفن. 

(66) لقد كانت عوامل شتىء يستحيل تطرقها هناء السبب الحاسم في التغلغل الضثيل نسبياً 
للأخلاقيات الكالفينية في مجرى الحياة العادية وتراجع العقلية التقشفية في هولندا منذ مطلع القرن 
السابع عشر (من ذلك أن الانفصاليين الإنجليز الذين قروا إلى هولندا سنة 1608 استقبحوا تقصير 
الهولنديين في مارسة راحة السبت). وبالكامل تحت ولاية فريدريش هايتريشء والسبب في ضعف 
رواج الطهورية الحولندية عاعة. وقد عادت أيضاً بنصيب على الدستور السيامبي (نظام إقليمي 
لكتفديرالية تجمع بين المدن والمقاطعات) وعللى قدرة دفاعية دنيئة (اقتضى الحال بسرعة أن تدار حرب 
التحرير بالأساس بأموال من أمستردام وبفضل جيش من المرتزقة» وهو ما جعل الواعظين الإنجليز 
يشددون على خليط اللهجات "اليابلى" عند الحديث عن الجيش الهولندي). بذلك ألقيت مأساة الحرب 
العقائدية بنصيب لا يستهان على عاتق آخرين» ولكن وفي نفس انين أتلفت فرصة المشاركة في السلطة 
السياسية. وبالعكس ساد الشعور في جيش كرومويل أنه جيش مواطتين متطوعين (60عطمع:ا8) - 
رغم التجنيد الإجباري بجزء ما - (ويسترعي الاتتباه أن هذا الجيش ذاته أدرج من بين مراميه إلغاء 
الواجب العسكري - بداعي أن المحاربة لا ينيغي أن تكون إلا في سييل مجد الإله ولغاية يرتضيها 
الضمير؛ لا لترضية نزوة أمير. إن الدستور العسكري الإنجليزي» الذي يبدو حسب المفاهيم الألمانية 
التقليدية "لا أخلاقياً”, قام في الأصل تاريخياً على دوافع جد "أخلاقية"» وتنزل وفقا لرغبة العساكر لم 
بزموا قط ولم يوضعوا إلا مع عودة الملوكية («10اهإةاوءR)‏ في خدمة التاج الملوكي ومصالحه). ولم 
يمض على سینودس دودراخت نصف جيل حتى ظهر العساكر (21[©68ع)ناط5) المولنديون» الذين 
هلوا راية الكالفينية خلال الخرب الكبرى؛ على لوحات الرسام فرانز هالز (11315 7205) في مظهر 
لا يوحي ب"تقشف" إلا با قل. ولقد نكررت وشاعت احتجاجات السينودسات على سلوكهم 
وسيرتهم. إن المفهوم اش ولنديء المعبر عته ب (11)عذا؟ء0)ء ينطوي على مزيج من "الاستقامة" المدنية/ 
بورجوازية العقلانية والاعتداد الطبقي المميز للفئة الراقية في بجتمع المدينة (88612168). وما زال ترتيب = 
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مدعاة استنكار”؟» وبصرف النظر عن الدحر القطعى للإباحة الجنسية ومشاهد العراء 
عن حيّز الإمكان» لم يقف موقغهم الراديكالي في ميداني الأدب والفنون عند حدّه. لقد 
كانت عبارات من قبيل الحديث التافه (1211 ع101) والكماليات9© (وع )ند الوعمدة) 
و التبجح المغتر (هه10)هادء)د5ه هذه/) - وكلها تشير إلى سلوك لاعقلاني» غير هادف» 
وبالتالي غير تقشفيء فضلاً عن أنه لا يخدم مجد الله وإنما الإنسان - متداولة سريعة 
الورود على اللسان لتفضيل غائيّة مجرّدة على أيّ زخرفة فنية. وينطبق هذا على وجه 
التهام فيها يرتبط بزينة الإنسان؛ كلباسه مثلا. لقد وجدت تلك النزعة القوية إلى 


أماكن الجلوس في الكنائس المهولندية حسب تفاضل طبقي يعكس إلى اليوم الطابع الأرستقراطي لهذا 
الكيان. لقد كان نظام الاقتصاد الخاص بالمدينة عائقا للصناعة التي لم تعرف الازدهار إلا بفضل 
توافد اللاجئين» فكان بالتالي ازدهاراً من فترة لفترة. بيد أن التقشف الدنيوي» الكالفيني منه 
والتقوي» كان ذا مقعول في هولندا بنفس التو جه الذي اتخذه في بقاع أخرى (وحتی بمعنی "الادخار 
التقشفي الإلزامي" ک| برهن على ذلك غروین فان برینستیریر» وکیا سنری فیا بلی. وما غياب آداب 
حميلة في هولدا الكالفينية بالطبع من باب الصدف. انظر في حصوص هولدا ئî: Busken-Huğt,‏ 
Herland van Rembrandt‏ ( وقد تر جه إلى الألمانية فون دير روب (إنه2 :هق درملا)). إن أههمية التدين 
المولندي فيا أنه "ادخار تقشفي إلزامي”؛ تبرز بوضوح حتى في القرن 18غ مثلاً من خلال مذكرات 
ألبيرتوس Re Haller) jil‏ فيا يتعلق بسخاصية التقيم الفني الهولندي ومسيياته انظر 
مذكرات قمعطهتودةة .أكمه© (دوّنت فيرا بين 1629 و1631 وصدرت في أودء هولنداء سنة 1891). 
ليس في مؤلف غروين قان بريتستيرير المذكور (1864 بانالطاه) la (La Hollande et !’ influence de‏ 
يفيد بحثنا بصفة معتيرة. - لقد كانت مستوطنة 4هةاءعله!-#اناء ل إبأميركا اجتاعياً مثل -حكومة شبه 
إقطاعية يترأسها باترونين (معمه:ةه): أرباب تجارة كأنوا يعيرون رأس المالء وكانت» على عكس 
مستوطنة إنجلترا الجذيدة؛ تلقى صعوية ف استقطاب مهاجرين من "سواد الشعب" 

(67) يجدر بالتذكير كيف أن سلطات المديئة» الطهورية؛ أغلقت مسرح مدينة ستر ادفورد -518]8080) 
٥۸-۸۷07(‏ في زمن شيكسبير وخلال إفامته بالمكان في نهاية عمره. (يبرز حقد شيكسبير على الطهرريين 
وكرهه لهم في كل مناسبة). وحتى عام 1777 رفضت مدينة برمنغهام الترخيص بفتح مسرح بعلة أن في 
ذلك ما بحث على "الكسل" ويلحق بالتالي الضرر بالتجارة (7-8 .8 ,لإعلذاةه). 

(68) رمن الأغمية يمكان هنا أيضاً أن الطهوري لا يعرف إلا الخيار بين هذا أو ذاك: إما إرادة ربانية 
أو غرور/ خيلاء تحلوقاي. لذا ما كانت هناك في نظره أمور متساوية أخلاقمياً (00:2م8415). واختلف 
الحال؛ كبا سبق أن أشرناء بالنسبة إلى كالفين: ما نأكل وما نشرب... إلخ» ؛ كلها أمور على حد السواء 
- شريطة أن لا تقع النفس في عبودية سلطان الشهوات - إن التحرر من "الدنيا" ينبغي أن يتحقق - كا 
لدى يي في التساوي/ اللامالاةق ومن وجهه ة نظر كالفين: ف اا عديم الاختلاف» 
عديم الشهوات للخيرات التي توافرها "الدنيا" (انظر ص 409 وما يليها من الطبعة الأصلية من 
)institutio Christianae Relig. ala‏ - وهو ر أي كان أقر ب للرا أي اللوثري؛ منه لتحديدية الأتباع 
المأخرين. 

(69) إن تصرف الكويكر/ الصاحبيين في هذا المجال لمعروف. لكن منذ القرن 17 لم تكف 
جماعات اللاجئين بأمستردام» طيلة عشرية بأكملهاء عن شن أعنف الحملات من جل قبعات وبدلاات 
أنيقة حسب الموضة لزوجة قس (في ذلك وصف طريف ممتع في كتاب ديكسار:,:76<16 .24 .11 - 
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حشر نمط العيش في قالب موحد التي تساند اليوم احرص الرأسمالي في "توحيد عيار" 
الإنتاج79» أساسها المعنوي في استنكار "تأليه الخليقة"77. وبالطبع لا ينبغي أن ننسى 
أن الطهورية كانت تحمل في طيّها عالما من التناقضات والمفارقات» وأن الإحساس 
الفطري لدى زعماتها بالرّوعة في الفنء غير المقيدة بزمان» كان بدون شك على درجة 
أرقى تنا في مناخ عيش "الفرسان” [النبلاء]”7/» وأن عبقرياً نابغاً كالرّسام رامبرانت» 
ومهها قلت حظوظ سيرة عيشه في استرضاء الب الطهوري. كان في وجهته الإبداعية 
مديناً بصفة فائقة لبيثته الطائفية أيضاً”. لكن هذا لا يغير شيئاً في الوضع في مجمله به| 
أن الاستبطان القويٌّ للشخصية:؛ الذي كان من الجائز أن يسفر عن تواصل تكوين مناخ 


Congregationalism of the Last 300 years, 
وقد سبق صانفورد (المصدر المذكور) أن آشار إلى أن أسلوب قص الشعر للرجال» المعروف اليوم‎ 
ب "11236001" ليس إلا أسلوب الرؤوس المستديرة (05ةءطل«ناه2) الذي طالما كان حل سخرية‎ 
واستهزاء»› وأن باس الطهورين الرجال» الذي كان بال عرفة للسخرية والاستهزاء لا یدل ف‎ 
الجوهرء من ححيث المبدأء عيا يلبس في يومنا ا لحاضر.‎ 
The Theory of Business Enterprise.  :ركذلا تدر هنا أيضاً اللإحالة على كتاب فبلين سالف‎ )70( 
لا نلبث أن نعود من جديد إلى هذا الرأي» الذي يمكن من استجلاء أقوال كالتالي:‎ )71( 
"Every penny, which is paid upon yourselves and children and friends must be done 


as by Gods own appointment and to serve and please him. Watch narrowly, or else that 
thievish camal self will leave God nothing". Baxter, Christian Directory, p. 108) . 


هنا يكمن الأمر الحخاسم: ما ينفق لأغراض شخصية» يخصم مما يحق في سبيل جد الإله. 

(72) اعتاد بعضهم (داودن مثلاً) التذكير بآن كرومويل أنقذ أعمال الرسام رأفابيل ولوحة مانتانيه 
"انتصار يوليوس قيصر". بينها رام كارل الثاني بيعها. وكان لمجتمع عصر عو دة (Restauration) aS lll‏ 
تجاه الأدب الإنجليزي موقف يتسم كذلك باللامبالاة أو بالرفض رأساً. وكانت البلاطات عامة 
خاضعة بشكل قري لتأثيرات فرساي. إن تطرق مسالة الإلغهاء عن متع الحياة اليومية في تأثيرها على 
عقل أرفع تمثلي الطهورية وأتباعها الذين تتلمذوا عليها لمهمة تتجاوز حدود هذه البسطة الموجزة. لقد 
صاغ واشنطن إر فغ (71911 بوك ااوءم8 ,ههانم1 .۷) التعبير عن هذا المفعول قي سلوب إنجليزي 
عادي قائلاً إنها (يقصد "الحرية السياسية" ونترجم: الطهورية): عطا "lt Evinces Less Play of‏ 
Fancy, But More .Power of Imaginatkon"‏ - ويكفى أن نستحضر في الذهن مكانة أهل اسكتلندا 
في ميادين العلوم والآداب والاختراعات التقنية, وحتى في حياة المعامللات الاقتصادية بإنجلتراء 
لنستشف مدى قرب قول إرقنغ المقفتضب من الصحة. - ولا داع لنا هنا للحديث عن أهمية تطور 
التقنية والعلوم التجريبية. وتبرز العلاقة أيضاً وبصفة شاملة في الحياة اليومية: في نظر الكويكر مثلاً 
فإن أوجه الترفيه "المباحة" تتمثل في (حسب باركلاي): زيارة الأصدقاء» مطالعة الكتب التاريخية» 
التجارب الرياضية والفيزيائية» ابستنة» تجاذب الحديث حول عمليات اقتصادية وأحداث أخرى 
في العالم. - والسيب هو ما تناولتا بالشرح فيها سيق. 

(73) في كتاب كارل نويهان عن "رامبرانت" شرح ممتاز في هذا الشأن جدير بالرجوع إليه لممارنة 
الملاحظات الواردة أعلاه في ضوئه. 
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العيش الطهوريء انعكس مفعوله خصوصاً في الأدب, وعبره في أجيال موالية لاحقاً. 


ولئن تعذر علينا الخوض الدقيق في تأثيرات الطهورية من جميع هذه الجوانب» 
فحسينا أن نستحضر أن استباحة استساغة المنتجات الثقافية» الموجهة على عض 
الاستمتاع الي أو الريافي؛ كانت تصطدم دوماً بعائق مميز واحد: هو كونها لا 
ينبغي أن تكلف مالاً. فالإنسان لا يعدو أن يكون وصيّاً ناظراً على الخيرات التي 
عهدت إليه بفضل نعمة الإلهء فعليه إذنء على غرار الخادم في الإنجيلء أن يحايب 
على كل قرش أوكل إلى عهدته. لذا فإنه. وعلى أقل تقديره من المستكره تبذير شيء 
منه لغاية لا تهدف إلى إعلاء مجد الإله وإنما هى تصبٌ في المتعة الذاتية». ومن» 
من كان متتبهاء ل يعترضهء إلى حاضرنا هذاء ممثلون عن وجهة النظر هذه79؟ إن 
فكرة التزام الإنسان بمسؤولية حيال ما عهد إليه من ملك» ينصاع إليه كوصيّ» بل 
حتى ك"آلة كسب" في خدمته» تنسدل على الحياة بشقلها الصقع. وبقدر ما كان 
الملك واسعاً بقدر ما ثقل الشعور بالمسؤولية - إذا ثبتت لدى المعني نفسية العيش 
التقشفية - في أنجاه رعايته كاملاً في سبيل مجد الإله وتثميره بكدّ لا يكل. ومثلما هي 
الخال بالنسبة إلى العديد من مكونات العقلية الرأسالية الحديثة» فإن نشأة أسلوب 
العيش هذا في بعض جذوره يعود أيضاً إلى العصر الو سيط"؛ إلا أنه لم يلق أرضيته 


(74) انظر مغل الوصف المعروف للعقيد هتشنسون (مووط]طء)نا!1 اعم0[ه©) (كثيراً ما يستشهد به 
مثلاً: 57 .5 ,.0 .3 .3 1550هة5) الوارد في سيرة حياته من تأليف أرملته. بعد استعراض كافة خصاله 
الشهمة النبيئة وطبعه المائل اة اللهو والمر 4 برد "He was wonderfully neat, cleanly :ı la‏ 
and genteel in his habit, and had a very good fancy in it; but he left off very early the‏ 
wearing of anything that was costly”‏ - وعل شپه كبر بذلك نجد الغال الأعلل للمرأة الطهررية 
المتفتحة على العالم والجيدة التكوينء التي تظهر (في ضوء خطبة تأبين ماري هامر لباكستر؛ انظر: 
3 .ص )¥ks of Pur. Di.,‏ من جهة أخرى» شحة بخيلة في أمرين: أولا الوقت وثانياً النفقات 
في البذخ واللهو. 

(75) أتذكر - علاوة على أمثال عديدة أخرى - بالأخص رجل صناعة حقق في أعماله نجاحاً باهراً 
وصار على ثراء كبير» نصحه الطبيب مرة» على إثر حرج في جهاز الهضم, أن يتناول نصيباً من المحارة» 
فلم يكن يذعن إلا بعد عتاء كبير. وكان مؤسساً لعدد من المشاريع الخيرية و”ندي اليد" جما يدل على 
أن صدوده كان من رواسب ذلك الإحساس "التفشفي"» الذي كان يرى في الاستمتاع الشخصي 
بالملك مسكراً أخلاقياء ولم يكن بأي حال من باب ”اليخل”" أو ما شابه. 

(76) في هذا الاتجاه تندرج نزعة الفصل بين المعمل أو المتجرء أي الحيز الاقتصادي عامة» وحل 
السكن والحيز الخاص - بين المنشأة والاسم - بين رأس مال المشروع والثروة الخاصة: نزعة إلى جعل 
المشر وع الاقتصادي مثل (1هناء)ولتج ودام0)) (في البداية ثروة الشركة على الأقل). انظر مقالي 
"الئر كات التجارية في العصر الوسيط". 
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الأخلاقية قية الصلبة إلا في أخلاقيات المذهب البروتستانتي التقشفي . وأهمية أسلوب 
العيش هذا في تطور الرأسهالية ونموها واضحة ببداهة”". 


لقد أثر التقشف البروتستانتي الدنيوي - هكذا يجوز لنا أن نلخص ما سبق - 
تأثيراً فاعلاً بكل سطوة ضد الاستمتاع الاعتباطي بالملك» فقيّد الاستهلاك. لاسي| 
الاستهلاك المبني على الترف والبذخ. وفي المقابل فإئه خلصء من حيث المفعول 
النفساني» كسب الأرزاق من المعوقات التي كانت تفرضها الأخلاقيات التقليدية 
النزعةء وحل القيود التي كانت تكبل اشع إلى الرّبح. لا بإضفاء الشرعية عليه 
ا ا 0 ول يعد 

لضراع ضد الملذات الحشية والتعلق بالأمتعة غير الروحية» مشلا بين بجلاءء فضلاً 

عن الطهوريين» تمجد مذهب الكريكر الكبيرء باركلاي» كفاحاً مناواً للكسب 

العقلاني» بل معارضاً للاستعال اللاعقلاني للملك. بيد أن هذا الاستعمال كان 
يندرج في تقييم أشكال الترف الظاهرة» كا كانت مألوفة في ذوق الطبقة الإقطاعية؛ 
عل أنه من باب تأليه الخليقة””؛ فيستوجب اللعنة» عوض أن يكون استعبالا 


(77) لقد سبق أن أشار سومبارتء. موفقا إلى هذه الظاهرة المميزة في كتابه عن الرأسالية 
Kapiti us(‏ الطبعة الأرى). والملاحط فقط أن تراك الثروة ينجم 2 مصدرين سيكو لوجيين 
اثنين» يختلفان كل الاخنلاف. يعود الأول إلى فجر العصور القديمة ويبرز في شكل مؤسسات وقفية 
رأملاك القبيلة ووصايا استعانية... إلخ, مثلم| يبرز؛ بنفس الجلاء أو بأكثر منه. في السعي إلى بلوغ 
نماية العمر على درجة عليا من القدرة المادية. وبعد تامين بقاء "المشروع" ودوامه: حتى إن كلف 
ذلك الس بالمصائح الشخصية لأغلبية الأبناء المعنيين بالإرث. ويتعلق الأمر في هذه الحالات. إلى 
انت ارخا ق فق حياة مثالية: ؛ في كلف الانجاز الشخصي» تتجاوز الموت؛ ومن هنا يلوغ العلى 
بالونجاهة عل ران العائلةء أي إرضاء غرور تتهدفه شخصية المؤسس, المزدادة اتساعا وبالتالي 
زبأي حا ل٠‏ تحقيق أهداف ذاتية أنانية ا و يجبت الخال فيها م مهم ذلك الحافز e‏ 
الذي نحن بصدد النظر فيه هن : فتتبادر حكمة التقكف القائله : "عليك أن تزهد في الدنياء ينبغى أن 
تزهد في الدنيا" ٠‏ التي تصبح» + في ترحمة رأسالية إيجابية: "عليك أن تسعى للكسب» ينبغي أن تسعى 
للكسب". أي: وفي صيغتها اللإعفلانية» ربكل بساطة؛ بمتزلة الأمر المطلق. وهكذا انحصر الدافع 
لدى الطهور ال OS‏ اجب الشخصي» لا في غرور الانسان؛ وصار البوم ,متوقف 
على الو اجس حيال "الدعوة, المهنة' ' فقط. رمن رغب استلهام فكرة عن نتائج ذلث القصوى يكفيه 
أ ن يستذكر تلك النظرية لبعيض الأمبركان من أصحاب المليارات: الفائلة إنه لا ينبغي ترك المليارات 
المكتسبة للأبناء. حتى لا يحجموا عن أداء الحسنة الأخلاقية بأن يتكبوا بأنفسهم على على العمل والكسب 
- ولو أن ما تبقى من ذلك اليوم لا يعدو أن يكون "فقاعة صابون" "نظرية". 

(78) يما ل هذا - كما ينبغي التنصيص علبه تكرار؛ - الغرض الديني الحاسم (إلى جانب أوجه النظر 
التقشفة المحضصة المحعلقة بكبت الشهوات الخحسية)» كا ببرز ذلك جلياً بصفة خاصة لدى الكويكر/ 
الصاحبيين . 


یا 
o‏ 
J‏ 


وفق ما أراده الإله. أي عقلانياً ونفعياًء صالءاً لأغراض عيش الفرد والمجموعة. 
وليس المرام فرض الخضي” والحرمان» وإنها جعل صاحب الملك يستعمل ملكه في 
أمور ضرورية وعملية وذات نفع. ومن المعبّر في هذا الصّدد أن لفظة وثارة -مده©) 
(1011 تنطوي في دلالاتها على الغايات الاستعمالية المباحة أخلاقياً؛ وبالطبع ليس 
من قبيل الصدف أن تطوّر نسق العيش المرتبط بهذه اللفظة وقع التفطن إليه بادئ 
ذي بدءء وبأوضح ما يكونء لدى أكثر من مشل هذه النظرة إلى الحياة في شموليتها 
التزامء أي الكويكر/ الصاحبيين. لقد قابل هؤلاء البهرج والتظاهر المميز لأبهة 
النبلاء» التي ترتكز على أساس اقتصادي غير متين» وتؤثر رونقاً مهلهلاً في بساطة 
مجرّدةء بنموذج مثالي قوامه الوثارة النظيفة التقية والمتماسكة للبيت البورجوازي9" 
.(Home)‏ 


ووقفت النزعة التقشفسية إلى جنب قطاع الإنتاج للثروة الاقتصادية الخاصة 
تناهض فقدان الحقوق وتجاوزها بمشل ما ناهضت الجشع الغريزي الصرف - فقد 
كان هذا أصلا ما عكفت على استقباحه بوصفه :نهم» جشع (20176]010150655)) وعبادة 
الال (Mam mons us(‏ وما إلى ذلك: بمعتى أن يسعى المرء إلى الثراء لا لشىء إلا 
ليكون ثريا. وقد كان ينظر إلى للك في حد ذاته على أنه الإغواء. إلا أن التقشف 
كان يشكل هنا تلك الطاقة "التى تريد دوماً ا لبر وتولد دوماً الشر" -الشرّ حسب 
مفهوم النزعة» أي الملك وما يتمخض عنه من إغراءات. إذ إنه [المذهب التقشفي] 


(79) وهو ما قايله باكستر: ,12 Baxter, Christian Directory, Pp.‏ 
بالرفضء باعتاد الحجج المألوفة لدى اليسوعيين: يتبغي تلبية ما للجسد من رغيات وإلا لأصبح 
له المرء عيداً. 


(80) لقد تكون هذا المطمح المثالي بصفة خاصة في مذهب الكويكر منذ بداية نشأته» كما برهن عليه 
فاينغارتين في أعماله حول "كنائس الثورة الإنجليزية". وبالمئل ساهمت استدلالات باركلاي (المصدر 
نقسه» ص 519» 533) العميقة في تبيان هذه الأوجه بمنتهى الوضوح. وكان يحرض على تلافي: 1) 
الغرور المرتبط باللخليقة» آي كل أوجه التظاهرء وتوافه البهرجة» واستعال أشياء تنعدم فيها الغاية 
العملية أو تبجيلها لمجرد ندرتها (أي من باب الخيلاء) - 2) استعيال الملك بقلة ضمير كأن ينفق المرء 
في حاجيات قليلة الضرورة عوض ترجيح الكفة لداجيات الحياة الضرورية ولضمان المستقبل: وبهذا 
يصح القول إن المؤمن على عقيدة الكويكر كان بمنزلة "قانون جوال لحدود ما هو نافم". "810062206 
"use o the creature‏ هكذا يقول معيار التصرف القويم - لكن يتعين الحرص على جودة المواد/ 
الأقمشة ومتانتهاء طلما لا يقود ذلك إلى الاغترار/ الخيلاء (راأ«ة۷). انظر في هذا الخصرص صحيفة 
Morgenblatt fir gebildete Leser, 1846, Nr. 21656‏ (بصفة خاصة في موضوع جودة المواد/ 
الأقمشة ومتانتها عند الکويكر› انظر : .(Matthias Schneckenburger, or/esw/ıgen, 5. 96f.‏ 
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لم ير فقطء بالاستناد إلى العهد القديم وبالتوازي التام بالتقييم الأخلاقي "لأعمال 
البر": في السّعي إلى الثراء كغاية لذاتها أقصى درجات المنكر وفي بلوغ الثراء كثمرة 
العمل المهني بركة ربانية؛ وإنما أيضأء وهو الأهم. فإن التقدير الديني للعمل المهني 
الدنيويء الثابت الدؤوب والمنتظمء بوصفه أرفع الوسائل التقشضفية على الإطلاق» 
وفي ذات الحين أضمن وأجلى مظاهر التبرير لمن ولد من جديد» وأدل شىء على 
صحّة إيهانه. لا بد إذن أن يكون العمل المهني أقوى الدوافع لرواج ذلك التصوّر 
للحياة الذي نعتناه في سياقنا هذا ب"عقلية" الرأسمالية"'. وإذا ربطنا الآن 
الدعوة إلى الحدٌ من الاستهلاك؛ كما رأيناء بهذه الإباحة الجارفة للسّعي إلى الكسب 
ببعضها البعض لارتسم لنا ما عسى أن تأتى عن ذلك: تكوين رأس مال عن طريق 
ادخار لزومى من باب التقشف). ومن البدهى أن العقياتء التى كانت تقفف 
عرضة لاستهلاك ما تم كسبه» عادت بالفائدة على التوظيف الإنتاجي لهذا في شكل 
رأس مال استثماري. أما عن قيمة هذا المفعول كما فذلك ما يتعذر بالطبع حصره 


(81) سلف أن نبهنا أننا لا نتطرق هنا مسألة الارتباط الطبقى للحركات الدينية (انظر المقالات حول 
"أخلافيات الافتصاد وأديان العالم الكبرى"). لكن لكي نرى أن باكستر. مثلأء الذي اعتمدناه في هنا 
السام ق بالدرجة الأولى» لم يتفحص الأمور بمنظار "بور جوازية" ' ذلك العصرء يكفي استحضار أن في 
ترئيه للمهن حسب ما يرتضيه الله وبعد المهن الفكرية والعلمية؛ ياي أولاً الم زارع (Husbandman)‏ 
لم وفي درجة تالية؛ البحارة وتجار الملابس والأممشة: والكتبيين واخياطين. .. إلخ ودون نظام. ومن 
الجائز أن يكون المقصود بالبحارة (8182655) صبادي السمك أو النوتية على السواء. - واختلف 
الال في ما جاء ذكره من أقوال مستمدة من التلمود . انظر مثلاً: Karl August Wünsche, fabylon,‏ 
20-1 .8 ,11 ,25/::4. وأجملت أقوال الحاخام اليازار - ولو أنها لم تقبل دون نقاش - على أن 
المعاملات التبجارية تفضل على أعال الزراعة (68 .$ ,2 11 le gj :(Vermiftefnder‏ ت به لاستار 
رأس المال: الثلث في اللأرض والعقار: الثلث في المتاع والبضاعة والثلث الآخر أموال جاهرة نقداً). 
ويجدر التنبيه هنا للذين لا يرتاح ضميرهم السببي دون تعليل اقتصادي (أر "مادي"؛ كا محلو 
للبعض أن يقول؛ للأسف): أننى أعتير تأثير بر التطور الاقتصادي في هصير التكوين الفكري الديني على 
درجة عالية من الأهميةء ونی سرف أعمد آنا إلى محاولة شرح كيف دارت العمليات التكيفية المتبادلة 
وتشكلت علاقاتها ببعضها البعض. إلا أن تلك المضامين الدينية لا تتيسر للاستنباط "اقتصادياً". 
إنبا؛ من جهتها - وهي حقيقة لا تتزعزع - العناصر الملموسة الأقوى هيمنة في "الطابع القومي ". کيا 
أنبا تنطوي في كنف ذاتها على شرعيتها الذاتية وسلطتها الجبرية. أما الفروقات الأكثر أمية - تلك 
التي بين اللوثرية والكالفينية ٠‏ فإنها في الأغلب» وطالما أتيح لعوامل غير دينية أن تتدخل؛ سياسية 
المصدر. 
(82) هو ذا ما خطر ببال برنشتاين لما صرح في مقاله سالف الذكر بأن "التقفشف فضيلة بورجوازية". 
وكانت عروضه الأولى التى ألمعت إلى هذه الارتباطات المحورية. إلا أن الارتياط أكثر اتساعاً وشمولية 
ما توقع. ذلك أن الأمر الحاسم لم يتوقف على مجرد التراكم الرأسالي؛ بل شمل أيضا العقلنة التقشفية 
للحياة المهنية قاطبة. 
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بالأرقام على وجه التدقيق. ويتجلى هذا السياق في إنجلترا الجديدة بصفة خاصة 
بالملموسء ما جعله لم يغب عن نظر مؤرّخ باهر مثل دويل”" (عالإه26). ولكن 
في هولندا أيضاء التي لم تسيطر عليها الكالفيتية المتزمتة في الواقع سوى طيلة سبع 
سنوات»؛ أسفرت بساطة العيش التى سادت في الأوساط الدّينية الجادّة» وبتوافر 
ثروات طائلة؛ عن رغبة جامحة وإدمان في ركم رؤوس الأموال**. ثم نه من البدهيّ 
أن النزعة الفاعلة في كل زمان ومكان. بها في ذلك في حاضرنا.ء إلى "إضفاء صفة 
البل" على الثروات البورجوازية كانت تلقى في نفور الطهورية حيال أشكال العيش 
الإقطاعية ما يعيقها. لقد عزا مؤلفون في الاقنتصاد المركنتيلي من القرن السَابع عشر 
تفوّق الطاقة الرأسالية ال هولندية على إنجلترا إلى أنه على عكس ما كان يجري هناء 
لم تكن الثروات حديثة الامتلاك تهدف. بالاستثار في الملكية الزراعية والتعدية - 
وهنا تكمن الغاية الأساسية» وليس فقط في شراء الأراضى - إلى تقاليد عيش الطبقة 
الإقطاعيةء إلى الارتقاء الطبقي؛ الشىء الذي قد يفقدها إمكانية التشمير والاستغلال 
الرأسمالي. إن التقدير حيال القطاع الزراعي - الذي لم يعز الطهوريين أيضاً» بوصفه 


(83) انظر: John Andrew Doyle, The English in America, vol. IL, ch.l,‏ 
لقد كان وجود شركات لصناعة الحديد (1643) ومعامل تسيج (1659) (علاوة على ازدهار 

الصناعات اليدوية الراقي) تنتج للسوق في إنجلترا الجديدة» زمن الأجيال الأولى بعد تأسيس 
المستوطنة» عبارة عن مفارقات تاريخية» من وجهة نظر اقتصادية صرقة؛ وشكل نقيضاً لافتاً للأوضاع 
القائمة في الجنوب ولمنطقة رود ايلاند» التي لم تكن كالفيتية بل كانت تتمتع بحرية الي بأتم 


The great" ما يكون. والتى أخير عنها تقرير -حكومي من سنة 21686 ورغم امتلاكها ميناءٌ ممتازاً:‎ 
obstruction concerning trade is the want of merchants and men of considerable Estates 
amongst us " (Samuel Greene Arnold, Hist. of the State of Rhode Island, p. 490), 


ويكاد ينعدم أدنى ارتياب في أن القرض على إعادة اسار ما تمّ ادخاره من رأس مال» ناجم 
عن المبدأ الطهوري في تحديد الاستهلاك؛ كان له دخبل في ذلك. بالإضافة إلى الدور الذي لعبه نظام 
الضيط و التأديب الكنسي »)Kirehenzucht)‏ الذي ستعود للحديث عته. 
)84 لقد بان ين بوسكن هوي oka ù} (Busken-Huğšt)‏ الأوساط سرعان ما تقلصت ف هولندا. ومهما 
كان فقد أكد باسكين - هيويت غروين فان بريستيرير» متحدثاً عن العصر الذي تلا معاهدة فاستفاليا 


"De Nederlanders verkoopen veelen verbruiken wenig" {G.v.P,: [1648 للسلام [أي ەك‎ 
Handbuch der Geschichte v.h.V. 3. Aufl., § 303 Anm., $. 254). 


(85) فيا هم إنجلترا هناك عريضة» أو ردها [المؤرخ 'لllîن[ (Leopold von Ranke, ail,‏ 
«Englische Geschichte, IV, S. 197)‏ تقسدم ما نيبيل مناصر للملوكية على إثر دخول كارل الثاني 
لندن» يؤيد بها حجر قانونيآ على اقتناء الأملاك الزراعية برأس مال بورجوازيء بغية حمله على 
الانكباب على التجارة فحسب. - لقد تومت هيئة الأوصياء على العرش (28865165) الهولنديين 
التميز بذاتها ك”طبقة" والانفصال عن فئة أعيان/ وجهاء المدن (63)2165) البورجوازية الأصل» 
وذلك باشتراء آملاك القرسان النبلاء العريقة (انظر التشكي» من عام 1652ء من تحول هيئة - 
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من أبرز محالات الكسب - الإيجابي من الناحية الدينية أيضاً (في رأي باكستر مثلاً)» م 
يكن موجها إلى النبيل الإنجليزي صاحب الإقطاع (1.32501050)؛ بل إلى المزارع الحرٌ 
(Yeoman)‏ والمزارع صاحب الضيعة (1'825061)؛ وفي القرن الثامن عشر لا إلى النبيل 
الألماني (الشرقي) صاحب الإقطاع (تععلدداة)» بل إلى المزارع "العقلاني"*. لقد شهد 
المجتمع الإنجليزي على امتداد الزمن؛ بداية من القرن السّابع عشرء انفصاماً بين فئة 
كبار الإقطاعيين (16أت501011:226)) هذه الشريحة التى شل "إنجلترا العتيقة المرحة". 
والأوساط الطهورية الشديدة الارتباك فيها يتعلق بنفوذها الاجتماعي”*. وما زال 
الوجهان» وجه ينم عن بهجة عيش ساذجة لا تقوض. والآخر عن تحكم في الذات 
صارم الانضباط والتحفظ. وشديد الارتباط الأخلاقي حسب المألوف» ينعكسان إلى 
يومنا هذا جنباً إلى جنب في صورة "الطبع القومي" الإنجليزي”**. وبالمدل يسري عبر 
فجر تاريخ الاستيطان في أميركا الشمالية التناقض الخاد بين "المغامرين" الذين أنشؤوا 
المزارع بفضل كذ خدم مأجو رين (56153815 10067660) وطمصوا إلى اتباع نمط 
عيش الشادة الإقطاعيين: وذهنية الطهوربين "البورجوازية" بصفة خاصضة”ة, 


الأوصاء على العرش من تجار إلى أصحاب ريع - ورد نصه ؤۉ: (Robert Fruin, Tien jeren xi! de‏ 
4y .tachtigjarigen oorlog)‏ تكن هذه الأوساط ف قرارة نفسها البته كالفينية بصفة جدية. ك) أن 
اللهفة على النبالة والألقاب في دوائر واسعة من البورجوازية الهولندية في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر نحث عل ی ار نادي متحي تلك المقارنة المضادة للأوضاع ا قبالة 
الأوضاع اغولندية. لقد أدى هنا تفوق سلطة الأموال المو, روثة إلى تقفويض العقلية التقشفية 
(86) على إثر فترة الابتياع المكئف للضيعات الإنجليزية برؤوس أموال بورجوازية تلا عصر الازدهار 
الكبير لقطاع الزراعة الإنجديزري. 
(87) إلى حد القرن الجاري هناك من أصحاب الإقطاعات (ande)‏ إلكلكادون 78 امتنم 
عن قبول الشقافيين RE‏ كمستةأجرين. (حالياً يكاد الشقان الكنسيان يتساويان 
عدداًء بيغا داوم "الانشقاقيون' ل فاق الان عل راق 
(88) لقد أحى ليفى (في مقال صدر حدهعاً في ,46 .8 Soza wi5.,‏ ثر rev‏ 605 ف التنیه 
إلى أن الشعب الإنجليزي» حسب ما يستنبط من ملامح شتى عن "طبعه", لا يميل بأكثر فدر من 
غيره من الشعوب» بل - وبالأصح بأقل منها - إلى تفبل إيطوس تقشفي وخصال بورجوازية: إنه 
كان (ومازال) في جوهره مجبو بولا 0 على حياة اللهو والمرح بغلظة وفظاظة ٠‏ وقد برز علفوان 
انب الطهوري فى ركع هيمتته: وبتلك الدرجة المدهشة؛ بقدر ما تحقق لأتباعه من تلطيف في هذه 


(89) رأي يتكرر أيضاً باستمرار في نص دويل (#الإن12). وما انفك الغرض ن الديني يؤدي دوراً أ حاسماً 
في موقف الطهوريين (لم يكن دائي ؟ العتصمر ر الحاسم الوحيد» بالطيع) . وكانت المستو طنة ( تحت زعامة 
وینشورب (1/101507)) ستجيب طجرة ناء dd (Gentlemen)‏ وا ربن شريطة أن ينضم 
هؤلاء إلى الكنيسة. ولأجل : نظام الضبط والتأديب الکنسي اKirchenuch)‏ حر ص عیی آن تق = 
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وهئاك حيث تغلغل نفوذ التصوّر الطهوري للحياة فإنه - وفي هذا بالطبع ماهو 
أهمّ بكثير من مجرد تحسين ظروف تكوين رؤوس الأموال - عاد بالفائدة على النزوع 
إلى منتهج عيش "بورجوازي"» عقلاني اقتصادياً؛ لقد كان ذلك لهذا الأخير الدعامة 
الجوهرية الأولى» والوحيدة» بالأخص. ذات الفاعلية الحاسمة بجلاء. إنه واكب 
انبعاث "إنسان الاقتصاد" الحديث عند نشأته. صحيح أن مُشل الحياة الطهورية هذه 
لا تدع أن تخفق إذا تعرضت لاختبار جدّي لقدرة الصّمود أمام "إغراءات" الثروة» 
التي كان الطهوريون أنفسهم على أتمّ الدراية بها. فكثيراً ما يعترضنا أتباع أصليون 
للفكر الطهوري في صفوف الشرائح الآخذة في الصعود"”: من البورجوازية الصغرى 
والمزارعين أصحاب الضيعات (566ة5) و"أصحاب الأملاك السعداء"» وحتى 
من بين الكويكر/ الصاحبيين» على استعداد. في كثير الأحيان, للتنكر للمثل العليا 
القديمة”©. وكان هو ذا المصير ذاته الذي ما انفك يدهى سلف التقشف الدنيوي» 
أي تقشف رهبانية الأديرة في القرون الوسطى: إذا أشمٌ التسيير الاقتصادي العقلاني 
بكامل مععوله ل عذا المكان»: بت تحب بعياة عرئيةء قاهه في التنظيم المنهجي» 
ومتزهّدة في الاستهلاك» فإن الك المستحوذ عليه يؤول إما إلى الاندماج مباشرة - 
كما في العهد السّابق للانقسام العقائدي في النبالة» أو أن النظام الصارم المعمول به في 
الأديرة يصبح مهدّداً بالاجيار» مما يقتضي تدخل "إصلاح" من "الإصلاحات" الدينية 
العديدة. وما تاريخ النظم التي تسير عليها الطوائف الرّهبانية بآسره» نوعاً ماء سوى 


المستوطنة منغلقة على ذاتها. (لقد تم استيطان نيو*ميشاير وماين على أيدي تجار انكليکان كبار آنشؤوا 
مزارع لتربية المواشي. ول يسنتب هنا سوى ترابط اجتماعي ضتيل جداً). منذ 1632 كان هناك تشك 
من تهم أهل إنجلترا الجديدة و" عل ار بصغة مشطة (انظر مئڈً: William B. Weeden,‏ 
Economic and Sociatf History of New Englana, I, p. 125).‏ 
(90) وهو عا سيق أن شدد عليه بيني (المصدر نفسه)؛ وتحدثت كافة المصادر المعاصرة دون استئناء 
عن أتباع الطواتف الطهورية» من تغطيسيين باتيست وكويكر ومينونيين» بوصفهمء جزءاً. من 
أوساط معوزة؛ وجزءاً من أوساط رأسمالية صغيرة. إلا أنه من هناء ولیس على أيدي كبار الممولين 
من احتكاريين ومزودي الدولة ومقرضيها ومقاولين استعماريين ومستثمرين. الخ تجم ما کان 
الملمح المميز للرأسمالية في الغرب: التنظيم الاقنصادي الخاص البورجوازي للعمل الصناعي (انظر 
George Unwin, Industrial Organization in the 16th and 17th centuries (London: : ia‏ 
1965 .5 ,(1914 ,[لام .ه1]). لتأكد أن أهل العصر ذاتهم كانوا على وعي بهذا التناقض» انظر :116050 
Discourse Concerning the Puritans (1641)‏ ا وفيه أيضاً تشديد على الخلاف ضد باعي 
المشاريع وأتباع البلاط. 
)91( انظر حول الشكل الذي برز عليه هذا في سياسة بانسلفانيا في القرن الثامن عشرء وخاصة 
أثتاء حر ب اتر ڍر : Isaac Sharpless, 4 Quaker experiment in Government Philadelphia‏ 
.)1902( 
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صراع متجدّد باستمرار مع مشكلة المفعول المعلين للمُلك. وينطبق نفس الشيء 
بمقياس رفيعء على تقشف الطهورية الدنيوي أيضاً. إن الصّحوة القوية التي اندئعت 
عن مذهب الميشودية» والتي سبقت ازدهار الصناعة الإنجليزية في أواخر القرن الثامن 
عشرء خحريّةٌ بأن تقارن بحركة إصلاح للأديرة الرهبانية كالتي ألعنا إليها. ويجدر بنا 
هنا أن نسوق مقطعاً لجون ويسلي”' شخصيأء مؤهلاً بأفضل حال لكي يكون شعاراً 
في مطلع كل ما سبق ذكره. إذ إنه يبرز كيف أن زعماء المذاهب التقشفية أنفسهم كانوا 
على تمام الوعي بالارتباطاتء التناقضة ظاهرياًء التي ورد شرحها”©. يقول ويسلي: 


"إنني أخشى أن يكون المضمون الديني قد تقلص بقدر ما نمت الثروة. لذا 
لا أرى كيف يمكن. حسب طبيعة الأمورء أن يكتب الدوام لإعادة إحياء لتدين 
صحيح. فالدين لا بد أن يومد حافزاً على النشاط الاقتصادي (50ا5ن1201) وعلى 
الاقتصاد في العيش (1160وعد8) على السّواء؛ إلا أنه لا مناص لحذين من أن يولدا 
الثروة. لكن إذ نمت الثروة نيا معها الكبرياء والأعواء وعشق الدئيا على ختلف 
أشكاله. فكيف يمكن للميثودية» وهي ديانة القلبء ولو أنها مازالت حالياً في 
نضارة شجرة ليّنة العودء أن تستمرٌ على هذه الحال؟ إن الميثوديين يدأبون في كل 
حدب وصوب على الكد والادّخار» وبهذا تنمو ممتلكاتهم وتزداد. وتبعا لذلك فإنهم 
بزدادون كبرياء وأهواء» وشغفاً بالملذات الحسّية والدنيوية» وغطرسة في الحياة. 
ولثن ظل السدين قائ شكلياً فإن الروح تضمحل تدريجياً. أفلا من سبيل لوضع 
حد هذا التداعي المستمرٌ للدّين المحض؟ لا ينبغي علينا أن نمنع الناس من أن يدأبوا 


(92) يرد المقطع في كتاب ساوئي عن سيرة حياة ويسلي (الفصل 29). وتمكنت من هذا الخبر؛ ركنت 
أجهله. بفضل رسالة من الأستاذ أشلاي (1913). وقد استشهد ترولتش مرارأً بهذا المقطع (وكنت 
وافيته به هذا الغرض). 

(93) ينصح بقراءة هذا المقطع لكل الذين توهموا اليوم أنهم أكثر اطلاعاً على هذه الأمور وفطنة 
من زعماء الحركة ذاتهم ومعاصربهاء الذين كانواء كما نرى» واعين كل الوعي با فعلوا - وعلى أي 
أخطار أقدموا. إنه حقاً لا يستقيم أن يتوخى بعضهم. على غرار آنفار من نقادي» دحض حقائن 
لا شك فيهاء ولم يسبق أن شكك فيها أحدء قمت من جهتي فقط بمزيد فحص عواملها الضمتيةء 
ورفضوها بكل بساطة» لشديد الأسف. لم يرتاب أحد في القرن 17 في شأن هذه الارتباطات (انظر: 
.(Thornas Manley, Usurry of 6% Examined (London: Thomas Ratcliffe, 1669), S$. 137‏ 
وقد عاحها كأمر بدهي شعراء» علاوة عرا ذكرنا من الحديثين» من أمثال هابنريش هاينه وکیتس: 
ورجال علوم كماكوولي وكننغهام وروجرزء وكتاب كائيو أرنولد. انظر» من بين أحدث ما صدر: 
Wiliam James Ashley, Birmingham Industry and Commerce (1913)‏ . وقد عبر هذا اللأخير 
بالمراسلة عن تأييده الكامل. انظر في شأن المسألة ككل مقالة ليفي المذكورة أعلاه. 
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على الكدّ والاقتصاد؛ بل يجب علينا أن نحتٌ كل المسيحيين على الربح قدر ما 
استطاعوا وأن بقتصدوا قدر ما استطاعواء أي» في الحاصلء أن يصبحوا أغنياء". 
(ثم إنه يردف بالوعظ بأن "الذين يربحون ما استطاعوا ويقتصدون ما استطاعوا” 
عليهم "أن يجودوا بها استطاعوا". لكي ينمو رصيدهم من النعمة الإلهية ويوفروا 
لأنفسهم كنزا في ملكوت السّاء.) - وهكذا نرى أنه بحذافيره ذات السّياق الذي 
تحن بصدد معالحته. 


وكا صرح ويسلي» فإن تلك الحركات الدينية العارمة التي كمنت أهميتها 
بالنسبة إلى التطور الاقتصادي في أول المقام في مؤثرات تربيتها التفشفية؛ لم تبادر 
في ترويج مفعوها الاقتصادي الكامل بانتظام إلا بعد أن تجاوز الحماس الديني المحض 
ذروة أوجه. وأخذ التشنج المصاحب للبحث عن ملكوت السماوات يتقلص تدريجياً 
لينحل في خصال مهنية مجرّدة» وطفق الأصل الذيني يبيبس ويضمحل شيئاً فشيئاً 
ليترك مكانه لانشغال دنيوي نفعي الصفة. أيء لكي نعير بتعبير داودن؛ حينها تقدم 
في المخيل الشعبي "روبنسن كروزو' "إنسان الاقتصاد" المنعزل» الذي كان على 
هامش نشاطه يؤدي عملا تبشيرياً ليحتل مكان شخصية "الحاج" في رواية 
بونيان» الذي انبرى في توقه إلى ملكوت السّهاوات يلهث عبر "سوق ايلاء 
الموسمية". وحين أضحى المبدأ الداعي إلى "أن تفعل ما هو الأفضل في العالمان" 
سائداً مأثورأء تحنم قي نهاية الأمر - مشلا لاحظ داودن أيضاً - أن يُدرج الضمير 
النقيّ في عداد الأدوات المريحة للحياة "البورجوازية"» وهو ما يتر جم عنه بألطف 
ما يكون الل الشعبى الألاني» الرامز إلى "الوسادة الوثيرة". إن ما ترك ذلك العصر 
النابض حيوية ة عفائدياً ف القرن السابع عشر لوريئه؛ النفعي النزعة» يتمئل في ضمير 
مفرط الارتياح - لا بأس أن ننعته بالقريسي (ء اة اه !۲) - فيها يهم كسب المال» 
ولئن م يتحقق ذلك دوماً بأساليب مستباحة. وانقرض آخر ما تبقى من المبدأ 


(94) ولعل أبين دلبل على أن الارتباطات نفسها كانت بديهية في نظر الطهوريين في أرج عصرهم 
لكلاسيكي هو أن نجد شخصية سيد امال - الحب Money-Love)‏ علطا في رواية بوتيان: محا 


بالقول: ينبغي أن يكون المرء ديّناً لكي يصبح غنيّآء مثلاً للرفع من عدد زباته"» أما التب في أن 
يصبح اله دك فيا ولت بذي ل ين ل 


(95) كان ديفو (08/) تابعاً متحمس ١‏ لحن الانشقاa .(Nonc0n 0i5)‏ 
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القائل بأن "التاجر يكاد لا يلقى رضاء الإله"". ونشأ إيطوس مهني "بورجوازي" 
متميز. وصار بوسع المقاول "البورجوازي" يدوه الوعي بالحظوة بالنعمة الإهية 
بأتتها وبالتنعم بيركة الإله بصفة بيّنة مرئية» وطالما تصرّف في حدود الاستقامة 
الشكلية وتلافى في سلوكه الأخلاقي الإثم والمنكرٌ وفي استعماله لثروته الفحشاك 
أن يتفرغ لمصالحه الكسبيةء ووجب عليه أن يفعل ذلك. كيا أن سلطان التقشف 
الديني جعل رهن تصرّفه شغالين ذوي روية وضميرء ومهارة فائثقة» وكلهم يقبن 
بأن العمل غاية عيش من مشيئة الإله وإرادته”©. كها منحته الضمان المريح أن التوزيع 
غير المتكافوع خيرات هذه الدنيا من قضاء العناية الربانية بصفة خاصّة؛ أراد الإله به 
وبالفوارق» كا با لاصطفاء في إنالة نعاه» وأنها غايات خحفية لا يعلمها سواه. وكان 


(96) کان سبینر أيضاً ).1£ 432 ,426 )Spener, Theol. Bedenken, a. a. O., S.‏ رى أن مهنة 
التاجر محفوفة بالإغراءات والمكائدء إلا أننا نراه يجيب على مساءلة بالقول: "إنه لما يسرني أن أرى 
الصديق العزيز فيها يخص معشر التجار» لا يعرف تأنيب ضمير» وإنها يعتير ذلك منحى عيش» يتسنى 
بفضله أن يستفيد الجنس البشري وأن تمارس على أساسه المحبة حسب إرادة الله" ل 
يعلل هذا تعليلاً تجارياً مركانتلياً بمزيد التدقيق. Ll‏ 
الطريقة اللوثريةء حسب الإصحاح 8 ,6 من رسالة بولس الأولى إلى أهل تيموثاوس وبالاستتاد إلى 
حكم يسوع بن سيراخ» كوتبها المكيدة الرئيسية» داعياً إلى ضرورة تركها وتينى وجهة نظر "التغذية/ 
الاقتيات" (المصدر المذكور» ج 3» ص 435)ء نجده من تاحية أخرى يقلل من شأن هذا الرأي 
بالإشارة ل با الطواف (ص 175) في رخاتهم وعيشوم المرضي للك . والثراء في اعتباره أيضا لا 
عيب فيه إذا تأتى عن كد عمل مهني. وهو رأي يقل حسما عن رأي باكستر للأثر اللوثري فيه. 

Baxter a. a. 0. 11, 8.16 )97(‏ من توظپف أشخاص يتصفون ب5 م : Heavy, Flegmatik,"‏ 


"Sluggish, Fleshly, Slothful‏ کي gy (Servants)‏ ينصح يتبجيل سن تميزوا بكوتهم /6001) لا 
لأ ہم ربا لا يكونون "رالoعہ‏ ل" sاServan‏ سوى "5أمةمع5-عز" وإنيا وبالأخص لأن: "م 
Truly Godly Servant will do all Your Service in Obedience to God, as if God Hiniself‏ 


To Make no Great هذا في حين أن آخرين قد يميلون إلى: "01 م1136‎ - طad‎ bid him do i 
اذكه ععدعلءووه0)" - وبالعكس لا يكون» بالنسبة إلى العاملء اعتناق الدينى ظاهريا علامة التقرىي.‎ 
ونلا-حظ تسر ب مصلحة الآله ومصلحة رب العمل‎ - "he Conscience to do their Duty" بل:‎ 
إلى بعضه| بعض بجدية. وكذلك سبيثير (المصدر المذكورء ج 3 ص 272( الذي كان من جهة ة أخرى‎ 
يدعو إلى تخصيص الوقت الكافي لاستذكار الإله» فرض»› کشيء بدهي» أن يقتصر العهال على ما قل‎ 
من وقت الفراغ (بها في ذلك الآحاد). وأصاب كتاب إنجليز في نعت المهاجرين البروتستانت ب "رواد‎ 
[1]. العمل الملقن/ المكتسب بالتعليم". اتظر البراعين التي قدمها ليفي في: 7©عه/67:2 زط ,لالاعدا‎ 


des ökonomischen Liberalismus, S. 53.‏ 
(98) انظر حول المطابقة بين "الاخثيار المسبق" لصالح عدد قليل من الناسء المعتبر بمقياس بشري 


"غير عادل/ بسحف" "۰ وبين توزيع الخيرات» المعتبر بالكل غير عادل ولكنه كذلك عن مشيئة الإله. 
„(Hoombeek a. a. O. voll, S. 153) Me‏ 00 الفقرء كما رأى باكستر {Baxter a. a. O. I, S.‏ 


(380 ليسء في كثير الأحيان» سوى مؤشر على كسل أثيم. 
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كالفين سباقاً في القول التداول بكثرة أن "الشعب". أي جوع العمال والحرفيين, لا 
يواظب عل طاعة الإله إلا إذا أبقتَ يّ على فقره واعوزازه. وقد ذهب هولنديون 
(بیتر دي لا كورت (11نا0) 13 de‏ عا 1) وغيره) إلى "علمنة" القول با مفاده أن 
جموع الناس لا يقدمون على شغل إلا إذا أرغمتهم الحاجة. وقد انتهى الأمر مبذه 
الصّيغة لمبدأ حوري (لايتموتيف) في الاقتصاد الرأسالي أن صبّت في محرى نظرية 
"إنتاجية" الأجور المنخفضة. في هذه الحالة أيضاً اندسّت الضّيغْة النفعية في الفكرة 
خلسة مع تلاثي أساسها الدّيني الأصلء تماماً وفق النموذج التطوّري الذي طللما 
شاهدناه يعود ويتكرّر. إن أخلاقيات القرون الوسطى لم تكتف بتحمّل التسوّل» 
بل إنها أعلت شأنه باندراجه في طائفة رهيانية» طائفة الإخوان المتسوّلين. وحتى 
المتسولين غير الذينيينء با أنهم يتيحون لأصحاب الملك من فعل الخير بالصّدقات» 
اعتيروا وقمّموا ك "طبقة". وما انفك هذا الموقف نافد في الأخلاقيات الاجتاعية 
الأنجليكانية إلى زمن حكم آل ستيوارت. ثم طرأ تحوّل جوهري على هذا الصعيد 
بفضل الشريعة الإنجليزية القاسية المتعلقة بالمعوزين, التي آل إلى التقشف الطهوري 
أن يسهم في إنجازها. ولئن تيسّر له ذلك فلأن الطوائف البروتستانتية والفرق 
الطهورية المتزمتة ما كانت لتعرف تسولا في صلبها قط0"". 


ذلك أنه ومن جهة أخرى. بمعاينة الأمرمن ناحية العّال» فقد مدت فيهمالتقويّة 
حسب منحى زنزندروف مثلا؛ العامل المخلص لمهنته الذي لا يرنو إلى كسب بقدر ماهو 
يدف إلى عيش يحذو حذو الرّسل المسيحيين فيكون موهوباً بكاريزما الحوّارين9". 
وكانت أفكار من هذا القبيل شائعة بأكثر تطرّف لدى المعمدانيين [الألهان]. وهكذا 
وبالطبع غدت كامل المنشورات التقشفية لكافة الطوائف تقريباًمفعمة بالرأي أنعملاً 
تخلصا أمينأء ولو مقابل أجر بخسء من أداء أولئك الذي ن لم تسعفهم الحياة» لم] يستسيغه 


)99( إن الله - هكذا فكر أيضاً آدامز )158 (Th. Adams, in: Works of the Pur Div., p.‏ - يترك 

كثيراً من الناس على فقرهم بالخصوص لعلمه أنهم غير قادرين على مقاومة الإغراءات التي يجلها 

الثراء معه. فعادة ما يطرد الثراء الدين عن الإنسان. 

(100)انظر عما ل ليقي المذكور أعلاه: Levy, Die Grundlagen des Ökonamischen Liberalismus,‏ 
وتتفق كل التحاليل على الشيء نفسه (مثلا مانلاي في خصوص الموغنوت»). 

(101) وشهدت إنجلترا أيضاً مواقف مضاهية؛ حيث تواجد منحى تقوي دعاء استناداً إلى كيده نسوى 

اه لو (wا)(1728)ء‏ إل الفقر والتبتل والانعزال عن الدنيا. 
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الربٌ ويرتضيه. وفي الواقع لم يأت التقشف البروتستانتي في هذا الصّدد بجديد. بيد 
أنه لم يعمّق هذا الرأي بأفصى ما يكون فحسبء بل إنه ابتدع أيضاً لذلك المعيار ما هو 
بالنسبة إلى مفعوله» في نهاية الأمرء أهمٌ شيء, أي الحافز السيكولوجي المنجرٌ عن الرَّأي 
أن الشغل كمهنة يمثل أفضل وسيلة؛ بل وفي كثير الأحيان الوسيلة الوحيدة؛ للتأكد 
من الوضعية من حيث النعمة الربانية والخلاص". كما أنه ومن ناحية أخرى أضفى 
الشرعية على استغلال هذا الاستعداد المتميّرز للعمل اقتصادياًء وذلك بأن أَوّل كسب 
الملل من قبل المقاول الاقتصادي عل أنه "مهنة":0". ويظهر جايا بأيّ قوّة جرى السّعي 
الكل حصراً إلى ملكوت السّهاوات: بأداء واجب العمل كمهنة وبالتقشف الصارم 
الذي كان نظام الضبط والتأديب الكنسي يفرضه بطبيعة الحال على الفثات المعوزة» لا 
بد أن يدعم "إنتاجية" الشغل في المعنى الرأسمالي للكلمة. لقد كان اعتبار الشغل "مهنة" 
بالنسبة إلى عامل العصر الحديث مميزاً بقدر ما كان الفهم المطابق للكسب بالنسبة إلى 
المقاول. ولديناما يترجم عن هذا الوضعء الجديد حينذاك في ما لاحظ ملاحظ إنجليزي 
متفرس من قبيل السير وليام بيتي» حين عزا قوة الاقتصاد الهولندي في القرن 
السابع عشر إلى كون "المنشقين" الدينيين (10155611615) (من كالفينيين ومعمداثيين 
باتيست)» المقيميين هناك بأعداد غفيرة» كانوا أناساً ينظرون "إلى الشغل والتفاني في 
الارتزاق باعتبار ذلك فرضاً عليهم حيال الإله". وفي مقابل الدّستور الاجتماعي 
"الأساسبي" في تلك الصيغة الجبائية الاحتكارية التي اتخذها في الأنجليكانية زمن حكم 
آل ستيوارت» وبالتحديد حسب مفاهيم لاود - قبالة هذا التحالف للذولة والكنيسة 


(102) يعد نشاط باكتر في جماعة كدرمنسترء التي كانت في وضع يرئى له عند حلوله بينهاء قبل أن 
تحقق نجاحا لا نظير له أو يكاد في تاريخ العناية الدينية» مثالا نموذجيآ على ما يحققه التقشف بتريية 
حشود العبال على الإنتاج ذي "القيمة المضافة"» بتعبير ماركسي» وكيف أنه صير استغيار هذا الإنتاج 
في نظام العمل الرأسمالي (الصناعة في البيوت» صناعة النسيج) ممكناً. وهكذا اتخذت العلاقة السببية 
بعد عام؟. - وبالنظر من جانب باكستر فإنه سخر إدماج من كان تحت رعايته في دولاب الرأسالية في 
خدمة ماله الأخلاقية الدبنية. ومن وجهة نظر تطور الرأسمالية فإن هذه المصالح اندمجت في خدمة 
تطور "العقلية" الرأسمالية. 

(103) وثمة شيء آخخر: يجوز الارتياب في الحبز الذي كانت تحتله "غبطة” الصانع القروسطيء اعتزازاً 
"بها صنعت يذاه" كعنصر سيكولوجي يدخل في الحسبان. وإن بدا ذلك من البديهيات. ولكن بأي 
حال كان التقشف ينزع عن العمل هذا الحافز الدنيوي - الذي قضت عليه الرأسالية اليوم قضاءً بانا 
- ويوجهه على الآخرة. إن العمل المهني في ذاته من مشيئة الإله. إن الطابع اللاشخصي للعمل في يومنا 
هذاء أي. ومن وجهة نظر الفرد» خلوه من مغزى يبعث على شيء من المسرة» لا يزال تغشيه مسحة 
دينية. لقد احتاجت الرأسمالية في طور نشأتها إلى عمال مستعدين ليكونوا رهن الاستغلال الاقتصادي 
من أجل الضمير. وها هي اليوم متربعة على عرشها قادرة على إرغام تحفزهم للعمل دون حاجة لوعد 
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مع "الاحتكاريين" على أساس بنية تحتية اجتماعية مسيحية؛ وضعت الطهورية؛ التي كان 
ممشلوهامن ألدّالمناوثين لهذا الصنف من ال رأسمالية المحظوظة من قبل الدّولة» رأسمالية 
التجار والوسطاء في الإنتاج الحرفي والتجارة والمستعمرين» وضعت الدوافع الشخصية 
للكسب الشرعي المتعقلء بفعل الكفاءة الذاتية وروح المبادرة» التي كان هاسهم حاسم 
في إرساء الصناعات الناشئة» دون مساعدة السلطات الحاكمة» بل أحياناً رغياً عنها 
وبالتصدّي ا بين لم تلبث القطاعات الاحتكارية المدعمة بالامتيازات؛ في إنجلتراء أن 
اندثرت وانكسفت على آخرها0". هذا وقد رفض الطهوريون (برين وباركر) أيّ تحالف 
مع "رجال البلاط وباعثي المشاريع". المطبوعين بطابع الرأسمالية الكبرى, معتيرين إِيّاهم 
فئة مريبةً من الناحية الأخلاقية؛ ومتمسّكين باعتزازهم بأخلاقهم التجارية البورجوازية 
المتفوّقة: التي شكلت» حسب رأبهم» السّبب الحقيقي للاضطهاد الذي تعرّضوا له من 
قبل تلك الأوساط. وكان دانيال ديفو [في زمانه المتأخر نسبياً]من بين من رأى إمكانية 
الانتصار على هذه المناهضة للانشقاق باللجوء إلى مقاطعة الكمبيالات البنكية وسحب 
الإيداعات المالية. لقد سار هذا التناقض للصنفين من التصرّف الرأسالي إلى مدى بعيد 
بالاقتران مع المفارقات الدينية. وقد استمرٌ خصوم الانشقاقيين حتى في غضون القرن 
الثامن عشر يبزؤون من هؤلاء ويلاحقونهم باعتبارهم حملة "ذهنية أصحاب الدكاكين" 
والمسؤولين على انهيار المُدل الإنجليزية العريقة. وهنا يكمن أيضاً الفارق بين الإيطوس 
الاقتصادي الطهوري ونظيره اليهودي؛ وقد أدرك أهل ذلك العصر (برين) أن الأول 
وليس الثاني هو الذي كان يمشل الإيطوس الاقتصادي البورجوازي098. 


لقد انبئق عن التقشف المسيحي - وهو ما رمت هذه الشروح إلى البرهنة عليه 
- عنصر مكوّن تأسيسى من مكونات العقلية الرأسالية الحديثة» بل للحضارة 
العصرية عامّة» الذي هو منتهج العيش العقلاني القائم على فكرة المهنة. فلنعد 


(104) انظر في هذا الشأن كتاب ليفي المذكور. لقد انجرٌ موقف الرأي العام المعادي بشدة للمنشآت 
الاحتكارية» المميز لإنجلتراء تاريخياً عن ترابط بين معارضة نضالية سياسية ضد التاج الملكى - علياً أن 
البرلمان "الطويل" عمد إلى إقصاء الاحتكاريين عن البرلمان - وبين دواع أخلاقية: نأحمة عن الطهورية» 
ومصالح اقتصادية لرأس المال البورجوازي» الصغير والمتوسطء مناوئة لكبار أرباب الأموال في 
القرن 17. وقد طالب إعلان نإتسعش عط) 4ه 1601273155 المؤرّخ في 2 آب/ أغسطس 1652ء وعريضة 
فرقة ©1اعاعك المؤرّخة في 28 كانون الثاني / يناير 1653» علاوة عن إلغاء أداءات 2156له والأداءات 
الجمركية والضرائب غير المباشرة» وإدراج ضريبة واحدة عل الأملاك العقارية (1502165)) خصوصاً 
«"Free trade",‏ آي رفع کل العوائق الک حتكاربة للكسب والارتزاق الموجهة على الداخل والخارج» 
بوصفها انتهاكات لقوق الإنسان. 

Levy, Die Grundlagen des ökonomischen Liberatismus, S. 51f. انظر:‎ )105( 
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الآن قراءة مقالة بنجامين فرانكلين» الواردة في بداية بحثنا هذاء لكي نرى أن 
العناصر الأساسية المميزة للذهنية التي نعتناها "بالعقلية الرأسمالية" هي ذاتها التي 
استخلصناها كمضمون التقشف المهني للطهورية"» فقط بفارق غياب التدعيم 
الدّينيء الذي كان قد أفل بعدٌ لدى فرانكلين. - صحيح أن الرأي بأن العمل المهني 
الحديث يحمل طابعاً تفشفياً ليس بالأمر الجديد. فحتى [الشاعر الألماني] غوته 
أراد أن يعلمنا أن الاقتصار على عمل مختص: بالتغاضي عن النزوع الإنساني إلى سعة 
المعارف والخبرات وتعددهاء ىا تَجِسّد ذلك في شخصية فاوست [المسرحية]ء هو في 
عالمنا الحاضر شرط لنشاط قيِّم؛ أي أن "الفعل" و"القناعة" هما اليوم يشترطان حتماً 
بعضه| بعضا: إنه الغرض التقشفي الجوهري في أسلوب عيش الطبقة البورجوازية - 
إذا هو شاء أن يكون أسلوباً حياً وليس جموداً- الذي أضمر غوته أن يلقئنا إياه وهو 
في قمة حكمته في الحياة؛ عبر روایته سنوات تر حال فلھال مایت (۳€ "de11‏ ¥)» 
ثم في آخر طور حياته الذي a‏ المسرحية فاوست'. لقد كان هذا 
الاستنتاج في نظره فراقا تنازليا عن مرحلة زمنية مفعمة بروح إنسانية رائعة» لن 
تتكرر قي مجرى تطورنا الحضاري ثانية» مشلها في ذلك مشل فترة الازدهار الراقي 
الذي شهدته أثينا في العصر القديم. لقد أراد الطهوري أن يكون إنسان مهنة» - 
وعلينا أن نكون ذلك. فبينم) تم إخراج التقشف من مقاصير الرهبان وتحويله على 


(106) إن انتساب المكونات التي لم يقع بعد ربطها بجذورها الدينية, وبالتحديد قولة "النزاهة/ 
الأمانة هي أفضل سياسة" (استدلالات فرانكلين حول الدَّين) إلى أصل طهوريء لمسالة تندرج في 
سياق مغاير بعض الشيء. (انظر البحث الموالي). ونقتصر هنا على الملاحظة الآتية ل ج. أ. رويتتري 
(95-96 ,جرم باع عمط هته أووط ,ركاسع ام:01) التى أشعر ني مها إدوارد بيرنشتاين): ”3 لإأع065 )أ 15 
coincidence, or iş it a consequence, that the lofty profession of spirituality made by the‏ 
Friends has gone hand in hand with shrewdness and tact in the transaction of mundane‏ 
affairs ? Real piety favours the success of a trader by insuring his integrity, and fostering‏ 
habits of prudence and forethought: important items in obtaining that standing and credit‏ 

in the commercial world, which are requisite for the steady accumulation of wealth”, 


كان التشبيه القائل: "نزيه كرجل من الهرغنوت" رائجاً في القرن السابع عشر رواج مثل شعبي؛ 
على غرار اتصاف الهو لنديين بالاستقامة: التي أشاد بها السير وليام تامبل» والتي انسم مها الإنجليز - 
في القرن الموالي؛ مقارنة بأمم أوروبية أخرى لم تمر على هذه المدرسة الأخلاقية. 

(107) نجد تحيلاً موفقاً هذا في مؤلف:  Goethe, Bd. Il, Kap. 18, Bielschowsky‏ 
في سياق تطوير "الكون" العلمي قام أيضاء على سبيل المثال؛ فندلباتد (9/10061588) ببلورة فكرة 
عائلة في خختام مصنفه «jkI) "Blitezeit der deutschen Philosophie"‏ الثاني من: "عابلء بع وه 0 

.{"der neueren Philosophie 


219 


الحياة المهنية» وشرع التقشف يسيطر على الأخلاقية الدنيوية» غدا يساهم بنصيبه في 
إرساء ذلك الكون العظيم للنظام الاقتصادي الحديثء المقيد بمشترطات الإنتاج 
الميكانيكي الآلي» التقفنية والاقتصادية؛ والذي يفرض اليوم طابعه على أسلوب عيش 
الأفراد الذين فتحوا أعينهم في صلب هذا المحرك الدافع بأسرهم - وليس فقط 
المنخرطين في الكسب الاقتصادي مباشرة - بقوة مرغمة جبارة» ولعله سيظل فارضاً 
إياه إلى أن يحترق آخر قنطار من الوقود الطبيعي. "كمعطف رقيق يسهل خلعه في كل 
لحظة"» هكذا وجب» حسب رأي باكسترء أن تكون الحيرة من أجل خيرات الدنيا 
الظاهرة ملقاة على أكتاف قديسيه""'. بيد أن القدر جعل المعطف يستحيل هيكلا 
واقيآ في صلادة الفولاذ. وفي حين أخذ التفشف يعيد بناء العالم وينفذ مفعوله 
في العالم» كسبت خيرات هذه الدنيا الظاهرة سطوة متنامية» حتمية لا مفر منها في 
نباية الأمرء على الإنسان بصورة ل يكن له عهد بها على مر التاريخ قط. لقد انفلتت 
اليوم روح التقشف - من يعلم إن بصفة نهائية لا رجعة فيها؟ - من ذاك الفيكل 
الواقي. فالرأسهالية الظافرة لم تعد منذ أن رست على ساس ميكانيكي» في حاجة 
إلى هذا السّند. وحتى المزاج المستبشر الذي امتلك وريثته [التقشف] الضحوك. 
حركة التنويرء فإنه يبدو بصدد الشحوب نائياً» كا أضحت فكرة "الواجب 
المهني" تطوف في أرجاء حياتنا كشبح لحضامين عقائدية دينية سالفة العهد. وحيثما 
تعذر ربط مبدأ "أداء المهنة" بأسمى القيم الحضارية الفكرية ربطاً مباشراً - أو أنه» 
بصفة معكوسة. لا يقتفي أن يُستوعب شخصياً كفرض اقتصادي لزومي - نلفي 
الفرد اليوم يعزف في غالب الأحيان عن تناوله بالتأويل. وهناك حيث عرف أوج 
انتشاره. في الولايات المتحدة الأميركية» نرى اليوم السعي إلى الكسب» وقد تجرد من 
مغزاه الأخلاقي الذيني» يقترن بأهواء تنافسية صرفة» تجعله في كثير الأحيان يبدو 
كأنه من ميدان الرياضة'”'. لا أحد يعلم من سيسكن مستقبلاً ذلك الميكل الواقي» 


Saints ' Everlasting res!, cap. X11.: طز‎ (108) 

(109) "ألا يقنع العجوز بدخله السنوي بقيمة 75 ألف دولار ويركن للراحة؟ - كلا! إن واجهة 
المغازة في حاجة إلى مزيد الاتساع مقدار 400 قدم. ولماذا؟ أجاب: قصنطارمع؟8 05وع8 4هط1 - في المساء 
عندما تتكب امرأته وبناته على المطالعة فإنه يحنَ إلى الفراش؟ وتراه أيام الآحاد لا يفتأ ينظر إلى الساعة 
كل خفس دقائق» متطلعا إلى نہاية التهار: - يا ها من حياة ضاتعة!” هكذا اقتضب صهر (وهو مهاجر 
من أصل ألماني) صاحب أهم متجر للوازم الخياطة بإحدى المدن على ضفاف أوهايو» حكمه على هذا - 
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وإذا سيقوم في نهاية هذا التطور الجبار أنبياء جدد؛ أو سيحدث إحياء جديد جبار 
لأنكار ومشل عريقة؛ وإلا - في حالة انتفاء الافتراضين - هل سيكون المآل تحسجراً 
ميكانيكي الصفة يشوبه نوع من الخيلاء المتشنج. عندئذ قد يصح على "آخر أناس" 
هذا التطور الحضاري أن يقال عنهم: "إنهم أصحاب اختصاص دون فكره أهل متعة 
دون قلب: إن هذا اللاشيء يتوم أنه ارئقى درجة في التدرج نحو الإنسانية لم تبلغ 


بيد أننا نكون بهذا وقعنا في حقل الأحكام القيّمية والعقائدية؛ التي لا ينبغي 
أن تشقل كاهل هذه الذراسة» وقد أردناها تاريخية بحتة. فحسبٌ المهمّة تبيان أهمية 
العقلانية التقشفية؛ كما عالجناها باقتضاب في النبذة أعلاه. بالنسبة إلى مضمون 
الأخلاقيات الشياسية الاجتاعية أيضاًء أي بالنسبة إلى نوعية التنظيم والوظائف 
للجماعات الاجتماعية؛ من ال "كونفانتيكل" (حلقة العبادة الطائفية خارج الكنيسة 
الرسمية) إلى الدولة. ومن هنا تعيّن [كمشروع للمواصلة] تناول علاقتها بالعقلانية 
"الأنّسيّة/ ال هومنستية"9'! بالتحليلء بمعية مُثلها في الحياة ومؤثراتها الحضارية» ثم 
بتطور المنحى التجريبي في الفلسفة والعلومء وبالنموٌ التفني وبالمنتجات الثقافية 
الفكرية. كما ينبغي القيام» من باب البحث التاريخي» بتتبع صيرورتها التاريخية» 
انطلاقاً من بوادر تقشف دنيوي في العصر الوسيطء وانصهارها في محض النفعبة 
وعبر مختلف مناطق انتشار التديّن التقشفي. على هذا الأساس فقط يصبح من الراجح 
ل ل SN‏ 
أخرى للحضارة الحديثة. إننا لم نقم هنا سوى بمحاولة إسناد واقع مفعوها ونوعيته» 
بالتركيز على نقطة واحدة؛ ولثن هي من الأهمية بمكان. إلى دوافعه. ومن هنا ينبغي 
كذلك أن تتجلى الكيفية التي حصل بها تأثر التقشف البروتستانتي؛ بدوره» بالظروف 
الحضارية الاجتاعية في محملهاء ولاسي! منها الاقتصادية» في صيرورته وفي! يطبعه 


ح الأخير. ا ا 
أنني م أشك قط في معناها المستقل. و شدد أخيراً بورنسكي (Borinski)‏ ا عل أن تيار 
الأنسية {Hurnanismus)‏ م يكن محض عقلائية (كنتمؤوالهمه0ة11) (رذلك : Abhandiungen der‏ 
.(Miinchener Akademie der Wissenschaften (1919)‏ 
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ويميزه بصفة خحاصة0. فبالرغم من أنه لا يتيسر للإنسان العصري عامّة؛ ومهما 
تطلع إل ذلك تصور المكانة التي احتلتها مضامين وعبية دينية في منتهج ج العيش وني 
الثقافة وني الطبع القومي للشعوب حق التصور - فإنه من غير الجائز بالطبع أن يكون 
القصدٌ استبدال تأوبل محدود في الحضارة وفي التاريخ "ماديّ" النزعة؛ بآخر روحاني 


سبي لا يقل محدودية. إن كليها ممكن على السواء”' لكن بكليهماء إِنْ لم يراد بها 
الاكتفاء بمدخل تمهيدي بل استيفاء البحث على آخره. لا تجنى الحقيقة التاريخية 
فائدة تذكر ,4!13١‏ 


)111( لم تتمحور محاضرة فون بيلو (Die Ursachen der ReformationiıslSÎY| (Von Below)‏ 
((1916 ععناطادع7)حول المسألة القائمة هنا بل حول حركة الإصلاح الدينية عامة: ويصقة نخاصة منها 
حر که لوثر. أما فےا بتصل بالموضوع المطروح هناء والاسيهما المجادلات التي أثارها هذا البحث» فتتجدر 
الإحالة على مؤلف هار ملك : Heinrich Hermelink, Reformation und Gegenrefornıa!io»‏ مع 

الملاحظ أنه يتطرق بالدرجة الأول مسائل أخرى. 


(112)إذ إن هذا البحث الموج لم يأخذ بعين الاعار سوى تلك العلاقات حيث تأثير مضامين الرعى 
الدينية على الحياة الثقافية - الدينية "المادية" لا ريب فيه. لقد كان من اطين المرور أيضاً إلى "إنشاء" شكل. 
يستمخلص من العقلانية البرونستانتية. منطقياً: كافة الملامح المميزة في الثقافة/ الحضارة الحديثة. لكن 
يفضل ترك مثل هذا التمشي لذلك النمط من المواة الذين يؤمنون "بوحدة" "النفسية الاجتماعية" 
وإمكانية افتباسها في صيغة واحدة. وليس لنا أن نضيف سوى أن الفترة من التطور الرأسمالي» السابقة 
تتلث التي تناولناها بالفحصء. كانت اصطبغت في كل مكان بمؤثرات مسيحية؛ سواء معيقة أم دافعة 
مدعمة. وسنرى في فصل آخر بأي شكل حدث هذا. ونظراً لكثافة المسائل القائمة فإنه ليس من 
الشابت هن سيكرن بالإمكان تطرق ؛ المألة الواحدة أو الأخرى منهاء الني بقيت هنا عالقة: EK‏ حيز 
هذه اندورية [!]. لاسي ا أنني لست بالضرورة من هراة تأليف المجلدات السميكة. التي قد تبلغ حجم 
ما هنا في الخال الراهن. والمستندة إلى مراجع في اختصاصات غير اختصاصاتي (لاهوت وتاريخ). 
('ترك هذه الملا حظات على حاها دون نحوير). - انظر في شأن التو تر بين مطمح الحياة المثالي والواقع 
في العصر "ما قبل الرأسالي": zur N der kapitatistischen‏ الع نلق Jakob Stricder,‏ 
enim e 01914)‏ 0 (بتعار ض أيضأ مع مؤ ف كيلير المذكور أعلاه الذي اعتمده سق صسارت). 


(113)فيراني! إن هذا | القرل وما سبقه من ملاحظات وتعاليق هامشية كانت حرية لوحدها بعلاقي كن 
سو ء قهم حول ما رامت هذه الدراسة استهدافه ولا أ ری داعا لأية إضافة. نقد كنت في المتطلى انوي 
المواصلة في إطار البرنا نامج المحدد أعلاب وعوضاً عن ذلك و لأسباب منها ما هو من باب الصدف» 
کصدور کاب ارنست ترو لتخ gill) (E. Trocltsch, Soziallehren der christlichen Kircher)‏ 
عالج يعض ما اعنزم شرحه بصفة ما كنت أقدر عليها بوصفي غير ختص ف اللاهوت)» ومنها 
كذلث تخليص هذه العروضى من اإنعرَاهًا وإدراجها في شمولية التطور الثقاقي/ الخضاري ٠‏ هذه 
الأسباب اعترمت آنذاك المبادرة بصوع نتائج بحوث مقا رنة حول ارتباطات في التاري يخ الكوني بين 
الدين والمجتمع. وها نحن نسوقها فیا بلي. وقد أسبقناها فقط بمقال ظرفي ا 
"الطائفة" كا سنستعمله آتيا. وكذلك لتيان أهمية التصوّر الطهوري للكنيسة بالنسبة إلى العقلية 
الرأسمالية في العصر الحديث. 
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(لقسم الثالتث 
الطوائف البروتستانتية 
وعقلية الرأسمالية” 


(1) مقال في صيغة جديدة موسعة لآخر صدر أولاً في عدد من عيد فصح سنة 1906 من صحيفة 
فرانكفورتر تسابتونغ» ثمء وببعض الترسع. في: 57716 ,55865 .5 1906 ."Chrisiliche Welt",‏ 
وذلك بعنوان كنائس وطوائف (معاطء5 لهل «عطء۲زK)‏ - وقد اعتمدته في كثير الحالات كتكملة 
للمقال السابق. ومما حفزي على إعادة الصياغة والتوسيع أن مفهوم "الطائفة" كا شكلته (كنقيض 
فهرم "الکنيسة") تبناه ترولتش» وهو ما أسرني» وتعمق فيه ي کت|بa:‏ rerړoziale$ E. Troeltsch,‏ 
der christtichen Kirchen‏ فصار بالإمكان الاستغناء هنا عن هذه الشروح الأصطلاحية. وهكذا 
فإن هذا العرض لا يحتوي إلا على أوكد المعلومات كتكملة لسابقه. 


لقد الترمت الولايات المتحدة منذ أمد بعيد بمبدأ "الفصل بين الدولة والكتيسة" 
وذلك بصرامة انعدم من جرائها توافر إحخصائيات رسمية تتعلق بكيان الطوائف 
الينيةء بسبب احتمال الوقوع في إجراء لا شرعي إذا عمد ولو إلى مجرد استقصاء 
المواطن عن انتهائه الطائفى. ولا نريد هنا الوقوف على الأهمية العملية لهذا المبدأ 
بالنسبة إلى وضعية الججماعات الكنسية حيال الدولة'"» بل ما يسترعي انتياهنا في المقام 
الأول هو أنه قبل حوالي السنتين ونصف. رغم تجاهل الدولة الكلي للطوائف الدينية 
ورغم افتقاد كافة أشكال المكافآت» الناجعة بأرفع ما يكون» التي كانت معظم 
الدول الأوروبية تضعها في سبيل الانتهاء إلى كنائس معينة تتمتع بالامتياز» فُدّر 
(آنذاك) عدد "غير المنتمين إلى عقيدة دينية" بالولايات المتحدة» رغم تدفى المهاجرين 
إليها بأعداد هائلة؛ ب) لا يفوت نحو 6 بالمئة”. هذا مع العلم أن الانتماء إلى جماعة 
كنسية كان يعنى هناك تحمل أعباء تفوق بكثير ما هى الحال أيها كان لديناء ولاسيم| 
بالنسبة إلى الفئات المعوزة. وتوافر تقارير منشورة حول ميزانيات الدليل على ذلك؛ 
كا أنني نعرفت شخصياًء مثلاً. إلى جماعة متكونة بالتمام تقريباً من عّال غير مختصين 
من أصل ألانيء يعملون في قطاع الحطبء يقيمون بمدينة على ضفاف بحيرة إربي» 
يسدد العامل الواحد منهم» من معذل دخل سنوي بالف دولار» نحو 80 دولاراً 
كمجمل أداء لأغراض كنسية - في حين أن كلنا يعرف أن جزءا ضئيلا من هذا 
الفرض المالي قد يككفي لحمل الجموع الخفيرة لدينا على سحب العضوية من الكنيسة. 


(1) عادة ما لا يعدو هذا القرل في هذا الصدد - لأسباب تعود على أهمية الكاثوليك كناخبين - أن 
يكون مجرد حير على ورف (يكون الحديث عن دعم مالي لفائدة مدارس تابعة لعقائد دينية). 

(2) كل التفاصيل لا أهمية لما هنا. وتجدر الإحالة على أسفار تاريخ الكنائس الأميركية ٩3ا8 )A‏ 
Church History Series)‏ (ولو أا تختلف من حيث القيمة). 
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وبصرف النظر عن هذا ما كان يخفى على أحد من زار الولايات المتحدة قبل 15 أو 
عشرين سنةء أي قبل أن تستهل العملية الراهنة الأخيرة لأورّبتهاء غلبة ظاهرة الحياة 
الكنسية الكثيفة في سائر البقاع التي لم يجتحها المهاجرون الأوروبيون مباشرة بصفة 
كلية©, لقد كانت الظاهرة سابقاء مشلا يستنتج من أي نص من نصوص الرحلات 
القديمة, أكثر شأناً وبداهة مما آلت إليه الحال خلال العقود الأخيرة. ويتوقف ما 
يعنينا هنا بالأخص على جانب واحد من هذا الأمر. فقبل ما لا يزيد على جيل واحد» 
وحتى في مدينة بروكلين» شقيقة مدينة نيويورك لكنء وإلى زمن قريب» أكثر منها 
محافظة على نقاليد عتيقة» وبدرجة أعلى في أماكن أخرى ل تتأثر كثيراً بتأثير المهاجرين» 
درج الناس على أن يبادروا مَن حل جديداً من أصحاب الأعيال» كلا سعى أحدهم 
إلى ربط علاقات اجتماعية» بحذر وعفوية ظاهرياء لكن في الواقع عن سابق إضمار» 
بالسؤال: "إلى أي كنيسة تندمون؟" -- مثلم| كان الأوروي القارّيء إلى مضي ربع قسرن» 
يكاد لا يملص أيام الأحاد. حول مائدة طعام جماعية بفندق اسكتلندي. من السّؤال 
من قبل إحدى السّيدات: "في أي قداس ستشارك اليوم؟"0). ولئن أمعن المرء النظر 
لتيقن دون عناء من أنه في حين كانت الإدارة الأميركية الرّسمية تحجم قطعاً عن 
طرح السؤال حول الانتاء العقائدي» فإنه» على مستوى الاتصالات الاجتماعية 
الخاصة وكذلك الاقتصاديةء المركزة على الاستمرارية وعلى منح الثقة بالائتانء كان 
يطرح - يجوز القول: -دائ] لاذا؟ - من شأن ما يلي من الملاحظات الشخصية البسيطة 
(1904) أن تعهد لاستقصاء السبب. 


لقد قام كاتب هذه الأسطر برحلة طويلة عير (ما كان يعرف آنذاك ب) منطقة 
اهنود الحمر؛ وكان بجواره في القطار نائب متجول في تجارة شواهد القبورء ردّ عليه» 
عندما ذكر [فيبر] (بصفة عرضية) ظاهرة الانتهاء الكسى؛ وكانت لا تزال متفشية 
بصورة ملحوظة: "يا سيدي». إذا تعلق الأمر بي شخصياً فمن حق كل شخص أن 


(3) إنه لمن المعروف واللمتداول إلى حد الملل أن كل جلسة لا للمحكمة العليا للولايات المتحدة 
فحسبء بل كذلك لكل مؤتمر حزي تستهل بالصلاة. 

(4) أوء إذا صادف أن كان أكبر الضيوف سنأ واتخذ مقعداً في رأس الطاولة؛ أن يسأل الخادم وهو 
يغرف له الحساء في الصحن: "1835م ,عقوم ع8 ,515" - وعلى السؤال المطروح في النص لم أجد 
في جواباًء ذات يرم أحد جميل ني (علاطا) #©:اروط» سوى أن الاحظ أني أنتمي لكنيسة مقاطعة بادن 
وأني م أجد معبداً حذه الكنيسة في 20208 وهو ما تلقته السيدات بالدٌ والاستحسات عط ,01" 
.does’nt attend any service except of his own denomination"‏ 
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يعتقد أو لا يعتقد في يشاء؛ لكن: إذا رأيتٌ مزارعاً أو تاجراً لا ينتمي لأية كنيسة 
على الإطلاق فإنه لا يساوي في تقديري نصف دولار: - فأي شيء يحثه على أن يدفع 
لي ما استحق منه إذا لم يكن يؤمن بأي شيىء؟”. صحيح أنه حافز يتسم بشىء من 
الضبابية. لكن قد يزداد الأمر وضوحاً من خلال رواية طبيب من أصل ألاني» ختص 
بأمراض الأنف والحنجرة» استقر في مدينة كبرى بولاية أوهايو. روى عن زيارة 
مريضه الأول قائلاً إن هذا بعد أن اضطجع عل الكنبة لتمكين الطبيب من فحص 
أنفه» لم يلبث أن اعتدل ليقول بوقار وتنصيص: "يا سيديء إنني من أعضاء الكنيسة 
التغطيسية (الباتيست) الواقعة بشارع كذا...". وفي حيرته من هذا الأمر وما العلاقة 
بأوجاع الأنف استفسر الطبيب زميلاً له أميركياً فكان الجواب جديراً بالابتسام 
ومعناه [على لسان المريض]: "لا تخشى شيئأء يا سيدي. فيا يتعلق بالأجر." - ولماذا 
ينطبق هذا المعنى بالذات؟ لربها يتضح ذلك أكثر من خلال حدث ثالث. 


ذات أمسية يوم أحد جميل في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر واكبت صحية 
بعض الأقرباء - أصحاب مزارع بغابة على بضعة أميال من مدينة م. بولاية كارو لاينا 
الشمالية - » على ضفة بركة ماء يخترقها جدول ينحدر من جيال الحافة الزرقاء عد81) 
(©2108: المطلة في البعد. حفل تعميد على طريقة المذهب التغطيمى (الباتيست). 
كان الطقس بارداً وقد نزل الصقيع شيئاً ما خلال الليل. واحتشدت على سفح الهضبة 
عائلات المزارعين بأعداد غفيرة» توافدت على مئن العربات الخفيفة ذات العجلتين 
من الأماكن المجاورة وحتى من بعيد. ووقف داخل البركة القسيس بردائه الأسود» 
يغمره الماء إلى الحزام. وولج البركة - عقب تحضيرات شتى - حوالي عشرة أشخاص 
من الجنسين, الواحد تلو الآخر, بلباس عادي» وتم تكريسهم في عقيدتهم ثم غطسوا 
بأكملهم في الماء؛ النساء منهم بمساعدة القسيسء ثم ظهروا ثانية وغادر وا البركة وهم 
ينخرون ويرتعشون في ثياهم المبللة؛ وتقبلوا "التهاني" من الناس حوفم ودثروا على 
عجل بأغطية سميكة وتم نقلهم في الحين إلى بيوتههم”"). وكان بجانبي أحد الأقرباء 
يتابع الحدث. على عادة الألمان» دون حماس ديني ولا يليت أن يضق مرا إل 
أن شد انتباهه تغطيس أحد الشبان فقال [بالإنجليزية]: "انظر إليه - لقد أنبأتك با 


(5) "العقيدة" تقي بأتم المناعة من الزكام؛ هكذا صرح أحد الأقرباء. 
(6) وقال متوجهاً إلى أحد من تم تعصيدهم: "0017© Halloh. Bill, was’n't the water prety‏ " 


: فاجيب بمنتهى اخدية‎ 
"Jeff, I thought of some pretty hot place and so 1I didn’t care for the cool water'"". 
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سيحدث ! "- وعلى سؤالي (بعد نهاية الحفل): لماذا توقعت ذلك مسبقاًء كى! تقول؟ 
أجاب: "لأنه يعتزم فتح مصرف بنكي بمدينة م. "- وهل , يوجد بالناحية ما يكفي 

من التغطيسيين الياتيست ليضمن لمشر وعه العا "كلاء أبداء إلا أنه بتعميده هذا 
يحلب إليه الزبائن بالمنطقة أجمعينء ما يخول له أن يحبط كل منافسة." وعلى أسئلتي 
عن الداعي ربأية وسيلة؛ كان الردّ أن القبول ضمن الجاعة التغطيسية (الباتيست) 
بالمكان» المتشبئة بصرامة بالعرف الذينيء لا يعم إلا بعد "اختبار" في محهى الدقة 
وأبحاث ضاربة في التحري» تغوص إلى باكر عهد الطفولة» حول سيرة العيش (هل 
من سلوك منحرف؟ مزاولة حانات؟ رقص؟ مسرح؟ لعب الورق؟ تماطل في تسديد 
الالتزامات؟ غير ذلك من مظاهر الطيشر ؟) وعلى هذا الأساس يكون القبول كضان 
قطعى على التحلى بصفات "الحنتليان" الأخلاقية» ولاسيها على مستوى المعاملاات 
الاقتصاديةء بحيث يجوز تأمين المعني على ودائع الناحية بأسرها ومنحه الثقة وما 
يريد من القروض دون منافسة. إنه حينئذ رجل "مكتمل النجاح". وقد بينت 
مشاهدات ومعاينات أخرى أن ظواهر من نفس القبيل تطرأ وتتكرر ثماثلة في 
شتى المناطى والجهات. ويفوق من بينهاء على مستوى المعاملاات الاقتصادية؛ تلك 
التي تعود بالنظر إلى الطوائف (أو الحلقات الكنسية ذات التنظيم الطائفي) الميثودية 
أر التغطيسية أو غيرها. وإذا انتقل أحدهم من أعضاء الطائفة إلى مكان مغاير» أو 
كان تاجراً متجوّلأء فإنه يحمل معه وثيقة تشهد على انتهائه لجماعته وتخوّل له لا ربط 
الصلة بإخوان من ذات الطائفة فحسبء. بل كذلك الحظوة بالشقة والحدارة بالاثتهان 
لدى كل الناس. وإذا هو وقع (دون ذنب) في ضيق اقتصادي فإن الطائفة تتعكفل 
بتسوية أوضاعه وتأمين الدائنين على مستحقاتهم ومساعدته بكل الأشكال. في كثير 
الأحيان حسب المبدأ الإنجيلي القائل: إن أقرضتم فلا تنتظروا مكافأة «اناتكنا/3) 
date nib inde sperantes)‏ [إنجيل لوقاء 6 34. 35]). بيد أن اطمئنان الذائنين 
من أن الطائفةء حفاظاً على سمعتهاء ستحول دون وقوعهم في ضرره لم يكن بالنسبة 
إليه العنصر الحاسم لتعزيز حظوظه. بل الأهم هو أن القبول في طائفة تتمتع ببعض 
السّمعة لا يتسنى إلا لمن أظهرته "سيرة عيشه” أهلاً لذلك أخلاقياً دون أي لبس. 
وبالتالي فإن العضوية في الطائقة - بعكس العضوية في "كنيسة" يُنتمى إليها بحكم 
الولادة وتنشر نعمتها على الأبرار وغير الأبرار على السواء - تعني اختبارٌ تأهيل 
بالنسبة إلى شخصية الفرد على المستوى الأخلاقى ولاسيها أخلاقيات المعاملات 
الاقتصادية. ف"الكنيسة" هى بمنزلة مؤمّسة إدارية تعتنى بشؤون النعمة الإفية 
وتنصرّف في أمنعة الخلاص الدينية» كبا تفصل أي مؤسّسة استتهان أوقاف» ويكون 
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الانتماء إليها (نظرياً) لزوماً وبالتالي غير مدل على صفات المنتمي إليها. أما "الطائفة" 
فهي على نقيض ذلك رابطة تطوعية إرادوية (1/01018715]1968)» تجمع فقط (نظرياً) 
أشخاصاً أكفياء مؤهلين على الضّعيد الأخلاقي الدينيء ويتم الانخراط فيها عن 
طوعية وبمحض الإرادة إذا تسنى للمرء القبول على أساس اختبار ديني”. وكان 
الرفض من الطائقة بسبب تجاوزات أخلاقية يعنى اقتصاديا فقدان الجدارة 
بالاتتهان وتقهقراً اجتاعياً. ولم تثبت ملاحظات شتى على مدى الأشهر الموالية ظاهرة 
الحياة الكنسية الكثيفة فحسبء التي بدت في تراجع حثيث ولكنها لم تزل (آنذاك) 
تكتسي بذاتها شأنا بالغً©» بل كذلك هذا العنصر الام بصفة خاصة. وقد كان 
لا يُكترث كثيراً بِالسَؤال عن المعتقد الدينى المنتمى إليه©. فسيان إن كان المرء من 
أتباع الماسونيين"' أو الكريستيان سيانس أو الأدفنتيست أو الكويكر أو غيرهم. 


(7) ومن الثابت؛ بطبيعة الحال» أن التنافس بين الطوائف "لقنص الأرواح" - با فيه بفضل 
الإغراءات المادية - بخدم هذا الانتقاء بقدر بالغ في كثير الأحيان» ولاسبها في أميركا. وعادة ما تبرم 
اتفافيات بين الفرق المتنافسة لتحديد هذا "المقنص للأرواح' ' (مثلاً لمنع زواج ذي جاذبية فوية لطلق 
لم يكن له مسوغ كافر- حسب مبادئ دينية-. ويقال إن بعض الاعات التفطيسية تصرفت عل هذا 
الصعيد أحيانا تصرفاً جد سخي» ببنا أشيد بصرامة كنيستي "ميسوري" الكالوليكبة واللوثرية: 
لكنها صرامة أدت (على ما زعم) إلى التفليص من عدد أتباع كليهما). 

(8) سمعت في كثير الأحيان أثناء ء إقامتي بمدن كيرى أن المضارب في أراضي البناء يبادر بتشييد "مبنى 
لكنيسة" (بأقصى ما يكون من البساطة) ثم بدعم أحد طلاب المعاهد اللاهوتية بمبلغ بين 500 و600 
دولار ووعد» بمنصب مرموق كراعظ إن هو م ا ا 
البناء بلسضارس. واطا طلعت مبان على شكل كنائس حالة له خراب تشهد على خیبات. ولکن عادة ما 
تكلل انساعي بالنجاح. وبالدسبة للمستو ا ا و 
حيث المرافق. كمدرسه يوم الأحب مغلا وبالأخص جوار جدير بالثقة "أخلاقاً". 

(9) بالرغم مما يدور بينها من . منافسة حادة فإن العلاقات بين الطوائف طيبة على العموم - وهو 
ما يتجل أيضاً عن العروض الادية والفكرية في أمسيات الجياعة وسط كنائس فخمة واحفلاات 
الموسيقية (بلغت:؛ حسيها قيل: ؛ مكافأة مغني أويراء مقاب عرض واحد كل بيرع حدر لي كنيضة 
ترينتي نشرش ببوسطن. 8000 دولار). وقد ذكر حف التغطيس الجاعة البائيست» الذي واكبته 
شخصي خلال قداس في كنيسة الميغوديين بوصفه مشهداً ذا عيرة لكل أحد. رفي معظم الأحيان تأبى 
الاعات العقائدية بصفة قاطعة الإإنصات "لتعاليم اختلافية" وما يركز على الدغيائية عامة. وكل ما 
يطالب به هي الأخلاقيات؛ لا غير . والمقصود اء ل الكقلب الوعظة الموجيه الطبفة الوط الي 
حضرتباء الأخلاق البور حوازية التموذجية؛ الحميدة ١‏ لحة؛ من الصنف الساذج البسيط بأتصى ما 
يكون؛ لكن باداء مفعم بقناعة ر روحية ويتقد حماسا وعاطفة. 


(10) قال لي ''مساعل" ف اللغات السامية بجامعة ف شرق [أمير > كا؟] إنه غير نادم عى عدم حصوله 


على "كرسي الأستاذية", لان ذلك كان يرغمه علي العودة إلى "حياة الأعبال التجارية". وعلى سؤالي 
عا کان جديه ذلك نفعاًء رد قائلاً: لو أنه كان نائباً تجارياً متجولاً أو بائعاً وقدّم نفسه كأستاذ لتفوق 
على كن منافسة وصارت قيمته تقدر بالذهب 
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فيكفي أن يتوافر الشرط القاطع: القبول على أساس تصويت/ اقتراع سري (-881 
10) يسبقه امتحان واختبار أخلاقي وفقا لتلك الخصال التي بجلها التقشف 
الذنيوي للبروتستانتية» أي التقليد البوريتاني/ الطهوري؛ حيتئذ كان المفعول ذاته 
يرز للعيان. وبمز زيد التدقيق استبان التنامي المتواصل لذلك المسار المتميز "للعلمنة” 
الذي تنساق في تياره في العصر الحديث. في كل مكانء تلك الظاهرات التاجمة عن 
تصوّرات دينية. ولم يعد هذا المفعول ناتجاً عن كثرة في عدد KS‏ أي 
الطوائفء ناهيك من قسط هذه ما انفك يتقلص. وقد تبن ببعض التحري (قبل 
ما لايزيد على 15 سنة) أن هناك في الطبقة الوسطى الأمبركانية (ما زال الحديث عن 
الوضع خارج المدن الكبرى العصرية ومراكز استقطاب المهاجرين) عدداً كبيراً بصفة 
ملحوظة من الرجال كانوا يحملون في عروة بدلتهم شارة صغيرة (في ألوان شتى 
توحي بالأولى بالأزرار الوردية للفيف الشرفي. وعن السؤال ما عسى أن يكون 
سر ذلك أجيب باستمرار بذكر رابطة ذات تسمية عجيبة غريبة أحياناً. وفيا يتعلق 
بغاية الرابطة المعنية ومغزاها اتضح أنها دائياً تقريباً تتولى وظيفة صندوق تأمين على 
الوفاة إلى جانب تسديد مجموعة من الخدمات الأخرى. بالإضافة. في كثير الأحيان» 
ولاسيما في المناطق التي تفادت أكثر من غيرها مفعول التغييرات العصرية: إلى تمكين 
المنخرط فيها من حقٌ الحصول على المساعدة الأخوية والنجدة من قبل أي كان من 
إخوانه في الرابطة من ذوي اليسرء في حالة وقوعه في ورطة مالية دون أن يكون له 
في ذلك ذنب. وكان ذلك يجري» حسب عديد الحالات التي اطلعت عليهاء وفقاً 
للمبدأ سالف الذكر: "إن أقرضتم فلا تنتظروا مكافأة" وإلا فمقابل فائض زهيد 
للغاية. وهو حق كان يستجيب له الإخوان في الرابطة عن طوعية على ما يبدو. ثم 
إن العضوية - وهذا أهم شيء - كانت تنبني على تصويت/ اقتراع يجرى بعد سابق 
أبحاث وتحريات» وتثبت في الاختبار الأخلاقي. وبالتاللي فإن الزر الوردي ني العروة 
يعني: "أناء وفق أبحاث واختبار» وبناء على عضويتي» رجل شريف (جتتلران) 
معترف به ومضمون فيه" ' - ضبان يتعلق خصوصاء وبالرجوع إلى المعنى المرتبط 
بالمعاملات الاقتصادية؛ بالمصداقية والجدارة بالاثتمان. وهنا أيضاً أمكن التأكد من 
أن الحظوظ على مستوى المعاملات الاقتصادية كانت عادة ما ترتفع بصفة حاسمة 
بفضل هذا التبربر والتسويغ. 


إن هذه الظواهر - الدينية منها على الأقلّ - التي تبدو بصدد التلاشي السّريع 
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نوعا م0 كانت منحصرة بصفة جوهرية في الطبقة البورجوازية الوسطى. وكانت 
تشكل بالأخصٌ الوسيلة النموذجية للارتقاء في الفئة البورجوازية الوسطى 
للمقاولين» وكذلك لرواج على الإيطوس البورجوازي الرأسالي للمعاملات 
الاقتصادية والحفاظ عليه في الأوساط العريضة هذه الطبقة البورجوازية الوسطى 
(باحتساب المزارعين أصحاب الضيعات أيضاً). صحيح» کا هو معروف» أن عدداً 
لا يستهان به (بل الأغلبية من الجيل السّابق) من أرباب الصّناعة وباعثي المشاريع 
الأميركان من أصحاب اللايين المكدّسة وأصحاب الشركات الاحتكارية العظمى» 
كانوا يتتمون انتهاءٌ صورياً إلى طوائف دينية» لاسي التغطيسية (الباتيست) منها. 
إلا أن ذلك كان في كثير الأحيان» وبطبيعة الحال» يقع لمجرّد أسباب عرفية» كا 
هي الحال عندناء وفقط للتبرير الشخصي الاجتماعي» وليس لغرض اقتصادي. 
ذلك أن هؤلاء الرجال المنيفين» من طراز "الإنسان الأعلى" في المجال الاقتصادي 
)0konomischeebermenschen)‏ - مثلا كان الحال في عهد الطهوريين 
-ما كانوا بالطبع في حاجة لعكاز من هذا القبيل يتكثون عليه كا كان "تديّنهم" 

الشخصى في الغالب مرتاباً في نزاهته بطبيعة ا لحال. وكانت الطبقة الوسطىء ولاسيما 
الشرائح الصاعدة في صلبها وعنهاء على غرار ما كان عليه الحال في القرنين السابع 
والثامن عشرء تمئل الركيزة لذلك التوجّه الذيني المتميّز الذي لا ينبغي اعتباره لديهم 
فقط انتهازي التزعة*". بيد أنه لا ينبغي أيضاً البتة عدم مراعاة أنه يدون الشيوع 
الكوني هذه الصفات والبادئ لطريقة عيش منهجية دعمتها هذه الجماعات الدينية» 
ما كان لل رأسمالية إلى اليوم وحتى في أميركا أن تكون ما هي عليه حالياً. ولا يوجد 
عصر من عصور التاريخ» ليس بالكامل إقطاعياً أو أرستقراطياًء لنطقة اقتصادية 
في الدنيا لى يعرف شخصيات رأسالية من صنف بيرمونت مورغان وروكفيللر 
وجاي غولد وما إلى ذلك» وكل ما تغيّر يتمشل (بالطبع) في وسائل الكسب التقنية 
المستخدمة فحسب. لقد كانوا هم بالذات ومازالوا يحتلون مكانة "فوق كل اعتبار" 


(11) لقد كانت هذه الأمور تقابل من بعض الأميركيين المثقفين بازدراء منفعل باعتبارها "سخافات” 
أو تقاليد بالية» إن هي لم تصد بنكران وجودها حقاً. وبالفعل - وكا أكد لي وليام جيمس - فالكثير 
يجهلها إلا أن هتوال واسب تاوالت لشاد جيه ر ا ی کے الا 

(12) من الصعب الاعتقاد أن "النفاق'" ' والانتهازية العرفية كانا على هذا الصعيد أكثر تطوراً مما هو 
تفال دين - حيث من المحال أيضاً أن تجد ضابطاً أو موظفاً "دون انتهاء عقيدي"؛ وحيث فضت 
لعمدة ("آري”") ببرلين الترسيم في منصبه لأنه لم يسمح بتعميد طفل. وكل ما يختلف هو الاتجاه الذي 
كان يحرك فيه هذا "النفاق" العرقي: ترقية الموظفين عندناء فرص المعاملات الاقتصادية هناك. 


231 


ارين بم انز ا و ا حل ا 
وبصرف النظر عن قيمة دورهم في التطور الاقتصاديء لم يكونوا أبداً من يعود عليه 
التأثير القاطع فيا يتعلق بالعقلية الاقتصادية السّائدة في عصر ومنطقة ما. لم يكن 
هؤلاء؛ قبل شيء؛ من بعث "العقلية" البورجوازية الغربية المميزة ولم يصبحوا لها 
الرّكيزة الحاملة لها 


لا نعتزم هنا النوض في مسألة الأهمية السّياسية والاجتماعية في أميركا لما ذكرنا 
وغيرها من هذه الرابطات والنوادي العديدة» الحصرية في اختيار وانتداب أعضائها 
باللجوء إلى التصويت والاقتراع. فبداية من نوادي الأطفال في المدرسة» مروراً 
بالنوادي الرياضية أو الجمعيات الأدبية أو غيرها من النوادي الطلابيةء ثم الالتحاق 
بإحدى نوادي الأعيان لرجال الأعمال والفئات البورجوازية» ووصولاً إلى نوادي 
البلوتوقراطيا [صفوة كبار الأثرياء] في المدن الكيرىء تظل كوكبة من تلك الجمعيات 
الحصرية تساير الأميركى النموذجى» حتى من الميل الأخير» عبر مراحل حياته. 
وكان الانخراط فيه بمدزلة الحصول عل تذكزة للارتقاء» تضمن تخصوصا شهاذة 
للاستدلال الذاتي على النجاح في الاختبار وإثبات الكفاءة. لقد كان على العموم عدم 
قبول طالب جامعي في أي ناد (أو جمعية شبيهة) يصيّره وكأنه من المنبوذين (لقد بلغني 
عن حالات من الانتحار بسبب عدم القبول)؛ وإذا تعلق الأمر برجل أعمال أو نائب 
تجاري» أو نخبير تقني أو طبيب لاقى نفس المصيرء فإن كفاءته على أداء وظيفته تصبح 
في كثير الأحيان محل ارتياب. واليوم يشكل العديد من النوادي المائلة الأساسٌ لتلك 
ال لنزعات إلى الاعتلاء الطبقي نحو الأرستقراطية» التي يتميّز بهاء إلى جانب وبجزء» - 
وهو ما يستوجب مراعاته -على نقيض البلوتوقراطيا [أرستفراطية الأغنياء] المجرّدة» 
التطوّر الأميركي في الوقت الحاضر”". لكن في السابق وحتى وصولاً إلى الحاضر كان 


(13) في أميركا أيضاً يخول "امال" بمجرده شراء النفوذ, لكنه لا يشتري الشرف الاجتماعي. ولو أنه 
بالطبع وسيلة لذلك. مثلما هو الحال لدينا وفي كل مكان. بيد أن الطريق عندئا كان مرسوماً محدداً: 
اشتراء أرض عل ملك نجل إقطاعي» مؤّسسة ة اثياث وقضيةء نبالة بالوثائق» كانت تيز للأحفاد 
الاندماج في “المجتمع" النبيل. أما هناك فكان التقليد المألوف يقدر الرجل الذي كسب بيده أكثر 
من الوريث» كا كان الطريق المفضي إلى ١‏ لشرف الاجتماعي على هذا النحو: عضوية في جمعية مرموقة 
في معهد مرموق؛ في سابق الخال: الانتاء لطائفة مرموقة (المشيخية مثلاًء التي يجد المرء على مقاعد 
كنائسها في نيويورك وسائد وثيرة ومراوح)؟ واليوم وبالخصوص: الانتاء لناد مرموق . إضافة. اليوم» 
إلى تمط محل السكن (في "ذلك" الشارع الذي لا يغيب عن أية مدينة متوسطة) واللياس وما يتعاطى 
من أنواع الرياضة . وحديثاً جدآ : الانتساب للآباء المهاجرين (78)655 «اذرع!ذ") أو لسلالة بوكوهونتا 
(60601018) أو غيرها من سيدات المنود الحمر» وما شابه ذلك. ولا يتسع المجال لمزيد التوسع في = 
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من سمات الديمقراطية الأميركية المميزة أنها لم تكن كدساً عديم الشكل من الأنفار 
بل متاهة من الرابطات الشديدة الحصرية ولكنها تطوعية إرادوية. ولئن كانت إلى 
زمن غير بعيد. وبعكس ماهو ا حال في المعتاد في بقيّة أرجاء العالم لا تعير هيبة النسب 
والثروة الموروثة والوظيفة والتربية المكللة بالشهادات التأهيلية أهمية - وإلا فبنسبة 
ضئيلة -» فإها كانت بعيدة كل البعد من أن تفتح أبوابها لأي شخص كان بالترحاب 
كنذ على قدم المساواة. صحيح أنه ما كان لمزارع أميركي صاحب ضيعة (حتى إلى ما 
قبل عشرية ونصف) أن يمرّء وهو بجول في ضيعته صحبة زائر؛ بعامل (من أصيلي 
المكان) يحرث الأرض دون أن يقدم دم الاثنين أ-حدعما للآخر ويمكنهها من المصافحة. 
صحيح أنه في ناد أميركي نمطي لا يبالى أبدًء مثلء من أن العضوين» الواقفين جنباً 
إلى جنب حذو طاولة "البليار' ' للعب معأء *ما في الواقع في علاقة رئيس ومرؤوس: 
ذلك أنه تستتب هنا مساواة "الجنتلمان"24. صحيح أن زوجة العامل الأميركي التي 
أتى بها النقابي المدعو لتناول الطعام نكيفت - ببعض السّذاجة والبلاهة -على لباس 
السيدات البورجوازيات وسلوكهن. لكن من رام في كنف هذه الديمقراطية» ومهما 
كانت منزلته ومكانته» أن بنظر إليه كشخص مكتمل القيمة والشخصيةء تعين علي 
لا أن يستجيب لأعراف المجتمع البورجوازي فقط. با في ذلك فيا تعلق باللباس 
حسب مق تضيات الموضة الصارمةء بل وجب عليه كذلك» على العموم» الاستظهار 
بها يثبت أنه تسنى له القبول الانتقائى في إحدى الطوائف أو النوادي أو الجمعيات 
المعترف يهاء مهما كان نوعهاء وفرض نفسه في صلبها بفضل اختباره ك "جنتلمان"19). 
ومن لم يتسنّ له ذلك افتقر إلى صفة "جنتلان”؛ ومن استهتر بالأمر - كما يفعل 


- هذا الموضوع. ومن المكاتب ومختلف الوكالات المختصة في إثبات النسب لنخية أرباب الأموال ما لا 
يحصى عددا. وكل هذه الظواهر الغريبة؛ الشاذة لأقصى حد في كثير الأحيانء من مشمولات عملية 
أوؤربة "المجتمع" الأميركي. 
(14) وهو ما لا ينطبق دائياً على النوادي الأميركية - الألمانية. وعلى سؤال لتجار ألمان شبان من 
نيويورك (يحملون أرفع الأسهاء لعائلات من مدن الغائزا بشهال ألمانيا) عما جعلهم يفضلون الانخراط 
في ناد أمير كي - عوضاً عن النادي الألماني» جميل التأثيث - كان الحواب: إن رؤساءهم (الأميركان 
- الألمان) يلاعبوتهم أحياناً "البليار"؛ ولكن بصفة تجعلهم [الشبان] يشعرون وكأن ذلك من ياب 
المجاملة. 


(15) ما يضاهي ذلك عندنا: أهمية الانضواء تحت رايات معيتة الانتياء لصف الضباط الاحتياطيين 
والآهمية الطبقية العليا للتأهل للدفاع عن الشرف. والأمر يتساوى لكن الوجهة والمفعول المادي 
ختلفان هنا وهناك. 
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الألمان غالبً» - تحتم عليه السّير في طريق وعر شاق. لاسيها على صعيد المعاملاات 
الاقتصادية. 


بيد أنه؛ وكيا سبق التنبيه إليه؛ لا محال هنا لتفحص القيمة الاجتماعية هذه 
الأوضاع التي هي حالياً بصدد المرور بتحولات عميقة. وما يهمنا أولاً هو أن 
المكانة الدنيوية الحديثة للنوادي والجمعيات التي تنتدب المدخرطين فيها بالتصويت 
والانتخاب هى إلى حد بعيد نتيجة لمسار العلمنة الذي شهده الأصل النموذجى هذه 
الرابطات ألا وهي الطوائف الدينية. وذلك وبالتحديد في موطن الحضارة الأميركية 
العصرية الأصيلة: في الولايات الواقعة على المحيط الأطلسي شالاً. ولنستذكر آمراً 
قبل كل شيء :وهو أن عن الانتحاب العام والسازي (الر تاغل ايفن ف ى 
أن الزنوج والمولدين محرومون منه فعلاً إلى اليوم) و"الفصل بين الدولة والكنيسة" 
كانا في صلب الديمقراطية الأميركية مكتسبين يعودان إلى ماض قريبء انطلاقاً 
من بدايات القرن التاسع عشر بالخصوص. بينا كان في العهد الاستعماري» ف 
المناطق الوسطى لإنجلترا الجديدة وفي ولاية ماساتشوستس بالخنصوص. ما سيؤول 
لى حق المواطنة الكاملة في الدولة» حق المواطنة الكاملة في صلب الجماعة الكنسية» 
التي كان ها الفصل والحسم في شأن القبول وعدمه”2. فكانت تبت في ذلك استناداً 
إلى الاختبار المتعلق بالصّفات الدينية في ضوء سيرة العيش؛ أي حسبا جرت عليه 


00 انظر التعليق السابق. عادة ما يشكل الدخول في ناد أميركي اللحظة الحاسمة لققدان الطابع 
ال في 


(17) عادة ما كان تأليف الجماعة الكنسية» زمن الهجرة إلى إنجلترا الخديدة» يسبى التشكل المجتمعي 
السياسي (رفقا للمثاف المعروف للآراء المهاجرين), وله الصفة بادر مهاجرو دور شسرر سنه 
1619 - قبل رحيلهم - بتشكلهم في جماعة كنسية وانتخبوا قسيساً ومعلاً. وكانت الكنيسة في 
مستوطنة ماستشوستس هيئة مستقلة على وجه التام رسميك لآ تقبا ل سوى مواطنين أعضاء فا 
فتكون عضويتهم الشرط لتمتعهم بحى المواطلة. وبالمثل كانت في نيرهافن (قبل ضمها عنوة إلى 
کونانکت) ف بادئ الأمر العضوية الكصية وحسن ) السيرة (أهلية المشاركة ت العشاء الى رباني) 
الشرط للحصول على حق المواطنة. وفي كوناتكت كانت جماعة المديئة (1650) ملزمة بالخفاظ على 
الكنيسة (تد حرج من مبادئ الاستقلالية الصارمة إلى المشيحية). وانجر عن هذا في الخين ن واقع عملي 
يمتاز ببعض الانحلال فبعد ضم نيوهافن أصبحت الكنيسة متوفغةء في صلا حيتها منح الشهادات؛ 
ع بى أن يكون المعني فوق كل اعتبار دينياً وذا يسر ب فيه الكفاية مادياً رفي القرن السابع عشر رجب 
على ماستشوستس» عند ضم ماين ونيو ميشاير» الحيد عن صرامة اختبار الكفاءة الديئة لفائدة 
المتقوق السياسية . كا تعين أيضاًء فيها يتعلق بالانتهماء الكنسي» اللجوء إلى حلول وسطى. كان أشهرهس 
ه يعرف ب (Halfway- Covenant)‏ لسنة 1657. . وتم بذلك قيول حتى من م يلبت تجدد ولادتهم 
أعضاء. ولكن رفض هم إلى مستهل القرن 18 تناول القريان. 
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الطوائف الطهورية جمعاء - في المعنى الواسع للكلمة - . ويدرجة لا تقل عن ذلك 
كان الكويكر في بنسلفانياء إلى فترة تسبق بقليل حرب التحريرء أسياد الولاية 
يتمتعون لوحدهم» ولو بشکل غير رسمي (بل وفق توزيع شامل إلى حد ما لدوائر 
انتخابية)» بمرتبة المواطنين الكاملين بالمعنى السياسى للكلمة. لقد كانت الأهمية 
الاجتماعية القصوى للقبول والسّماح بالتمتع الكامل بحقوق الجاعة الطائفية» 
لاسيها منها حق المشاركة في تناول العشاء الرباني؛ في الطوائف» ذات مفعول في اتجاه 
إنياء ورعاية تلك الأخلاقيات المهنية التقشفية التي كانت ملائمة للرأسالية الحديثة 
زمن نشوثها. فبالضبط على هذا الأساسء مثلما استبان ذلك في ضوء ما ورد ذكره من 
التجارب الشخصية في أميركاء وكا تبت الدلائلء أذّى التدين الذي سارت عليه 
الطوائف التقشفية مفعوله وتأثبره على مدى قرون عدة وفي كل مكان» با في ذلك 
أوروبا أيضاً. 


وإذا نحن أمعنا النظر في سالف التاريخ الكسي هذه الطوائف اليروتستانتية09 


(18) لتضيف بعض المراجع والمصادر القديمة» ليست معروفة كثيراً في ألمانيا: عرض وجيز حول 
تارب بخ التخغطيسيين الباتيست في؛ .اهلك .2 ,عاعةاصهظ Henry Clay Vedder, A Shorr History of the‏ 
(London: [n. pb.], 1897),‏ 
- حول jagi sji‏ |ئظر: Hanserd Knollys, Culross: H. Kn. Vol. [I der BapIis!‏ 
Manuals und by P Goutd (London: [n. pb.], 1891),‏ 
- حول تاريخ الخركة ال معمدانية: :عاكهلا E. B. Bax, Rise and fall of the Anabaptists (New‏ 
[n. pb.], 1902),‏ 
Henry M. Dexter, The True Story of John Smyth, the Se-Bap!i5t, aS :qnص‎ Jgz -‏ 
told by himself and his contemporains (Boston: [n. pb.], 1881),‏ 
- سلف أن ذكرنا أهم صادرات: 
Hanserd Knollys Society (print, by Hadden, Finsbury 1846-1854),‏ 
- وثائق رسمية أخرى في: 
Church Manual by J. Newton Brown D. D., Philadelphia, American Baptist Pub.‏ 
Soc. S5. 30 Arch Street,‏ 
- حول الكويكر/ الصاحبيين» علاوة على المرجع المذكور ل: 
G. Lorimer, Baptists in history (New: bil Sharpless, The Quakers in Pennsylvania‏ 


York: [n. pb.], 1902}, and J. A. Seiss, Baptist System Examined (Lutheran Public, S. 
1902}, 


- حول إنجلترا الجديدة (دون دويل): 
Massachusetts Historical Collections, Weeden, Economic and social history of New-‏ 
England 1620-1789. Daniel W. Howe, The Puritan Republic (Indianapolis, Browen‏ 
Merrill Cy Publ.).‏ 
حول تطور فكرة Covenant‏ في المشيخية القديمة ونظام الضبط الكسي فيها وعلاقتها 
بالكنيسة الرسمية من جهة وبالأبرشيات والطوالف من جهة Îخرى: Champlin Burrage: 7ıe‏ = 
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لاسترعانا في وثاثقهاء لاسي عند الكويكر والمعمدانيين الباتيست» طيلة الزمن وإلى 
القرن السابع عشر (وبالخصوص حينذاك)» التهليل المتجدد تكراراً بأن "أبناء الدنيا" 
المخطئين لا يشقون في بعضهم بعضاً حتى في ما مهم المعاملات الاقتصادية» بين 
هم على نقيض ذلك يشقون في الاستقامة الدينية الأصل التي يتحلى ہا الأتقياء*' 
ما يجعلهم يمنحون هؤلاء دون غيرهم القروض ويودعونهم أموالهم. ىا يفضلون 
الشراء من متاجرهم بيا أنهم يعاملون فيهاء وفيها فقط بأمانة وبأسعار قارة٠-‏ وهو 
أمر ادعى المعمدانيون الباتيست منذ سالف العهد» كا هو معروف» أنهم أول من رفعه 
إلى مرتبة مبدأ"”. إنه لتصور دارج رائج في كل العام ذلك القائل بأن الآلحة تبارك 
بالثروة والخيرات من صلح لديهاء سواء بتقديم القربان أم من خلال سلوك العيش. 
لكن الربط الهادف بين هذا وذلك النوع من منتهج العيش الدينيء الموافق للمبداً 
الرأسالي القديم» القائل: "النزاهة خير سياسة". لا يعترضنا إلا عند هذه الطوائف 
البروتستانتية» ليس حصراًء لكن با رأينا من الاستمرارية والحسه©. ولم تكن هذه 


Church Covenant Idea (1904); The early English Dissenters (1912); 11: كذ‎ Macphail, 
The Presbyterian Church (1918), and J. Brown, The English Puritans (1910), 


Roland G. Usher, The Presbyterian Movement 1584-89. Com. Soc. وثائق ھام في‎ 
(1905), 


اقتصرنا هنا على أهم ما اعتمذناه فى بحثنا هذا. 


(19) لقد كان هذا في القرن 17 يتفي لحد أن J. Bunyan, Pilgrims Progress, Tauchnitz dli gı‏ 


lS «Ed, S. 114‏ سلف أن أشرئا: جعل شخصية ©00.]-لإ7100 ٠12‏ تحاجج بالرأي أنه من الجائز أن 
يصبح المرء دينا لكي يتغنى» ولاسيي| لكسب المزيد من الزبائن: فسيان لاي سبب يتعين على المرء 
أن يصر دیا 


(20) وادعى نفس الشىء الكويكر أيضاًء كا يستفاد من القول الآني: الذي وافاني به السيد بارنشتاين: 
"But İi twas not only in matters which related to the law of the land whert the‏ 
primitive members held their words and engagements sacred. This tralt was remarked‏ 
du be true oft herm in their concerns in trade. On their first appearance as a Society they‏ 
suffered as lradesmen, because others, displeased with the peculiarity of their manners,‏ 
withdrew their custom from their shops. But in a little time the greal oulcry against‏ 
them was, that they got the trade ofî he country inlo their hands. This outcry aros¢ in‏ 
part from a Strict exemption of all commercial agrecmenls between them and other, and‏ 
because 1hey never asked {wo prices for the commodities they sold." {Thomas Clarkson,‏ 
A Portraiture of the Christian Profession and Practice of the Society of Friends. 3d ed.‏ 
(London: [n. pb. j, 1867), p. 276),‏ 


صدرت الطعة الأولى حوالى سنة 1830. 


(21) كانت الأخلاقيات البورحوازية النمطية بأسرها لدى كل الطوائف التقشغية والحلقات 
العقائدية المستقلة كونفانتيكل منذ البداية متلائمة متاثلة مع نلك التي ما زالت إلى حاضرنا هذا ترعى - 
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الأخلاقيات, التى جاء الحديث عنها بإسهاب في الفصل السابق. لوحدها ما يعود إلى 
بدايات نشأة الطوائف البروتستانتية؛ وإنا أيضاً وفي المقام الأول المكافآت الاجتماعية 
ووسائل الرّدع وكل الأساس التنظيمي للكيان الطائفي البروتستانتي بكامل مفعوله 
ومؤثراته . وما الظواهر المتوافرة اليوم بأميركا سوى مخلفات متبقية عن نظام كنسي 
حاة ا م کان اا فاا فة اة اة دعنا نستوضح فيا يِل 
بإيجاز نوعيته وكيفية مفعوله ووجهته. 


لقد برز في صلب البروتستانتية مبدأ كنيسة المؤمنين» بمفهوم جماعة مقتصرة 
بشدة على مسيحيين "حقيقيين خالصين". وهذا ذات صبغة إرادوية طوعية 
ومنفصلة عن العالم» جماعة شعب قدسي حقاء برز أول الأمر وبتمام الوضوح 
بزيوريخ عام 24/1523 لدى فرقة المعمدانيين2© الذين أدرجوا عام 1525 مبداً 
معمودية الراشدين» وذلك بالاستناد إلى توماس مونتزر (Thomas Mû tzer)‏ - 
الذي رفض تعميد الأطفال. وطالب بإعادة تعميد الراشدين الذين عمدوا صغاراً 
(إعادة/ تجديد التعميد: (016ا171606:03)) - . ودأب أعوان حرفيون متجولون» 
كانوا الذعامة الأساسية التى قامت عليها حركة المعمدانية؛ على ترويجها في مناطق 
جديدة على إثر كل حملة اضطهادية استهدفتهم. ولا ننوي الخوض هنا في التفاصيل 
المميزة لكل واحدة من هذه الفرق البروتستانتية؛ القائمة على التفشف الدنيوي. أي 
فرقة المعمدانيين الأوائل والمينونيين والتغطيسيين الباتيست والكويكر/ الصاحبيين؛ 


في أميركا. ومما كان محظوراً لدى الميثوديين مثلاً: 1) الإكثار من الكلام عند البيح والشراء (المساومة). 
- 2) المتاجرة ببضائع لم تسدد أداناها القع كين ا ا 
حسب قواتين المكان» - 4{ "تكديس الثروات على واجه الأرض ' ' (أي تحريل رأس اا ١!‏ "روة ”(« 
- 5) الاستدانة دون ضهان القدرة على التسديد»ه 6) اثارة تكاليف مهما كانت 


(22) المصادر المعتمدة: مدونة أقوال تغل : ,243 (Zwinglis Aussagen. Fssli 1, 228,vgl.‏ 
(263 ,253 ومؤلفه: (362 ,357 ,11ل .Eenchus contra catabaptistas (Werke‏ لعذ کان عب 

تسمنخل أن يواجه الكثير من مناهضي معمردية ة الأطفال رع غ5 لأصق83006م 1م حتى 5 صلب حاعته 
الذين زاوا من ناحيتهم في "التفرقة" المعمدانية» أي في الإرادوية التطوعية؛ الأمر المتكر حسب الكتاب 
القدس. وتعود المطالبة برفض كل الكذَابين اللطفاء (5هذءا ننماءة/لا) من الكنيسة والاقتصار 
على قبول المؤمنين المخلصين دون غيرهم إلى عريضة تقدم با براون للملك جاكوب الأول سنة 
03. لحن وكذلك الوثيقة (المشيخية) الموسومة بدليل الحكومة الكiة Pirectory of Chur)‏ 
aul (Government‏ (من المحتمل ( 1584 (نشرت أو مر ة حسب الأصل ق رسالة دكتوراه E‏ 

سكوت بير سون 5٥0۲۲ ۴٥۵۲0۸(‏ .۴ .۸) من جامعة هيدلبارغ 1912) كانت طالبت في البند 37 
بالسماح فقط ا الذين انضبطوا للنظام المعمول به» أو "Literas testimo niales id01¢a8‏ 
ai ude attuleriut"‏ بامشاركة قي العشاء اعرباي. 
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ولا العودة إلى شرح كيف أن كل من هذه المذاهب» با في ذلك أيضا الكالفينية(23) 
وال مغودية» كانت دائيا ساق إل نفس المسنان شتأ : إما "الكتفانتيكل" الذي يجمع 


(23) إن المسالة القائمة حول المبدأ الطائفى الإرادوي. الناجمء منطقياً» عن مناشدة الكئيسة المحض 
pura}‏ ماوعاعع:1): بالئسية للكية المصلحة (الكالفينية)؛ الرافضة لمدأ الطوائف تبرز في هذا 
العصر بصغة دغرائية وبكامل الوضوح على يدي كويير (A. Kuyper)‏ (السياسي الهولندي المعروف 
الذي أصبح فیا بعد رئيس الوزراء)» الان ف يانه الختامي لبرناجهزء تأصدعامل هه علتهمفوء5) 
(أمستردام 1890). وتمثئل الإشكال في نظره كنتيجة لغيا لغياب انعدام خطة التدريس المعصومة من الخطاً 
ف رحاب المسيحية غير الكائو ليكية؛ الكفيلة Chik)‏ بالجيلولة 8 أن يؤول "جسد" الكئيسة 
الظاهرة إلى جسد المسبيح (تأقاتطت كلامره0): بالمعثى المتداول لدى الروتستانت المصلحن القداميء 

بل أن يظل على نقسيمه حسب الزمان والمكان ومشوباً بشوائب بشر ية. إن كنيسة ظاهرة لا تقوم إلا 
من جراء فعل إرادي للمؤمنين بحكم التفويض الذي بلفهم إياه المسيح. وببذا فإن السلطة الكنسية 
)Potestas Ecclesiastica)‏ لا تكون بيد اخ ذاته ولا بيد القساوسة ولكن بيد جماعة المؤمنين 
فحسب (ربط صلة فويت). وبلم جماعي» طوعي شر عي ء للجاعات الدينية - رغم أنه بمنزلة 
فرض ديني - تنشأ الجاعة الكبرى. ويقايل مبدأ الكنيسة الرومائية القائل: إن من كان عضواً في 
الكئيسة فهو بالضرورة من أعضاء جماعة حي سكنه؛ بالرفض. ولا ينداول التعميد حقوقاً ولا مخول 
سوى أن يكون الفرد عضواً غير مكتمل ) وغير قاعل. أيسر س التعميد إذن هو الذي يمكن ماشرة من 
العضوية الفعلية في الجماعة بالمعنى القانوني» با ل وبالأولى »)Beljdenis en stipulatie)‏ وتعني هذه 
ا بالتطابق الخضوع لنظام الكنيسة الانضباطي (وهنا أيضا ربط ب فويت). إن قانون الكئيسة 
بعال الأنظمة الأساسية للكنيسة الظاهرة التي هي من وضع الإنسان. المتقيدة بالنظم الربائية لكن 
دون أن قثلها (انظر: 11 ,1 .م ,1 .لملا .كعاءمع .501 ,اقهلا). ويشكل كل هذا تمريرات استقلالية 
)1n depen dentische)‏ للقانون الدستوري الأصيل للكنيسة المصلحة (ى' بينه ريكر بأحسن ما يكون) 
في معلى مشاركة فاعلة للجياعة؛: أي للمؤمنين غير الكهنونيين 2 عند قبول العضوية. وكانت هذه 
المشاركة لكامل الجماعة كذلك في إنجلترا الجديدة أحد البرامجج القارة لأتباع براون الاستقلاليين: 
في منأهضتهم المتواصلة ضد المنحى ا جونسونستي Johnsonistische(‏ المطالبي باللطة 0 
للشيوخ الحاكمين (5106:5 81158 ). وكان من المفروغ منه أن أحقية الانخراط تتوقف على الذين 
قیددت شم ا لولادة/ الإحياء 0" واسحد فقط عبى 40" جسم بابلي). وعل هذه الشاكلة حاءت نظرية 
اة لاستفلالبي اسكتلندا (انظر ساك المرجع المذكور) الذين طالبو' بالثل بقرار حاص للساح 
بالقيول. وبالطظيم فإن نظرية الکنيسة لکریہر ليست ilشaاةة .(Kongregatioralistisch})‏ إن ما 
سبنه من فرش دبي يلزم الجراغات ت المنقردة بالانضمام إلى ؛ الكنيسة | جاعية المشتركة والانتماء إليها 
لا يلغى مفعوله ويعوض بلزوم الانقصال/ الانقراد (ع5841وم»5) -- بناء على أن مكاناً واحداً له يتسم 
إلا لكنيسة شرعية واحدة - إلا حينا تخفق كل المساعي الاحتحاجية ((عنامةءات2آ1) من (Doleeren)‏ 

احتج. لفظة اندرجت منل ال لقرن 17) لتحسين وضع لكيس الجياعية المتداعية ويصبح استى) تال 
العنف لا مئاص منه . حينئل؛ وبا أن الكنيسة 3 'رعايا". با ل إن المؤمنين أنفسهم هم الذين 
يتكفلون إدارة شؤون الخطة المعهودة من , لدان الإله» يصبح التأسيس المستقل واجبا . إذ إن من شأن 
الثورات أن تصبح و اجا نحو الإله (31/ 30 (Abraham Kuyper, De conflict gekomen, S.‏ - 
لقد تموقع كوير أيضاً (مثا ل فويت) في موقع استقلالي قديم» القاضي بان الملحق هم بتناول المشاء 
الرباني يعتبرون دون غيرهم أعضاء كاملين للكنيسةء وليس بوسع سواهم أن يتكفلوا ضمإن المعمودية 
لأبناتهم: والمؤمن في المعنى الديني هو الذي تت هدايته روحياًء وفي المعنى نى الشرعي من تم له التياح 
بتناول العشاء الْرباني. 
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المسيحيين المثاليين في إطار الكنيسة (المذهب التقوي) أو الجماعة العقائدية المتألفة من 
أتباع يت يتمتعون بالمواطنة الكاملة كنسيأء لثبوت نزاهتهم» وكانوا أسياداً فوق الكنيسة» 
بين) يتتمي إليها البقية كطبقة من المسيحيين من الصنف الثاني يخضعون للإجراءات 
التأديبية (مذهب الاستقلاليين [المتفصلين عن الكنيسة الأنجليكانية الرسمية]). وقد 
امتد النزاع الظاهري والباطني بين المبدأين البنيويين في البروتستانتية: "الكنيسة" 
بوصفها مؤسّسة لإدارة شؤون النعمة الإلهية؛ أو "الطائفة" بوصفها جمعية للمؤمّلين 
ديسأ على مرّ القرون بداية من زوينغلي ووصولاً الى كويبر (©«لإنا1)وشتوكر 
ek۵9ةاS).‏ إلا أننا نكتفي هنا بتفخص التتائج الملموسة المامة للمبدأ الإرادوي 
الطوعيء التي كان ها تأثير في منتهج العيش. نريد فقط أن نستعيد إلى الذهن أن الرأي 
الحاسم فيها يخصٌ الحفاظ على طهارة العشاء الرباني - وفيه تكمن الأهمية الاجتماعية 
المركزية بالنسبة إلى الجماعات المسيحية - بتحجير مشاركة غير قديسين قد أفضى: 
حتى في المذاهب التى لم تذهب إلى تأليف الطوائف. لاسيما الطهوريين القائلين 
بأسبقية منح الخلااص. إلى نوع من ممارسة إجراءات نظام الضبط الكسي تضاهي من 
حيث المفعول الإجراءات الموازية لدى الطوائف العقائدية©» ولكن أيضاً أنه كان 


(24) كذلك بالنسبة إلى كوير (1886 ,1ءا#ءهء #۸4عنءء2) كان المنطلق الأساسى القائل إنه يعد إلا 
ألا يصان العشاء الرباني من مشاركة غير مؤمنين (ص ا E‏ 1 26 7 29 من 
رسالة بولس الأرن إلى آهل كورنشوس والإصحاح 5 ,22 م ر ری إلى أهل تيمو لاوس 
والإصحاح 18 ,4 من رؤيا يوحنا) . ولئن ل تصدر الكئيسة - بعكسن اللبديسن (1.3038015160) (تقويين 
(اذكالش کف جك عل اوضع من النعمة "إزاء الإله” ا کی فنا ينمل الاح بتناول العشاء 
الرباني فالقرار لا يرتبط سوى بالإبيان وسيرة احياة. وتعج محاضر جلسات السينودسات اهو لندية 
للقرنين السادس والسابع عشر بشروح حول شروط المشاركة في العشاء الرباني: مثلاً سينودس جنوب 
هرلندا لسئة 1574: لا بحق إقامة العشاء الرباني هناك حبث لا وجود جاعة مننظمة تتوافر على شيوح 
وشها مسنة حرصو على عدم مشاركة غير جديرين مها؛؟ سينودس روتردام لسنة 1575: عدم السياح 
لکل شخص يعاب عليه سوء سيرة (والسيح من مشمولات شيوخ اجاعة» لآ القسيس ن بمقرده) 
E RON ANE‏ - عادة اعتراضاً على 
تصرف القسيس غير الصارم في ذلك (انظر اخالة التي أورد ذكرها: 1 .5 ain - (Reitsma, [l,‏ 
حق السماح بالمشاركة لزوج امرأة على مذهب أناباتيست (م15)م2طوم4) [القائلين بتجديدية 
التعحفيد ]: طرحها سينودس لايدن لسنة 1619 : البند 114 ؛ مهل يحق السماح لخادم مراب ' 'لومیاردي": 
سینودس ديفانتر لسنة 1595 البند 24+ هر ل تجوز مشار ركة "مفلسين" (سينودس لار 1599 البند 
ال ثم 1605 البند 28) وأشخاص أبرموا عقوداً (سينودس الكهويزن 1618). وأجيب عنى السؤال 
الأخر بالاع تي ا عجن ا ر ر ی .. وخصوصاً 
a‏ ثنون بموافقتهم على العقد و ل اعتراف بمسؤوليته ته. في شأن عدم السهاح 
للصبرفيين "اللومباردبين " انظر أعلاء. حول رفض أزواج متخاصمين (انظر .5 Reitsma 11l,‏ 
[9): اشتراط الصلح بين الطرفين قبل السماح بالمشاركة والتمسك بالرفقض طالما SEAN‏ 
(لمصدر نفسه» ح 3» ص 179) - هذا ولقد سلف أن فرض كالفين عدم السماح با شاركة في تناول = = 
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لدى الطوائف نفسهاء في مستهل نشأتهاء يكتسي أهمية حاسمة9. إذ نرى أول داع 
حازم بالإرادوية» براون (ع8601/0)» ينصّص في مؤ لفه Treatise of Reformation‏ 
without tariying Jor anie‏ (یرجح تأليفه إلى سنة 1582) على أن العلة الرئيسية 
لرفض الأسقفية والمشيخية تعود إلى الإرغام على المشاركة الجماعية في عشاء رباني 
رفقة (أثماء)0© (3162 لعمه9!/1). وقد سّعي في الكنيسة المشيدخية هباءً إلى إبجاد حل 


> العشاء الرباني في حالة غياب نتيجة مرضية لاختبار حول الجدارة (آنذاك كان القرار يعود إلى القس 
المكلف بالرعاية الدينية لا إلى الجماعة)ء وذلك أول مرة أثناء إقامته بستراسبورغ بين جماعة المهاجرين 
الفرنسيين. وكان الحرم الكنسي» حسب تعاليمه الأصلية (انظر أثره المذكور: .» ,801.11 بدت .اكد 
4 .5 12 حیث یوصف الجرم کونه إصداراً رباتي)ء لا يتطبق شرعاً إلا على المحرومين من نعمة 
الخلاصء إلا أنه يعالج في نفس المين (ص 5) داة "إصلاحية" . لقد أصبح الحزم الكنسي في أميركا 
اليوم لدى التغطيسيين الباتيست. وفي المدن الكبرى عل الأقل: إجراءً نادراً جداء وصار يعوض 
تطبيقياً Dropping‏ أي إلغاء بسيط غير معلن. في الطو ائف وعند الاستقلاليين (21©0ء500ءمعء0ه1) 
كانت مسؤولية الضبط الكنسى {êla (Kirchenzucht)‏ في عهدة غير رجال الدين. بينها استهدف بها 
لدى المشيخية الكالفينية الأصيلة إلقاء سيطرة محكمة التقفنين على الدولة والكنيسة. وبأي حال فقد 
عمد المجلس الرئاسي (115661059) للمشيخيين الإنجليز لسنئة 1584 إلى المناصفة المتساوية بين شيوخ 
الجماعة غير الكهنوتيين ورجال الدين في 0125515) وسلطات الؤدارة الكتسية العليا. 

بيد أن وم ضع الشيوخ والجماعة في علاقتهما ببعضهها بعض كان من حين لآخر على ترتيب مختلف. 
فا أوكل البرلان "الطويل" (المشيخي)» سنة 1645ء قرار رفت ال #عموبا5 10205 إلى الشيوخ (غير 
الكهنوتيين)» فعلت بالمتل 1072غ)داط عع ة:طدهة© بإنجلترا الجديدة سنة 1647. لكن الاستقلاليين 
الاسكتلانديين تمسكوا إلى منتصف القرن 19 بعادة رفع شكوى بسلوك شائن ن محل للجنة يكون التقرير 
الصادر عتها أساس قرار كافة الجماعة برفت المعني» وفق اليقين الصارم بالمسؤولية التضامنية لكل 
فرد. . وهو ما يتلاءم تمامآ مع اعتراف الإيهان الذي قدمه براونء كما سلف أن ذكرناء للملك جاكوب 
الأول سنة 1603 (308 .5 .0 .8 .8 :عاءاع6) بينها اعتير الجونسنستيون (15]68هم50ه10) سيادة 
الشيوخ (810)5) (المتخبين) ذات شرعية إنجيلية» وأنهم» وحتى على نقيض قرار الجماعة» بوسعهم 
الحكم بالحرم الكنسي (وهو ما كان السبب في انشقاق اينسوارث). انظر في خصوص هذا الأمر المرتبط 
بالمشيخين الإنجليز ورسالة دكتوراه بيرسون الوارد ذكرها أعلاه. 
(25) لقد تم تبني المبدأ ذاته من قبل التقويّين الفولنديين أيضاً. فكان لودنستينجن («زاعا5م006 .1آ) 
مثلاً على الرأي أنه يتبغي عدم التواصل مع الذين لم تنجدد هم الولادة» وهم في نظره أولئك الذين لا 
ارد لامك ا عل لكك دس إلى جد الي ن ترتيل الصلاة الربانية رفقة الأطفالء بها 
أنهم لم يصبحوا بعد "أبناء الرب". وقد استنتج كوهلر شخصياً أن بعض الهولنديين مازالوا يعتبرون أن 
المتجددة ولادته لا يخطئ ولا يفعل المنكر قط. وأن السئة الكالفينية الصارمة وتقيداً مدهشاً بالإنجيل 
رائجان في حشود البورجوازية الصغرى بصفة خاصة. وكانت النزعة التقليدية الصارمة هي التي 
احتجت حيال التنظيم الكنسي لسنة 1852 (إلى جانب غياب نظم رقابة متشددة با فيه الكفاية) لقلة 
نسبة الممئلين من صف غير رجال الدين في السينودس - وهو مالم يكن يخطر ببال شق كنسي لوثري 
تقليدي بآلمانيا. 


Henry Martyn Dexter, Congregat. of the last three hundred  :رتسكيد بالاستناد إلى‎ )26( 
years as seen in ifs litt. (New York [n. pb.], 1880), S. 97. 


240 


للمسألة. ومنذ عهد الملكة إليزابيث (مؤتمر واندسورث) شكل هذا الأمر المسألة 
المحورية””. ثم لم ينفك السَؤال عن من ذا الذي يقصى عن المشاركة في العشاء الرباني 
يؤدي دوراً في برلمان الثورة الإنجليزية. وتقرر أول الأمر (1645) أن يتولى قساوسة 
gy (Minister)‏ شیوخ [من غير رجال الدّين] (510655) الحسم حسب رأييم. . وقد 
عمل البرلمان في ذ نفس الحين على ضبط الحالات التي استباح فيها رفض المشاركة 
وتقييد بقية ة الحالات بإجماع البرلمان» مما أثار احتجاج مجلس/ مجمع واستمنستر الحا 
باعتبار ذلك من باب سيطرة الدولة على الكنيسة (8135]11821515115). وقد تميز شق 
الاستقلاليين بالشماح فقطء فضلاً عن المقيمين بالمكان وأعضاء الجماعة المعترف بهم 
دينياً اعترافاً كلياًء للأشخاص المزودين ببطاقات (1110115) بالمشاركة في حفل 
تناول القربان؛ وم تسلم بطاقات لغير أهل المكان إلا بناء على توصية من لدن 
مؤمّلين. وبالمكل a E ES‏ 
انتقل إلى مكان آخر أو للمسافرين» من مشمولات القرن السابع عشر 128 وق 
صلب الكنيسة الرسمية سعت الحلقات العقائدية المستقلة؛ التي تم إرساؤها سنة 
7 في 16 مقاطعة على يدي باکستر» cl‏ 
دف مساعدة القسيس في مهمة التثيت من التأهُّل وإقصاء الأشخاص الذميمين 
ھم ن العشاء الريا اي. وشيء من هذا القبيل كان ما رمى إليه الإخوة المنشقون 
الخمسة ja (Five Dissenting Brethren)‏ جلس/ جمع واستمنستر - وهم 
لاجئون كانوا مقيمين ہولندا وينتمون إلى الفئات الاجتاعية الراقية - بافتراحهم 
الترخيص بتكريس أبرشيات إرادوية طوعية» إلى جانب الدوائر الكنسية/ 
الخورنيات (Parish)‏ ومنحهم أيضاً حق الانتخاب للسينودم ن. إن تاريخ الكنيسة 


(27) لقد أراد المشيخيون الإنجليز في عهد الملكة إليزابيث الاعتراف بالبنود ال39 لكيسة إنجلترا 
(بتحفظ حيال البنود 34-36 - لا تكتسي أهمية في سياقنا هذا). 


(28) في القرن السابع عشر كان من الضروري الاستظهار بمكاتيب توصية لكي تسمح جماعة 
تغطيسيين باتيست حلية زائر من نفس العقيدة المشاركة في عشاء رباني تقيمه. أما من كان على غير 
العقيدة فكان لا بد أن تجرى عليه أولاً اختبار وأن تتخذ الجباعة في شأنه قراراً. (انظر ملحق طبعة 
اعراف ايان ار نوليز لسنة 1689, 1817 .)West Church, P2.‏ و حتى 8 للمؤهلين كانت 
هناك لدم شروط دغيائية حتمية خاصة بالعشاء الرباني. فيعتير انشقاقاً أن يأبى أحدهم الانضهام 
جماعة تأسست في حي سكنه بصفة شرعية . وفيا يتعلق بالتوحد النزو دمي مع جماعات أخرى فقد كان 
الرأي شبيهاً بها رأى كويبر (انظر أعلاه)! إلا أنه كان يرفض أي إجراء قضائي ينزل على كنيسة ما. فيه 
itera testimoniales py‏ لدی Covenanters‏ والمشيخيين الإنجليز القدامى. 


William Arthur Shaw, Church History under the Commonwealth, 11, pp. 152- انظر:‎ )29( 
165, and Samuel Rawson Gardiner, (ommonweatih, IIL, p. 231. 
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في إنجلترا الجديدة حافل بالخصومات حول السَوّال عمن يحق له المشاركة في الأسرار 
(بصفة عرّاب مثلاً)» وهل يجوز تعميد أبناء من لايحق لهم ذلك0؛ وبمراعاة أي بنود 
تحفظية. وما إلى ذلك. لقد كان الإشكال يكمن في عدم إجازة تناول العشاء الرباني إلا 
للجدير بذلك» فيغدو ذلك إذن فرضاً عليه لابد أن يقوم به"0. لذا وفي حالة 
التشكك في جدارة الذات فإن الحرمان من المشاركة لا يعفي من الخطيئة2©؛ 
وكذلك. ومن ناحية أخرىء تتعهد الجماعة تضامنياً تجاه الإله بتأمين طهارة العشاء 
الرباني بإخخلاثه من غير الجديرين الكفى ولاسها منهم الملعونين22 المحرومين من 
نعمة الخلاص (0616668:م126). وهي بذلك تتعهد في المقام الأول بإقامة الطقفس 
على يدي قستّيس جدير أي محظوظ بالنعمة. ومن جراء هذا طفت من جديد على 
السطح مسائل قديمة جدَّاً مرتبطة بالدستور الكنسي. ولم يفلح باكستر في تحقيق 
الوساطة بمقسترحه الداعي إلى حل وسط - أن يجاز في الحالات القصوى قبول العشاء 
الرباني حتى إذا كان على يدي قسٌ غير جدير أي محل شكوك من حيث سلوك عيشه 
- . فلقد تضارب المبدأ الدوناتي العتيق» القائل بالكاريزما الشخصية» مع المبدأ 
الراسخ رسوخا عميقا في الكنيسة الكاثوليكية» النبني على ثبات القس في وظيفته 
أبدياً (15[زطءا1506)» وكذلك ميدأ التياس النعمة الإغية عبر الانتاء إلى عؤسسة 
كنسية (عل4”عءالهاومح)ء الذي هيمن في الكنائس الإصلاحية؛ كل هذه المبادئ 
تضاربت وتصادمت بشراسة*0) مثلها حصل في العصور الباكرة للديانة المسيحيّة. 


(30) كانت عريضة أتباع براون إلى الملك جاكوب الأول (1603) بادرت بالاحتجاج على هذا. 


(31) جاء التعبير عن هذا المبدأ في قرارات صدرت مثلاً عن سينودس إيدام لسنة 1585 (انظر مدوئة 
راتسا (قتدوااع1): ص 139). 

(32) تقد تناول باكستر (108 .م ,11 .21 .5واءء5 ,8267) موضوع تخوفات يعض أفراد الجماعة 
(33)إن الخصام الستميت حول ما إذا كان يحق السماح لأبناء خرومين من نعمة الخلاص - بعد التثبت 
من سيرة عيشهم - بالمعمودية لكفيل بأن يبرز بأوضح حال أهمية عقيدة الاختيار المسبق القصوى 
في الحياة الواقعية؛ رغم ما يقع في ذلك تكراراً من تشكيك. وكانت ثلاث من أربع جماعات لاجئين 
بأمستردام (في بداية القرن 17) تؤيد السماح بذلك. لكن في إنجلترا الجديدة [أميركا] لى يستجب لذلك 
إلا وفق اتفاقية aid Half-Way-Covenant‏ 1657 

(34) منذ بداية القرن 17 أثار حظر الحلقات العقائدية المستقلة عن الكتيسة الرسمية (كونفتتيكل» 
في هولندا نزاعاً عقائدياً شاملاً. وناهضتها الملكة إليزابيث بكل صرامة (ملوحة حتى بعقوية الإعدام» 
عام 1593). ويكمن السيب في الطابع المعادي للسلطة الذي يتميز به التدين التقشفي» أو أعباء في الحال 
الراهن» العلاقة التنافسية بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية (وقد طالب كارثرابت (أطعساموه) 
بتنفيذ إجراء الحرم الكنسي حتى على الأمراء). ولا شك أن مثال اسكتلنداء أرض نظام الضبط الكنسي = 
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وعلى هذا الأساسء أي مسؤولية الجماعة دينياً فيها مخص جدارة كل من القسّيس 
والمشاركين في تناول العشاء الرّباني» كان يقوم الطابع الراديكالي المتزمت الذي تيز به 
عالم الاستقلاليين الفكري. ول يتغير الوضع في واقع الأمر. فكما هو معروف شبّت 
الفتنة التي أثارها كويبر (۲١Pلنا)‏ في هولندا خلال العشريات الأخيرة» بكل 
أبعادها السياسية الخطرة» يسبب أن شيوخ جماعة كنسية بأمستردام - رجال دون 
صفغة كهنوتية (1.8162) (لائيكيين)؛ وعلى رأسهم كويبر الذي سيحتل في وقت 
لاحق منصب رئيس الحكومة - رفضواء خخلافأ لادعاءات الرئاسة السينودسية 
للكنيسة المصلحة ال مولندية» تسليم بطاقات التزكية والترسيم لقساوسة ليسوا من 
أهل المكان» فاعتبرواء من وجهة نظر الرافضين» غير جديرين أو غير مؤمنين» وبالتالي 
لم يعترف + بهم أهلاً لتعهد العشاء الرباني*. وفي واقع الحال يكمن في هذا بالذات 
ل ا والانفصاليين/ المستقلين في القرن الشادس عشر. ذلك لأنه 
تتأتى عن تلك المسؤولية عواقب حاسمة بالغة الخطورة. منهاء وإلى جانب المبدأ 
الإرادوي التطوعيء القائل بقبول أصحاب الجدارة دون غيرهم كأعضاء في الجماعة» 
مبدأ سيادة كل جماعة محليّة تشترك في العشاء الرباني. فبحكم معرفة الأفراد معرقة 
شخصية» وإمكانية التحرّيء كان لها وحدها صلاحية البثّ فيها إذا كان أحد الأتباع 
مؤهّلاً وجديراً أم لاء وهو ما لا يتيسّر لرئاسة كنسية تشرف على عدة جماعات محلية» 
مهها بلغت شرعية انتدخابها. وما كان يتسنى هذا الت لجباعة إلا إذا كان عدد أعضائها 


الشيخي والحكم الكهنوتي ضد الملك؛ كان له مفعول شبح مخيف. 
(35) لقد عمد بعض من أهل أمستردام اللييراليين إلى إرسال أبناتهم إلى قساوسة ليبراليين في جماعات 
جاورة» لتلقن مبادئ تناول القربان» تلافيا للضغط العقائدي الممارس من قبل قسارسة مترمتین. 
ورفض المجلس الكنسي للجباعة المعنية بأمستردام (1886) الاعتراف بالشهادات حول السيرة 
الأخلاقيةء التي منحها أولئك القساوسة للأطفال» ومعم هؤلاء من المشاركة قي تناول العشاء الرباني؛ 
بيا أن هذا ينبغي أن يظل طاهراً وأن طاعة الإله تأتي قبل طاعة الإنسان. ولا أحقت لحة السيلودس 
الشكوى ضد القرار» صادق مجلس الكتنيسة؛ بعد رفض الطاعة. على نظام عمل جديد يعطي لمجلس 
الكئيسة القائم صلاحية اتخاذ القرار في الكنيسة في شأن الرفت» فرفضته الجراعة واستولى الشيخان 
اللذان تمت تنحيتهما» رتغارس وكوير: باستعمال الحيلة وجمادعة ار اس » على زمام الكنيسة الحديدة 
(انظر :1886 Hoger, De kerketjke strijd te Ams terdqı,‏ فضلاً عن عمل كويبر المذكور). لقد 
نشأت قي العشرينات؛ بزعامة بلدردايك (81106:01[1) وتلميذيه إسحاق دا كوسما وأبراهام كابادوزا 
(يرديين تنصرا) حركة لتمسية ة لعقيدة الاختيار المسبق (اعتيرت من هنا إلغاء استرقاق الزنوج 
0 القع الصحي "تن شولك ف العناية الربانية") ومناهضة للتراخي ف تطبيق نظام الضيط 
وکين غير جديرين من الأسرار الربائية» وقد أدت إلى انقسامات عدة. وندد سينودس 
لسنة 1840ء بتبني قانرن دودر خت,. بكل أشكال السيطرة ةي الكنيسة وعليها. - ومن تلاميذ 
بلدردايك أيضاً غروین فان {Groen van Prinsterer) ii‏ 
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محدوداء فالجماعات الصغرى نسبياً فقط كانت ملائمة للمبدأ المذكور©©. وإذا كر 
العدد في الطوائف ينجر عن ذلك إما - وكا في التقوية - تكوين الحلقات العقائدية 
المستقلة ("كونفنتيكل") وإلا - وكا في الميثودية - فإن الأعضاء يُجِمَعون في فرق 
تأخذ كل منها على عاتقها مهمّة تنفيذ إجراءات نظام الضبط الكسبي07. ذلك أن هذا 
الشأن» أي نظام الضبط الأخلاقي شديد الحزم والصرامة (114ء1ا190)51102) حسب 


(36) وهي صيغة كلاسيكية مألوفة منذ اعتراف إييان أمستردام تعام 1611 (في اخزء 10 من: .اطنام 
lhe Hanserd Knollys Society‏ 0۴ا حیث ينص ایند 16: 

"That ihe members of every church and congregationought to know one another, 

.„. therefore a church ought hot to consist of such a multitude as canfhot have practical 

knowledge one of another”. 


وبناء على هذا اعتبرت كل سلطة سينودسية وكل إرساء لسلط كنسية مركزية؛ في غهاية الأمرء 
كخروج عن المبدأ . وهو ما حدث في ماساتشوستسء كما ف إنجلترا في عهد كرومويل؛ حيث إن نظام 
البرلمان ا 164 الذي يآذن لكل حماعة أن يكون ها قسيس مر نفس الكلسة (Orthodoxer‏ 
g4 Minister)‏ ن شا محاضرات (Lectures)‏ أعطى الإشارة لقدرم التفطيسين الائيست 
والاستقلالينن الراديكاليين بأعداد غفيرة. وكانت الماعة عة كوحدة على حاطاء بوصفها حاملة مسؤولية 
الضبط الکسي. واردة الذكر أيضاً ف بروتوکو لات ديدهامر زرعااماقامع2 2ع25ة5ل126) المشيخية 
القديمة (التي نشرها يوشر (108861)): كأمر بدي . القرعة للترخبص: عضر جلسة 22 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1582., بقول: 
"That none be brought in as one of this company without the general consent of the‏ 
whole".‏ 
لكن في سنة 1586 بادر هؤلاء الطهوريون بإعلان موقفهم المضاد للبراوئيين/ أتباع براون؛ الذين 
اخبتاروا اتباع شق اaaں .(Kongregationalistischen) dg‏ 
(37) كانت "أنسام" الميئوديين. كأساس لرعايتهم الدينية التعاضدية: تشكل العمود الففري 
لتنظيمهم بأسره. كانت جمرعة بائني عشر شخصاً تألف قسيا «"Class"‏ يقوم رئيسه بزيارة كل 
عضر أسبوعياء إها في البيت وإما عند اجتاع القسم» حيث يُعمد في المعتاد إلى الاعتراف بالخطايا. 
ومن مهام رئيس الق ان تل تا ب فى :سلوك الى فكان الشجيل يفيد أيه كنسد يعتمد 
في إصدار الشهادات التي تعطي للأعضاء ء في حالة انتقالهم إلى مكان آخخر. - وقد انقرض العمل هذا 
النظام اليوم ومن زمان» أو كاد ٠‏ وفي كل , مکان» با قي ذلك الو لد ويكشف لا بروتوكول 
ديدهام المذكور اعلا جانا عن الطرق المتبعة في تطبيق نظام ال : لضبط الكنبي في الطهورية الباكرة؟ 
فيحسبه يقع تنفيذ التحذير/ التوبيخ (40:10911102) في صلب حلقة "كونفنتيكل" حالا: روھ ۴" 
things have bene observed or espied by the brethern",‏ 


(38) من المعروقب أن نظام الضبط الكنسي في المناطق اللوثرية؛ لاسيها في ألمانياء كان على حد بعيد من 
التمهقر أو في حالة تامة من الاندثار منذ وقت باكر. وفي هذا المحيط وتأثيرف ومن جراء ما كان هناك 
من نفور غيور للسلط الحكومية؛ تجاه منافسة من قوى كهنوتية مستمّلة؛ ٠‏ خصوصاً في آلمانيا حيث 
ظلت هذه بالغة الشأن» كان هذا النظام قليل الفاعلية حتى في حيز الكنائس الألمانية المصلحة؛ ما عدا 
ئي إو ص يوليش - كلاف ومتاطق. أخترى من .واد 1 لراين (لكن ظلت اثار هذا الم مواج ال 
غاية القرن 19» حيث نفطذ آخر إجراء بالخزم الكنسي سنة 1855). وكان المينونيون. ثم التقويون فيا 
بعد الوحيدين الذبن طوروا رسائل وتنظييات ناجعة لتطبيق نظام الضبط الردعي والتأديبي. رفي = 
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تسيير ذاتي تنوخاه المماعةء كان يمشل المبدأ الثالث الذي اقتضته حتأً الرغبة في 
الحفاظ على طهارة الطائقة المتشاركة في العشاء الرباني (أو في إقامة الصلاةء عند 
الكويكر/ الصاحبيين). لقد كانت التراتيب التربوية والتأديبية في الطوائف التقشفية 
بالفعل - وهنا وجه شبه آخر بالنظام الجاري العمل به في الأديوة > اشد حزماً 
رصرامة منه في صلب أية كنيسة كانت. وقد كرّست هذه الطوائف مبدأ المرور بفترة 
تدريبية اختبارية» كا في التدرّج الرهباني (7)2/0012190. وعلى نقيض مبادئ 
الكنائس البروتستانتية الرسمية كانت الطائفةء وفتى هذه التراتيب» تحجر على الذي 
تمّ فصله بسبب جنح أخلاقية كل اتصال وتعامل مع أعضاء الجماعة» فتلقى عليه 
إذن عقوبة المقاطعة التامة» بها في ذلك على صعيد المعاملات الاقتصادية؛ كا كان 
يعمد في يعض الحالات إلى جنب كل علاقة مع من لم يكونوا من "الإخوان"؛ ماعدا 


نظر مينو كانت هناك "كنيسة ظاهرة" ' فقط حيث استئب نظام م تأديبي كنسي وحيث كان إجراء الحرم 
الكنسي يشكل عنصراً نافذاً يدهيا للتصدء TE‏ وزواج غتلط. أن bu‏ 
العامة لمع 1 اها فكانوا خالبي العقائد الدغرائية وركزوا فقط على سلوك العيش كمعبار). وفيها يتعلق 
بالموغنوت فكان لديهم نظام الضبط الكسي؛ لشديد الضرافة في واقع اغا من حين ن مرت 
للتعطيل ؛ اي ا ور السياسية يمكاك وجودهم. . وکال أنصار هذا النظام في 
إنجلترا بالحختصوص من الطبقة الوسطى الر سالية البورجوازية؛ في مدينة لندن عل سبيل المثال. ذلك 
أنها ما كانت لتخشى حكم رجال من بلسي لانت در استعال نظام الضبط الكنسي 
أداة لتدجين وتطويع عامة الناس. بيد أن فتات أصحاب الصناعات الخرفية كانت هي أبضاً تؤيد هذا 
النظام. لي ل ؛ إلا بقد بقدر قليل نسبياً على طبقتي التبلاء والقرويين. أما مناهضوه 
نهي اللطات السياسية؛ ولي إنجلترا الرلان أيضا بالتالي. وم تكن "المصالح الطبقسية" ' هي السائدة 
ف هذه المسانا ئل؛ کا تثبته الوثائق» بل الدينية أولاًء إلى . جانب المصالح والقناعات السياسية . والكل على 
علم بالصرامة التي تميز بها نظام الضبط الكنسي في إنجلثرا التديدة؛ ولكن , أيض؟ في الطهورية الأصيلة. 
ري عهد كرومويل تکرر ورود مقترح لدى سلطه المسؤولة على تطبيق نظام الضبط الكنسي (012[05 
ېGeneral )C0m missioners‏ يطالب بنفي کل المتقاعسين والفاسقين والمارقين من الئاس . وكان 
آي سبر الميثوديين ااب ا افر ای رال ی ر ارو ر در ای 
وبعد تقصي عة بال لنسبة للأغضاء الكاملين. وفي خصوص افوغنوت (الذين أ ستمر ز ١‏ ' زمناً طويلاً في 
شكا ل "طائفة”) فإن بروتوكولات سينودساءهم تكشف عن إجراءات رقابة ضد تزييف سلع وحالات 
غش (السيتودس السادس (Avert. Gên. XIV:‏ وبكئرة عن تراتيب تتعلق باتلياس» بينا كان امتلالك 
العبيد مباحاً والمتاجرة [مهم؟] أيضاً (السينودس 27)؛ وكان العمل بالفروض الحبائية يشكو تراخياً 
(السينودس السادس: 1117 .06 .وه 06 035)! الريا (المصدر نفسه /267 -. انظر : السينودس الثاني» 
060.7 والسينودس الحادي عشر: 42 .680) . ولقد بعت المشيخيون الإنجليز الأوائل في المراسلات 
الرسمية في أعقاب القرن السادس عشر كونهم 101510118821805 ((حسب بير سون. المصدر الم كور). 


49 يبدو أن جميع الطوائف كانث تعما ل بإدراج فترة تجريبية» مدتبهاء عند الميشوديين ملا ستة 
شهر). 
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عند الضرورة القصوى“. وكانت الطائفة تضع كلفة هذه الإجراءات في عهدة 
"علمانيين": أي أشخاص ليسوا من الكهنوت (1.31607). إذ ما كان لأي سلطة دينية أن 
تحلّ محل الجماعة العقدية في مسؤوليتها التضامنية تجاه الربّ. فحتى عند المشيخيين 
كان شأن شيوخ القوم من غير رجال الدّين جد رفيع. بل وأكثر من ذلك كانت 
حركة الاستقلاليين» وأكثر منهم المعمدانيين الباتيست. عبارة عن نضال ضد سيطرة 
لاهوتية على الجماعة العقدية7*. - وبالطبع. وبالتوازيء بمنزلة عملية كهنوتة -6[؟1) 
(11534108[هعلة: سلك غير كهنوتيين (7تنامع1ة.1) يتولو ن مهام المر اقبة الأخلاقية 
بالتسيير الذاتي والإنذار» وحتى بعقوية الحرم الكنسيى». ولقد برزت سلطة غير 
الكهنوتيين في صلب الكنيسة بجزء في التوق إلى حرية الخطبة الوعظية لغير رجال 
الكنيسة 49 أسوة بأوضاع الجاعة المسيحية للرعيل الأول - ء هذا التوق الذي 


(40) في الوثيقة المعروفة ب 2/252608 [وء8هعماممة "للأخوة المنشقين الخمسة", المبعقة عن 
سینودس واستمنستر»ء تم إحلال طلب التخلص من J Casuall and formall Christian‏ 
الصدارة. ولا يعني هذا في اليداية سوى اتفصالية إرادوية» وليس الصدود عن التعامل والتواصل. 
إلا أن روبنسون (”میهااه۸) الكالمينى التزمت والمدافع عن سينودس دودراخت (انظر فيا 
همه :402 «Dexter, Congregationalism, Pp.‏ ذهب في 1 في الأصلء قبل أن يعتدل. إلى أن 
المنشقين الاستقلاليين - حتى إن كان من 3 أنهي من المختارين - لا يجوز لهم التواصل مع 
الغير. هذا وقد تلافت جل الطوائف تبني هذا المبدأ علناء بل إن يعضها تبرأ منه - كمبدأ على الأقل 
- صراحة. واعتير باكسثر (100 .م ai (Baxter, Christian Directory, Il,‏ ف حالة ما يأخذ رب 
البيت أو القسيس المسؤولية عل عاتقه فلا ضير على المرء إن اضطر إلى أن يقيم الصلاة صحبة ملحد 
(9المعهنا). إلا أنه موقف غير طهوري. وقد أدت ميجدينغي (8/1[9:586) دوراً هاماً جداً لدى 
الطوائف المعمدانية الراديكالية في هولند! في القرد السابع عشر. 


بأقصى ما يكون من الحدة. وبالمئل كان لرفض غير كهنوتيين لنظام ضيط كسبي يسيّره رجال الدين» 
ومناشدتهم سلطة مدنية في الكنيسة وفي نظام الضبطء أعمية فاصلة في النزاعات بين الكنائس في عهد 
كرومريل. 

(42) كانت مسألة توظيف شيوح الجماعة محل نقاشات مزمنة لا عبمنا فيها يعنينا هنا. 


(43) وهو ما جاء ضده المرسوم الصادر عن البرلمان "الطويل”: بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 
6 الذي أريد به أن يكون ضربة موجهة ضد الاستقلاليين/ الانفصاليين. ومن جهة أخرى كان 
روبنسن قد تولى الدفاع كتابياً عن مبداً jag .Liberty of prophesying‏ وجهة نظر المنظومة الأسقفية 
ققد خصه تايلور )1647 Traylor, The fiberfy of prophesying,‏ eremyل)‏ ببعض التنازلاات. 
واشترطت سلطات كرومويل 5 للترخيص عل ذلك شهادة عن ستة من أعضاء الجماعة 
المرسمين؛ من بينهم أريعة من غير رجال الدين. وقي مستهل حركة الإصلاح الديني الإنجليزية 
كان Exercises‏ و Prophesying‏ في کثیر الحاللات يقابلان من قبل أساقفة إتكليكانيين متحمسين 
لا بالتسامح فحسب بل حتى بالدعم والتأييد. وفي اسكتلندا آصبحا (1560) جزءاً راسخاً دستورياً = 
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تضارب بأشد ما يكون لا مع مفهوم الوظيفة في الشوثرية فحسب. وإنما أيضاً مع 
النظام الإلهي في نظر المشيخية الإنجيلية» وبجزء في الاعتراض عموماً ضد سلك 
لاهوتي من الخطباء الواعظين المحترفين: فكان المرام أن لا يكون الاعتبار إلا 
للكاريزماء وليس من أجل التكوين التعليمي والتعيين الوظيفي!». وم تشاطر 
طوائف آخرى» أو ليس بصفة دائمة» ما ذهب إليه الكويكر/ الصاحبين بمبدئهم 
المتطرفء القائل بأنه في محفل قداس ينبغي أن لا يتكلم إلا من وقعت عليه "الزوح" 
في تلك اللحظة. وبالتالي فلا وجود قطعا لكاهن محترف“. 


بيد أن القسيس يقوم بمهمته مبدئياً لا بوصفه "مستأجرا"“ بل من باب 
الوظيفة الشرفية» أو مقابل هبات شرفيّة تعطى عن طوعية بمحض الإرادة”“ وإلا 
فباعتبار عمله وظيفة ثانوية ومقابل تعويض للنفقات المنجرة فحسي*4؛ أو أنه 
يكون قابلاً للإقالة في كل حينء أو أنه يستتب نوع من التنظيم: كا في هينات التبشير 


من النشاط الكني. ٠‏ وفي سنة 1571 استتب العمل بها في نور ثهامبتن ثم في بقاع أخرى. غير أن الملكة 
إليزابيث أصرت على اضطهادهماء كتبجة لاعلانما ضد كارئوايت لعام 1573. 
)44( وكان سميث اشا بالمطالةء ف مردام بأن لا يكون أي شىء أمام المتمجدد الو لادة. عد 
إلفائه الخطبة الوعظيةء بيا في ذلك الإإنجبل. 
(45) صحيح أن هذا لم يعد يطبق اليوم في أي مكان بصفة راديكالية. وتفيد "الأسطورة" الرسمية 
في هذا الشأن أنه حسب تجارب الجاعة يجلس الأعضاء الأكثر قابلية لاستقبال الروح؛ عند إقامة 
القداس» NS‏ 0 الجماعة؛ وينبري الكل ينتظرون في سكون تام أن تمل الروح في 
أحد منهم (أو رب| أيضاً في فرد آ حر هن ال اعة) ٠‏ ولخخيبتي لم حل الروح. أثنا ع قداس واكبته في بعضص 
المعاهد بيتسلفائياء كيا تمنيت في سيدة عجروز اهرت بالكاريزهاء كانت مجلس عل الكية في زا 
البسيط الجميل؛ وإنيا - حسب اتفاق مسبقء بدون شك - في أحد أعوان مكتبة العهد تولى إلقاء خطبة 
تتضح علا حول مضهوم "القديس". 
(46) لقد شرعت الثئورات الكاريزمائية للطائفيين (من قبيل فوكس وأمثاله) في الجماعات العقائدية 
في كل الخالات بمخاصمة صاحب الوظيفة المدرة» بوصفه "مستأجراً". ومناصرة المبدأ الرسوني القائل 
بمجانية الو عظ الحر للمستلهم بالروح. ودارت جادلاات حادة في البرلمان بين غودوين. من شق 
الخشقين (151اgregat10n3 {Kon‏ وبرین Pr nne)‏ الذي اتمه بان على تقيض مادته ا 
استحوذ على جراية ''8هالاانآ "» بين! أكد الأول أنه لم يتسلم سوى ما أعطى عن طوعية. 
)47( وهو ما جاءت المطائية به «Agreement of (he People J‏ بتاريخ 1 أيارم مايو 1649ء حقاً لكل 
الواعظين. 
(48) هكذا الحال بالنسبة إلى الواعظين المحليين على مذهب المثودية. 
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الذيني» يشمل قساوسة متجولين ينشطون كل مرة في نفس "الدّورة" المحددة!" 
كما هو معمول به عند الميثوديين”". فهناك حيث تم الحفاظ على الوظيفة (في المعنى 
التقليدي الدارج)ء وبالتالي الكفاءة اللاهوتية“» فإن هذه لم تعد أن تكون شرطاً 
اختصاصيّاً تقنياًء بينا شكلت الكاريزماء الناجمة عن الوضعيّة من حيث الحظوة 
بالنعمةء الصّفة الأهمّ حسماً؛ وعليها [الوضعية] وعلى التأكد منها كانت ترتكز 
تحرّيات السّلطات التي كانت - على غرار ما عرف ب (11655) (هيئات محلية الإصدار 
شهادات كفاءة) وسلطات تأديبية دينية #*(ؤمانء[8) في عهد كروموال - تتولى 
اختبار رجال الدّين من حيث تأهلهم لمهمتهم. وهكذا يتضح أنه تمّت مراعاة الطابع 
الكاريزماتي للسلطة بمشل ما كان يراعى الطابع الكاريزماتي للعضوية في الجماعة 
العقدية. ومشلا كان جيش القديسين تحت كروموال لا يتناول العشاء الرباني إلا 


إلى المساواة بين الواعظين المتجولين غير المكرسين. المبشرين إذن؛ دعائم المثودية النموذجيين» والذين 

سبق أن كرسوا في الكئيسة الأنجليكانية . وفي نفس الحين تحصل الواعظون المتجولون على حق الانفراد 
بالكرز في كامل الدورة المحددة ويمناولة الأسرار الربانية دون منافس ( ييادر المينوديون بمتاولة 
الأسرار مبدثياً إلا آنذاك لكن دوماً في ساعات تختلف عن مواعيد الكنيسة الرسمية التي استمر 
الميثوديون يدعون الانضواء تحت رايتها). وبا آنه حرم عليهم» منذ 1768ء تعاطي مهن مدنية إضافية» 
ترتب عن ذلك نشوء "کھنو ت" جدید. وما عام 1836 اسحب العمل بإجراء تكرييئ رسمي: .وي 
مقابلهم [الواعظين المتجولين] كان هناك الواعظون المحليون المنتديون عرضيا من بين غير رجال 
الدينء دون منحهم حق مناولة الأسرار الربانية والمشترط عليهم النشاط محلياً فقط. ولم يكن هذا 
الصنف ولا ذاك لباس وظيفي خاص. 


(50) صارت ”الدورات" البشيرية المحددة في معظمهاء في إنجلترا على الأقل» تتو قف على نحورنيات 
صغيرة» قآلت رحلات القساوسة الواعظين إلى جرد وهم. واستمر بأي حال. إلى حاضرنا هذاء 
العمل جارياً بأن لا ياشر القسس الواحد الدورة نفسها أكثر من ثلاث سنوات. وكان هؤلاء واعظین 
محترفين. أما الواعظون المحليون. الذين ينتدب من بينهم الواعظون المتجولون» فكانوا بالعكس أناساً 
من ذوي المهن المدنية؛ وهم تراخيص بممارسة الوعظ لمدة (ني الأاصل) سنة واحدة في كل مرة. وكان 
وجودهم ضرورياً نظراً لكثرة عدد خخدمات القداس والصلوات. وكانوا قبل كل شيء يمثلون العمود 
الفقري في منظومة "الأقسام ٠"‏ با تتطلبه من رعاية ديئية» فكانوا إذن العنصر المحوري في نظام الضبط 
الكنسي. 

(51) بلغت معاداة كرومويل ل"برلان القديسين [الظاهرين]" ذروة ف قضية الحامعات (التي کانت 
تنقرض بالكف بصفة قاطعة عن أداء "العشر" ركل الوظائف المدرة). وما كان كرومويل ليستجيب 
لتفويض صرح هذه المؤسسات الثقافية - التي كانت حيئئذ تتعهد باللنصرص تبيئة رجال اللاهوت 


(52) طبقاً لمفترح من سنة 1652ء وبالأساس أيضاً بناء على الدستور الكنسي لسنة 1654. 
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على يدي من كان أهلاً لذلك دينياًء كان الجندي تحت كروموال يرفض الانضواء 
نحت راية آمر لا ينتمي معه إلى جماعة المؤهلين للعشاء الرياني!50. 


لقد كانت في الداخلء فيا بين أعضاء الطائفة» وعلى الأقل لدى المعمدانيين 
افر ار ع و جب ال رن روع لاخر التي 0 
الر عيل الأول*. وكان اللجوءٌ إلى المحاكم الحكومية يُعتبر لدى البعض منهم أمراً 
شائنا””» كما كان هناك فرض الركون إلى الحلول الاستنائية»6, ولئن كان التعامل 
اقتصادياً مع غير الإخوات بطبيعة الحال غير محرّم (عدا أحياناً عند جماعات موغلة 
في التطرف). إلا أن الإخوان كانوا بطبيعة الحال يفضلون ويبجلون على غيرهم”5. 
وكان نظام الشهادات (على الانتماء وعلى سلوك العيش)*" لصالح الإخوان الراحلين 
معمولا به منذ البداية. ولقد كان كيان التعاضد والتكاتف بين جماعة الكويكر على 
درجة من التطوّر أدت في نہاية المطاف» بسبب رفعة التكاليف المترتبة على ذلك. إلى 


Gardiner, Fall of the Monarchy, 1, p. 380. نجد مثالا على ذلك ي:‎ )53( 


(54) بدورهة يسن اعتراف یات وأستمنسر ميدأ وأجب المساعدة المتبادلة؛ الداخلية ينها والخار جية. 
وفي كل الطوائف أحكام مضاهية متعددة. 
(55) لفد حاول الميثوديون مرارا الإكراه على اللجوء إلى القضاء الدنيوي بالرفت. وبعثوا من جهة 
أخرى سلطات كان باللإمكان الاحتكام إليها ضد مدينين مماطلين. 
(56) في الميشودية الياكرة كانت كل قضية في التوقف عن تسديد مدفوعات حال على لجنة من الاخواكن 
وكاب من شأن الانتراض دون كدرة مضمونة على تديد الدين أن يؤزدي !لي ار فت: لذا 
نث الجدارة الائتانية متوافرة. وقد أثبت واجب مساعدة الإخوان عند الشدة معلا نى اعتراف إيمان 
د البائيست اعتراف إيمان هانزرد نوليز )28 (ec.‏ باشتراط أن ل يلح ذلك E‏ الملكية 
أي ضر ر . وین أحياناً بكل حدة (مثلا في ية Cambridge Platform‏ لتعام 1647/ طبعة 1653› 
رقم 6) عا لى واجب الشيوخ تنفيذ ما يلزم من الإجراءات ضد الأعضاء الذين لا ييارسون مهنة أو 
ام بتقاعسون في أداء مهنتهم . 
(58) وهي عند الميثو ديين» في أصلل الخال قابلة للتجديد كل ربع سنة. وكان الاستقلاليون الأوائل» 
كا ذكرناء بسمحرل بالمشاركة في تناول العشاء الرباني لحامي التذاكر دون غيرهم. وبالنسية إلى 
التخطيسيين الياتيست كان يشترط لقبول غريب ضيمن الجباعة أن يكون مزوداً بر سالة توصية من 
حماعته الأصلية: انظر ذيل طبعة 1689 لاعتراف إيبان هاتزرد نولي (1827 .88 „(West Chester,‏ 
وكانت الجماعات المعمدانية الثلاث بأمستردام في بداية القرن السادس عشر عملت بمقتضى هذا 
النظام : تقسمة ؛ الذي لمجده منذ ذلك این يتكرر في كل مكان. وقي ماساتشوستس ومن 9 كانت 
(عوضاً عن الترخيص للعشاء الرباني في الاصل) شهادة من القساوسة الواعظين ورجال مختارين على 
التدين القويم وحسن السيرة تقوم مقام اختبار تأهيل للحصول على حق المواطتة السياسي. 
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تعطل مساعي الدّعاية التبشيرية. وكان التلاحم بين الجماعات وثيقا متيناًء بدرجة أنه 
يعد داعياً من دواعى الاستيطان الجماعى المتكتل في إنجلترا الجديدة» ذي النزعة 
الحضرية القويّة منذ البداية*: على عكس ما كان عليه في اتجاه الجنوب. في ضوء كل 
هذه النقاط تتجلى» كا يستبان» الوظائف العصرية للطوائف الأميركية والرّوابط شبه 
الطائفية» المستعرضة في مستهل هذا الشرح المقتضبء بوصفها مخلفات وعناصر 
متبقية ورواسب منحدرة قواماً من تلك الظروف والأوضاع التي كانت في سالف 
العهد سائدة في كافة الطوائف والخحلقات العقائدية المستقلة التقشفية؛ والتى هى 
اليوم بصدد الاندثار. ويتأكد بالدليل أن "الاعتزاز الطبقي" الحصري العظيم لأتباع 
الطوائف العقّدية كان متوافراً ملموساً منذ البداية1». 


ماذا كان إذن - ولم يزل - الشأن الحاسم في كل هذا التطور فيما هم مسألتنا؟ 
لقد كانت لإجراء الكرّم الكدى في القرؤن الوشعلى أيضا عواقمب سباسية ومدنية 
خطرة؛ رما أفدح رسميآً ما آل إليه الوح زمن الحرية الطائفية. وفي القرون 
الوسطى أيضاً كان حق المواطنة الكاملة حكراً على المسيحي. وفي القرون الوسطى 
أيضاً أدت إمكانية تطبيق الاجراءات التأديبية على أسقف لم يسدد ديناً عليه مثلما 
بين ذلك [مؤرّخ الاقتصاد الألماني الفروسطي] ألويس شولته (عالناطء5 ولاماه) 
بأدق ما يكون. إلى أن غدا الأسقف أجدر بالائتمان من أمير دنيوي. وبالنسبة إلى 
ملازم في الحيش !١‏ لبرومي كانت خشية الطرد بسبب ديون تعني ارتفاعاً في جدارته 
بالثقة عند الاثتمان. وهو ما ينطبق بالتمام على طالب جامعي ألماني ينتمي إلى بعض 
ا لجمعيات الطلابية المحافظة. ثم وأخيراً كان الاعتراف السّري وسلطة الرّدع الكنسية 
في القرون الوسطى أيضاً يمكنان من الوسائل اللازمة لتنفيذ إجراءات نظام الضبط 
الكنسبي الصارمة؛ وهو ما جرت عليه الخال فعلاً. وكانت في المقام الأول تُستغل ما 
يتيحه أداء اليمين من إمكانية تسليط عقوبة الحرّم الكنسى على المدينين كضمان على 


مس جات . 
صحيح كل هذا. لكن لم تكن فقط في كل الحالات المذكورة أنماط التصرف 


(59) وهو ما يؤكده دويل (18لإ100) في أثره المذكور مراراً؛ وقد عزا إلى هذه الظاهرة تفوق الطابع 
الصناعي بإتحلمرا الجذيدةء على نقيض المستوطنات الزراعية. 


(60) انظر مثلاً ملاحظا حظات دويل حول الأوضاع الاكقية في وجرا سروه سيك كانت لاسر 
ذات التقاليد الديئية الأدبية ال لعريقة هي التي | تشعا ل الشريحة "الأرستقفر اطية". وليس فثة الملاكين. 
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المفضلة والمستكرهة بفعل تلك الظروف والوسائل مختلفة كل الاختلاف عن تلك 
التي تاها ورعاها التقشف البروتستانتي» أو عمل على كبتها. ففي حالة الملازم 
البروسى مثلأً أو الطالب المنخرط في الجمعية الطلابية وربها حتى الأسقف. ما كانت 
الجدارة العالية بالاثتران لتعود بالأساس على تنمية وتهذيب صفات شخصية على 
صعيد المعاملات المالية والتجارية. ثم إنّهِ - وهو ما يتصل مباشرة بالملاحظة الأخيرة 
- لا بد أن تكون نوعية المفعول مغايرة بالتهام» حتى إذا كان اتجاه المفعول متساويا. 
لقد كان نظام الضبط الكنسي الروسطي واللوثري؛ على حد السّواءء أولاً: : رهن 
تصرف السلطة الدينية؛ ثانياً: ينفذء إن هو دخخل ححيز النفاذ» بوسائل إلزامية؛ 
وثالداً: يعاقب أو يجازي أعمالاً واقعية منفردة. أما مثيلها عند الطهوريين والطوائف 
فكان أولاً: يطبق على الأقل بمشاركة أشخاص من غير رجال الدين وغالباً تحت 
إمرة هؤلاء فحسب؛ ثانياً: يؤدي مفعوله بوسائل تقوم على ضرورة فمرض الذات؛ 
وثالشاً: يرعى ويدمى صفات أو- إن حبذنا التعبير- ؛ يصطفيها والنقطة الأخيرة 
هي الأهم. لقد كان ينعن على عضو الطائفة (أو الحلقة العقائدية المستقلة)» كشرط 
للانضمام لدائرة الجماعة» التحلي بصفات نوعية مضبوطة. کان امتلاكها - کا تم 

شرحه في المقال الأول - من الأهمية بمكان بالنسبة إلى نمو الرأسمالية العقلانية 
الحديئة وتطورّها. وكان ينبغي على المعني» لتأمين بقائه في كنف هذه الدائرة» 
المثايرة المستديمة على إعطاء الدليل على امتلاكه هذه الصفات وعرضها باستمرار 
للاختبار: فكانت تنمو فيه وتهذب بثبات ودوام. فعلى غرار خلاصه الأخروي - 
حسبها ورد في المقال السابق - ارتبط وجوده الدنيوي الاجتماعي بأكمله وتقيد بضرورة 
إخضاعه "للاختبار"67. وقد أثبتت ت التجربة أنه ليس هناك من وسيلة تنمية وتهذيب 
صفات أكثر فعالية ونجاعة من تلك الحاجة الأكيدة إلى فرض الذات اجتماعياً في 
دائرة الرفاق. وهو ما جعل نظام الطوائف» للحفاظ على تلك الصفات الأخلاقية 
وتبذيبها باستمرار وترؤ» يظهر مقارنة بنظام الضبط الكنسي الموازي الإلزامي الطابع؛ 
كتربية واصطفاء عقلانيين» مقابل نظام يعتمد الأمر السلطوي والعقاب بالحبس. 


(61) في مقابل ذلك؛ ولكي نعيد ما سبق أن ذكرناء كان الاعتراف الكائوليكي وسيلة لتخفيف 
العبء والتنفيس عن ضغط باطني عنيف» كان على الفرد في الطائفة أن يبقى تحت وطأته باستمرار 
في منتهج عيشه. أما عن السؤال إلى أي حد كانت بعض التشكيلات لجماعات دينية في العصر الوسيطء 
عل سنة الكنيسة الرسمية أو بحياد عنهاء سباقة هذه المذاهب من البروتستانتية التقشقية وغهدة هاء 
فهر لم يحن بعد أجل الخوض فيه. 
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على هذا الصٌعيدء كا على بقية الأصعدة كلها تقريباء تمثل الطوائف الطهورية/ 
البوريتانية» بوصفها أبرز من تبنى ومشل التقشف الدنيوي» النقيض الأكثر فعالية 
وتأثيراء بل وإلى حد ما النقيض الفعال الوحيد للمؤسّسة الكاثوليكية للتصرّف 
في شؤون النعمة الخلاصية. وعليهم يعود تركيز أقوي المصالح الفردية لكرامة 
النفس والاعتبار الذاتي اجتماعياء في سبيل ذلك السعي إلى تربية الصفات الأخلاقية 
وتهذيبهاء وبالتالي أيضاً هذه الحوافز الفردية والمصالح الشخصية في سبيل الحفاظ 
وترويج الأخلاقيات الطهورية/ البوريتانية "المدنية/ البورجوازية" بها ينتج عنها. 
هاهنا يكمن لب الأمر وجوهره بالنظر إلى نفاذ المفعول وحذة التأثير ووقعه. ذلك أنه 
- ولكي نكرر ما سيق - ليست التعاليم الأخلاقية لدين ما بل هو ذلك السلوك 
الأخلاقي؛ الجعول عليها مكافآت بحسب نوعية أسبابها الخلاصية ومشروطيتهاء 
هي التي تشكل ها الإيطوس المميز "ها" ني المعنى السوسيولوجي للكلمة. لقد كان 
ذلك السلوك في المذهب الطهوري صنفاً محدداء منهجياً معقلناًء لمنتهج العيش 
الذي مهّد الطريق - وفق معطيات وشروط حاصلة - ل"عقلية" الرأسالية الحديثة. 
وكانت المكافآت لدى كل الفرق الطهورية جعولة "للاختبار" التتريري حيال الإله» 
بمعنى تأمين الخلاص» وفي داخل الطوائف الطهورية حيال الناس» بمعنى فرض 
النفس اجتاعياً. وكلا الحالتين تتكاملان في الاتجاه ذاته من المفعول. وساعد هذا 
في ولادة "العقلية" الرأسمالية الحديثةء وبالتحديد الإيطوس المميز هاء أي إيطوس 
المجتمع البورجوازي الحديث. لقد شكل تأسيس الحلقات العقائدية ۰ 
الكنيسة الرسمية (الكونفانتيكل) والطوائف بالخصوصء با أفضى إليه من تفجير 
جذري للترابط الأبويّ والسلطوي©» ومن قسلب» على طريقتهاء للمقولة: إن على 
المرء أن يطيع الربٌ أكثر ما يطيع الإنسانء شكل هذا ركيزة من أهمّ الركائز التاريخية 
ل"الفردانية" الحديثة. 


(62) تهدر إعادة التنبيه بكل إلخاح إلى هذا التنتصيص الحاسم في أولى هاتين المقالتين. تقد كان الخطأ 
الجوهري لنقادي أنهم لم ينتبهوا لذلك. وسيعترضنا سياق شبيه لحد كبير عندما نتطرق مو ضوع 
الأخلاقيات الإسرائيلية القديمة» في علافتها بالأخلاقيات المصرية والفينيقية والبابليةء الشبيهة 
بها كل الشبه من حيث التعاليم. 

(63) في العصر القديم كان تكوين التباعة الدينية؛ لدى اليهود كيا لدى المسيحيين الأوائل» يسير» 
باختلاف الصفةء في نفس الاتجاه (عند اليهود ترتب عل ذلك كيا سوف نرى» اندثار الأهمية 
الاجتياعية للعشيرة» ىا أدت المسيحية إلى مفعول ممائل في بدايات القرون الوسطى). 
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وهنا يُستوجب في نهاية الأمر إضافة ملاحظة أخيرة» من باب المقارنة» لهم 
هذا المفعول المتعلق بالأخلاقيات. لقد عرفت التنظيهات النقابية القروسطية للحرف 
أيضاً وفي كثير الأحيان مراقبة تماثلة على صعيد القواعد والضوابط الأخلاقية 
العامة الخاصة بالأعضاءء شبيهة بنظم الضبط الكنسي الردعي التي كانت تمارسها 
الطوائف البروتستانتية التقشفية». إلا أن الفارق» الذي لا مناص منهء في المفعول 
والتأثير على تصرّف الفرد في المجال الاقتصادي واضح بكل جلاء. إن التنظيم 
النقابي القروسطي كان يجمع شمل رفقاء في نفس الحرفة - مما يجصل منهم 
منافسين لبعضهم بعضاً - وذلك بيدف حصر المنافسة والسعي العقلاني إلى 
الكبء الجاري في حيزها. كا أنه اضطلع بمهمة التربية على الخصال "البورجوازية/ 
المدنية"؛ وكانت» في معنى معين (لا جال للتوسع فيه هنا)ء أداة حاملة ل"العقلانية" 
البورجوازية. لكن في مفهوم "سياسة التغذية” والميولات التقليدية - با ترتب 
على ذلك من النتائج العملية المعروفة - طالا امشلكت» قي حرصها على تعديل 
الاقتصاد. قوّةٌ ونفوذاً. أما الطوائف التي كانت تلم شمل لا رفاق حرفة ذوي 
تأهل تقنيّء جمع بينهم تكوين مهني أو روابط عائلية» وإنما رفاق عقيدة مؤهلين 
أخلاقيّاًء جمعهم اصطفاء وتربية أخلاقية مشتركة» فإنها كانت تراقب وترتب 
سيرة عيشهم فقط على أساس شرع شكلي وتقشف منهجيء دون تلك الغاية المادية, 
المرتبطة بسياسة التغذية: المعرقلة لاتساع رقعة السّعي العقلاني إلى الكسب. لقد كان 
النجاح الرأسالي الذي يحققه رفيق في التنظيم النقابي الحرفي يفسد الروح التي تسوده 
ويؤول بها إلى الانحلال- وهو ما حدث فعلاً في إنجلتراكا في فرنسا- فكان مستهجناً 
مستقبحاً. أما النجاح الرأسمالي الذي يحققه الأخ في الطائفة العقدية فكان- إذا تحقق 
بصفة شرعية - دليلاً على اختياره وحظوته بالنعمة الرّبانية» كما كان يعلي هيبة الطائفة 
وحظوظ نجاح دعايتهاء فكان بالتالي أمراً مستساغاً مستحباء كها تبرهن على ذلك 
استشهادات عديدة الذكر. إن تنظيم العمل الحرٌ في الرابطات الحرفية في شكلها 
الغربي القروسطي - بعكس ما كانت تهدف إليه تماماً - لم يكن عائقاً فحسب. بل 


(64) كبديل عن آمثلة إضافيةء انظر كتاب الحرف الباريزي للقاضي بريفو إيتيان دو بوالو اث۴۲6۷) 
(Livre des métiers, éd. Lespinasse & Bonnardot, Hist. :1268 iw ja Etienne de Boileau)‏ 
Générale de Paris, pp. 211, 8, 215, 4.).‏ 
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وكذلك مرحلة سابقة للتنظيم الرأسمالي للعمل» ربما لم يكن بالإمكان تفادبها"». بيد 
آنه» بطبيعة الحال» ما كان بوسع الإيطوس الرأسالي البورجوازي الحديث أن ينجب 
هذا التنظيم من ذاته. إذ إن دوافعه [الؤويطوس] "الفردانية” على الصعيد الاقتصادي 
ما كان بالإمكان أن يعود تسويغها وإعلاء شأنها عليهاء بل فقط على منهجيّة العيش 
التي انتهجتها الطوائف العقديةء التقشفية النزعة. 


(65) لا يمكن الخوض في تحليل هذه العلاقة السببية» المتشعبة نوعاً ماء على الحامش هنا. 
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ثبت باسماء الأعلام 


أر مينيوسء جاكوب (5تاطامء2ك ,5نالستسمة) (1609-1560): لاهوتي 
هولندي بروتستانتي مصلح. وضع تعاليم تأسس عليها المذهب المعروف ب 42 
1115 الذي اعتنقته جماعة "إخوانية" هولندية تمرف ب Remonstrant-‏ 
(». وتعني الكلمة "الرافضون" إذ إنہم» وبالأخصء رفضوا تعاليم كالفين حول 
الاختيار المسبق للخلاص وقالوا بحرية الفرد في الإرادة والعقيدة» وبكفاءته 
بفضل التعمى الربانية» وترجيح الخير على الشرء وكذلك بنسبية "الخطيئة الأصلية"» 
فتعرضوا للاضطهاد وأرغموا على ال هجرة (إلى شمال ألمانيا). وأفضى النزاع إلى انعقاد 
جمع دوردراخت (ع 104 )Dordrechter Sy‏ (1619) حيث تم التأكيد على تعاليم 
كالفين وتكفير ما ذهب إليه أرمينيوس وأتباعه. 


:)1472-1404) (Alberti, Leon Battista) ألبيرن؛ ليون باتيستا‎ 

مهندس معباري إيطالي وأديب متعدد الاختصاصات ذو شأن بالغ في تطوير فكر 

الحركة الأنسية (هومانيسم) وفن عصر النهضة (رنيسانس). من أعماله التي اعتمدها 

فيبر وأحال عليها في سياق نظريته حول تطور الفكر الرأسهالي الخربي كتاب اطا 1 
6 حيث عالج ألبيري موضوع الاقتصاد المنزلي والأوضاع العائلية. 


أو لدنبارنفالت. يوهان فان (782 0831ل ,87:5269101طم0106)(-1619 
7 رجل سياسة هولندي؛ تزعم الحركة التي سعت عند أواخر القرن 17 إلى 
تحرير هولندا من الهيمنة الإسبانية والتي انبشقت عنها جمهورية تقلد فيها منصباً قيادياً. 
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ما لبث أن استفحل واستحال حرباً أهلية» كان فيها الأمير موريتز فون أورائيا المنافس 
القوي ل أولدنبارنفالت. وهزم هذا وحوكم وأعدم في أيار/ مايو 1619. وفي نفس 
السنة انعقد مجمع دوردراخت (59/8006 1167ن120:06) للفصل النهائي لصالح 
العقيدة الكالفينية المعهودة. 


أغسطينوس (05اأآء(نالك ,لاه أ]كدتاعللش) (354-430): من أبرز "آباء 
الكنيسة" ا مسيحية» ولد بالقرب من عنابة ودرس ودرّس بقرطاج قبل أن يتحول إلى 
روما وينخرط في سلك الكنيسة ويصبح (395) أسقفاً للقاطعة شمال أفريقياء مسقط 
رأسه. له الكثير من الأعمال التي صار ها تأثير بالغ على الفكر المسيحي وتعاليمه. 
من أشهر أعالهء فضلاً عن اعترافاته» كتابه حول الدولة الإطية عنمب م2) 
(261. وكا يستشف من عروض فيير حول البروتستانتية الكالفينية فقد شكلت 
أفكار أوغسطينوس منهلاً هاماً من مناهل لاهوتهاء لاسيما فيها يتصل بعقيدة النعمى 
والخلااص. 

باكسترء ريتشارد )Baxte, Richard)‏ (1691-1615): رجل دین 
إنجليزي؛ بعد أن عمل زمناً قساً واعظاً وراعياً في ظل الكنيسة الرسمية» أي المذهب 
الأنجليكاني. تركها لاعتناق المذهب الكالفيني لكنه لم يلبث أن انحاز إلى نزعة تتسم 
بتعاليم أكثر ليناً ورفقاً من الكالفينية ؛ لاسيها فيها يتعلق بعقيدة الاختيار المسبق 
للخلاص: فتأسس مر هنا على يديه المذهب المعروف بالانشقاقية (-052)«معمهل2) 
© من مؤلفاته المؤثرة والتى اعتمدها فيبر بصفة مكثفة (فضلاً عن: 5011/5 :7/7 
(Everlasting Rest, 1650‏ کتانه .Christian Directory‏ 


بايلي؛ لويس (1.68015 ,إع[ره8) (أو وري) الأصح راه8) (1631-1565): 
رجل دين إنجليزي وأحد أعلام المذهب التقوي الطهوري ومنظريه. اشتهر بكتايه 
.Practice of Piery‏ 


برينتانو» لو خو (1.010 ,0ههغمعم8) (1931-1844): عالم ألماني في الاقتصاد 


والعلوم الاجتماعية. درس ودرّس في جامعات عدة» قبل أن يستقر من 1891 إلى 
6 أستاذاً بجامعة ميونيخ. اشتهر بمساعيه الإصلاحية الاجتاعية؛ الليبرالية 
النزعة» فكان له تأثير في نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. الذي انتهجته ألمانيا الاتحادية 
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منذ تأسيسها عام 1949. من أعماله التي كثيراً ما ذكرها فيبر وأحال عليهاء من ياب 
الجدل: (كبعتلعتصم؟ ج102 دعل عع:4«:/6 2012) (بدايات الر أسمالية 
الحديثة؛ ميونيخ 1916). 


باکلي» هنري توماس (علاعهة8 1201095 نونه»11) (1862-1821): لاشك أن 
المعني هو المؤرّخ الإنجليزي الذي اشتهر في النصف الثاني من القرن 19 بمؤلفه حول 
تأرد بخ المعضارة بإتمحلترا (منره أوط ججذ (History of Civilization‏ )1861-1857(. 
ولاشك في أن يعد هذا العمل من مصادر فيير ومراجعه. 


بوئيان: جون (هضاول ,ههتإهنا8) (1688-1628): أديب إنجليزي اشتهر 
وذاع صيته عالمياً بالمخصوص بروايته (الدينية البُعد) The Pilgrims Progress‏ 
Jrom this Worid to that Which is to Come‏ التي ألفها خلال فترة من فترات 
سجنه الطويلةء لأجل خرو جه على الكنيسة الرسمية (الأنجليكانية)» بعد وقوعه تحت 
تأثير المذهب البوريتاني/ الطهوري. وتصف الرواية (صدرت في جزأينء أوهما سنة 
8) في قالب محازي شيق رحلة مسيحي (188اكمط0))؛ متعددة المراحل؛ إنجيلية 
المرجعية» من مدينة ”الفساد". حيث الخطيئة المنقلة للكاهلء إلى مدينة ”السهاء" حيث 
الخلاص واهناء الأبدي. 


تاولرء جوهانس (1011811265 .1810165) (1361-1300): لاهوتي ومفكر 
صوفي ألماني» تتلمذ على أيدي أشهر أعلام التصوف الألماني ميسير إيكهارت -8/1»15) 
(امقطكاء18 .t)er‏ كان عضوا برهبانية الدومينيكان وعرف بخطابته الوعظية في 
الأوساط الشعبية بستراسبورغ» مسقط رآسه» وغيرها من المدن. بداية من لوثرء الذي 
ساهم تي تحفيق أعمال تاولر ونشرها (الخطب الوعظية)» وقع الكثير من زعماء حركة 
الإصلاح الديني تحت تأثير أفكاره التي تربط المثل الصوفية (مناشدة الاتحاد الروحاني 
بالإله» عن طريق استنكاف الدنيا والتزهد عن متعها) بواقع العبادة والتقوى وتدعم 
الانسجام بين الجانب الروحاني والجانب العملي. 


ترو لمع إرنىست 1/150 رداء5ااء1:50) (1865 -1923): لاهو تي برو تستانتي 
ألماني وفيلسوف ورجل سياسة ليبرالي. درّس اللاهوت منذ 1892 في بون وهيدلبارغ 
من تحليل المجتمع العصري تحديدات معيارية للتصرف في الحاضر" ولتهيئة مستقبل 
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الثقافة الأوروبية "المطبوع بصفة حاسمة بالمسيحية". وقد ركز ترولتش في أبحاثه 
الوكوت والمكلسف» عل ابعل العارذ كي EE CE a‏ العصرية 
عبر التطورات في التاريخ» لاسييا فيا يتعلق بالظاهرة الذينية. ومن هنا "تساءل عن 
أهمية البروتستانتية في نشأة ونمو العالم الحديث." فتناول مختلف الكنائس والفرق 
المسيحية؛ وأخلافياتباء بالتحليل لاستشفاف الأهمية المميزة لكل منها وتأثيرها في 
الثقافة الأوروبية". من أشهر أعماله مبدأ الأحقية المطلقة للمسيحية والتاريخ الديني 
„(Die Absolutheit des (1902) ERE und die Religionsgeschichte)‏ 


زوينغلي» أولريش e۸(‏ ٣اا‏ ,ااعماz)‏ (1531-1484): من أشهر زعراء 
حركة الإصلاح الدينية الأوائل ومن أبرز رواد البروتستانتية المصلحة. قبل مبادرة 
لوثر غذت فيه صداقته بكبير مفكري عصره إراسموس الرغبة الجامحة في إصلاح 
أوضاع الكنيسة بالرجوع الحصري إلى الإنجيل؛ ومكنته الأوضاع في مدينة زيوريخ 
السويسرية» بعد انطلاقة لوثر» من المرور إلى التطبيق العملي لتحقيق مرامه» حيث 
صار فيها منذ 1520 على رأس السلطة الكنسية. لم بتفق في كثير من الأوجه مع 
لوثر واشتهر بالتطرف في تأويلاته الإنجيلية (في مسألة العشاء الرباني مثلا» وني 
تحريم الصور والتائيل» باعتبار ذلك» وبالاستناد إلى وصايا العهد القديم» من 
عبادة الأوثان) وفي أهداف الحركة الإصلاحية. آمن مبدئيا بالعلاقة المتينة بين الدين 
والسياسة وشدد على البعد السياسى الاجتماعي قي المسيحية. 


(Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf زتزندروف. نيكولاوس لودفيغ‎ 

(هه؟ (1760-1700): من أعلام الحركة التقوية (5لاطز5ناع1) في ألمانيا. ينحدر من 
عائلة نبيلة نمساوية الأصل اضطرت بسبب اعتناقها البروتستانتية إلى ال هجرة إلى 
(شرق) األمانيا. درس الحقوق وعمل ببلاط دراسدن (إمارة ساكسونيا) ولكنه اتبع 
ميولاته الدينية» التي غلب عليها منذ الصغر تأثير نزعة سبيئير التقوية؛ وتفرغ 
للنشاط الديني فأنشأ عام (1722)) في أرض اشتراها خصيصاًء مستوطنة لإيواء 
لاجئين دينيين سماها "هارنبوت" (الاطصصون11) (بمعنى "تحت حاية الإله" أو "في 
رعاية الرب"). وجعل منها جماعة |خiilg: (die Hermhuter Brüdergcmeinde)‏ 
خم انظلام عبار متهي ا ا والسي. ؛ يحتل فيها الجانب 
اا حصص الأناشيد مثلاً» التي ألف منها زنزندروف عدداً 
وفيراً. وأولى هذا العمل الخيري والتبشيرَ الإنجيلٍ أهمية بالغة وأوقد عدداً من أتباعه 
في هذه المهمة في أرجاء أوروبا وخارجها. وحرص زنزندروف على عدم اتفصال 
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جماعته رسمياً عن الكنيسة اللوثرية؛ رغم أنها استقلت إدارياً وفي عديد الأوجه 
العقائدية بذاتها وغدت مركزاً من أهم مراكز الحركة التقوية في ألمانيا. 


توما الأكود يني von Aqui)‏ قهددهط1) (1274-1225): أبرز لاهوتبي 
وفلاسفة المسيحية في القرون الوسطى؛ عاصر المدرسة المدرسية (علناقةامطء8). 
ولد بقصر عائلة نبيلة بأكوينو (180ا8) (قرب نابولي) بإيطاليا. استقى مبادئ علمه 
من الرهبان البندكتيين ثم الدومينيكانء قبل أن يلتحق بجامعة باريس. ألف كتباً 
ومقالات عدة غدت من أهم مراجع الفكر المسيحي قاطبة؛ بل الأساس "الرسمي" 
للفلسفة المسيحية (حسب قرار للكئيسة الكاثوليكية من 1876). وتنسب إليه مدرسة 
فلسفية - لاهوتية: (015151005:ه18) (التوماوية). من أبر ز مساعي فكره ربط الصلة 
بين العقيدة والعقل وبين الفلسفة واللاهوت. باعتبار التوضيق بينها الطريق المؤدي 
إلى استكمال الحكمة المسيحية. ومن هنا يشهد له فضل عقلنة اللاهوت المسيحي 
وتكريسه "علاً". تأثر (عبر أستاذه ألبارتوس ماغنوس أولاً) بفلسفة أرسطو وقام 
بشرح أعماله الرئيسية؛ كا عمل على التوليف» لاسيما في باب الأخلاقيات؛ بين الفكر 
الأرسطي والتعاليم الموروثة عن "أب الكنيسة" أغسطينوسء التي كانت متشبعة 
بأفكار أفلاطونية (وهو ما جعله أيضاً ينخرط في جدال مع فلسفة ابن رشد (-5هته) 
ja .(roismus‏ أهم أعباله خلاصة اللاهوت (124ج176010 5:/71712) وخلاصة الرد 
على الكفار gÎ (Summa contra Gentiles)‏ حسب العئوان الإضائي: حول حقيقة 
العقيدة الكائوليكية» وكان موجهاً بالأساس ضد المسلمين واليهود). في سنة 1323 
كرسته كنيسة روما قديساً. 


ديفي دانيال (اعنهه2 ,0»40) (1731-1660): كاتب إنجليزي اشتهر 
خصو ص بروايته »0/50 «1061750. تورط في شبابه (1685) في خاطر السياسة 
الإنجليزية والصراعات حول السلطة؛ واضطر إلى الفرار من إنجلتراء ثم عاد وتعاطى 
التجارة إلى أن أفلس وتوجه إلى أعمال أخرى للارتزاق» منها الكتابة وتأليف المقالاات 
حول مسائل راهنة في شؤون المجتمع الدينية والاقتصادية والسياسية. من ذلك أنه 
تجرأ على القدح في الكنيسة الأنجليكانية» عائباً عليها قلة تسامحها تجاه المنشقين عنهاء 
فتعرض للملاحقة والعقاب. لكنه واصل المسار النقدي عبر الصحافة إلى أن كتب 
له النجاح والشهرة بظهور روايته روبنسن كروزو سنة 1719. 

ريتشلء ألبراشت طءءةطل4ف ,لطءوافط) (1889-1822): لاهوتي 
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بروتستانتي» درّس التاريخ العقائدي والكنائسي بجامعتي شون وغو اسن 
مدرسة لاهوتية مؤثرة في البحث اللاهوتي البروتستانتي» من أعلامها أدولف فون 
هارناك (1851-1930 .)Adolf von Harnack,‏ ری 5 البروستانتية "نزعة حازمة 
للسيطرة بالفعل على الدنيا بواسطة الإنسان الناشط مهنياً". من أهم أعماله. التي أحال 
عليها فير بوفرة؛ بالاستشهاد والنقد. تاريخ المذهب التقوي Geschichte des‏ 
(1880-86) (ومتس«رعة/ءةط) وكتاب حول عقيدة التبرير والمصا حة في المسيحية 2(16) 
.christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung) (1874 -70)‏ 


سومبارت» فارنر )Som bA, Werner)‏ (1941-1863): باحث لاني في 
علوم الاجتاع والاقتصاد. درس الحقوق والاقتصاد في برلين وروما وباشر التعليم 
بجامعة براسلاو (1890).: بعد أن اعترضص "أمير" مقاطعة بادن على التحاقه بجامعة 
هايدلبارغ بوصفه "يسارياً متطرفا". واستقر به الحال أخيراً ببرلين حيث درّس 
من 1906 إلى 1938. وأبدى في المستهل تعاطفا مع الفكر الاشتراكي؛ بها فيه منحاه 
الماركسي (مثلا في كتابه الاشتراكية والحركة الاجتماعية في القرن 19 502:»/(57:5) 
.)n4 soziaاe‎ Bewegung) (1896)‏ لكنه انتهى ف أعقاب حياته إلى تفكير تشاؤمى 
ف فة الفافة و اسيا رتفت الهرمين الحافطان ركان ج أب ال كه 
النازية عند وصوها إلى السلطة. وفد ركز في أبحائه أيضاً على الرأسمالية وظروف 
نشأتها وتطوّرها. ومن أهم أعاله في هذا السياق: )1913( Der 8oıırgeois‏ ر rieg‏ 
und Kapitalismus (1921) .und Kapitalismus (1913)‏ دباع ط. كا كان 
ختصاً ق تاريخ الاقتصاد الأو روبي Der moderne Kapitalismus. Historisch-‏ 
Systematische Darstelhtng des gesamteuropdischen Wirtschaftslebens‏ 


von seinen Anfdüngen bis zur Gegenwart (1916) 


:)1635-1705) (Spener, Philipp Jacob) سبيثير؛ قيليب جاكوب‎ 

لاهوتي لوئثري أل اني يحتبر "أبا" النزعة التقوية في البروتستانتية الألانية. عمل قسا 
ف ستر اسبو رع وفراتكفورت وآماكن أخرى» وساءته قلة العمق في عقيدة خلانه 
للعبادة والانكباب على الإنجيل» خار جا عن الإطار الكنسى المألوف سماها-ء!011© 
5 818 وكانت البادرة لما سيعرف فيا بعد بكو نفانتيكل. وفي سنة 1675 نشر 
بياناً ترجيهياً بعنوان أمنيات تقية (085108513 218) أرادها (هكذا تكملة العنوان) 
"رغبة قلبية لإصلاح حال الكنيسة الإنجيلية الحق بها يرتضيه الإله”. ومن آرائه أن 
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المسيحية ليست ديانة عقل بقدر ما هي ترتبط بالقلب والروح و أن جوهر الإيهان لا 
يقوم بالأول على المعرفة وإنها على الفعل والمارسة الورعة بالتزام المبادئ الأخلاقية 
الدينية. وكان له دور في تأسيس جامعة هاني (113116) (1694) لتكون مركز إشعاع 
للوثرية التقوية. ومن مؤلفات سبيدر أيضاً تحفظات لاهوتية-86 (7heologische‏ 
(4::4:©7كوهو كتاب يجمع نصيباً من مراسلاته الغزيرة. وهو المصدر الذي اعتمده 
فابر بكثرة في استد لالاته حول التقوية الألمانية» بالرجوع إلى سبيئير. 


شبانخغنبارع› أو غۈست (Spangenberg, August Gottlieb) ig‏ 
(1792-1704): لاهو ألماني؛ من أتباع زنزندروف ومن رواد حركة "الهارنهوتيين" 
الناشطين. دعي سنة 1732 ليكون أستاذ لاهوت بجامعة هالي حيث عمل بمؤسّسة 
فرانكه التربوية الخيرية» لكن سرعان ما أقيل بسبب علاقته بزنزندروف. التحق 
بإخوانية "هار:هبوت" وبشر باسمها في أميركا والهند» ثم خلف رئيسها بعد موته سنة 
2. من أعباله التي ذكرها فيبر: (1779) 1422/70/71 ه140 حيث يشرح 
التعاليم المسيحية من المنظور "المارهوتي" (كما ألف ترجمة لحياة زنزندروف في 4 
أجزاء). 


غوته. يوهان فوا لفغانغ (Goethe, Johann Wolfgang)‏ )749-1832 1(: 
شاعر وكاتب روائي ومسرحي ألماني؛ عبقري متعدد المواهب والاختصاصات. ذاع 
صيته في شبابه برواية آلام قارتر العاطفية (1774) وأعمال أخرى مسرحية؛ وفي سنة 
5 دعاه دوق فاييار (تقتوأء؟1) إلى بلاطه حيث استقر بقية عمره وصير المكان» 
بعد أن تسبّب في دعوة الشاعر فريدريش شيللر وغيره من كبار أدباء عصره أيضاًء 
مركز إشعاع للأدب الألماني في عصره الكلاسيكي. من أشهر أعماله الدرامية مسرحية 
فاوست (54:ه#)بجزتها الأو ل (1808) والثاني (1832)» والسردية رواية فيلهلم 
Wilhelm Meisters Wan- gs Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795) : le‏ 
(1821) اه ز«ءك. ولا شك أن أشهر آعباله في الشرق العربي الإسلامي هو الديوان 
الغر ي الشر قي )1819( .(Der west-östliche Divan)‏ 


فرانك» سباستيان (568850182 )Franck,‏ (1542-1499): لاهو قي ألماني 
ورجل علم روحاني النزعة؛ اتبع مذهب لوثر وعمل قسا بروتستانتيا(1528-1526). 
لكنه لم يليث أن انفصل عنه» وقال بتدين مستقل عن إنجيل واعترافات إيمان» وبدينين 
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لا يخضعون للزوم كنسي ووسائل ظاهرية؛ بل ينصاعون "للكلمة الروحية" المستوحاة 
من مثال المسيح. تعرض بسبب أفكاره للاضطهاد والطرد وعكف في العشرية الأخيرة 
من حياته على الطباعة والنشرء دون ترك تأليف الكتب. 


فرانکه. أوغسٽ ھارjla‏ )412 :(1727-1663)(Franeke, August Her‏ 
أستاذ لاني في علم اللاهوت ومصلح اجتماعي تربوي على المذهب التقويٌ. تأثر بأفكار 
سبيئير واحتذى حذوه في العمل الديني والخيري حسب مبادئ هذا المذهب. اضطر 
لمغادرة لاييزيغ حيث كان يدرّس العبرية وحل في نهاية المطاف بمدينة هالي حيث دعاه 
سبينير لتأسيس الجامعة هناك (1694) التي سرعان ما أصبحت مركز إشعاع للحركة 
التقوية (وني نفس الحين مهداً لحركة "التنوير" الألمانية). تفانى في نفس ا حين في إقامة 
منشأة خيرية لإيواء اليتامى وتربيتهمء صارت تعرف ڊ Die Francke’schen An-‏ 
160 وقد ضمت أيضاً مطبعة ودار نشر. 


فراتكلين» بنجامين (تمرةزدء8 )Franklin,‏ (1790-1706): سیاسى 
وأديب ومطبعي أميركي» اشتهر كذلك بتجاربه العلمية في الفيزياء. ساهم في المطالبة 
باستقلال أميركا الشمالية عن إنجلترا وكان تمن وقع على وثيقة إعلان الاستقلال سنة 
6. وعقب ذلك عين ممثلاً للولايات المتحدة بفرنسا (1785-1776). اشتغل في 
شبابه بالطباعة والنشر والصحافة. عرف منذ هذه الفترة بالنزاهة والكد والتفاني في 
العمل وبحذقه الاقتصاديء وفي نفس الحين بمبادراته التطوعية في خدمة المصلحة 
العامة في محيطه الاجتماعي (من ذلك تأسيس مكتبة عمومية لاستعارة الكتب 
بفيلادلفيا (1731)» هي الأولى من نوعها بالولايات المتتحدة» وكان من أنشط قراثها). 
كان أيضاً يأفكاره التنويرية من رواد مناهضة الاسترقاق وتجارة العبيد فترأس جمعية 
نع العبودية (1787) صدرت عنها عريضة للكونغرس الأميركي لم تلق صدى 
يذكر. استهل نشاطه السياسي عضواً بالمجلس البلدي بفيلادلفيا (1748)» وعيّن 
بين 1775-1765 نائباً عن المستعمرات الأميركية بلندن. في عصر ازدهار الاقتصاد 
الأميركي في أواخر القرن 18 سطع نجم فرانكلين من جديد بوصفه نموذجاً لرجل 
حقق النجاح والتوفيق اقتصادياً واجتماعياً بفضل ذاته وخصاله. 


فويت» غيسبيرت 2159©50) ,ؤناتاء770؟ /7080]) (1676-1589): لاهوي 
هولندي كان من رؤوس التيار المتشدد للتدين البروتستانتي المصلح. وتجل تصابه 
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مثلاً في مناهضته للفكر الديكاري ولأنصار حركة Remon- yÎ) Arminianismus‏ 
العامة ة) المعارضين لعقيدة الاختيار المسبق للخلاص الكالفينية (انظر أرمينييوس 
وآولدنبارنفالت). من أهم اعا |أإlھر‏ تة Selectae disputationes 1heologi-‏ 
cae (Utrecht 1648)‏ . 


فوغرء جاكوب (طمع39 ,ععهنا1) (1525-1459): تاجر وصيرفي موسر 
ذو شهرة أسطورية. تأسست ثروة عائلته الطائلة (مئذ القرن 14) على صناعة النسيج 
بمدينة أوغسبورغ. كان على رأس أهم مصرف بنكي أوروبي في فجر النظام الرأسمالي 
الحديث. اقترض منه كبار عصره. من بابا وقيصر وغيرهما من أولياء الأمر مما مكنه 
من احتكار قطاعات إنتاجية مدرة (مثلاً مناجم النحاس الأوروبية) وتوسيع رقعة 
تجارته عالمياً. أنشأ حياً سكنياً لإيواء العمال (أ65ع8نا1 16) هو اليوم من أهم المعالم 
السياحية بمديئة أوغسبورخ. 


فو کس› جور ج (26058©5) ,ئذه1) (1691-1624): رجل دين إنجليزي» من 
مؤسّسي مذهب الكويكر أو الصاحبين. بدأ الكفاح علناً من أجل المعتقد وما اعتبره 
المسيحية الصحيحة سنة 1649 بإلقائه خطبة احتجاجية ضد المذهب الأنجليكاني في 
كنيسة فسسجن للمرة الأولى وليست الأخيرة بتهمة التجديف. استمر في تمرده على 
الكنيسة الأنجليكانيةء ورغم الملاحقة والردع كثف من جهوده وتنقلاته عبر إنجلترا 
وخارجها (قضى عامين في أميركا) لكسب الأنصار وتأسيس جماعة عقائدية منفصلة 
عن الكنيسة الرسمية» عرفت ب"جمعية الأصدقاء/ الأصحاب" وسميت من باب 
الاستهزاء بجماعة "الكويكر" (أي المرتعشين)» بدعوى أن فوكس قال إنه عند الصلاة 
وتلاوة الإنجيل تنتابه رعدة ويرتعش جسمه. 


کالفین» يو نا (15 )Cavin, Jean/ Johan‏ (1564-1509): آشھر زعاء 
حركة الإصلاح الدينية بعد لوثر. ولد بفرنسا واستقر منذ 1536 (ببعض الانقطاع) 
بجنيف بسويسرا حيث أسّس» وفق نظام "تيوقراطي" صارمء الككنيسة المساة باسمه: 
الكالفينية» أو الكنيسة البروتستانتية المصلحة: التي اختلفت في عقائد جوهرية عن 
اللوثرية» لاسيها في عسقيدة الاختيار المسبق للخلاص (218068]108002): حيث أقر 
كالفين أن الإله يحتم أبدياً مَنْ مِنَ الخلق ينعم بالخلاص ومن يحرم منه قطعاً ويكون 
مصيره الأخروي الطلاك مهما فعل واستعمل من وسائل. وتقتضب المبادئ الكالفينية 
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في الشروط الحصرية الأربعة: "الإنجيل فقط" (وليس التقاليد). "المسيح فقط" (هو 
الولي على المسيحيين» وليست الكنيسة)» "النعمى فقط" (هي التي تضمن الخلاص 
للإنسانء وليس بره وحسناته)» "العقيدة فقط" (هي التي رر الإنسان وليست أعماله 
الصالحة). وقد انتشرت الكالفينية بكثرة» فضلاً عن سويسراء في هولندا وفي إنجلترا 
(حيث تفرعت عنها مذاهب شتى أشهرها الطهوريةء وحيث أدى الاضطهاد المتكرر 
هذه المذاهب المنشقة عن الكنيسة الرسمية إلى هجرة العديد من أتباعها إلى أمير كا)» 
وإلى حد ما في فرنسا (حيث ظهر ما يعرف بالطوغنورت (0ع7004ء18ل11)ء الذين 
أرغموا سنة 1685 بمرسوم ملكي على الحجرة خارج فرنسا). من أبرز مؤلفات كالفين 
مبادئ الدبانة ا مسيدحية )stituti0 Christianae Religiones)‏ (1636) الذي يعد 
المرجع اللاهوتي للمسيحية الكالضينية. 


كار لايلء توماس (11102085 ,غ1زامه©) (1881-1795): أديب إنجليزي 
اسكتلندي» من أسرة فقيرة» كان متأثراً دينياً بالفكر الطهوري/ البوريتاني وفكرياً 
بالفلسفة الثالية الألمانية» فكان له موقف نقدي حيال النفعية والمادية السائدة في 
القرن التاسع عشر. ألف في التاريخ (ورأيه فيه آنه من صنع "أبطال" عظاء» عد من 
بينهم النبي محمد (ص)) والسياسة الاجتاعية. من أعماله الأدبية 115٣۵ء٣ S٣10۲‏ 
(1834) الذي استلهمه أمين الريحاني في روايته الإنجليزية كتاب خالد 8007 776) 
Dof Khaled)‏ 191(„ 


کرومويل» أولیفر e٣(‏ 1۷ا0 we11,‏ r0اC)‏ (1658-1599): رجل سياسة 
إنجليزي على المذهب الطهوري, أدى دوراً رئيسياً في الحرب الأهلية التي شهدتها 
إنجلترا في منتصف القرن السابع عشر والصراع بين الشق الملكي والشق البرلماني» 
الطهوري النزعة. بزعامة كروموال. وفي سنة 1649 انتصر هذا الأخير وأطاح بالملكية 
ومكن في ظل نظام برلماني شبه جمهوري من سلطة كادت تكون مطلقة؛ معتمداً على 
جيش من المحاربين الطهوريين. فواصل انتصاراته على أنصار "التاج” وغيرهم من 
المناوئين لسلطته (مثلا حركة 1.©7811655) المطالية نوعا ما بتسوية اجتاعية لصالح 
البورجوازية الصغرى) ى) حقق انتصارات خارجية (ضد إيرلندا الكائوليكية» حيث 
أحدث مجزرة رهيبة» وضد هولندا وإسبانيا) دعمت مكانة إنجلتر! كقوة بحرية 
عظمى. خلفه بعد موته في أيلول/ سبتمبر 1658 ابنه ريتشارد» لكن لبضعة أشهر 
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فقطء وفي عام 1660 استعادت عائلة ستيوارت المالكة الحكم «(Restauration)‏ التي 
تشفت من كروموال بنبش قبره والتمثيل بجثئته. 


كوييرء أبراهام (تسقطهءطة زاءم113) (1920-1837): رجل لاهرت 
وسياسة وصحافة هولندي. عمل قساً قبل أن يتوجه إلى الصحافة ليؤسس صحيفة 
كنسية أولى وثانية (5:8208850 26). ثم إلى الحقل السياسي. فعمل على بعث حزب 
(1879)» هو الحزب المضاد للثورة (4۸)ء الذي يعد من أوائل الأحزاب المسيحية 
الديمقراطية بأوروبا. كا آنه أسس جامعة أمستردام الحرةء وانتخب في| بين -1901 
5 على رأس الحكومة اهولندية. وقد ساهم في تشكيل رابطة "الكنائس المصلحة 
ببولندا" (01600) التي انشقت لأسباب دغرائية (أشار فيبر إليها) عن رابطة أخرى 
(00111) على نفس المذهب الكالفيني. 


لوٹر» مارتن (1/12:)48 #عطانا.1) (1546-1483): مصلح ديني ألماني» مؤشس 
المذهب البروتستانتي (اللوثري) في المسيحية. درس الحقوق ودفعه حدث شخصي 
عاشه إلى الرهبنة. استقر منذ 1508 بمدينة فنتنبيرغ (17/116516515) حيث عمل قسا 
وأستاذاً في الفلسفة واللاهوت. امتعض مما كانت تتعاطاه كنيسة روما من متاجرة 
ب"صكوك الغفران” لاسي أنه استتتج من انكبابه على الإنجيل أن خخطيئة الإنسان 
لا تكفر عنها أعماله الصالحة أو وسائل أخرى. بل إن التعمى الإلهية هي وحدها 
المؤدية للخلاص. في تشرين الأول/ أكتوير 1517 علق على باب الكنيسة قائمة ب 95 
أطروحة لإثارة النقاش حول الموضوع الذي استفزه» والحث على إصلاحات محدودة» 
فإذا بالحدث "المحلي" شرارة تضرم نار لم تلبث أن اجتاحت أرض المسيحية (الغربية) 
وتعطي الإشارة لحركة احتجاجية إصلاحية خطرة» تزعمها لوثرء وأدت إلى قيام 
كئيسة منفصلة عن الكنيسة الكائوليكية ومتافسة ها: الكنيسة البروتستانتية. وأهمت 
مبادرة لوثر مصلحين آخرين مثل كالفين وغيره. فتفرعت عن اللوثرية كنائس 
بروتستانتية أخرى» ركز عليها فيبر لمعالجة العلاقة بين البروتستانتية والرأسمالية 
الغربية الحديثة. 


ميلانشتون. قيليب (متائط8 )Melanchthon,‏ (1560-1497): لاهموتپ 
"هومانستي" ألماني؛ من أعلام حركة الإصلاح الدينية. تلقى في در استه تأثير الحركة 
الفكرية الأنسية (2851550005هدا[]) وفي سنة 1518عين أستاذاً للغات القديمة 
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بفتبيرغ» حيث بادر لوثر بالانشقاق عن كنيسة روما الكاثوليكية» فانضم إليه في 
كفاحه من أجل تجديد الكنيسة المسيحية وعاضده في تسيير الشأن البروتستانتي. كما 
شارك نيابة عن لوثر» في المفاوضات الهامة لفض النزاعات العقائدية. وكان يطمح 
إلى تحقيق الإصلاحات بتجنب العنف بأقصى ما يكون. ما جعله يقدم تنازلات. بها 
لا يرضي لوثر أحياناً. لكنه ظل متشدداً في مواقف عقائدية عدة» مثلاً في مناهضة 
حركة "المعمدانيين" الرافضة تعميد الأطفال. ويعود إليه الفضل في صياغة العديد 
من الوثائق الأساسية في اللاهوت البروتستانتي اللوثئري (مثلاً "اعتراف إيهان 
أوغسبورغ"). إلى جانب نشاطه الديني تحمس ميلانشتون لإصلاح التعليم بوضع 
الكتب المدرسية وتطوير مناهج الدراسة وطرق التدريس. 


ميلنون. جون (ظه3 ,8111608) (1674-1608): شاعر إنجليزي ومفكر 
سياسي. اشتهر بالخصو ص بملحمته الدينية المنزع الفردوس المفقود ©025ه207) 
(1667(105) التي تصوّر من منظور ديني صراع الخير والشر. وكان تحمّس للمذهب 
الطهوري ومارس السياسة فاضطلع بمسؤولية في المجلس الحكومي في ظل حكم 
كروموال "ا لجحمهوري"» الذي جند له قلمه أيضاًء دفاعاً عن الحرية (استناداً إلى "الحق 
الطبيعي"): ما كلفه الملاحقة والسجن عند عودة النظام الملكي (1660). وتفرغ إثر 
ذلك إلى التأليف الأدي» وقد أصابه العمى. 


مينو سيمونز (5352025 ,0ضط886) (1561-1496): مؤسّس طائفة المينونيين 
الدينية. أصله من شمال شرقي هولنداء عمل في البداية قساً كاثوليكياً إلى أن تعرف 
على أفكار لوثر وغيره من المصلحين وساورته الشكوك في العقائد الكاثوليكية. أدى 
به حدث تنفيذ حكم إعدام في كهل بتهمة إعادة تعميده سنة 1530 إلى الاهتمام با لحركة 
المعمدانية (8«ناوء/1811161667) والانخراط فيها والبروز في صلبها إلى حد أنه صار 
يطلق على أنصار الحركة في هولندا وشمال ألمانيا اسم "المينونيين". وضع أسس مذهبه 
العقائدي في مؤلفه السند في تعاليم adklة (Dat fundament des christelyken‏ 
(5عء/. 1540-1539). ظل إلى آخر حياته عرضة للملاحقة والاضطهاد. 


مونتز رء توماس (148 110 )Mün† zer,‏ (1525-1489): لاهوت ثوري ألماني. 
تحمس لحركة لوثر باكراً وحل بإيعاز منه» بتسفيكاو قساً واعظأ لكنه تأثر بأفكار نمّت 
فيه اليقين أن مصدر الإيهان لا يعود إلى الإنجيل ("الكلمة الخارجية") بقدر ما هو نابع 
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من الكشف الروحاني» "بقعل الكلمة التي ينطقها الرب في النفوس"؛ إن هي "تطهرت 
من الهواجس والرغيات". وسعى إلى إقامة حكم مسيحي أصيل عادل حسب نظام 
شبه شيوعى فحرض عامة الناس وألب ضعفاء الخال ضد أصحاب السلطة والْحاه. 
تحمس لشق "القرويين" في حربيم ضد السادة الإقطاعيين (1525 ,ع6ا 2u e۴٢)‏ 8) 
(بخلاف لوثر الذي أطلق اللعنة على المتمردين ودعا إلى حقهم). وفي مايو 1525 وقع 
في الأسر في معركة حاسمة وتم إعدامه. كا أنه استنكر تعميد الأطفال وأيد حركة 
"معيدي المعمدانية" (716060811167) (لاقت نزعته الثورية الاجتاعية الاستحسان 
في "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" بصفة خاصة؛ حيث أقيمت له النصب التذكارية 
وحملت ورقة نقدية صورته). 


نوكس» جون (3088 ,06807 (1572-1514): مصلح ديني اسكتلندي» من 
باعثي المذهب المشيخي (anismتterاyرPresb)‏ المنحدر من البروتستانتية الكالفينية. 
درس اللاهوت والحقوق. انفصل عن الكاثوليكية واضطر إلى الفرار من اسكتلئداء 
وحل (1554) بجنيف حيث اعتنق الكالفينية وتحمّس ها فعمل على ترويجها عند 
عودته إلى موطنهء وكان قد ساهم في إعداد الترحمة الإنجليزية للونجيلء المعروفة ب 
إنجيل جنيف (81612-ه:067) 116). وعاد سنة 1560 إلى اسكتلنداء رغم عداء 
أصحاب الملك الكاثوليك له وأدخل النظام الكنسي المشيخي» الذي أصبح الأساس 
المعتمد لكنيسة اسكتلندا (50011820 06 «اتعنا0)) والذي وضع له الأسس اللاهوتية 
التبريرية والتنظيمية في مۇلفه )¢ جز Book of Discipline (jı‏ . 


هوسء يان (138 ,5105) (1415-1369): لاهوتي من أصل تشيكي يعدء إلى 
جانب الإنجليزي جون ويكليف 18901117 ددطد)» من أبرز المسبحيين الذين سبقوا 
لوثر في محاولة إصلاح أوضاع الكنيسة الرومانية ولقوا صدى وأتباعاً. أزعجح هوس 
بمطالباته وحركته السلطات الدينية والسياسية فألصقت به تهمة الزندقة والإلحاد؛ 
ودعي لتبرير موقفه سنة 1414 إلى مجمع كونستانس (10151872) بجنوب غربي 
ألمانياء بعد أن تم وعده بالأمان. لكن ألقي عليه القبض وأعدم. تأسست عن دعوته 
وأفكاره حركة تعرف ب 551157:5/:[/(اكتسبت أيضاً نزعة قومية تشيكية) أخذت 
شكل "كنيسة" وتعرضت طبعاً للملاحقة والاضطهاد. 


ويسلى. جون («طهق ,ره‌او۷) (1791-1703): رجل دين إنجليزي» من 
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أبرز باعثي الحركة "الميثودية". بدآء وهو طالب بأكسفورد (1726)» بتأسيس "جمعية 
قدسية" مع أخيه وبعض الطلابء فلقبوا من باب السخرية ب346]800356. وواصل 
نشاطه بالوعظ والتبشير» وقام برحلة إلى أميركاء تعرف خلافا على "اهار نهوتري" 
الألماني زنزندروف وتأثر بحركته. وفي أيار/ مايو 1738 توهم أن "الروح القدس" 
قد تملكته فازداد يقيناً "برسالته" الداعية إلى استفاقة أو صحوة مسيحية تجديدية. من 
معتقداته أن النعمى الربانية بالخلاص (بخلاف العقيدة الكالفينية) تشمل كل الناس 
وبدون شرطء سوى أن يتقبلها الفرد عبر المسيح, وأن الكيئونة المسيحية لا تقتصر 
على الإيمان المجرد والورع السطحيء بل ينبغي أن تكون عملاً هادفاً ومسؤولية واعية 
وتنظيياً ممنهجاً. 


268 


الثبت التعريفي 


أبيوني (1901081015»2): نسبة إلى الأبيونيين (1:101]60): فرقة من هود فلسطين 
المتنصرينء تمسكوا بتعاليم موسى ورفضوا بعض المبادئ المسيحية التي قال بها بولس» 
كولادة المسيح من عذراء» فاتبموا با حرطقة. 

إرادوي (طء565ل هام ن!0'١):‏ نعت من 5120105ةاهنااه/؟ > إرادية: مذهب يعلي 
شأن الإرادة ويجعل منها «المبدأ الأساسى للوجود وللحياة الروحية'. ودل فی 
الكلمة في سباق دينيٌ؛ على ما يبدو وفقاً«لوقف في فلسفة الدّين شاع في القرن 9! 
وبدايات القرن العشرين ليشدد على ال مارسة الفعلية بصفة طوعبّة ووعي ذاتي للتديّن'. 

إراستياني (15©1ه112913): نعت من (81851182[1580005) - السيطرة المطلقة 
للدولة على الكنيسة (أو القطاع الديني). تعود نشأة اللفظة إلى العلامة السويسري 
«الهومانستي؛ توماس إراستوس (5ل2880 1501188 ). 


الاستقلاليون (111006201260): ويعرفون أيضاً ب Kongregationalisten‏ 
- فرق كالفينية طهورية ظهرت في إنجلترا في القرن السابع عشر و طالبت باستقلالية 
الجماعات الطائفية وعدم خضوعها لنظم الكنيسة الأنجليكانية الرسمية وأشكال 
قداسها وطقوسها (لكن دون الخروج عنها بصفة قطعية). عظم شأنهم وبلغ نفوذهم 
أوجه زمن حكم كروموال» وانقلب عليهم الحال بعودة الحكم الملوكي (1660). من 
أبرز زعماء الحركة الأوائل روبارت براوني (13:0802 4نءمه). 
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اعتراف إييان أو غسبورغ :)Asburgische Konfession)‏ الوثيقة الأساسية 
التي تضبط في 28 مادة مبادئ العقيدة اللوثرية الجوهرية. أشرف على تحريرها فيليب 
ميلانشتون؛ بغية بلورة التعاليم العقدية اللوثرية» في تميزها عن تعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية»؛ وعرضها على مجلس «الرايش؛ الألماني المنعقد في حزيران/ يونيو 1530 
بمدينة أوغسبورغء برئاسة الإمبراطور شارل الخامسء في محاولة لفض النزاع العقائدي 
الذي أثارته حركة الإصلاح الدينية. وقد أدخل ميلانشتون في وقت لاحق (1540) على 
النص الأصلي بعض التنقيح فصار يعرف (في الصيغة اللاتينية) ب -ناخ 10و0425©) 
.gustana Variata‏ 


إيطوس (14108): كلمة إغريقية الأصل بمعنى العادة» العرفء السيرء الآداب 
والأخلاق -- تستعمل بالمفهوم الحديث للدلالة على «أساس وعيسي جامع من الأنياط 
السلوكية الأخلاقية لمؤسّسة اجتماعية» مرتيطة بقيم ومعايير مألوفة». وللتفريق بينها 
وبين عانطا» كثيرة الورود في نص الترجمة. والتي رأينا من الصَّواب نقلها موحداً ب 
"الأخلاقيات"؛ فضلنا التعريب بعبارة ٠إيطوس:.‏ 


بلوطوقراطيا (©6114017840): (من الإأغريقية (5مانااظ) ثروة» و (Kratein)‏ 
حكم) نظام حكم تكون السيطرة فيه حكراً على أصحاب الثروة الطائلة وجهايذة المال. 


بیان سافوي (Fhe Savoy Confession) yÎ ‘(Savoy Declaration)‏ اعتراف 
إيهان سافوي: - صدر سنة 1658 عن مؤتمر انعقد بقصر سافوي بلندن» جمع تمثلين 
عن الكنائس الانفصالية؛ المتبشقة عن المذهب الطهوري. الكالفيني الأصل» بغية ضبط 
التعاليم والمبادئ العقدية الخاصّة بها وتثبيتها في أعقاب الحرب الأهلية التي شهدتها 
إنجلترا في منتصف القرن السابع عشر. 

التدقيقيون (e۸)ءأك3ziإ۴):‏ أتباع حركة التدقيقية (كاصاءزعة۴۲) وهي 
منحي من التقوية (2005:ة116]15) يعود بعثه على اللاهوت الهولندي جيسبار فيوتيوس 
Voetius(‏ 1ع31556))» وسمي هكذا للتشديد على التقيد الصّارم بالدقة في الالترام 
بالوصايا. ومن مبادئه أيضاً تحريم متزمت لكل أسباب اللهو وتقسديس شديد لأيام 
الآحاد. 
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الثر وة (50103 535001148 8ة71): من الآرامية 7300“168 بمعنى الثروة؛ واستعملت 
اللفظة في أناجيل العهد الحديد بمعنى أوثان الربح الفاحش؛ ومن هنا الكلمة الألمانية 
Î (Mammon)‏ المال في معناه السلبي و(0/187519807351015) بمعنى النهم في الربح 
وهيمنة المال. 


دوناني (568ة)5ة)3ه120): نسبة إلى دوناتوس (12083815) أسقف قرطاجنة 
وأتباعه (دعنوناهه20)) (الدوناتيون) الذين شكلوا فيها بين القرن الرابع والسابع حزباً 
كنسياً نشط في شهال أفريقيا وتشدّد في المطالبة بالطهارة الأخلاقية والصّرامة في فرض 
الانضباط الدّيني وتطبيق إجراءات الرّدع والتأديب الكنسية (اتاءدههعدءمن؟) لتأمين 
قداسة الكئيسة المسيحية. 


رابطة مهنية نقابية (28810): (ج 06هنا2) رابطة مهنية نقابية كانت في مدن القرون 
الوسطى وإلى القرن التاسع عشر تجمع (لزوماً: عمه«حقصد2) شمل طائفة حرفية 
مختصة من مختلف قطاعات الصناعات (اليدوية)؛ فتضبط تراتيب نشاطها وشروط 
إنتاجها (من حيث الجودة والنمط والكمية...) وتسويقه (فيها هم المنافسة والتسعير...)؛ 
وتعتني بشؤون أفرادها المهنية والاجتاعية والثقافية. 


زهد/ تنسك/ تقشف (1ءءذائة /عوع12و4) : (في طريقة العيش وسيطرة على 
الغرائز والشهوات): يميز فيبر اتجاهاً في البروتستانتية (لاسيها في الكالفينبة وفروع 
معينة منها كالطهورية والتقوية... إلخ). (Asketischer Protestantisrıus) ai gS‏ 
(البروتستانتية التقشفية) وينعته ب (ع5عءاقث عطعiااا1nnerwe)‏ = تققشف دنيوي» 
أي في صلب الحياة وفي مجراهاء مميزاً إياه عن التقشف المعهود في الكاثوليكية» المرتبط 
بالرهبنة ونظام عيش الأديرة وزهد النساك؛ والذي يسميه Ausserwe]tliche Ask-)‏ 
(ese‏ أي. حرفياً: تقشفاً خارجاً عن الدنيا وعلى حيد من احياة العادية. 


ساكن المدينة )Bürger/ Bürgertum)‏ : تعني j Bürger‏ الأصل 2 آي في السياق 
التاريخي للمجتمع الألماني (والأوروبي الغربي): ساكن المدينة» المنتمي لطبقة Bürger-‏ 
اتنا (تقابلها بالفرنسية: 80115860191 التي لا يتطابق استع اها في الغر نسية دائا مح 
الاستعال الالماني)» المتميزة» في النظام الطبقي الكلاسيكي» عن الطبقة النبيلة (/ا06م 
ع1 كامة 1م ).ء «فوقهاء. وطبقة الفلاحين/ القرويين (8100۲711۳)» تحتها؛» بصر ف 
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النظر عن سلك رجال الدين (الكهنوت (116005)). وبتطور المدن مع ازدهار التجارة 
نها شأن هذه الطبقة الاجتاعية في أواخر القرون الوسطى (اقتصادياً وثقافياء وفي بعض 
الأماكن سياسياً أيضاء لاسيها أن بعض المدن الألمانية «المستقلة» أي غير الخاضعة لسيطرة 
الأمراء الإقطاعيين» كان يدير شؤونبها أهلها أو النخب منهم). وبتأثير الثورة الفرنسية 
على وجه الخصوص اكتسبت لفظة 81186 دلالة سياسية وصارت تستعمل أيضاً في 
ا لمعنى الذي اتخذته عبارة 01]0[/65) (ومنها مفهوم كلمة «مواطن؛ في القامو س السياسي 
العربي الحديث)؛ كا أدت هذه الدلالة السياسية الاجتاعية إل اأنعت Biürgerlich‏ 
بمعنى مدني (۳1۷11) أي نقيض ما هو عسكري أو ديني (فيقال للقانون المدني الألماني 
اليو مثا zاعءءG‏ مطعااrمعماط‏ 044). ومع نشأة الحركة العمالية الاشتراكية 
والويديولوجية الماركسية في القرن 19 اصطبغت Bourgeoi- , Bürger/ Bourgeois‏ 
Birgertum‏ /ءأه بخلفية الصراع الطبقي واتخذت الصبغة السلبية التي لا تزال سائدة 
في لفظتي "بورجوازي" و"بورجوازية" في الاستعمال العري. ومن هنا الصعوبة في 
تعريب 81015865 و0:ل10ع8108 وخطورة تر حمتهها دون مراعاة السياق التاريخى الدقيق 
الذي يود هفافيه ماك فير كل مرة: ١‏ 


j :(Kirehenzuc ht) mgd‏ كلمة 21 الألمانية معنى التربية والتأديب لفرضص 
نظام (سلوك) ووضع من الانضباط. وهذه الغاية وللمحانظة على «طهارتها؛ عمدت 
الكنائس (76156867) المسييحية» بدرجات مختلفة» إلى وضع نظم وس إجراءات تأديبية 
ردعية تطبق» من باب الزجر والعقاب. على من حاد من أتباعهاء بصفة أو بأخرى, 
عن تعاليمها وقوانينها. وبرزت ظاهرة )تاعنخمع 11:0 بالخصوص في البروتستانتية 
الكالفينية؛ ولاسيما في مذهبى الطهورية والتشوية: حيث كان الخحرص على استقامة 
متلر له عيش ارد وا اا عفد و اعلا ا خا لأسي ع 
ينصصن عليه ماكس فيير- لضان «الطهارة؛ في طقس «العشاء الرباتي:. 


شركة توصية (1081536808): شكل قديم من مؤسّسات الشراكة الاقتصادية» 
سابق لما يعرف اليوم ب (لقطن1!5ع5ع1>01021610118) - شركة توصية. وقد عرف عبا 
ماكس فيبر في بحثه حول «تاريخ الشركات التجارية في العصر الوسيط؛ (1889) كونبها 
منشأة تجارية» كانت في الأصل تستخدم خصوصا في التجارة عبر البحار» يتولى على 
أساسها أحد (120101270818)» كوسيط» بتسويق بضاعة على ملك آخر (-۸ع0۳1۳) 
1 ) و تحت مسؤوليته» مقابل نصيب من الربح. 
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صناعة منزلية أو ف المنزل (532 )كنم 3ق ه11): (أو أزءطتقصنء11) حر فياً: صناعة 
منزلية أوفي المنزل - شكل من الإنتاج الرأسمالي البدائي» يتقبل فيه العامل المنتج كأجير» 
الطلبية (وعادة المادة الخام) لإنجاز بضاعة معينة الحساب مقاول صاحب رأس المال 
والمشروع التجاري. ويتم الإنتاج لافي معمل على ملك هذا الأخير» بل في محل سكن 
الصانع ومساعديه» وبوسائله الإنتاجية؛ مقابل أجر متفق عليه. 


عدة/ جهاز/ أداة (#ناءتاوفة*1) : ما يلزم من الأدوات أو من المعرفة لمجاببة أمر 

- وقد استعمل فيبر الكلمة في ارتباط بكالفينء مبرزاً أن هذا كان يرى نفسه أداة 
في خدمة الإله. وقد صدر سنة 1909 كتيب حول كالمين بوصفه «أداة مختارة للإله»: 
Ernst Kochs: Johann Calvin, ein auserwûhltes Riistzeug Gortes.‏ 


الفرد من عامة الناس ((1816)0): يعني أصل الكلمة الإغريقي (ثم اللاتيني): 
الفرد من عامة الناس. وفي صيختها الألانية تدل الكلمة عامة على «غير أهل اختصاص» 
وبصفة خحاصةء وفي السياق التاريخي» على «غير رجال الدين» أي ما قد يجوز نعتهم في 
العربية أيضاً ب"العّلمانيين". 


قدس :)Hegung)‏ من فعل دعع116!1 - قدّسء (في الكاثوليكية) صيّر أو 
كرس الشخصٌ قدّيساً. وتعني الكلمة في البروتستانتية المسار المؤدي بمؤمن ورع؛ 
ينصاع طوعا لمشيئة الإله وينال رضاه» فضلاً عن حظوته بالنعمى الربانية الضامنة 
للخلاص الأزلي» إلى مرتبة أو وضعية قديس (0هذه5 /e۲عا[818)‏ . 


«كونفانتيكل» (e1)ا٤۸٥K01۸۷]):‏ من اللاتینية: 107 »C 01۷6۸٤] u‏ صیغة تصغیر 
ن (Konvent :ãjllÎ) Conventus‏ أي اجتماع ولقاء جماعة؛ في الأصل لرهبان دير» 
ومن هنا الطابع الديني بالأساس. ارتبطت الكلمة (قي استع اها عند فيبر) أساساً 
بالحركة التقوية (05اتتزوناء51) وباعثها الألماني سبينير الذي عمل على تنظيم حلقات 
خاصة للعبادة الجماعية وقراءة الإنجيل خارج إطار الكنيسة الرسمية» سهاها -61© 
2 1135م فنعتها مناوتوها سلا لخروجها عن المعتاد ولصفتها السرية أو شيه 
السرية ٢٣ں 0۷e‏ وکونفانتیکل. وراج العمل بها حيثيا راجت التقوية وقامت 
الفرق المنبثقة عنهاء في ألمانيا وخارجها. وتعرضت هذه الحلقات في عديد الأماكن للمنع 
والتتبعات العدلية» ما زاد في سريتهاء من ذلك صدور قانون )على عاc C٥٥۷6‏ في 
إنجلترا عام 1664 لتحجير العمل بها. 
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مختارون (5167668اق7:80): أي» حسب عقيدة الاختيار المسبق للخلاص 
(ععطءاكهه نأهدنادء5830) في التعاليم الكالفينية؛ النخبة من البشر الذين وقع عليهم 
اختيار الإله مسبقاء بحكم إرادته المطلقة» لينعموا بالخلاص الأزلي» بعكس غيرهم من 
الناس الذين حرموا أصلاً من هذه النعمى» وهم 7عء اهرمع .Die‏ 


مذهب كالفيني (05ا0تكأه ةهاتم :4): منشق يعود على المولئدي جاكوب 
أرميئيوس (8ا1 ۴۲٣11۸‏ ۸). 


المصلحة (8011461عع1111): أو 15 عا 11 بالفرنسية وهي اللفظة التي أطلقت على 
الفرنسيين الذين خرجواء في القرن 16» على المذهب الكاثوليكي واعتنقوا البروتستانتية 
(المصلحة) على الطريقة الكالفينية» بعد أن نمت وترعرعت في سويسرا (حيث اشتهر 
سكانها بكونهم 81086005568 - أي: رفاق 06009560 تحالفوا بأداء يمين (810) - 
فجاءت الكلمة الفرنسية 5غ0عدهن1] (ك] يرجح) تحريفاً للكلمة الألمانية -ومهعع814] 
3 وقد لافى بروتستانت فرنسا معارضة شديدة من قبل السلطات السياسية والدينية 
الكاثوليكية (لاسيهما لما كان هناك من ارتباط وثيق بين الاثنين) وبلغ الاضطهاد أوجه 
خلال القرن 16 في الحدث (يلمح إليه فيبر) المعروف بليلة القديس برطولومي (14 
nuit de la Saint-Barthélemy‏ بتاريخ 24-3 آب/ أغسطس 1572 وكانت مجزرة 
رهيبة ذهب ضحيتها آلاف البروتستانت) وأدى الأمر أن أصدر الملك هنري الرابع 
Edit) ga‏ © 2130665) يمنح البروتستانت حرية البقاء على عقيدتهم. إلا أنالملك 
لويس الرابع عشر عمد سنة 1685 إلى إلغاء هذا المرسوم فاضطر آلاف البروتستانت 
الفرنسيين إلى مغادرة فرنسا واطجرة إلى أماكن أخرى. منها ألمانيا حيث لقوا لدى بعض 
أمرائهاء كملك بروسياء الترحيب وحرية الاستيطان وممارسة العقيدة؛ فاستفادت هذه 
الدويلات الالمانية بخبراتهم في الصناعة والاقتصاد. 


مصنع للصناعة اليدوية (15::8854©5368): صيغة الجمع من الكلمة الإغريقية 
الأصل: ةم = وهي عند الإغريق القدامى (ثم عند الرومان) مصنع للصناعة 
اليدوية (كصناعة الفخار)» يشتغل فيه عادة» تحت إمرة صاحبه؛ عبيد وغير أحرار. وكان 
على العموم يتبع منزل صاحبه. 


الناشر (6516865/آ): تستعمل اللفظة اليوم فقط بمعنى «الناشر» أي صاحب ذار 
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نشر للكتب (866188؟). وكانت سابقاًء في بدايات الرأسالية الغربية الحديثة (وإلى غاية 
القرن الثامن عشر) تعني: مقاولاً رأسالياً يناول عالاً أجراء ما يلرم من المواد الخام 
لينتجوا له« في عحلات سكنهم وبوسائل إنتاجهم |—ĞÈاضة‏ )نغٳر Hei-/ Hausindustrie‏ 
«(marbeit‏ بضاعة معينة يتاجر مها الحسابه الخاص. 


النبيل (216ة:09): من اللاتينية كناكء88151 - النبيل في المجتمع الروماني القديم. 
وفي مجتمعات المدن الألمانية (ى) في غرب وجنوب أورويا) في العصر الوسيط تشكلت 
فئة أو نخبة راقية من نبلاء وكبار تجار وأصحاب جاء» يقال ها 23032134 والواحد منها 
,Patrizier‏ 
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ثبت المصطلحات 


الآخرة 
اختبار تبريري 


اختيار سابق/ المسبق (للخلاص)/ 
عقيدة الاختيار المسبق للخلااص 


اختيار للنعمى 

أخروي 

أخلاق/ آداب 

أخلاقي 

أخلاقيات/ علم الأخلاق 
أخلاقيات المهتة 


إداري/ حكومي/ رسمي 
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Jenseits (das) 


Bewahrung (die) 
Prãdestinationslehre (die) 


GOnadenwahl (die) 
Jenseitisch 

Sitten (die) 
Ethisch 

Ethik (die) 
Berufsethik (die) 


Anmtlich 


أسلوب العيش 

اعتراف 

اعتراف/ شهادة 

اعتراف/ مذهب/ قانون إيهان 
اعتكاف الدنيا/ التزهد عنها 
أعيان/ وجهاء 


الإنجيل/ الكتاب المقدس 
(للمسيحية) 


إيطوس 

بروتستانتية/ مذهب بروتستانتي 
ترير بالإيهان 

تجارة 

تجديد الولادة 

تقديس بالأعمال الصالحة 

تقشف/ تزهد 

التقوي/ المسيحي على هذا المذهب 
تقوية/ مذهب تقوي 

ثقافة/ حضارة 


حرفياً: العامل اليدوي الحرفي 
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Lebensflüihrung (die) 
Beichte (die) 
Bekenntnis (das) 
Konfession (die) 
Weltflucht (die) 
Honoratloren (die) 
Bibel (die) 

Ethos (das) 
Protestantismus 
Rechtfertigung (die) 
Handel] (der) 
Wiedergeburt (die) 
Werkheiligung (die) 
Askese (die) 

Pietist (der) 
Pietismus (der) 
Kultur {dıe) 


Handwerker (der) 


حركة الإصلاح الديني 

حياة يومية/ واقع معيشي 
الخطيب الواعظ 

خطيئة أصلية 

خلاص 

دنيوي 

الذي تجددت ولادته 

رحمة/ نعمى 

زاهد / ناسك 

سبيل أو وسيلة (نيل) الخلاص 
سر رباني (أو مقدس) 

سيطرة/ سلطة 

شعائر دينية/ طقس (عقائدي) 
شعائري/ طقوسي 

شهادة الإييان 

صوفية 

طائقة/ فرقة دينية 


طبقة المكانة/ الوضعية 
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Reformation (die) 
Alltagsleben 
Prediger {der) 
Erbsüinde (die) 

Heil (das) 
Innerweltlich 
Wiedergeborene (der) 
Gnade {die) 

Asket (der) 
Heilsmittel 
Sakrament (das) 
Quietismus (der) 
Herrschaft (die) 

Kult (der) 

kultisch 
Glaubensbekenntnis (das) 
Mystik (die) 

Sekte (die) 


Stand (der) 


طبقة النبلاء/ الأرستقراطية 
طهورية/ مذهب طهوري 
عامل 

عشاء سري أو مقدس/ عشاء الرب 
عقائد 

عقائدي/ دغمائي 

عقلاني 

عقلانية 

عقيدة (جوهرية) 

عمل 

عمل يدوي/ حرف يدوية 
نعل 

فعل/ تصرف 

فلاح/ مزارع/ قروي/ ريفي 
فلسفة السعادة 

فئة أشراف المدينة وأثريائها 
فئة العمال/ "الطبقة الشغيلة* 


قد يسن 
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Adelstand (der) 
Puritanismus 
Arbeiter (der) 
Abendmahl (das) 
Dogmen {die) 
Dogmatisch 
Rational 
Rationalismus (der) 
Rationalisierung 
Dogma (das) 

Werk (das) 
Handwerk (das) 
Handlung (die) 
Handeln (das) 
Bauer (der) 
Eudernonismus (der) 
Patrizilat (das) 
Arbeiterschaft (die) 


Heıilige (der) 


قناعة/ رأي راسخ/ ضمير 
قيمة (ج قيم) 

كاثرليكي 

كاثوليكية/ كنيسة كاثوليكية 
كاريزما/ كرامة 

کت 

الكنيسة (البروتستانتية) المصلحة 
كهنوت/ رجال كنيسة 
كواك ر/ صحبي 

متقشف/ تقشفي/ متزهد 
غتارون مسبقاً للخلاص 


مشروع اقتصادي/ مو سسة 
اقتصادية 


مشيخية/ المنتمي إلى الكنيسة المشيخية 


مصلح 

معمذاني 

معمذأنية 

مفرد من التعاليم/ عقيدة/ مذهب 


مقاول 
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Gesinnung(die) 
Wert (def 
Katholisch 
Katholizismus (der) 
Charisma (das) 
Erwerb (der) 
Reformierte Kirche 
Klerus (der) 
Quacker 


Asketisch 


Pradestinierten {(die)/ Prã- 
destination (die) 


Untemehmen (das) 


Presbyterianismus/ Presby- 
terianer 


Reformator (der) 
Baptist (der) 
Tãufertum 
Lehre (die) 


Unternehmer (der) 


منصب/ مصلحة إدارية 
مهنة/ حرفة 

موظف 

مؤسسة 

نيلاء 

نخبة/ مصطفون 

نظام اقتصادي 

نظرة إلى العالم/ رؤيا للعالم 
ناذج مثالية 


وجي 


وضعية من حيث النعمة الإطية 
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Amt (das) 
Beruf (der) 
Beamte (der) 
Anstalt (die) 
Adel (der) 


Auslese(die) 


Wirtschaftssystem (das) 


Weltan- 


Verleger (der)/ 
schauung (die) 


Idealtypen 
Offenbarung (die) 


Gnadenstand (der) 


الفهرس 


8 


الاتحاد الروحاني: 5 126« 147 
150 


الإننولوجيا: 28 


الاصطلاح المدرسي السكولستيكي: 
190 


الأفكار الدينية: 69 90ء 106 130 
الانتساب القومى: 36 


109 108 ›93 .86 81 الإيان:‎ 
J22 119 114 113 111 110 
29 «128 127 126 124 3 
50 149 148 144 143 8 
«70 «165 «164 «160 156 3 
240 2 
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ج - 


الروتستانتية: 2.31 35 2.36 39. 40› 
41 42 43 5ك 46. 57 81. 82 
4 88, 95 97« 101« 103« 108« 
11 120 123 127 130 133 
4, 135 136 137. 140« 141« 
02 143 145. 146 147 149 
6 158 161 162. 165« 68« 
9 170 171 172 173« 174« 
7 178“ 181« 183( 491 199 
6 222 223. 235 236 237„ 
9 245. 251 253 


البورجوازية: 37: 238 35 56ء 057 
J21 «85 «80 «69 «65 «58‏ 140« 
161 167 168 174« 183« 194« 
195 198 201 203« 207« 208 
9 210 211 212 214 215 


233 232 231 .229 21948 


253 4252 245 240 6 


التشكيل اللاشخصى: 191 


التصوف: 060 85 87 93 94 95 
0 125 126“ 127« 2.140 147 


164.158 


التقشف: 46 253 56 268 273 103» 
3 133» 134 135» 2136 137.: 
8 140 2.145 2146 147« 150« 
آذاء 152 157 158 159 160« 
166« 167« 168« 171« 173« 74« 
5 176« 177« 178« 181 182« 
184« 185« 187 191« 192 195« 
38 200 201 202. 204« 207« 
208 209 211 2212 215 216« 
27 218 219 220 221 230„ 


252 251 7 


تنظيم عقلاني: 75 
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-ور- 


رأس الال: 36ء 238 66ء 72 74 
8 89 204 209 237 


الرأسالية: 31 235 40 41 42ء 45ء 
6 47 48 250 51ء 53ء 54 55« 
57 58 59 460 61 62 63 64„ 
5 68 269 270 71 73 74 275 
6 77 88« 89« 94« 97« 98 99 
4 149« 168« 176« 177« 181« 
4 185 194 206 207« 209« 
0 217 218 219 222 223 
5 251 252 


الروح القدس: 122 


و 


الطهورية: 41 44ء 50 56. 257 58 
3 85 88 89 93« 96< 97« 104« 
8 110ء 111.؛ c14‏ 115« 117« 
5 120 122. 127 128. 130„ 
2 133 2135 137. 140 141« 
2 143 144 146 149. 151„ 
2 154 2.156 157. 159„ 160« 
[16» 162 163« 164 171« 176« 
77 1851 183. 184 185« 1866ء 
7 188 191 192“ 196« 198« 
9 200 201 202« 203« 204« 
205 206 210 211 2212 213« 


6 218 235 244 245 252 
ج 

T6 7S 68 S7 «<53 52 العقلنة:‎ 

„135 134 133 J18 81 7 


A78 474 160 [58 145 144 
209 


العمل الاجتماعي: 119 
العمل الأخلاقي: 189 
العمل التقشفي: 127 
العمل المهني: 65. 92. 94, 119. 


«159 054 147 126 125 4 
«209 201 196 .192 187 6 
2192175 


العناية الربانية: 86. 110» 153» 154؛ 
0 195, 196 215 243 


E 
125 الفزع الديني:‎ 

-ق- 
القانون الاقتصادي: 99 
القانون الدستوري: 238 


قانون دودرخت: 243 
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القانون الروماني: 76 


القانون الطبيعى: 85, 86 87ء 1 
2 93 128 143 144 172. 198 


القانون الكنبى: 3 71 238 
القانون المدني: 76 
ل 


242 439 38 37 35 الكاثوليكية:‎ 
«86 «84 «82 79 76 73 71 4 
25 «124 J21 «115 114 0 
134 133 132 131 129 7 
«167 «147 «146 141 »137 6 
„229 194 177 171 169 8 
252 242 8 


253 .45 44 42 »40 »37 الكالفينية:‎ 
92 «91 «88 <86 84 2.81 80 5 
(108 «107 104 «103 «97 95 3 
d17 «116 «13 «111 «110 «109 
„125 123 122 .120 119 58 
«132 131 130 .129 128 7 
«l42 J40 139 138 137 16 
«150 .148 .146 .145 144 3 
157 .156 155 .154 152 151 
«l64 J163 162 «16 <60 «159 
«73 172 170 «169 168 6 
J91 181 177 “176 175 4 


«209 204 203 201 .197 4 
246 45 740 


حلت 


85 73 57 39 31 اللاهوت:‎ 
J25 «121 «112 «110 «108 6 
J46 145 141 134 131 0 
J70 167 155 «149 148 «147 
202 194 192 189 182 81 
248 247 246 229 222 3 


اللوثرية: 45 63ء 80» 84ء 86 91 
J07 «104 «96 «95 4‏ 108« 111« 
4 15 116 122 123 125» 
6 130 132 136 138« 140« 
12ء 143 144 145 150« 51« 
2 53 054 155 156 157 
0 164« 170 186 187« 190 
3 194 197 200 204 209 
5 229 240 244, 247 251 


-م- 
المذهب الأر مينياني: 65 
المذهب الأنجليكاني: 104 


المذهب البروتستانتيى: 36 41: 276 
6 165 207 


المذهب التأليهى: 53 


مذهب التاريخ الماذي: 54 


المذهب التقوي: 2 45 63« 94 
5 103 104. 122 123. 147« 
I61 «159 .158 154 53 151‏ 
65 187171 239 


المذهب الجانسانی: 58 113 145„ 
47 194 


المذهب الطهرري: 56 93ء 96, 2108 
12711815 177135 252 


مذهب عيادة المال: 43 
المذهب العقائدي: 40 
المذهب الفولترياني: 76 
المذهب الكاثوليكي: 41 


المذهب الكالفينى: 3 44 92 95~ 
140187 1852 201 


مذهب كويكر: 95 


المذهب اللوثري: ذلك 94 95 2125 
2 144 452 155 


الذهب الُصلح: 126ء 131» 152 
174 


المذهب المعمداني: 170 173 175 


الذهب الميثودي: 3 104 2142 
2 165 166 


المشاعر الدينية: 125 


الصلح الديني: 103 
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ن 


النعمة الإفية: 2114 123؛ 2124 127 
3 41 142 154. 155: 202„ 
4 228 239« 242 


التعمة الربانية: 91ء 115ء 133ء 170ء 
0 217 


مخغالا"ت 


في سوسيولوجيا'الدين 





البحنية الكثيفة إلى اكتناه أصول نظام الرأسمالية 

فى الاقتصاد البشرىء واستنباط الفكر أو «العقليّة) 
ار عنه والمؤثرة فيه» ولاسيما عبر تاريخ 
الحضارة الغربية منذ القرون الوسطىء على خلفيتها 
الإغريقية والرومانية والديانة المسيحية» وباعتبار 
عوامل ومؤثّرات أجنبية. بيد أن هذا العمل يركز 
بالدرجة الأولى على فرضية تأثره بالفكر الرأسمالي 
الغربي» وفي تطوّره منذ القرن السادس عشرهء بمبادئ 
أو أخلاقيّات المنحى البروتستانتي المسيحي. 


وهو تأئرٌ مميرٌ طبع التصررف الفردي والنشاط› 
أو «الفعل)» الجماعي في المجال الاقتصادي» فكان 
لهذا التأثير» FE‏ تصوّرات ومعتقدات دينيّة 








ه أصول المعرفة العلمية معيّنة» دور فى تكوين «عقلية» الرأسماليّة الغربية 
ه ثقافة علمية معاصرة وترسخها. وكان منطلقه ظاهرةً كميّة ونوعية بدت له 
© فلسفة بارزة» تمثلت في نظره في غلبة العنصر البروتستانتي 
© علوم إنسائية واجتماعية وتفوّقه كمّأ وكيفاً في المجال الاقتصادي الغربي 
© تقنيات وعلوم تطبيقية مسد يي على صعيد تشغيل رأس المال وتوظيفه 
© آداب وفتون AS‏ فى بعث مشاريع الإنتاج والكسب 
© لسانيات ومعاجم وتسييرهاء وعلى مستوئ الأطر المسيّرة والفاعلين 
فيه عامة, 


۰ ماکس فیبر لو يوي أستاذ القانون» 
والعلوم الماليةء وعلم الاجتماع. أرسى ما يعرف 
بعلم الاجتماع الفهمي» وعلم الاجتماع الديني. 
من مؤلفاته: الاقتصاد والمجتمع» الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية. 


9 منير الفندري : أسنتاذ اللخة والآداب الألمانية. 
عضو في بيت اة (المجمع التونسي للعلوم 
ا م له العديد من الإسهامات في 





یاک اید ی 
NN :‏ 


أو ما يعادلها 















































